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عوارف ال معارف 
للعارف بالله تعالى الامام السهرو زوع الوحقية ٠‏ الكت 
حمر بن عل بن عبد الله بن مد بن ( مويه ) 
الصديق القرشي الديمى البسكرى 
الشافعى الملقب بشهاب الدين 
تفعنا الله به 
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»زمره ١ه‏ (الصاحبها : عيد القادرء علام ) قكاة ام )* 


00 11110 


المروددى 8 شهاب الدين » 
هله الاك رء) 


أبو حفص تمر بن عد بن عبد الله بن عد بن مويه الصدبتى القرشى 
التميمى البكرى الشافعى الملقب ( بشهاب الدبن ) 
ولد بمهرورد ونشأ فى حجر عمه ألى الاحديب وأخذ عنه التموف والوعظ 
والحديث والفقه 
كان شيخا صالما ودعاً كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة ومخرج عليه 
كثير من الصوفية في المجاهرة والخحلوة قرأ الآدب وعمل مجلس الوعظ سنين 
وكان شيخ خ الشيوخ عا 5 
قال ابن النجا ركان ش. غية وقته فى علم الحقيقة وانهت إليه الرئاسة فىتردية 
المريدين ودماء الحاق إلى الله وتمليك طرلق العبادة والزهد » صمب محمه الشيخ 
أي جيب عند القاهر وسلك طريق الرياضات والمجاهدات وقرأ الفقه والحلاف 
والعربية وشم الحديث ثم انقطم ولازمالحلوة وداوم الصوم والد كر والعيادة » 
قال ثم تكلم على الناس عند علو سنه وعقد مجلس الوعظ عدرسة عمه على دحله 
) السكى ) كانت وفاته بيغداد 
)١(‏ جذب القلوب إلى مواصلة الحبوب تصوف مطبعة البهاء حلب ١8848‏ 
(ص ١م)‏ 
(؟) عوادف المعارف تصوف إشتمل على ثلاثة وستين بابا كلها فى سير القوم 
وأصول سلوكم وأعماهم مصر 44؟1 ومهامش احياء علوم الدين لالحزالي 


)٠(‏ ان خلكان 1١‏ ٠6؛‏ طبقات السبكى ه ١4‏ طبقات الآسدى 
ودقة 5 مفتاح السعادة ؟*--5١؟-‏ عن معسجم سركنسن ص |١51٠‏ 


ل حا مه د هو 27ع2 له 06 





: الجدلله العظم شانه القوى سلطائه الظاهر إ<ساته الباهر حجته وبرهاله 
الحتجببالجلال والمنفرد بالككال والمتردىبالعظمةفالاباد والاً ال لانصوره 
وثم وخيال ولا محصره حد ومثال ذى العز الدائم السرمدى والملك القاثم 
الدرعوى والقدرة الممتنع ادراك كنيها والسطوة اأستوعر طريق استيفاء 
وصفها نطقت الكائنات بأنه الصائع المبدع ولاح منصفحات ذدرات الوجود 
بأنه الحالق الحتر ع وسم عقل الانسان بالعجز والنقصان وألزم فصيحات 
الألمن وصف الحصر فحلبة البيان وأحرقت سبحات وجهه الكريم أجنحة 
طائر الفهم وسدت تعززا وجلالا مسالاك الوثم وأطرق طخ البعيرة تعظيا 
واجلالا ول جد من فرط الطيبة فى فضاء الجبروت مالا فعاد البص ركليلا 
والعقل عليلا ولح ينترج إلى كنه الكبرياء سبيلا ذسبحان من عزت معرفته 
لولا تعربةه وتعذر على المقول تحديده وتكييةه ثم ألبس قاوب الصفوة من 
عبساده ملابس العرفان وخصبهم من بين عباده بمخصائص الاحدان فصارت 
ضمائرثم من مواهب الآنس مملوة ومرانى قلو.هم بنود القدس عمجاوة ذتهيأت 
لقبول الامداد القدسية واستعدت لودود الآنوار العلوية واتخذت .ر. 
الأتفاس العطرية بالآذ كار جلاسا وأقامت عل الظاهر والباطن من التقوى 
حراسا وأشعلت فى ظل البشرية من اليقين نبراسا واستحقرت فوائد الدنيا 
ولذاتها وأنكرتمصايد الهوىوتيعاتم! وامتطت غواربالرغيوت واازهبوت 
واستفرشت إعلو همتها بساط ا|المنكوت وامتدت إلى المعالى أعناقها وطمحت 
إلي اللامع العلوي أحداقها واتخذت من الملا" الأعلى مسامما ومحاودا ومن 
النور الآعز الأقصى مزاورا ومجاورا أجساد أدضية يقلوب سماوية وأشباح 
فرشية بأرواح عرشيه نفوسهم فمنازل الحدمة سيارة وأرواحهم فىقضاء 
القرب طيارة مذاهبهم فالعبودية مشبودة وأعلامبم فأقطار الآرض«نشودة 


(44 
شّول الحاهل مم فقدوا وما فقدوا ولكن ال أحوافم فلم يدركوا وعلا 
مقامهم و علكوا كاثنين بالممان باثنين م ع نأوطانٍ الخداان لآدواحهم 
الدياجر 5 >ن ودج الطلب بظما ا وأجر تسلوا بالصاواتعنااشهبوات 
ولعوضوا بحلاو ةالتلاوةءعن .اللذات يلوح منص فحات وجوههم إشر الوجدانويثم 
على مكنونسرا رح ذضارة الم رفاذلابزالفي في كل عصر ممم عاماء باحق داعو ن للخلق 
م:<و ا لس نالمتابعة رمه ة الدعوة وحعاوا لامتقين قدوة فلابزال تظهر فىالحاق 
ثارث وتزهر فى الأ فاق أنوارثم من اقتدي بهم اهتدى ومن أنكرمٌم ضل 
واعتدي ؤلله الخد على ما هيا للعياد من بركة خواص حذرنه من أهل الوداد 
والصلاة على نديه ورسوله مد وآله وأصحابه ال كرمين الأمجاد م ان إشاري 
طبدى مؤلاء القوم وحبتى طم علاما بشرف حاطم وصحة طريقتهم المبنية على 
الكتاب والسئة المتحقق مهما من الله الكريم الفضل والمنة حداتي ان ذهبعن 
هذه العصابة .هذه الصيابة وأؤلف أبوابا 00 والآ داب معرب عن وجه 
الصواب فما اعتمدوه مشعرة إشهادة مرح المع هم فها اعتقدوه حيث كثر 
المتشببون واختافت أحواطم وإستر بزمم لو وفسدت ماهم وسيءق 
إلى قلب 22 ن لانعرق أصولسفلهم سوء ظَن وكاد اسم من وقبعة فيوم وطعن 
ظنا مله ان حاصلهم راجع إلى ع+>رد دم ولخصصرم عائد إلى مطلق أسم ومما 
حذر لي قيه “ون النية ان "ك3 سواد القوم بالاعتزاء إلى ط ريقهم والاشادة 
إلى أحواطم وقد ورد اهم وأرجو م ن ال الكريم 
صوة النية فيه وتخليصها من شوائب!! ةس وكل مافتح الله لعالى 9 فيه منح من 
الله الكريم وعوادف وأجل المنح عوارف المعارف والكتاب يشتمل على نيف 
وستين يبا والله المعين 
( الباب الآول ) فىمنشأ علوم الصوفية ( الباب الثاني ) فى مخصرص الصوفية 
بحمن الاسماع ( الباب الثالث ) فى بان فضيلة عل الصوفية والاشادة إلى 
أعوذج منها ( الباب الرابع ) في شرح حال الصوفية واختلاف طريةهم فيها 
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ز الباب اللخامس ) فى ذكر ماهية التصوف ( الباب المادس ) فى ذكر لدميثهم 
بهذا الاسم ( الباب السابع ) فىذكر المتصوف والمتشبه ( البابالثامن ) فىذكر 
الملامتى وشرح حاله ( البابالتاسع ) فىذكر هن انتمى إلي الصوفية وليس مهم 
( الباب العاشر ) فى شبرح عمتية المشيخة ( الياب المادى عشر ) فى شرح حال 
اخحادم ومن يتشبه به ( الباب الثالى عشر) فى شرح خرقة المشالخ الصوفبة 
( البابٍ الثالث عشر ) فىفضيلة سكان الربط ( البا بار زم قشر ) فيمشاببة أهل 
الربط بأهل الصفة ( اليابالخامسءشر ) فىخصائص أدل اارلط فما يتعاهدوثه 
بيهم ( اليا بالءادسءشر ) فىاختلاف أحوال المشا: بخ بالسفر والمةام ( الباب 

المابع عشر ) فما يختاج المسافر اليه من الفرائض والنوافل والنضائل ( اباب 
الثامن عشر ( في القدوم من السفر ودخول الرباط والادب فيه ( الياب التاسع 
عشر) فى حال الصوف المتسبب ( الباب العشرون ) فىحال من بأكل من الفتوح 
( البابالحادى والعشرون ) فىشرححال المتجرد من الصوفية والمتأهل ( الباب 
الثاتى والعشرون ) ف القول فالسماع قبولا وايثارا ( الباب.الثالث والعشرون ) 
فالقول فالسماع ردا واتكارا ( الباب الرابع والعشرون ) فى القول في السماع 
ترفعا واستغناء ( الباب الحامس والعشرون ) فى القول في السماع تأدبا واءتناه 
١‏ الباب السادس والعشرورنث ) فى خاصية الاديعينية التي يتعاهدها الصوفية 
( الياب السابع والعشرون ) فذكر فتوح الارلعينية ( البابالثامنو العشرون) 
فىكيفية الدخو لف الآرلعينية ) البابالتاسع والعشرون ( ففذكر أخلاق الصوفية 
وشرح الاق ( الباب الثلاثون ) فى ذكر تفاصيل الاخلاق ( الباب الحادي 
والثلاثون ) فى الآدب ومكانه من التصوف ( الباب الثاني والثلاثون ) فى آداب 
الحضرة لاهل القرب ( الباب الثالث والثلاثون ) فى اداب الطبادة ومقدماتها 
( الباب الرابعوالثلاو ن ) فأ داب الوضوء وأسراره ( الباب!ل+امس والثلاثون ) 
فى ا داب أهل اللخصوص والصوفية فيه ( الباب السادس وااثلاثون ) فى فضيلة 
الصلاة وكبر' شأنها ( الباب|اسابع والثلاثون ) فيوصف صلاة أهلالةرب ( الباب 
الثامن والثلاثون ) فىذكر 1 دابالصلاة وأسرادها ( الباب التاسع والثلاثون ) 


ل 
فى فضل الصوم وحمن أثره ( الباب الادبعون ) فى أحوال الصوفية في الصوم 
والافطاد ( الباب الحادى والادبعون )فى داب الوم ومهامه ) الباب الثاني 
والاربعون ( فذحدحر الطعام وما فيه من المصلحة والمفسدة ) الياب اثالث 
والادبءون ) في اداب الاكل ( الباب الرابع والادبعون ) فى ذكر آدامهم فى 
اللباس ونيائهم ومقاصدمٌ فيه ( الياب |الحامس والاربعون ( ق ذكرفضلقيام 
الليل ( ألباب السادس والاربعون ) فى الاسباب المعينة على قيام الليل ( الباب 
المابع والاربعون ) فى 1 ذاب الانتباه من النوم والعمل بالليل ( الباب الثامن 
والاربعون ) فى تقسيم قيام الايل ( الباب التاسع والار نعون ) في استقهما لالنهار 
والادب فيه ( الباب | #سون ) في ذ كر العمل فى جميسع النهار وتوزيع الآاوقات 
( البابالحادى وال مون ) ىآ داب المريد مع الشيخ 1 البابالثاني والأسون ) 
خما إعتمده اأشيخ مع الاداب والتلامذة ( اليا بالثالث والسون ) فىحقيقة 
الصحصة وما فيبا من الخير والشر ( الباب الرابع والخنسون ) فى أ داء حقوق 
الممحية والاخوة ف الله تعالي ( الباب الخامس والأسون ) ف | داب الصحبة 
والاخوة ( الباب السادس وال#سون ) فى معرفة الانسان نفسه ومكاشفات 
الصوفية من ذلك (البا بالسابع والخسون) فىمعرفة الحواطر وتفصيلها وتميزها 
( الباب الثامن والمسون ) فى شرح الخال والمقام والفرق بينهما ( الباب الداسع 
والخنسون ) ف الاشادة إلى المقامات على الاختصاد والايجاز ( الباب السمتون ) 
فىذكر اشارات المشاييخ ف المقامات على الترتيب ( الباب الحادى والستون ) ى 
ذكر الاحوال وشرحما ( الباب الثاقي والستون ) فى شرح كلات من اصطلاح 
الصوفية مشيرة إلي الاحوال ( البابالثالث والستون ) فىذ كر شىء من البدايات 
والنهايات وحتها * فهذه الاواب نحررت بعون الله تعالى مشتملة على لعض 
علوم الصوفية وأحواطم ومقاماتهم واذابهم وأخلاقهم وغرائب مواجيدمٌ 
وحقائق معرفتهم وتوحيدثمٌ ودقيق اشاداتهم ولطيفاصطلاحاتهم فعلومرمكلها 
أنباء عن وجدان واعتزاء إلى عرفان وذوق نمحقق لصدق الخال و بف باستيفاء 
ك :به صريخ المقال لانها مواهب دبانية ومنايح حقانية استنزطا صفاء السرائر 
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وخاوص الغبائر فاستعقبت بكنبها على الاشارة وطفحت عل العبارة وتهادتها 
الأرواح بدلالة التشام والائتلاف وكرغت حقائقها مرى بحر الالطاف وقد 
اندرس كثير من دقيق عاومهم * كا انطمس كثير من حقائق رسومهم ( وقد 
قال الجنيد) رحمه الله عامنا هذا قد طوى بماطه منذكذا سنة وتحن نتكلم فى 
حواشيه بدا هذا القول منه فى وقته مع قرب العبد بعاماء الملف وصالمى 
التابعين فكيف بنا مع إعد العهد وقلة العلماء الزاهدين والعادفين بحقائق علوم 

الدين والله المأمول أن يقابل جبد المةل بحسن القبول والجد لله رب العالمين 

الباب الأول فى ذ كر منشأ علوم الصوفية # 

حدثنا شيخنا شيخ الاسلام أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن نهد 

السهروردى املاء من لفظه فى شوال سنة ستين وحمسمائة قال أنبأنا الشريف 
نور الهدى أبو طالب الحسين بن عد الزينى قال أخبرتنا كرعة بنت أحمد بن مهل 
المروزية المجاورة يمكة حرسها الله تعالى فالت أخيرنا أبو اليثم عد بن مكى 
الكشميهنى قال أنبأنا أبو عبد الله مهد بن بوسف الفريرى قال أخبرنا أبو عبدالله 
عد بن | سععيل البخادى قالحدثنا أن و كريب قلل حدثنا أو أسامة عن ربدعن 
أنى بردة عن ألي مومى الاشعرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال اعا مثلى ومثل مالعثنى الله بهكمثل رجل أي قوما فقال يا قو الي 
ري تاليش بعينى والي أنا النذير العريان فالنحاء النجاء فأطاعه طائفة منقومه 
فأدلجوا فانطلقوا علمبلهمفنجوا وكذبتطائفة منهمقأصيحوا مكانهم فصببحهم 
الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك 'مثل من أطاعنى فتبع ماجئت به ومثل من 
عصانى وكذب عا حت به من المق ( معنى اجتاحهم أى استأصلهم ومن ذلاك 
الجاحة التى تفسد الثهار ) وقال صلى اللهعليهوسم مثل مالعثنى الله به من الحدى 
والع ل كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكانت طائفة منها طيبة قبلتالماء فأنبتت 
الكلا' والمشبالكثير وكانت منها طائفة أخاذات أمسكت الماء فتتفع الله تعالى مها 
الناس فششربوأ وستموا وزرعوا وكانت مها طائفة أخرى قيعان لا سك ماء ولا 
تنيت كلا” فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بءئنى الله .به فعل وعم ومثل 
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دن ' رفع بذلك رأسا و تيل هدى الله الذى أرسات. به * قال الشيخ أعد 
الله تعالي لقبول ماحاء به دسول الله صلى الله عليه وسلم أصنئى القاوب وأزكى 
النفوس فظبر تفاوت الصفاء واختلاف التزكية فى تفاوت النائدة و النفع تن 
القاوب ماهو عثابة الأرض الطيبة التى أنبتت الكلا' والءشب الكثير وهذا مثل 
من | تفع بالعم في سه واهتدى ونفعه عامه وهداه إلى الاريق التويم من 
متابعة دسول الله صلى الله عليه وسم ومن القلوب ماهو عثابة الأخاذات أى 
الغددان جمع أخاذة وهو ا لمصنع والغدير الذي جتمع فيه اللاء فنفوس العاماء 
الزاهدين من الصوفية والشيوخ تزكت وقلو.هم صفت فاختصت عزيد الفائدة 

فصاروا أخاذات * قال مسروق صحيت أحاب رسو الله صلى الله عليه و 
فوجدتهم كاأخاذات لآن قلو.همكانت واءية فصارت أوعية للعلوم بما دزقت 
من صافاء الفبوم ( أخبرنا) الشيخ الامام رضى الدن أو الخير امد بن اسمعيل 
القزوينى اجازة قال أنبًنا أبو سعيد عد الخليلى قال أنبأنا القاضى أبو سعيد هد 
الفرخزاذى قال أنيانا أو اسحق احمد بن عد الثعالى قال أنيأنا بن فنجويه قال 
حدنا ابن حبان قال حدثنا اسحق بن عد قال <دثنا أبى قال حدثنا ابراهم بن 
عيسى قال حدثنا على بن على قال خدثنا أبو حمزة العالى قال حدثتى عبد الله بن 
الحسن قال حين نزلت هذه الآ بة وتعيها أذن واعية ةالرسول الله صلى اللاعليه 
وسلم لعلى سألت الله سبحانه وتعالى أن مجعلها أذنك باعل قال على فا نسيتشيئًا 
بعد وما كان لى أن أأسى * قال أبو بكر الواسطى آذان وعت عن الله تعالى 
أسراره وقال ألضا واعية فىمعادنها ليس فيها غير ماشهدته شىء فبىالخالية مما 

سواه فا اضطراب الملبائع | إلاضرب من الحبل فقلوب الصوفية واعية لانم 
زهدوا فيالدنيا بعد أن أحكوا أساسالتقوى فبالتةوى زكت نفوسهم رع 
صفت قلوبهم فاما عدموا شواغل الدنيا بتحقيق الزهد اتفتحتمسام بو اطنوم 
واعءت آذان قلووم وأعانهم على ذلك 1 فى الدنيا فعاماء التفسير وأئمة 
الحديث وفقهاء الاسلامأحاطوا عاعا بالسكتا ب والمنة وإستنيطوا منهما الاحكام 
وردوا الحوادث المتجددة إلى. أصمول من النصوص وحمى الله ممم الدين وعرف 


نا 
عاماء التفسير وجه التفسير وعل التأويل ومذاه العرب فاللغة وغرائ ب النحى 
والتصريف وأصول القصص واختلاف وجوه القراءة وصنفوا فذلك الكتب 
فالمع إطريقتهم علوم القرآن على الامة وأثمة الحديث ميزوا بين الصحاح 
والحسان وتفردوا بععرفة الرواة وأساءى الرجال وحكوا بالجرح والتعديل 
اليتبين الصحيح منالسقمم وبتميز المعوج من المدتةيم فيتحفظ بطريةهم طرق 
الرواية والسند حفظا للسنة وانتدب الفقهاء لاستنباط الأحكام والتفريع في 
الممائل ومعرفة التعليل ودد الفرو ع إلى الآصول بالعلل الجوامع؛ واستيماب 
الموادث بم النصوص وتفرع من علم الفقه والاحكام عل 6 ل الفقه ول 
الحلاف وتفرع من عم الحلاف عل الجدل وأحوج عم أصول الفقه إلى ذى< 
من عم أصول الدين وكان من عامهم علٍ الفرائض وازم منه علم المشاب والجير 
والمقابلة إلى غير ذلك فتمبدت الشرومة وتأيدت واستقام الدين الحنيى وتفرع 
وتأصل الطدي النبوى المصلفوي فأنبتت أداضى قالوب العاماء الكلا"' والعشب 
| ما قبلت من مياه الحياة من ا همدي والعل قال الله تعالى ( أنزل من السماء ماه 
فمالت أودية بقدرها ) قال ابن عياس رضى الله عنهما الماء العم والاودية 
القاوب ( قال أنو بكر الواسطى ) دضىاللهعنه خاق الله تعالى درةصافية فلاحظها 
بعين الجلال فذابت حياء منه فسالت فال أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
يقدرها فصفاء القلوب من وصول ذلك الماء إليها * وقال ابن عطاء أنزل من 
السماء ماء هذا مثل ضريه الله تعالىلاه.د وذلك إذا سال اأسيل ف الأودية لابق 
فىالاودية مجاسة إلا كنسها وذهب بها كذلك إذا سال الاور الذى قسمه الله 
مالي للعبد فى نفسه لاثبتى فيه غفلة ولا ظامة أنزل من السماء ماء لعنى قسمة 
النور فسالت أودية بقدرها يعنى فى القلوب الانوار على ما قسم الل تعالى لا فى 
الازل ( فأما الزبد فيذهب جماء ) فتصير القلوب منودة لا تبتى فيها جذوة 
(وأما مايتفغ الناس فيمكث فى الارض ) :ذهب اليمواطل وتبتى الحقائق وقال 
لعضوم أنزل من السماء ماء أنو اع الكرامات فأخذ كل قلب بمحظه ولصيبة 
فسالت أودية قلو ب عاماء التفسير والحديث والفقه دقدرها وسالت أودية قلوب 
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الصوفية من العاماء اأراهدين فىالدنيا المتمدكين محقائقالتقوى بقدرها فنكانف 
فوباطنه لوث محبة الدنيا من فضول المال والجاه وطلب المناصب والرفعة سال 
وادى قلبه بقدره فأخذ من الع طرفا صالحا و ححظ بحقائق العلوم ومن زهد 
فى الدنيا انسع وادى قلبه فسالت فيه مياه العلومواجتمعت وصادت أخاذات * 
قيل للحسن البصرى هكذا قال الفقهاء فقال ودلى دأيت فآيها قط اعا الفقيه 
الراهد ف الدنيا فالصوفية أخذوا حظا من علم الدراسة فأفادم عم الدراسة العمل 
بالعم فلما عملوا يما عاموا أفادمم العمل عم الودائة فهم ٠مسائر‏ العاماء فى علو ميم 
ومزوا عنهم بعلوم زائدة هى علوم الوداثة وعلم الورائة هو اافقه فى الددبن 
قال الله تعالى ( فلولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة ليتفةهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم إذا دجعوا إلمهم ) فصاد الانذار مستفادا من الفته والانذار احياء 
المنذر عاء العلل والاحياء بالعم رتبة الفقه فى الدين فصار الفقه ف الدبن من 
أ كمل المراتب وأعلاها وهو علٍ العالح الزاهد فى الدنيا المتقى الذى يبلغ دتبة 
الانذار بعامه فورد العم واطدى رسول ا دلى الله عله و-لم أولا ورد عليه 
اطدى وااعلم م ن الله آعالى فارتوى بذلك ظاهرا وباطناً فظهر من ارتواء ظاهره 

الدبن والدين هو الانقياد والمضورع مشتّق من الدون فكل شىء اْضِع فهو :0 
دون فالدين أن لطع الانسان ناه تربه ول الله تعالى ( ( شرع لم 7 
ماوصى به نوحاأ والذي أوحيئا إليك وما وصينا به إرافى وهودى وعسدى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) فبالتفرق فالدين يستولى الذيول على الجوارح 
وتذهب عنبا نضارة العلم والنضارة فيالظاهر بتزبين الجوارحبالا نقماد فى|أندس 
والمال مستفاد م١‏ ن ادتواء القاب والقاب فىادعوائه بالعام عثابة الرحر ذمار قاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والهدى بجر واي ثم وصل من بحر قليه 
إلى النفس فظهر على نفسه الشريفة نضادة العلم وريه فتميدلت لعوت الئاس 
وأخلاقها ثموصل إليالجوارح جدول فصادت ريانة ناضرة ذلما استتءت نضادة 
وامتلاً ربا بعئه الله تعالي إلي الخلق فأقبل على الآمة بقلب مواج عياه العلوم 
واستقبل جداول الفهوم وجرى.من بحره فى كل جدول قسط ونصيب وذلكه 


)1١( 

التقسط الواصل إلى الفهوم هو الفقه فى الدين * دوى عيدالله بن عمر دضى الله 
عنهما عن رسول ال صلى الله عليه وس قال ما عيد الله عز وجل إشىء أفضل 
من فقه فى الدبن ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شىء ماد 
وعماد هذا الدين الفقه * حدثنا شيخنا شيخ الاسلام أبو النجيب املاء قال 
حدثنا سءيد بن حفص قال حدثئنا أبو طالب الزينى قال أخبرتنا ريمة بنت أحمد 
ابن مهد المروزية قالت أخبرنا أبو اطيم قال أخبرنا الفربرى قال أخبرنا البخاري : 
قال حدئذا أبن وهب عن بوأس عن ابن شهاب عن ميد بن عبد الرحمن قال 
همعث معاوية خطيياً يقول سمءت رسول الله صلى الله عليه وس ول من برد 
الله به خيراً يمقهه فى الدين واعا أنا قاسم والله يعطى * قال الشيخ إذا وصل 
العم إلى اتقاب امب بصر القلب فأبصر الحق واثباطل وتبين ل الرشد من الغى 
ولا فرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاء رابي فن لعمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن لعمل مثقال ذدة شرا بره قال الاعرانى حسى حسى فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقّه الرجل * ودوى عبد اله بن عباس أفضل العيادة الفته 
فىالدين والحق سبحانه وتعالى جعل الفقه صفة القلب فقال لوقاو ب لايفتهون 
مها فاما فقهوا عاموا ولما عاموا عملوا ولما عماوا عرفوا وا عرفوا اهتدوا فكل 
م نكان أفقه كانت تفسه أصررع اجابة وأكثر انقادا لم الم الدين وأوفر حظا 
من نود اليقين «العلم ججلة موهوبة من الله للتلوب والمعرفة يز تلك الجلة 
والمدى وجدان القلوب ذلك الي صلى الله علياوسلم لا قال مثل مابمثتى الل به 
من اللحدى والملم أخير أنه وجد ااقلب النبوي العلم وكان هاديا مبديا وعلمه 

صنلوات الله عليه منهما وداثة معجونة فيه من آدم ألى البشر لىاللهعليهوس 
حيث علم الأسعاء كلها والاسماء معة اللاشياء فكرمه الله تعالي بالعلم وقال تعالى 
( عل الانسانمالميعم ) قدم للا دكب فيه من العم والمكة صاد ذا القهم والفطنة 
واللعرفة والرافة واللطف والحب المغض والفرح والثم والرضًا والغضب 
والكياسة ثم اقتضاه استعال كل ذلك وجعل لقلبه بصيرة واهتداء إلىالله تعالى 
بالنور الذى وهي لله غالنى صلى الله عليه وسلم بءث إلي الامة بالنود الموروث 
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والموهوب له خاصة وقيل لما خاطي الله ااسموات والأادض بقوله ( ائتيا طوط أو 
كرهاً قالتا أتينا طائعين ) فطق من الارض وأحاب موضع السكعبة ومن السماء 
مامحاذ.ها وقد قال عيد الله بن عباس رضى ألله عنهما أصل طينة دسول الله صلى 
الله عليه وسلم من سرة الادض عكة فقال بعض العلماء هذا يشعر بأن ما أجاب. 
من الارض ذدة المصطنى عد صلى الله عليه وس ومن موضصع الكعبة دحيرت 
الارض فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل التكوين والكائنات. 
تبسع له وإلى هذا الأشادة بقوله صلى الله عليه وسلم كنت ندا وادم بين الماء 
والطين وفي دواية بين ارزوح والمسد وقيل لذلك عرى أميا لآن مك أم القري 
وذدته أم الخليقة وتربة الشخص مدفنه فكان يقتضي أن يكون مدفنه كك 
حيث كانت تربته منبا ولكن قيل الماء لما بموج رى الزبد إلى النواحى فوقعت 
جوهرة النى صلى الله عايه وسلم إلى ماحاذى تر بته بالمدينة وكان رسو لاك صلى 
الله عليه وسلم مكيا مدنيا حنينه إلى مكة وتريته بالمدينة والاشارة فما ذ كرناه 
من ذرة دسول الله صلى الله عليه وسلم هو ماقتال الله تعالي ( وإذ أخذ 3 
بني .دم من ظه ودح ذديهم وأهيدة عل اسيم البت برك قالوا بلى ) ودد 
فالحمديث ان الله تعالى مع ظهر آدم وأخرج ذديته منه كبرئة الذر 0 
الذر من مسام شعر . دم : فرج الذد كدر وجالعرق وقي لكا نالممحم من لعض الملا نك 
فأضاف الفعل إلى المسيب وقيل معنى القول بأنه مسح أى أحصى كا محصى 
الارض بالمساحة وكان ذلك ببطن ذعان واد مجنب عرفة بين مكة والطائف فاها. 
خاطب الذر وأجاءوا بببلىكتب العهد فىودق أبيض وأشهد عليه الملاركة وألة 
ال الاسود فكانت ذدة 0 الله صلى الله عليه وم هى اية من ا 
والعلم واطدى فيه معجو نان فبعث بالعم والهحدى مودوثا له وموهوبا وقبل لا 
بءث الله جبرائيل وميكائيل ليقيضا قبضة من الارض فأبت <تىإءث الله تعال 
وزرائيل فقمض قبضة من الارض وكان إبليس قد وطىء الارض بقدميه خصاد 
لعض الارض بين قدميه واعض الارض بين موضع أقدامه لتقت الندس مما 
مس قدم إبليس:فصارت مأوى الشر ويعضها لم يصل إليه قدم إبليس فن تلك 
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اتربة أصل الانبياء والاولياء وكانت ذرة رسول الله صلى الله عليه و لم موضع 
نظر الله تعالى من قبضة عزدائيل لم عسها قدم إبليس فم يصبه حظ اهل بل 
ضار منزو ع الهل موذرا حظه من العم فبءثه الل تءالى بالهدى و الع وانتقل 
من قلبه إلىالقاوب ومن نفسه إليالنفوس ذوقعت المناسبة فىأضل طبارة الطينة 
ووقع.التأليف بالتعادف الاول فكل من كان أقرب مئاسية بنمية طهادة الطينة' 
كان أوفر حظا من قول ماحاء به فكانت قلوب العوفية أقربهناسية فأخذت 
من العلم حظا وافرا وصارت بواطمهم أخاذات فعاموا وعملوا كالأخاذ الذى يستى 
منه ويزرع منه وجمعوأ بين فائدة علم الدراسة وعلم الوراثة بأحكام أس.اس 

التقوي ولا تزكت النفوس امجلتصيايا قلوممم عا صقللها من التقوى ذاكلىقيها 
صود الاشياء عللهرئتها وماهيتها فيانتالدنيا بقبحها فرفضوها وظبرت الأ تخرةا 
محسنها فطلبوها فلما زهدوا فى الدنيا انصبث إلي بواطتهم أقسام النلوم انصنايا 

وانضاف إلى علم الدداسة عل الوراثة ( واعلم) ان 3 حال شريف لعز 
إلي الصوفية فىهذا الكتاب هو حال المورفة ل هو اأتَرب ل ف 
القرأ ١‏ امم الصوفى وامم الصوفي ترك ووضع للمقرب على ما سنشرح ذاك ى 
بابه ولا يعرف فى طرف بلاد الاسلام ششرقا وغريا هذا الامم لآهل القرب واها: 
يعرف للمترسمين وم من الرجال المقربين فى بلاد المغرب وبلاد تركستان ومة 
وداء النهر ولا لشذون ضوفية لا نهم لاءتزيون إزى الم ؤفية ولا مشاحة فق 
الالفاظ فيعام انا تمنى بالصوؤ.ة 0 ر بين فشابخ الصوقية الذين أسعاؤم 0 
الطرقاتوغير ذلاك من البكت بكاوم مكانوا فوطريق: ارين :وغلوموم علوم أحوال ' 
المقر بين ومن تطلع إلى مقام المقر بين من لة الأوار فباق7م5م وف مام 20 
باهم فاذا بحقق مجاهم صاد صوفيا ومن . عداها ممن ع زى ونسب اده 1 
فبو مشتبه وفوق كل ذى علم عليم 
الباب الثاتى فى بمخصيص ااصوفية بحسن الاستماع »# 

حدثنا شبخنا شيخ الاسلام أبو النجيبالسهروردى املاء قال أنا أومئصور 

المقرى قال أنا الامام الحافظ أبو بكر الخطرب قال أنا أبو عمرو الحاثعى قال أنا ' 
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أبو على اللؤلؤى قال أنا أنو داود المجستاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا حى 
عن شعبة قال حدثنى عمر بن سلمان من ولد عمر بن الحطاب عن عبد الرحمن 
ابن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول نضر الله امأ مع منا حديثا خفظه <تى يبلغه غيره فربحاملفقه إلىمن 
هو أذقه منه ورب حامل فقه وليس بفقيه أساس كل خير حمسن الاسبماع قال 
الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسممهم * ييقول بعضهم علامة امير فالسماع 
أن ممع ألعبك بغثاء أوصافه ونعوته ويسمعه بحق من حق وقال إعضهم أو 
علمهم أهلا للسماع لفتح اذائهم للاستماع فن تملكته الوساوس وغلب عل باطنه 
حديث النفس لايقدر على حسن الاسماع فالصوفية وأهل القرب لما علموا ان 
كلام الله تعالى ودسائله إلى عباده وتخاطباته إياثم دأوا كل آبة من كلامه تعالى 
بحرا من أبحر العلم بما تتضمن من ظاهر العام واللنة وجليه و<خفيه وبابا من 
أبواب الجنة باعتبار ماتنبه أو تدعو إليه من العمل ورأوا كلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذى لاينطق به عن الهوى إن هو إلا وحى بوحى من عند الله 
تعالى نتعين الاسماع إليه فكان من أمْ ماعندم الاستعداد للاسماع ودأوا ان 
حسن الاسجماع فرع ياب المادكوت واستذزال بركة الرغبوت والره.وت ورأوا 

ان الوساوس أدخنة ثائرة.من ناد النفس الآمادة بالسوء وقتام بترام منندث 
الشيطان وان الحظوظ العاجلة والاقسام الدنيوية التى هى مناط الطوى ومثاد 
ردي عثابة الحطب الذى تزداد النار به تأججا ويزداد اثقاب به حرجا فرفضوا 
الددنيا وزهدوا فيها فلما انقطعت عن ٠‏ نار النفس أحطابما. وفترت نيرانها وقل 
دُخَانبا شهدث نواطنهم وقلومم 18 الملوم فهنوًا مواردها (صماء الفبوم 
كلما شبدوا سمعوا قال الله تعالي إن فى ذلك لذ كرى لمن كان لهقاب أو ألتى الممع 
وهو شهيد ( قالالشبلى ) دحمه الله موعظة القران لمن قلبه حاضر مع الله لاإيغفل 
عنه طرفة عين قال يبى بن معاذ الرازي القلب قلبان قاب قد احتشى بأشغال 
الدنيا حتى إذا حضر أمن من أمود الطاعة ل يدر ضاحية مألصنع من شغل قليه 
بالدنيا وقلب قد احدثى بأحوال الآخرة حتى إذا حضر أمس من أمور الدنيا 
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لم يدد صاحبه ما يصنع لذهاب قلبه ف الآخرة فانظر كم بين بركة تلك الافهام 
الثابتة وشم هذه الاشغال الفانية التى أقعدتك عن الطاعة وقال بعضهم لمنكان 
له قلب سليم من الأغراض والامراض قال المسين بن منصود لمن كان له قلب 

لامخطر فيه إلا شهود الرب وأنشد 

أنعى إليك قلوبا طالما هطلت سحائب الوحى فيها أبحر الحم 

( وقال) ابن عطاء قلب لاحظ الحق بعين التعظم فذاب له وانقطع إليه ما 
سواه وقال الواسطى أى لذ كرى لقوم مخصوصين لالسائر الناس لمن كات له 
قلب أى ف الآزل و الذين قالاشهتعالى فيهم ( أو منكان ميتا فأحييناه ) وقال 
نضا المشاهدة تذهل والحجبة تفهم لآناشتمالى إذا تمل لشذىء خضع له وخشع 
وهذا الذى قاله الواسطى صديح فىحق أقوام وهذه الاابة محم مخلاف هذا 
لآقوام آخرين وث أرباب القكين يحجممطم بين المشاهدة والفهم فوضعالفيم 
محل الحادثة والمكالة وهو عم القاب وموضصع المفاهدة بصر الآاب والسيح 
حكة وفئدة وللبصر حكة وفئدة فن هو فى سكر الخال لغيب سمعه فى إصره 
ومن هو فوحال الصحو والتمكين لابغيس ممه فى نصره لتملكه ناصية الحال 
ويفهم بالوماء الوجودى المستعد لذهم المقال لآن الفهم مودد الالهام وااسماع 
والالهام وااماع يستدعيان وعاء وجوديا وهذا الوجود موهوب منثاً الشا» 
ثانيا للتمكن يهام الصحو وهو غير الو<ود الذى يتلاثى عند لمعارن نود 
المشاهدة لمن حاز على نمر الاناء إلى مقار البتقاء * وقال ابن *سمءعون إن فى ذلاك 
لذ كري لمن كان له قاب يعرف اداب اأدمة وآ داب القلب وهى ثلاثة أشياء 
فالقلب إذا ذاق طعم العبادة عدق من رق الشبوة فن وقف على شهوتنه وجد 
ثلث الآدب ومن افتقر إلى مالم جد من الادب بعد الاشتغال بما وجد فقد 
وجد ثلثى الادب والثالثامتلاء القاب بالذى بدأ بالفضل عند الوفاء تفضلا فقد 
وجدكل الادب * وقال مد بن على الباقر موت اقاب من شهوات النفس 
فكلا دفض شبوة نال من الحياة بقسطها فالماع للا حياء لاللاأموات قال الله 
تعالي إنك لالسمع الموني * قال سهل بن عبدالله القلب دقيقتؤثر فيهالخطرات 
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المذمومة وأر القليل علي هكثير قالالله تعالي ( ومن.لءش عنذ كر الر“#ن نقيش 
له شيطانا فهو له قرين ) فالة م عمال لايفتر والنفسيةظانة لاترقد ذانكان العيد 
ممتمعا إلي الله تعالى وإلا فهو مستمع إلى الشيطان والنفس فكل شىء سد باب 
الاسماع فن حركة النفس وفى حركاها طرق الشيطان ( وقد ودد) اولا ان 
الشياطين يحومون على قالوب بنى أ دم. لنظروا إلى ملكوت السموات * وقال 
الحمين بصائر المبصرين ومعارف العارفين ونود العلماء الربانيين وطر قالسابقين 
الناجين والآزل والاابد وما بينهما من الحدث لمن كان له قلب أو ألتى السمع * 
وقال ابن عطاء هو القلب الذى بلاحظ الحق ونشاهده ولا لغيب عنه خطرة 
ولا.فترة فيممع به بل يسمغ منه ويشبد به بل يشهده فاذا لاحظ القلب اق 
بعين الجلال فزع وارتعد وإذا طالعه بعين الال هدأ واستقر وقال ليم 
لمن كان له قلب بصير «قوى على التجريد مع الله تعالي والتفريد له حتى ي#رج 
من الدنيا والماق والنفس فلا يشتغل بغيره ولا بركن إلى سواه فقلب الصوق 
تجرد عن الا كوان ألتىسمعه وشهد إصره فسمع المسمومات وأبصر المبصرات 
وشاهد المشبودات لتخلصه إلى الله تعالى واجماعه بين بدى الله والاشراءكاها 
عند الله وهو عئده فسمع وشاهد فأبصر وسمع جمله! ولم يسمع وإشاهد 
تفاص.لها لان الل تدرك. لسعة عين الشبود والتفاصيل لاتدرك لضيق وعاء 
الوجود والله تعالى هو الءالم بالجل والتفاصيل وقد مثل بعض.المكماء تفارت 
الناس ف الاسمماع وقال ان الياذر خرج سذرة قلا" منهكفه فوقع منه شىء على 
ظهر الطر قف يلي ثأن انحط عليهالطير فاختطفهووقع منهثىء على الصفوان وهو 
الحجر الاملس عليه تراب به_ير وندى قليل فندت حتى إذا وصلت عروقه إلي 
الما لم تمد مسافا تنفذ فيه فيبس ووقع منه شىء فىأرض طيبة فيها شوك نابت 
فنبت فلما ادتفع خنقه الشوك فأفسده واختلط به ووقغ منه شىء على أرض 
طيبة ليست على ظهر الطراق ولا على الصفو'ن ولا يبا شوك فنبت ونا وصاح 
فثل الباذد مثل الحكيم ومثل البذد كثل صواب الكلام ومثل ماوقع على ظهر 
الطريق مثل الرجل إسمع اكلام وهو لا بريد أن يسمعه فا يابث الشيطان أن 
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مختطفه من قلبه فينساه ومثل الذى وقع عل الصفوان مثل الرجل إستى الكلام 
فيستحسنه ثم تففى الكامة إلى قلب ليس فيه عزم عل العمل فينسخ من قله 
ومثل الذى وقع فيأرض طيبة فبها شوك مثل الرجل اله مع اكلام و وهو ينوى 
أن العمل به فاذا اعترضت له الشهوات قيدثه عن النووض 0 فيترك مانوي 
ا ا د دو بالغوك ومئلٌ الذى وقع في أدض طرية مثل 
الذى يشوي تمله فيقهمه ولعمل به ويجاب هواه وهذا الذى جاب 
ا وانتيج سبيل الطدى هو اصوف لآن لاهو ىحلاوة والنفس إذ تشربت 
حلاوة اطوى فى تركن إليه واستلذه واستلذاذ الهوى هو الذى ماق الابت 
كالشوك وقلب الصوق نازله حلاوة الحب الصاق والحت ن الصاق تعلق ااروح 
بالحضرة الالهية ومن قوة الجذاب ااروح إلى الحذسرة الالهية بداعية الحمب 
نستتيع القاب والافس وحلاوة الحب للحضرة الاطهية تغلب حلاوة امو لان 
حلاوة الموى كشجرة خبيئثة اجنثت من ذوق الارضٍ ماطها من قرار لكونبا 
لاتق عن حد النفس وحلاوة الحب كشحرة طيبة أصلها ثابت وفرعبها في 
المماء للانها متأصلة فاروح فرعها عند الله تعالى عونا ضادبة ف أرض النفس 
غاذا مع الكلمة من اله ان أو م نكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشرمها 
+الروح ١‏ والقاب والفسن وديم بكليته ويآقول 
أثشم منك نسما لست أعرفه أظن لميساء جرت فيك ارادتا 
كتعمه الكلمة ونشمله وتصير كل شسعرة منه سمعا وكل ذدة منه بصرا فيسمع 
الكل بالكل ويبصر الكل بالكل ويةولون 
إن تأملتم فكلى عبيون أو نذ كرتم فكلى 
قال الله تعالي فبشرعبادى الذين دمتمعون القول ف.تيعون أ<سنه أولئك الذين 
هدام الله وأولئك ثم أولوا الآلباب * قال بعضهم اللب والعقل مائة جزء تسعة 
وتمعون فيالنى صلى الله عليه وسلم وجزء فى سائر المؤمئين والزء الذى فى 
سائر المؤمنين احد وعشرون سمهما قسمهم إشساوى المؤمنو نكاوم فقه وهو 
شهادة أن لاإله إلا الله وأن مهدا رسول الله وعشمرون جزعءا يتتةاضاون فيها على 
(؟-عوارف المعارف ) 
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مقادير<قائق إعانهم * قيل فيهذه الآبة اظهار فضيلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أى اللاحسن مايأنى به لانه لما وقعت له سمة التمكين ومقادنة الاستقرار 
قبلخلق الكون ظبرت عليه الانوار فىالاحوالكاها وكان معه أحس ‏ الخطاب 
وله السبق فىجميع المقامات ألا تراه صلى الله عليه وسلم يقول تحن الا خرون 
السابقون يعنى الآآخرون وجودا السابقون ف الطاب الاول فىالفضل ف محل. 
القدس وول تعالى ياأيها الذينآمنوا استجيبوا ل ولارمول إذا دماءكم 1 بحييكم 
* قال الجنيد تنسموا روحمادعاثمٌ إليه فأسرعوا إلىمحو العلائق المشذلة وغموا 
بالنفوس عل معانقة الحذر و تمرعوا مرادة المكابدة وصدةوا الله فى المءاماة 
وأحسنوا الادب فيا توجهوا إليه وهانتعليهمالمصائب وعرذوا قدرمايطابون 
وسجنوا حممهم عن التفلت إلى مذ كور سوى وليهم فوا حياة الا بد بالمى 
الذى لم بزل ولا بزال ( وقال الواسطى ) رحمه الله آ»الى حيا مما تصفيت,ا عنكل 
معاول لفظا وفعلا وقالبعضهم استحيبوا لله بسرائرم وللرسول بعلو اهرم 
-خياة النفوس بمتابعة الرسول صلى اللهعليهوسلمم وحياة القلوب عشاهدة الغيوبه 
وهو الحياء من الله تعالي برؤية التقتصير ( وقال ابن عطاء ) فى هذه الاابة 
الاستحابة عل أردمة أوجه أُوطا اجابة التوحيد والثاتى اجابة التحقق والثالك 
اجابة التسليم والرابع أجابة تريب فالاستحابة علىقدر السماع والسماع من حيثه 
التفهم و الهم عل قدر المعرفة بقدر اكلام والمعرفة بالكلام عل قدد المعرفة 
والعلم بالمتتكلم ووجوه الفهم لاتنحصر لان وجوه السكلام لا تتحصر قال الله 
تعالي ( قللوكان البحر مدادا لكلياتدى انفد البحر قبل أن تنفدكلاتربى ) 
فلله تعالى فىكل كلة من القرآن كلاته التى ينغد البحر دون تفادها فكل الكلامكلة 
نظرا إلى ذات التوحيد وكل كلة كلات نظرا لسعة العلم الازلي ( حدثنا ) 
شيخنا أنو النحيب السهروددي قال أنيانا الرئيس أبو على بن نبهان قال آنا 
المسن بن شاذان قال أنا دعلج بن أحمد قالأنا أبو الحسن بن عبدالعزيز البغوى 
قال أنا أو عبيد بن القامم بن سلام قال حدثنا ححاج عن اد ن سلفة .عن 
على بن زيد عن الحسن يرفعه إلى النى صل الله عليه وسمم قال ما نزل من القرآن. 
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آية إلا وهاظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع قالفقات ياأيا سعيد 
ما المطلع قال يطلع قوم لعماون به قال أو عبيد أحمهب ان قول الحسن هذا 
أنما ذهب إلى قول عبد الله بن ممعود قال أبو عبيد حدثنى حجاج عن شعبة 
.عن عمرو بن مرة عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال مامن حرف أو ابة إلا 
وقد عمل مها قوم أوطا قوم سيعماون بها فالمطلع المصعد يصعد إليه من معرفة 
عامه فيكون المطلع الفهم بفتح الله تعالي على كل قلب .+ عا برزق منالاود واختلف 
الناس فىمعنى الظهر والبطن قالقوم الظهر لظ القرأً زوالبط نتأويله وقيل الظهر 
صورة القصة مما أخبر الله تعالى عنغضيه على قوم وعقابه يام فظاهر ذلك اخيار 
عنهم وباطنه عظة وتنبيه لمن يقرأ ويسمع من الآمة وقيلظاهره تنزيله الذى يجب 
الاعان به وباطنه وجوب العمل به وقبل ظهره تلاوته م أنزل قال الله ثهالى 
(ودتلالقراترتيلا) وبطنه التد بير والتمكرفيه قالالّهتعالى (كتابآتزلناه إليك 
مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الآلباب) وقيل قوله لكل حرف حد أي 
فى التلاوة لا جاوز المصدف الذى هو الامام وفى التفسير لا جاوز المسموع 
المنقول وفرق بين التفمير والتأويل فالتفسير علم زول الاابة و شأمها وقصتها 
والاسياب التى نزلت فيبا وهذا محظود على ااناس كافة الآول فيه لا بالسماع 
والآثر وأما التأويل فصرف الآية إلي معنى تله إذا كان الحتمل الذى براه 
بوافق الكتاب والسنة فالتأويل يختلف باختلاف حال المؤول على ماذ بر ناه من 
عيفاء الفهم ودتبة المعرفة ومنصب القرب من الله تعالى ) قال أو الدرداء ( 
لابفقه ارجل كل الفقه <تى برى للقرآن وجوها كثيرة فأ أجب قول عبدالله 
ابن ممعود مامن آبة إلا وها قوم سيعملون بها وهذا الكلام محرض لعكل 
طالب صاحب حمة أن لصنى موارد الكلام ويفهم دقيق معأنيه وغامض أسراره 
من قلبه فلاصوق يكال الرهد ف الدنيا وتجريد القلب عما سوىالله تعالى مطلع 
من كل ١‏ أة وله بكل مية ف التلاوة مطلم جديد وفهم عد وله بكل فهم عمل 
جديد فغهمهم يدعو إلي العمل وعملبم يجلب صفاء الفهم ودقيق النظر فمعاني 
الحطاب فن الفوم علم ومن العلم عمل والعلم والعمل يتناوبان فيه وهذا العمل 
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7 نفا ماهو تمل القلوب وعم لالةلوب غير عمل القالب وأعمال القلوب للطفها 
وصداقنها مشا كلة للعاوم لآنما نيات وطويات وتعلقات دوحية وتأديات قلبية 
ومسامرات سرية وكا أنوا على منهذه الأعمال دقع طمعامه زالعلم واطلعوا 
على مطلع من فبم الآاية جديد ويخاج سرى أن يكون اأعالع ليس بالوقتوف 
بصفاء الفوم عل دقيق المعنى وغامض السر فى الآية ولك ن الطلع أن إطلم عنك 
كل آنة على شهود امكل سا لامها مستودع وصفام ن أوصافه ولاعت من لعونة 
أفتتجدد له التحليات بتلاوة ة الآيات وسماعها ولصير له صراء منرئة عنءظم الجلال 
ولقد نقل عن جعفر الصادق دضى الله عنه أنه قال لقد لى الله تعالى لعياده 
فكلامه ولكن لاببدمرون فيكون لكل آية مطلع من هذا الوجه فالحمد حد- 
الكلام والمطلع الترق عن حد الكلام إلى شبود المتدكام * وقد :ةلم عن جعفر: 
الصادق ألضا أنه خر مغشيا عليه وهو فىاصلاة فسئل عنذلك ؤةالمازلت أردد 
الآية حتي سمعتها من المتتكلم بها فالصوفي لا لاح له نور ناصية التوحيد وألق 
#معه عند سماع الوعد والوعيد وقليه دلتخاصعما - وى الله تعالى صاد ينيدى 
الله حاضرا شهيدا برىلسانه أو لسان غيره فى التلاوة كشحرة موسىعاء: السلام 
حيث أسمعه الله منها خطابه إياه بأني أنا الله فاذا كازسماعه مناللُ تعالىواستماعه 
إلي الله ضار سمعة إعمرة ولضرة سيعة وعامة عمله وعمله دامه وعاد ره أولم 
وأوله آخره ومعنى ذلك ان الله تعالي خاطب الذر بآوله ألست يربك فسمعت. 
النداء على غاية الصفاء ثم لم تزل الذرات تتقاب ىالا صلاب وتنمة1 إلى الا أرحام. 
قا لاك تعالى ) الذى يراك حين تقوم وتآلىك فىااساحدبن ( لمعىتتاب ذدتك قى. 
اصلاب أهل المجود من أبائك الأنبياء ذ1 زالت تنتةلى الذرات <تى برزت بين' 
أجسادها فاحتجيت بالحكمة عن الققدرة وبعال ااشهادة عن الم الغيب وترا م١‏ 
ظلمتها بالتقلب في الاطواد فاذا أراد ال تعالي بالعيد حسن الاسماع نأن يصيره 
صوفيا صافيا لابزال برقيه فى رتب التركية وااتحاية <تي مخاص ٠ن‏ «ضيق عالم» 
المكة إلي فضاء اتمدرة وبزال عن بصيرته النافذة سدف المكة فيصير ماعه. 
ألمت بربك كه فأ وديانا وتوحيده وغرفانه تبيانا وبرهانا وتندرجله ظلر الاطواد 
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ففلوامع الانوار * قال لعضهم أنا أذكر خطاب ألدتبر مم اشارة منه إلي هذا 
الال ناذا تحةق الصو بهذا الوصف صار وة:تهسرمدا وشهوده مو بدا وسماعه 
متواليا متجددا إسمع كلام الله تعالى وكلام دسوله حق السماع » قال سهران 
ابن عبينة أو ل العلم الاسجماع ثم الفهم ثم الخال ثم العمل ثم النشر وقال بعضهم. 
لعل حسن الاسجماعكم نه تتعلم حس نادكلام وقيل» ٠ن‏ حشن لاس ماع أمبال ام لكام 
<تى يقضى حديثه وقلة التلفت إلى الموانب والاقبال إلو. جه والاظ اتير 
والوعى قال الله ثءالى لنبيه عليه السلام (ولا نجل بالقران من قبل أن ا 
إليكوحيه ) وقال ( ولا تحرك به لسانك لتمحل به ) هذا تعليم من الله ث.الىه 
إرسولة عليه السلام حسن الاسبماع قبل معناه لا غله على الصحابة حتى تتادابر 
معانيه حتى تكون أنت أول من مخلص بغرائيه وعحائيه وقيل كان رس ول الله 
صلى الله عليه وسام إذا نل عليه جبرائيل عليه السلام وأوحى إليه لا يفتر من, 
قراءةالقرآن مخافة الانملاتوالنسيان فنهاه الل تعالىءن ذلك أىلا تم حل بقراءته: 
قبل أن يفر غ جبرائيل من إلقائه إليك وقد تكوت مطالعة العلوم وأخياد. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ععنى السماع ويحتاج المطالم للعلوم والآخباد 
وسير أهل الصلاح وحكاياتهم وأنواع الحم والاءثل التى فيها تماة من عذاب 
الآخر ة أن >كون فى ذلك كاه متتاديا با آذاب حسن الا - جماع لآانه نوع هن ذلك 
وم ان القاب اسّعد مسن الاسماع بالزهادة وا:توى <تي أخذ من كل مأهدعه 
أحسنه فيكون اخذا بالمطالعة من كل شىء أحس_نه ومن الادب ف المطالعة ان. 
العيد إذا أراد أن يطالع شيعًا من الحديث والء يعم انه قد نكو زمهاالعة ذلك 
بداعية النفس وؤإةصيرها على الذ كر والتلاوة والعمل فتستر وح بالمطالعة كاثتر وح 
عحااسة الناس ومكالمم فليتفة المتفطن نفسه فى ذلاك ولا لسهةحلى مطالعة 
الكتب إلي حد بأخذ ذلك من وقته وبراعى الافراط قيه فاذا أراد مطالعة 
كتاب أو ثبىء من الء علم لايبادد إليه إلا بعد التثبت والانابة والرجو ع إلى الله 
تعالى وطلب تأي من رحمة الله تعاللي فيه فانه قد يرزق بالمطالعة مإيكون من. 
مزيد حاله 1 قدم الاستخارة لذلاك كان حدنا فان الله تعالى فت عليه بابء 
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الفهم والتفهيم موهبسة من الله زيادة على ما يقبين من صودة العام فللعلم صودة 
ظاهرة وسر باطن وهو الفهم والله تعالى نبه على شرف الفهم بقوله ( ففهمناها 
سليان وكلا 1 تينا<كهاوعاما ) أشاد إلىالفهم عزيد اختصاص وكيز عن لمكم 
.والعلم قالاللهتعالى ( إن الله يسمعمن يشاء ) فاذا كانالمسمع هو الله تعالى مع 
ثادة واسطة اللسان وثارة عا وزق عطالعة الكتب من التبيان فصاد ما يفتح 
الله تعالى عطالعة الكتب على معنى ما يرزق من المسءو ع ببركة حسن الاسبماع 
ليتفقد العبد حاله ذلك ويتعلم عامه وأدبه فانه باب كبيرم نأ بوابالخير وعمله 
.صالح من أعمال المشايخ والصوفية والعلماء الزاهدين المتبتلين لاس:تفتاح أبواب 
الرمة والمزيد من كل شىء ينفع ساوك الآخرة 
دك الباب الثالث فى بان فضيلة علوم الصوفية والاثارة إلى أعوذج مذها # 

حدثنا شيخنا شيخ الاسلام أو النجيب السبروردى دحمه الله قال أنبأنا 
“أبو عبد الرمن الصوق قال أنا عبد الرحمن بنعد قال أنا أبوعد عمد الله بن ايد 
السرخسى تال أنا أبو عمران السمرقندى قال أنا أبو مد عمد الله بن عبد الرحمن 
الدارى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا يقية عن الاحوص بن حكيم عن أبيه 
قال سأل رجل النى عليهالسلام عنالشر فقال لاتسألوتي عن ااشر وسلوني عن 
الخير يقوطا ثلاثا ثم قال ان شر الشر شرار العلماء وان خير امير خيار العلماء 
.فالعلماء أدلاء الامة وعمد الدين وسرج ظلمات الإهالات الجيلية ونقماء ديوان 
الاسلام ومعالادن 9 الكتاب وااسنة وأمناء الله تعاللي فى خلة_4 وأطباء العباد 
وجهابذة المله الحنيفية وحملة عظم الامانة فهم أ<ق الخحلق بحة_ائق التقوي 
.وأحوج العباد إلي الزهد ف الدنيا لانم يحتاجون إليها لنفس,م وَلخْيرثم ففهادمٌ 
فساد متعد و صلاحهم صلاح متعد * قال سقيان بن عيينة أجهل الناس من 
ترك العمل بما يعلم و أعلم الناس من عمل با بعلم وأفضلالناس أذشعهم لله تعالى 
.وهذا قول صحيح يحم بأن العالم إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم فلا يغرك 
الشدقه واستطالته وحذاقته وقونه فى المناظرة والمهادلة فانه جاهل وليس بعالم 
إلا أن يتوب الله عليه ببركة العلم فان العلم في الاسلام لا يضيع أدله ويرجى 
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عود العال ببركة العل والملمفريضة وفضيلة فالفريضة مالا بد للانسان منمعرفته- 
ليتقوم بواجب حو الدين والفضيلة مازاد علىرقدر حاجته ما يكسبه فضيلة ف النفس. 
موافقة للكتاب واسنة وكل علم لابو افق الكتابو السنة وما هومستفاد منهما 
أو معين على فهمهما أو مستند إليبما كائنا ماكان فهو رذيلة وليس بضيلةبزداد 
الانسان به هوانا ودذيلة ف الدنيا والآخر فالمي الذىهوةريضة لايمعالانمان. 
جهله على ماحدثنا شيخنا شيخ الاسلام أبو النجيب قال أنا الحافظ أبو القامم . 
المستملى قال أنا الفيخ العا أبو القاسم عيد الكريم بن هوازن التشيرى قال. 
أنا أبو يد عبد الله بن بوسف الاصفهاني قال أنا أبوسعيد بن الاعرابي قالحدثنا 
جعفر بن عاص العسكرى قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو مادكة عن 
أنس بن مالك قال ل رسول الله صلى الله عليه و--لم اطلبوا العام ولو بالمين 
فان طلب العلم فر يضة على كل مسلم * واختلف العاماء فىالعلم الذى هوفر لضة- 
قال بعضهم هو طلب علم الاخلاص ومعرفة | ذات النفوس وما يفسد الاحمال. 
لآن الاخلاص مأمور به كا ان العمل مأمود به قال الله تعالى ( وما أسروا إل 
ليعيدوا الله مخلمين ) فالاخلاص مأمود به وخدع النقس وغرودها ودسائسها' 
وشبواتها الحفرة رب مياتى الاخلاص المأمود به فصاد علم ذلاك فرضاً حرث. 
كان الاخلاص فرضاً وما لانصل العبد إلى الفرض إلا به صار فرضا وقال بعضهم 
معرفة الحواطر وتفصيلها فرنضة لآن الحواطر هىأصلالفعل ومبدؤٌه ومندؤهم 
وبذلك لعلم الفرق بين أة الملاك ولة الشيطان فلا يمح الفعل إلا بمحتبا: 
فصار علم ذلك فرضا حتى نصح الفعل من العبد لله وقال بعضهم هو طلبعلم 
الوقت وقال سهل بن عبد الله هو طلب علم الحال لءنىحى حاله الذى بينهوبين. 
الله تعالى فىدنياه وآخرته وقيل هو طلب علم الحلال حيث كان أكل الملال: 
فرلضة وقد ورد طاب الخلال فريضة بعد الفرلضة فصار عامه فرلضة من حيث- 
انه فرلضة وقيل هو طلب علم الباطن وهو «ايزداد به العبد يقيئا وهذا العلمء 
هو الذىيكتسب بالصحبة وعجالسة الصالحين م نالعاماء الموقنين والزهاد المقربين. 
الذين جعاهم الل تعالى منجنوده لسوق الطالنين إليهم ويةويهم بطريةهم ويرشد” 
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م فوم وارث علم النى عليه السلام وم نهم يتعلم علم اليقين وقال بلعم هو 
علم البيسع والشراء والنكاح والطلاق إذا 20 الدخول ق ذىء من ذلك حب 
.عليه طلب عامه وقال بعضهم هو أن >كون العيد بريد حملا يجهل مالل عليه في 
ذلك فلا يجوز له أن يعمل رأيه إذ هو جاهل ذما له وعليه فى ذلك فيراجع ماما 
ماله عنه ليتجييه على لصيرة ولا العلل 0 وهذا علم حب طلية حءدث دهل 
«ومن قائل يقول ان طريقه النقل وقال بعضهم إذا كان العبد على سلاءة الباطن 
حاك فيصدره شىء أو توسوس (إشىء دح فىالعةيدة أو الى لشببة لاتؤمن 
:فائلتها أن جره إلى بدعة أو ض_لالة فيحب عليه أن إستكشف عن الاشتباه 
.ويراجع أهل العلم وف.ء ن شفهمة طريق المواب وقال الشييخ أبو طالب المكى 
.رمه الله هو علم الفرائض الس التى بنى عليها الاسلام لآنما افترضت على 
:المسلمين وإذا كان تملها فرضا صار علم العمل بها فرضا وذ كر انعلما!توحيد 
.داخل فى ذلك لان أو ها الشهادتان والاخلاص داخل قذلاك لاذذلكمن ضرورة 
:الله عليه وسلم انه فراضة على كل مسلم يقتفى أن لا لسسمع مسلما جهله وكل 
-ماتقدم من الاقاويل أكثرها مأإسمع المسلم حهله لانه قد لازمام ع1 م الخواطر 
.وعلم الحال وعلم الحلال جميع وجوهه 9 م اليقين المستفاد من 0 اله خرة 
:كا ترى وأكثر ١‏ ساحين على الطبل هذه هاه ولوكانتهذه الاشياء ذرض 
عليوم لعجز عنها أ كثر الحاق إلا ما شاء الله وميلى فى هذه الاقاويل إلى 0 
الشيخأبى طالب أ كثر و إلى قول من قال يجبعليه علم البييع والشراء والنتكاح 
والطلاق إذا أداد الدخول فيه وهذا لعمرى فر ضعل المسلم علمه وهكذا الذى 
-قاله ا أبو طالب وعندى في ذلك حد جامم لطلب 0 المفترض والله أعلم 
) فأقو ل( العلم الذى طليه قر لضة على كل مسام علم الو 7 والنبى والمأمور 
-مايثئاب على فعله ويعاقب على 9 والمنهى مايعائب 5-6 ويكات عل 252 
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والمأمورياتوالمنهبيات منا ماهو مستمر لازم للعيد حك الاسلام ومنهامايتوجه 
الأامص فيه والنمىعنه عند وحود الحادنة اهو لازم مستمر أزومه متو جه محم 
الاسلام عامه به واجبمنضضرورة الاسلام ومايتجدد بالموادث ويتوجه الأامى. 
والنهى فيه فعلمه عند مجدده فرض ف مسلما على الاطلاق أن تمهله وهذا 
الحمد أعم كَّ الوجوه التى سيقت والله أعل ثم ثم ان المشايخ من الصوفية: 
وعاماء اله" خرة الزاهدين فالدنيا شمروا عن ساق الجد في طلب الع 3 
حتى عرفوه وأتاموا الام واانهى وخرجوا من عهدة ذلك محمن توفيق 
تعالى فلما استقاموا فىذلك متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أصنه 
الله تعالى بالاستقامة فقال تعالى فاستةم ما أعمرت ومن تاب معك فتح الله 5 
أبواب العلوم التى سيق ذ كرها قال إعضهم ن لطيقمثل هذه اللخاطيةبالاسيّة 
إلا من يد من المشاهدات القوبة والارا 0 الع وال" ثار الصادقة 00 
ببرهان عظم كا قال تعالى ولولا أن ثيتناك ثم حفظ فى وقت المشاهدة ومشافه 
الحطاب وهو المزين .تام اقرب واللخاطب على إساط الا"نس عل صلى الله عليه 
وس وبعد ذلك خوطب بقوله فاستقم 6 أمرت واولا هذه المقامات ما أطاق. 
الاستقامة التي أمى بها * قيل لابي حفص أى الاعمال أفضل قال الاستقامة 
لان النى صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن نحصوا وةالجعفرالصادق. 
فىقوله نعالى فاستقم كا أمرت أى افتقر إلىالله بصحة الءزم ودأى بعض الصالمين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المنام قال قات يارسول الله دوىعنك انك قلت 
شيبتنىسورةهود وأخواتها فقال نعم دل فقلت له ما الذى شيبك ممما قصصس 
الانبياء وهلاك الامم فقال لا ولكن قوله فاستقم ما أمرت فكما ان النى, 
صلى الله عليه وسلم بعد مقدمات المشاهدات: خوطب بمذا الحطاب وطولب 
محقائق الاستقامة فكذلك علماء الآخرة الزاهدون ومشايخالصوفيةالمةربون 
منحهم الله تعالى من ذلك بقسط ونصيب ثم أط.هم طلباانهوض بواجب حق 
الاستقامة ورأوا الاستقامة أفضِ_ل مطلوب وأشرف مأمود * قال أبو عل 
الجوزجاتى كن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة ذان نفسك متحركة فى طلب. 
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«الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة وهذا الذى ذكره أصل كيير فى الباب 
ومر غفل عن حقيقت هكثير من أهل الساوك والطلب وذلك انال دين والمتعيدين 
-سمعوا بسير الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات ات 

-فأبدا نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شىء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئًا من 
.ذلك ولعل أحدثٌ يبتى منكسر القلب متهما لنفسه فى صعة عمله 0 
بشىء من ذلك ولو علموا سر ذلك طان عاءهم الآمس فيه فيعام ان الله سبحانه 
.ولعالي قد يفتح على بعض المهدين الصادقين منذلك بابا والمكة فيهأن يزداد 
عا برى منخوادق العادات واثاد القدرة يقينا فيقوىعزمه عل الزهد فيالدنيا 
.والخروج من دواعى الطوى وقد كون لءض عباده تكاشف صرف اليقين 
ويرفع عن قلبه الحجاب ومن كوشف بصرف اليقين استغنى بذلك عن دؤية 
خوادق العادات لآ نالراد منها كان حصو [اليقين وقد<صلاليقين فلوكوشف 
هذا المرزوق صرف اليقين بشىء عن ذلك ما ازداد يقيئ؟ فلا تقتضى المكة 
كشف القدرة مخوارق العادات لهذا الموضم لاستغنائه وتقتضى المكة كشف 
ذلك ثلا > خر موضع حاحته فكان هذا 0 كون أنم استعدادا وأهلية من 
.الأاول حيث رزق حاصل ذلك وهو حرف اليقين لغير واسطة م ن دؤية قدرة 
لفان فيه آفة وهو العجحب فأغنى عن روّبة شىء من ذلك فسديل الصادقمطالية 
النفس بالاستقامة فهى كل الكرامة ثم | إذا وقع فىطريقه شىء من ذلك جاز 
.وحهن وإن لم بقع فلا سالى ولا ينقص بذلك وائا نقص الاخلال بواجب 
حق الاستقامة فليعلم هذا انه أصلكبير للطالبين فالءلمماء الزاهدون ومشايخ 

الصوفية والمقربون حيث أ كرموا بالقيام بواجب حق الاستقامة دزقوا سائر 
«العلوم التى أشار إليها المتقدمون كم ذ كرنا وزعموا أنها فرض كن ذلك علم الحال 
.وعلم القيام وعلم الحواطر وسنشرح علم الحواطر وتفصيلها ياب إن شاء الله 
العالى وعلماليقين وعلم الاخلاص وعلم النفس ومعرةتها ومعرفة أخلاقها وعلم 
:النفس ومعرفتها من أعز علوم القوم وأقوم الناس بطريق المقر دين والصوفية 
أأقومهم ععرفة النفس وعلم معرفة أقسام الدنيا ووجود دقائق الهوى وخفايا 
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شهوات النفس وشرهها وشرها وعلم الضرودرة ومطالية النفس بالوقوف عل. 
الفسرودة قولاوفعلا ولبسا وخلعاواً كلا ونوما ومعرفة حقائقالتوبة وعلمخنى. 
الذنوب ومعرفة سيئات هى حدنات الاءرار ومطالبة النفس بترك مالا يعنى. 
ومطالبة الباطن بحصر خواطر المعصية ثم محصير خواطر الفضول ثم علم المراقئة 
وعلم مابتقدح فالمراقبة وعام المحاسبة والرطية وعلم حقائق التوكل وذنوب 
المتوكل فىتوكله وما يقدح فى التوكل ومالا يتندح والفرق بين التوكل الواجب 
م الاعان وبين التوكل الخاص الختص بأه ل العرفان وعلم الرضا وذنوب مقام. 
الرضًا وعلم الزهد ومحديده عا يلزم من ضرودته ومالا يقدح ف حةيةته ومعرفة: 
الزهد فى الزهد ومعرفة زهد ثالث بعد الزهد ني الزهد وعلم الانابة والالتجاء 
ومعرفة أوقات الدعاء ومعرفة وقت المكوت عن الدماء وعلم المحمة والفرق بين. 
البة العامة المفسرة بامتثال الام والحبة ا لخاصة وقد أنكر طائفةمن علماءالدنيا 
دعوىعاماء الآ خرةال+بةالخاصة يما أنكروا الرضا وقالوا ليس إلا اله بر وانةسام: 
المحبة الخاصة إلى حي ةالذات وإلىمحبةالصفات والفرق بين حبةالقلب وحبة ااروح 
ومحية العقل ومحبة النفس والفرق بين مقام ال حب والحبوب والمريد والمراد ثم: 
علوم المشاهدات كعلم اطيبة والا نس والقيض والبسط والفرق بين اللتقبض 
وام والبسط والنشاط وعلم الفناء والبقاء وتفاوت أحوال الغناء والاستتاد 
والتحلى والمع والفرق والاوامع والطوالع والبوادى والصحو والشكر إلى غير 
ذلك لو انمع الوقت ذ كرناها وشرحناها فمجلدات ولك نالعمر قصير والوقت 
عزبز ولولا سهم الغفلة لضاق الوقت عن هذا القدر أيضا وهذا اللختصر اأؤلف» 
يحتوى من علوم القوم على طرف صالم ترجو من الله الكرتم أن ينفع به وجمله. 
ححة لنا لا ححة عليئا وهذهكاها علوم من وداتها علوم محل عقتضاها وظفر 
بها علماء الآ خرة الزاهدون وحرم ذلكعلماء الدنيا الراغيون وهىءاومذوقية 
لايكاد النظر صل إلمها إلا بذوقووجدان كالعلم بكيفية حلاوة المكر لا محصل 
بالوصف فنذاقه عرفه وينبئك عن شرف علم ااصوفية وزهاد العلماء ان العلوم: 
كلها لايتعذر حصيلها مع محبة الدنيا والاخلال محقائق التقوى ورا كان محبة: 
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الدنيا عونا على | كتسابها لآن الاشتغال.ها شاقع ل النفوس خبلت النفوسعل 
حي ةالاهو الرفعة <تى إذا استشءرت حصو ذلك بحهو العم أجابت إلى #4 لى الكلف 
وسهرالليل والصيرعل الغربةوالاسفارونعذد الملاذ وااشبوات وعاومهلاء القوم 
لا محصل مع محبة الد نياولا تنكش ف إلا عجان ة الهو ى ولاتدرس إلافى مد رس ةالتقوى 
قال شتعالى واتقوا الله و لعلم الل جعل العلم ميراثالتقو ى وغيرعلوم هؤلاء 
القوم متيسرمن ع غير ذللك بلاشك فءا مفضلعلم علماةالة : خرة<. رثلمكشف ائقاب 
إلا لآو يالآلباب وأولوا الآلءاب حقيقة حقيقة 8 الراهدون فىالدنيا قال بءعض الفقهاء 

إذا أوصى دجل عاله لاعق ل الناس إيصر ف إلي الو هاد لآنى أعقل الاق (قال) سبل 

|بنعبدالله التسترى للعق ل ألفامسم ولكلاسممنهألفاسم وأولكل اسممنه ترك 
الدنيا ( حدثنا) الشيخ الصاءلأبوالفتح عدبن عبد الباق فال أناأبوالفض لأحمد بن 

أحمد قالأنا الحفظ أبوذعيم الاصغهاتى قالحدثناعد بن أحمدبن عد قالحدثناالعباس 
ابن أحمدااشاشى قالحدثنا أبوءةيل الوصافي قال أناءمد الله الحواص وكام نأ كاب 

حاتم قالدخلت مع أبي عبد حمن حاتم الآصم ارى ومعه ثثمائة وعشرون رجلا 
بريدو نالحجو عا.,م الصوف والزرمانةات لي سمعهمجرا ب ولاطعام فدخلنا الرى 
عل رجل من التجار متنسك يحب امتةقشفين فأضافنائلك الايلة فلما كانم نالغد قال 

حاتم ياأبا عبدالرحمن ألكحاحة فالى أديد أن أعود فقيها لنا هوعليل فقالحام إن 

كان لك فقيهعليل فعيادة الفقيه طافضل والنظر إلى الفقيه عيادة فأنا أيضا أجى 
معك وكان العليل يد بن مقاتل قاضى الرى فقالسر بنا ياأباعيد الرحمن لذاوًا إلى 
الباب فاذا بابمشرف حسن فب حاتم متفتكرا يق ولباب ءالمعره ذا الحال ثمأذنطم 

فدخلوا ناذا داد قوراء وإذا بزةومنعة وستور و جع فبتى حام«تفكر | ثمدخاوا 
إلى مجلس الذىهوفيهفاذا بفرش وطيئة وإذا هو داقدعليها وعندرأسهغلاموبيده 
مذبة فقعد الرازى يشائله وحاتمقائم فأوماً إليه ابنمقاتل أن اقعد فقال لا أقعد 
فتهال لها بن مقناتل لعل للك حاجةقال نعم قالوماهى قال مسئلة أسآلاكعنها قالسانى قال 
فق فاستو جالساحتي أسألكها فأمراغامانه فأسندوه فقاللاحاتم علمك هذا من 
أبن جمت به قال الثتقات حدثو ني به قال من قالعن أصحاب رسو ل الل صلى الل عايهوسلم 


اله 

قال وأصضعاب رسو الله صل الل عليهوسل عمن قالعن دسو [اللهصلى اللهعليه وسلم 
قال رسول الله من أن حاء به قال عن جبرائيل قال حاتم فةما أداه جبرائيل 
عن الله وأداه إلى رسو لالله وأداه رسو [الل إلي أضابه وأداه أصضابه إلى الثتات 
وأداه الثقاتإليك هل *ععت فالعلم م منكان ؤداره أميرا ومنعته أكثر كانت له 

المنزلةعنداللهأ كثر قاللا قالةكيف سمعت قالمر زهد ف الدنيا ودغب فالا - خرة 
وأحبالمسا كين أوكلم 8 خرته كاذله عند الله اأنزلة أ كثر قالحاتم فأنتعن 

اقتددت بالنىي وأصحابه والصاين أم بفرءون وكروذ ذأولمن بتى باص والا” جر 
ياعلماء السو مثلكم براه الجاهل الطالب للدنيا الراغب فيها فقو لالءالم علرهذه 
المالة لاأ كو نأنا شرا منه وخرجمنعنده فازداد بن مقات لم ضافبلغ أهلالرى 
ماجرى بينه وبينا بن مقاتل ققالوا له ياأبا عيدا رجن ١‏ بقزوينعا أ كبرشأنا منهذا 
و أشار وا بهإلىالطنافسى قالفسارإليهمعتمدا فدخلعليه فقالر+ك الله نار رجل 
أعيم بى أحب أن تعلمنى أول مبتدى دينى ومفتاحصلاق 5. فأنوضاًلاصلاة قال لم 

وكرامة إغازم قات اناء قدهماء فأتي باناء قيةماء فّعد التلتافدى دوعا ثلاثا لامأ 
“مقال هكذا فضا د فوا حاتم لان ثلاثما حتى إذا بلغ غسلالذرا عن غسل 
أربعا فقالله الطنافمي ياهذا أسرفت فقالله حائم فماذا قالغسات ذراعيك دبعأ 
قال حاتم ياسبحان الله أنا فى كفماء أسرفتوأنتفيهذا لجع كله سرف فعلم 
الطنافسى انه أراده بذلاك و يرد منةالتعا م فدخلالييت ول رج إلى ا! نس أربعين 
وماوكتب تجار الزىوةزووين ا ودينائمقائل والطنافسى فلما دخل 
بغداد اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا له ياأباعيدال رمن أنت رجل ألكن أعدمى ليس 
يكامك أحد إلاوقطعته قالمعى ثلاث خصال من أظهر عل خصمى قلوا أىثىء هى 
قالأفرحإذا أصاب خصمى وأحزنإذا أخطأ وأحفظ نفس ىأذلاأجبلعايه فبلغ 
ذلك أجمد ن حنمل ظٍُ 5 إليه وقال سيحدان اش ماأعقله فلما دخلوا عليه قالوا 
بأأيا عمدالر.. ن ما السلامةمن الدنيا قالحاتم ياأباعدالله لاتسام من الد: واحتى يكون 
مءك أريع خصال قالأىثىء هى يا أباعيد ال حمن ٠‏ قال(خة رللقومجمام وعنع جبلك 
عنهم وتيذل طم شيكئك وتكو من شيعهم انا ذاذا كانهذا سلمتثم سار إلى المدينة 
قال! لله تعالي ابا عاشى الله من عياده العلماء * ذكر بكلمةاعا فينتنى العلم ممن 


الله 
لامخشى الله ماإذا قال١‏ عا يدخ ل الداد بغدادىينتئىد<و لغيراايخدادىالدار فلاح 
لعلماء الا خرة انالطردى مسدود إلى أنصية المعارف ومةاماتالةرب إلا بالزهد 
والتقوى ( قال أنو يزيد ( رحمهالل بوما لاحابه بقيتَالمارحة إليالصماح أجهدأن. 
أقول لاإلهإلاالله ماقدرتعليه قيلو ذلك قالذ كرت كلة قلت ففصباى فاءتنى. 
وحشة تلك الكلمة فنعةنى عن ذلك وأع<ب من يذ كر الله نءالى وهومته ف لثىء 
من صفاتة فيصفاء التقوىوكالالزهادة يصير العبيد راس .اف العام (قال الواسطى). 
الراسخون فالعلم #الذين رسذوا بأرواحهم فىغي ب الدْيبٍ فىسر السر فعرفهم 
ماعرفهم وخاضوا بحر العام بالفهم لطلب الزيادات فانكشف طم من مدخود 
الحزائن مات كل حرف من الكلام من الفبم وعجائب امطاب فنطةوا بالك وقال. 
بعضهم الراسخمناطلععلى>لالموادمنالحطاب ( وقال ) الحراز ثم الذين كلوا 
فىجميع العلوم وعرفوها واطلعوا علىهمم الخلائق كلهم أجمعين وهذا القولمن 
أبي سعيد لايعنى به انالراسخ فيالعلم يذبغى أنيقف عل جزئيا تالعلوم ويككلفيها: 
فانيمر بن الحطاب دضى الله تعاليءنه كان من الراسخين ف العام ووقففىمعى قوله 
تعالي وذا كه وأبا وقالماالا'ب ثمقالإنهذا إلا تكلف ونقلإنهذا الوقوف ف 
معنى الا بكان من أني بكر دضى الله تعالىءنه وا عاعنى بذلك أبوسعيد مايفسر أول. 
كلامهبا خره وهوقوله اطلعوا علىمم الحلائق كلهم لا زالمتتىحق التقوى والزاهد 
حق الزهادة في الد نيا صما باطنهوا جات مس1 ةقلبه ووقعتل محاذاة بشىءمناللوح: 
الحفوظ فأدرك بصنماء الباطن أمهات العلوم وأصوطا فيعل منتهى أقدامالللماء فى 
علومبم وفائدة كلعلم والعلوم الجزئية متجزئة ف النفوس بالتعليم والمارسة فلا 
يغنيهعلم؛ الكلى أنير اج فى الى أدالذينثم أوعيته فنةوسهدؤلاء امتلاأتمن. 
الجزتى واشتغات بهوا نتقطعت باز يعن الكلى و نة وس العلماء الزاهدبن بعد الأاخف. 
مما لايد طم منه فىأصل الدين وأساسه مزالشرع أقياوا على الل وانقطاءوا إليه 
وخلصت أرواحهم إلى مةامالقر بمنه فأناضت أدواحمى على قاو مم أنوادا تريأت بها" 
قلوبهم لادراك العلوم فأدو احهم ارئقت عن حد ادداك العلوم بعكوفها علىالعالم, 
الآزلى وجردتعن وجود يصلح أزيكوزواء للعلموقلوب,م بنسبةوجهها الذىبلى. 
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: النفوسصارت أوعية وجودية تناسب وجودالعلم بالنسبةالوجودية فتألهتالعلوم 
وتألفتها العلوم بمناسبة | نفصالالعلوم باتصاطا باللوح الحفوظ والمعنى بالا نفصال 
|انتقاشبا فى اللو حلاغير وا نفصالالقلوب عنمقام الآرواح لوجود احجذابها إلى 
النفوس فصاد بين المنفصلين ذسبةاشتراك مو :جب لل ألف خصات العلوملذلك وصاد 
العالم الربانىراسخا ف العلم * أوحىاللهتعالىفى لعض الكت بالمنزلة يابنى إسراثيل 
لاتقولوا العلى فى السماء من ينز لبه ولا فى خو مالا رض من لصعد به ولا منوداء 
البحسادمن يعبر فيا فى به العلمجعول فىقلو بم تأدبوا بين,يدى با دابالروحانبين 
ونخاقوا إلى بأخلاقالصديقين نهرالعلم منقلو بكحتىيغطيكم أو يغمرك ذالتأدب 
بدابالر وحانيين حص النفوسعنتقاضى جبلاتهاوقعها بصري العلم ىكل قول 
وفعل ولانصح ذلك إلالمن علموقرب وتطر قإلى الحضود بين بدي الله تعالي فيحتفظ 
بالحقلاحق ( أخبرنا ) شيخنا أب والنحيب عبد القاهر السهروردىاحازة قا لأخبرنا 
.أبومنصور بن خيروناحازة قال أنا أبو د امسن بنعل الجو هر ىاجازة قالأناأبو مر 
عدن العياس قال حدثنا أبوهل حى بنصاعد قالحدثنا الحسين ين اسن المروزى 
قال ناعدالله بنالمبارك قال آنا الاوزاعى عن حسان بن عطية بلغنى أنشداد نأوس 
رضىاللهعنه نؤلمنزلا فقالائتو نا بالسفرة نعيث بها فأنكرمنهذلاك فةالما تكلمت 
تكلم ةمنذ أسامت إلاوأنا أخطمها ثم أزمباغير هذه فلا تحفظوهاعلىفئلهذا عون 
التأدببا داب الروحانيين مكتو ب فى الاجيل لاتطلبوا علممالمتعلدوا <تىتع.اوا 
بعاقدعلمتمو قد ورد فى خبرعن رسو لاللهصى التعليه وسامان|اشيطان ريما سوقم 
بالعلم قلنايارسو الله كيف يسوقنا بالعلم قاليةو لطاب العلم ولاتعمل<تى تعام 
فلا بزالالعيد فى العلمقاء وللعملمسوقا <تىيعوت وماعمل * وقالابن»سءود 
.رضى اللهعنه ليس العلم بكثرةالروارية انما العلم الحشية وقال امسن اناللهتعالي لايعباً 
بذىعلم ودواية اعالعباًبذىفبم ودراية فعلومالوداثةمستخرجةمنعلم الدراسة 
ومثال علومالدراسة كالاين الحالص/لساتّغ للشادبين ومثال علوم الوراثة كالزيد 
المستخرج منه فاولحيكن لبن لمكن ز بد ولكنالزبد هوالدهنية المطلوبة مناللبن 
والمائيةفىالابن جسمقام بهدوحالدهنيةوا مائية بها القوام قال اللهتعالى (وجعلنامن 


)بم | 
الماءكل شىءحى) وقالثعالى (أومنكازميتا فأحييناه) أيكانميةأبالكفرفأحييناة 
بالاسلام فالاحياء بالاسلامهوالةوامالأول والآصل الأول وللاسلامعاوم وهى 
علوم ماني الاسلام والاسلام إعد الاعاننظرا إلىمجرداا:تصديق ولكن للاعبان. 
فروع إعدالتحقق بالاسلاموهىصراتب كعم اليقين وعيناليقيز و <وّ اليقين فقدتقال. 
للتو<يد والمعرفة والمشاهدة وللاعان فيكل فرع منفروعهعلوم فعلو مالاسلام 
علوم'للسان وعلومالاءانعلومالقاوب ثمعلومالقاوب له اوصف خاص ووصفه 
عام فالو صف العام علم اليقين وقد توصل إليهبالنظر والاستدلالو نشترك فيهعلماء. 
الدنيامع علماء الاخرة ة ولدوص ف خاص ختص بدعلماء اله" خرة وه ىالسكينة الليي 
أنزلتفى قاو بالمرٌمني ليزدادوا إعانا معإعامم فعلى هذا ججميسع الرتب يشماهااسم 
الاعان بوصه الخاص ولايشملها بوصفه العام فبالنظر 51 ويك لامي 0 
وصما تبه من الاعان و إلى وصف العاماليةين زيادة عل الاعانوالمشاهدةوصف خا صف 
اليقير وهو عيناليقين وفعين اليقينوصف خا ص وهوحقاليقين أن اليقين إذن. 
فوق المشاهدة وحقاليقين موطنه ومستقره فيالا خرة وفيالدنا منه لمح يسير 
لآهلهوهومن أعزمايوجد م نأقسامالعلم لله لأأنووجدان فصارعام الصوفيةوزهاد 
العلماء نمبته إلى علمعلماء الدنيا الذي نظفروا باليقين بطريق النظر والاستدلال 
كنمية ماذكرناه منعلم الوداثة والدراسة علمهمبمثابة اللبن لأنهاليقين والايمان 
الذي هو الآساس وعلم الصو فية باك تعالىمنأنصية المشاهدةوعين اليقين وحق اليقين 
كائز بدالمستخر جمن اللين ففضيلةالانسان بفضيلة العلمو وزانة الاعمالعلقدد الحظ 
من العلم وقد ودد فىالخر فضل العالم على العابد كفضلى على أمتى والاشادة فىهذا 
العلم ليس إلىعلم البيع والشراء والطلاق والعتاق وانا الاشارة إلى العلم باذ تعالىه 
وقوةاليقين وةديكو نالعيد عالما باللهتعالىذا يقي نكامل و ليس عنده علم م نفروض 
ل -كفايات وقدكان صاب رسو لاللهصى اللهعليهوسلم إعل من علمام التابدين حقائق. , 
اليقينودقائقالمعرفة وقدكازعلماء التالعير فيهم منه و أقوملعا » التقوىوالاحكام 
من إعضهم (دوى) أن عبدالله بن تمر كان إذا سئلعنشىء يول ساوا سعيد بن. 
المسيب وكانعيدالله بنعباسيةو[سلوا جاار بن عبد الله لوئزل أه ل المصرة على 


زرعم) 
فتباه وموم وكا نأنس بنمالكيقول سلوا منولانا الحسن فانه قد حفظ ونسينا 
فتكانوا يردون الناس إليهم فى علم الفتوى والاحكام ويعامونهم حقائق اليقين 
ودتائق المعرفة وذلك لآنهم كانوا أقوم بذلك منالتابعين صادفتهم طراوة الوحى 
المنزل وغمرثم غزبر العلم المجمل والمفصل فتلقى منهم طائفة مملة ومفصلة وطائفة 
مفصلة دون ##لة والجمل أصل العلم ومفصله المكتمب بطهارة القاوب وقوة 
الغريز ة وال الاستعداد وهو خاص بالحواص قال الله تمالى لنديه صلى الله عليه 
وسلم ) أدع إلى سييل ديك بالمكة والموعظة الحمنة وجادطم بالتىهى أحسن ) 
وقالتعالى ( قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة ) فلهذه السبل سابلة ولهذه 
الدءوات قالوب قابلة فنها نفوس مستعصية جامدة باقية على خشونة طبيءتها 
وجباتها فلينها بنار الانذاد والموعظة والحذاد ومنها نتفوس زكية من تربة طيبة 
موافقة للقلوب قريبة منها فن كانت نفسه ظاهرة على قلبه دعاه بالموعظة ومن 
كان قلبه ظاهرا عل نفسه داه بالمكة فالدعوة بالموعظة أحاب با الأبراز وى 
الدعوة بذكر الجنة والنار والدعوة بالمكة أحاب يها المقربون وهى الدعوة 
بتلويح منح القرب وصفو المءرفة واشارة التوحيد فاما وجدوا التلويحات 
الحقانية والتعريفات الربانية أحابوا بأدو احهم وقاوببم وتفوسهم فصارت متالعة 
الأقوال اجابتهم نفسا ومتابعة الأعمال اجابتهم قلبا والتحقق بالأحوال اجابتهم 
روحا فاجابة الصوفية بالكل واحابة غيرث بالبعض قال حمر رضى الله عنه دحم 
الله تعالى صريياً لولم يدف الله لم لعصه لعنى لو كتب لهكتاب الأآمان من الناد 
مله صرف المعرفة بعظم أمس الله على القيام بواجب حق العبودية أداء لما عرف 
من حق العظمة فاحابة الصوفية إلى الدعوة احابة امحب للمحبوب على اللذاذة 
وذهاب العسر واجابة غيرثٌ على الكابدة والمجاهدة وهذه الاجابة ييظهر مع 
الساءات أثرها فى القيام يحقائق الاستقامة والعبودية قال الله تعالى ( فأما من 
أعطى واتقى وصدق بالحمنى فسنيسره لليسرى ) قال بعضهم أعطى الدادين 
ولم بر شيدًا واتتقى اللغو والسيئات وصدق بالحسنى أقام على طلب الزلنى وال ية 
(_عوارف المعارف ) 


(:م) 
قبل نزلت فى ألى بكر الصديق رفى الله عنه ويلوح في الآية وجه آخر أعملى 
بالمواظبة.على الأعمال واتقى الوساوس والطواجس وصدةبالحسنى لازم الباطن 
بتصفية موارد الشبود عن مزاجة لوث الوجود فسنيسره لليسرى نفتح عليه 
باب السهولة فى العمل والعيش والانس وأما من بخل بالاعمال واستذنى إمتلا” 
بالاحوال وكذب بالحسنى ل يكن ف الملكوت بنفوذ بصيرته بالجوال فسنيسره 
لاعسرى نسد عليه باب اليسر فى الاعمال قاللعضهم إذا أراد الله بعيد سوأ سد 
عليه باب العمل وفتح عليه باب الكسل فاما أحابت نفوس الصوفية وقلويمم 
وأدواحهم الدعوة ظاهرا وباطناً كان حظهم من العم أوفر ونصيبهم من المعرفة 
أكمل فكانت أعماطهم أزكى وأفضل : جاء دجل إلى معاذ قال أخيرتى عر. 
رجلين أحدها مهد فى العمادة كثير العمل قليل الذنوب إلا أنه ضعيف اليقين 
يعتوره الشك قال معاذ ليحيطن شكه عمله قال فاخيرتي عن رجل قليل العمل 
إلا أنه قوى اليقين وهو فى ذلك كثير الذتوب فشكت معاذ فقال الرجل والله 
لين أحبط شك الاول أتمال بره ليحيطن يقين هذا ذنو به كلها قال فأخذ معاذ 
بيده وقال مارأيت الذى هو أفقه من هذا . وفي وصية لقان لابنه يا بنى 
لايستطاع العمل إلا باليقين ولا يعمل المرء إلا بقدد يقينه ولا يقصر عامل حتى 
يقصر يقينه فكان اليقين أفضل العم لآنه أدعى إلى العمل وما كان أدعى إلى 
العمل كان أدعى إلي العرودية وما كان أدعى إلى العبودية كان أدعى إلي القيام 
محق الربوبية وكال الحظ من اليقين والعل بالله للصوفية والعلماء الزاهدين فيان 
يذلك فضلهم وفضل عامهم ثم الى أصور مسئلة يستبين بها المعتبر فضل العالم 
الراهد العارف إصفات نفسه على غيره مالم دخل مجلس وقعد وميز لتفسه مجلساً 
مجلس فيه م فى نفهه من اعتقاده فى نفسه لله وعامه فدخل داخل من أبناء 
جنسه وقعد فوقه فانعصر العالم وأظامت عليه الدنيا ولو أمكنه ليطش بالداخل 
فبذا عارض عرض له وممرض اعتراه وهو لايفطن ان هذه علة غامضة وعميض 
محتاج إلى المداواة ولا يتفكر فىمنشأ هذا المرض ولو علم ان هذه نفسثادت 
وظبرت بمجبلبا وجبلبا لوجودكيرها وكبرها برؤيه نفسها خيرا من غيرها 


)هم 
فعلم الانسان أنه أكبر منغيره كبر واظهاره ذلك إلي الفعلتكبر خيث ا نعصر 
صاد فعلا به تكير الزاهد لاعيز نفسه لشىء دون المسلمين ولا بري نفسه فى 
مقام مييز يعيزها بمجلس فالصوف العالم خصوص مميز ولو قدر له أنيبتلى بعثل 
هذه الواقعة وينعصر من تقدم غيره عليه وترفعه يرى النفس وظبودها ويرى 
ان هذا داء وانه ان استرسل فيه بالاصغاء إلى النفس واتعصادها صاد ذلك 
ذنب حاله فيرفع فى الال داءه إلى الله تعالي ويشكو إليه ظرود نفسه ويحسن 
الانابة ويقطع دابر ظهور النفس ويرفع القلب إلى الله تعالى مستذيثا من النفس 
فيشغله اشتذاله برؤية داء النفس فيطلب دواتها من الفكر فيمن قعد فوقه ورا 
أقبل على من قء_لى فوقه عزيد التواضصع والانكسار تكفيزا للذنب ا موجود 
وتداويا لدائله الحاصل فتبين بهذا الفرق بين الرجلين فاذا اعتبر المعتبر وتفقد 
حال نفسه فىهذا المقام برى نفس هكنفوسعوام الحاق وطالى المناصب الدنيوية 
فأى فرق بينه وبين غيره ممن لاعلم 4 ولو أ كثرنا تصوير الممائل لتبرهن 
فضيلة الزاهدين ونقصان الراغبين لأورثالملال وهذا منأوائل علومالصوفية 
قا ظنك بنفائس علومهم وشرائف أحواطم والله الموفق للصواب 
الباب الرابع فى شرح حال الصوفية واختلاف طريقهم # 

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب بن على قال أخبرنا 
أبو الفتح عبد الملك بن أي القادسم الطروى قال أنا أبو نصر عبد العزيز بن مد 
الترياق قال أنا أبو مهد عبد الجبار بن مهد الجراحى قال أنا أبو العباسعلد بن أحمد 
الحبوبي قال أنا أبو عيسى غد بن عسى الترمذى قال حدثنا مسلمة بن حاتم 
الانصادى قال حدثنا مهد بن عبدالله الانصارى عن أسِه عن على بن زيد عن 
سعيدك بن المسيب قال قال أنس بن مالك رضى الله عنه قاللى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يابنى ان قدرت أن تصبح وعسى وليس فى قلبيك غش لاأحد فافعل 
ثم قال يابنى وذلك من سنتى ومن أحيا سنتى فد أحيائي ومن أحيانى كازمعى 
فيالمنة وهذا أثم شرف وأكمل فضل أخبر به ارسول صل الله عليه وسلم ى 
حق من أحيا سنته فالصوفية ثم الذين أحيوا هذه المنة وطهارة المدور من 


اله 

الخل والغش تماد أعرم وبذلك ظهر جوهرثم ويان فضلهم وانما قدروا على احياء 
هذه السنة ونهضوا بواجب حقها ازهدثٌ فى الدنيا وتركها لأربابها وطلابها لان 
مثار الغل والمْش ككية الدنيا ومحمة الرفعة والمنزلة عند الناس والصوؤية زهدوا 
فى ذل ككلهكا قال بعضهم طريقنا هذا لانصاج إلا لاقوامكنست بأرواحهم 
المزابل فاما سقط عن قلومهم محبة الدنيا وحب الرفعة أصبحوا وأمسوا ولس 
فىقلوبهم غش لاحد فقول القائ ل كنست بأرواحهم المزابل اشارة منه إلىغاية 
التواضع وأن لابرى نفسه تتميز ع نأحد منالمسامين كقاراته عند ةسه وعند 
هذا ,ينسد باب الغش والذلى وجرت هذه المكاية فقال عض الفقراء من أصحابنا 
وقع لى ان معنى كذست بأرواحهم المزابل ان الاشارة بالمزابل إلىالنفوس لامها 
مآوى كل رجس ومس كالمزبلة وكنسها بئور الروح الواصل إليها لآن الصوفية 
أرو احهم حال القربه ونودها بسر ى إلى النف وس وبوصولتورالروح إلى النفس تطهر 
النفس ويذهب عنها المذموم من الغ لوالغش والحقد والحمسد فك ها تكنس بنور 
الروحوهذا ا معنى ييح و إذلير د القائل بمو لهذلك قالالل تعالى فىوصف آهل الحنة 
( ونزعنا مافي صدودثٌ من غل إخوانا على سرر متقابلين ) قالأبوحف سكيف يبقى 
الغلفى قالوب اثتام تبالله واتفقتعلىعءته واجتمعتعلمودته وأنستبيذكره إن 
تلك قلو ب صافية منهو اج النفوس وظلمات الطبائُع بلكحات بنور التوفيق 
فصارت إخوانا فالحلق <حابهم عن القيام باحياء سنة رسو لالله صلى الله عليه وسلم 
قولا وفعلاوحالا صفات نفوسهمفاذا تبدلت نموت الف سادتفع الحمجاب وصحت 
المتابعة ووقعتالموافقة فىكل شيء مع دسو لالله دلى الك عليهوسلم ووجيتامحمة 
من الل تعالى عند ذلك قالالهثءالى ) قل إن كنم تحب نالله فاتبعو لى حب..م الله ) 
جعل متالعة ازسول صلى الله عليه وسلم ابشمحية العبد ربه وجعل <زاء 0 
إحسن متالعة الرسولمحية الله إياه فأوفر الناسحظا منمتابعة الرسول أوفرمٌ حظا 
منحبة الله تعالى والصوفية من بين طواءف الاسلام ظفروا بحسن المتابعة لأمْم 
اقبعوا أقواله فقاموا بعا أص“مووقفوا مما مها قال الل تعالى( وما ١‏ نا ارسول 
نفذوه وماما م عنه فاتروا ) ثماتبعوه فىأحماطمم ناد والاجتماد فالعبادة 


(لم) 
والتبجد والنوافلم نالصوم والصلاة وغيرذلاك ودزقوا ببركة المتابعة فىالأقوال 
والأفعال التخلق بأخلاقه من الياء والحلم والصفح والعفو والرأفة والشفقة 
والمداداة والنصيحة والتواضع ودزقوا قسطا من أحواله من الحشية والمكينة 
واطيبة والتعظم والرضا والصبر والزهد والتوكل فاستوفوا حميع أقسام المتالعات 
وأحيوا سنته بأقصى الغايات * قيل لعبد الواحد بن زيد من الصوفية عندك 
قال القاعمون بعقوطم على فهم السنة والعا كفون عليها بقلوبهم والمعتصمون 
ميد من شر نفوسهم 3 الصوفية وهذا وصف تام وصفهم به فكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دائم الافتتقار إلى مولاه حتى يقول لا تكانى إلي نفسى 
طرفة عين ١‏ كلا تى كلاءة الوليد ومن أشرف ما ظفر به الصوفى من متابعة 
دسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوضف وهو دوام الانتقاد ودوام الالتجحاء 
ولا يتحقق بهذا الوصف مر صدق الافتقار إلا عبد كوشف باطنه بصفاء 
المعرفة وأشرق صدره نود اليقين وخلص قلبه إلى بماط القرب وخلا سره 
بلذاذة الممامرة فبقيت .نفسه بين هذه الاشياء كلها أسيرة مأمودة ومع ذلك 
كله براها مأوى كل شر وهى عثابة الناد لو بيت منها شراردة أحرةت الما وهى 
وشيكةالرجوع سريعة الاتئلات والانقلاب لله تعالى يكال لطفه عرفها إلى 
الدوفى وكشفها له على شىء من معنى ما كشفغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فبو داثم الاستغائة إلي مولاه من شرها وكانها جعلت سوطا للعبد أسوقه 
لمعرفته إشرها مع اللحظات إلى جناب الالتجاء وصدق الافتقاد والدماء فلا 
مخلو الصوفى عن مطالعتها أدني ساعة كما لايخلو عن ربه أدتى ساعة ودبط 
معرفتها بععرفة الله تعالى فها ورد من عرف نفسه فقد عرف ربهكرلط معرفة 
الليل بعمرفة النهار ومن الذى يوم باحياء هذه المئة من سنن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غير الصوفيالعامبالله الزاهد فى الدنيا المتسسك من التقوى بأوثق 
العرى ومن الذى .بتدى إلي فائدة هذه الحال غير الصوفى فدوام افتقاده 
إلى دبه سك بجناب المق ولياذ به وفى هذا اللياذ استغراق الروح واستتباع 
القلب إلى محل الدعاء وفى امجذاب القاب إلى محل الدعاء بلسان الحال والكون 


(8م) 
فيه نبو النفس عن مستقرها من الاقسام العاجلة ونزوها إلمها فى مدارج العلم 
محفوفة بمحراسة الله تعالى ودءايته والنفس المديرة بهذا التدبير من حسن تدبير 
الله تعالى مأمونة الغائلة منالغل وال شوالحقدوالحسد وساثر المذمومات فهذا 
حال الصصوني « ويجمع ججل حال الصوق شيا ن ها وصف الصوفية 6 وإلهما 
الاشارة بقوله تعالى ( الله يجتى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب ) فقوم 
من الصوفية خصوا بالاجتباء الصرف وقوم منهمخصوا بالهداية بشرط مقدمة 
الانابة فالاجتباء امخض غير معلل بكسب العبد وهذا حال الجبوب المراد ببادئه 
الحق عنحه ومو اهيهمن غيرسا بقة كسب منه يس قكشو ف احتّهاده وى هذا أخذ 
بطائفة الصوفية رفءعت الححب عن قأوبهم وبادرمٌ سطو ع نور اليقين فأثار نازل 
الحال فيهم شهوة الا جتّباد والأعمال فأقبلوا على الأعمال باللخاذة والعيش فيها 
قرة أعيئهم فسهل الكشف عليهم الاجتهاد ما سبل على سحرة فرعون لذاذة 
النازل بهم من صفو العرفان حمل وعيد فرعون فقالوا لن نتوثرك على ماجاء نا 
من البينات * قال جعفر الصادق دضى الله عنه وجدوا أرواح العناية القدعة 
بهم فااتجؤا إلى السجود شكرا وقلوا آمناءربالعالمين ( أخبرنا ) أبو زرعةطاهر 
اب نأف الفضل اجازة قال أنا أبوبكر أحمد بنعلى بن خلف احازة قا لأ ناعيدا ل رحمن السامى 
قالبءت منهبودا بقول عع تأبامومىالزقاقيقول مع تأباسءيد اراز بقول 
أهل الخالصةالذين #المرادون اجتباغ مولاثم وأ كملطوالنعمةوهياً طم الكرامة 
فأسقطعنهم حركاتالطلب فصادتحركاتهم ف العمل والخدمة على الألفة والذ كر 
والتنعم عناحاته والاثفراد بقربه ومبهذا الاسناد إلي أني عبد الرحمن السامى قال 
فععت على بن سعيد يقول سمعت| د بن الحم نالمصى .قو لمعت فاطمة المعروفة 
جويرية ناميذة أبيسعيد تقولسمعت الخحراز يو [المراد مول فحاله معان على 
حركاته وسعيه فى الخدمة مكنى مصون عن الشواهد واانواظر وهذا الذى قاله 
الشيخ أبو سعيد هو الذى اشتبه حقيةته على طائفة من الصوفية ولم يةولوا 
بالا كثار من النوافلوقد دأوا جمعا من المشايخقلتنو افلهم فظنوا اذل ك حال 
مستمر على الاطلاق ول يعاموا ان الذين تركوا النوافل واقتصروا على الفرائض 


)وم 
كانت ببداياتهم بدايات المريدين فلما وصلوا إلى روح الخال وأدركتهم الكشوف 
بعد الا-بتهاد امتلئوا بالحال فطرحوا نوافل الأعمال فأما المرادون فتبق علموم 
الأعمال والنوافل وفيها قرة أعينهم وهذا أتم وأكمل من الآول فهذا الذى 
أوضحناه أحدطريتى الصوفية فأما الطريقالآخر طريق المريدين و ثالذينشرطوا 
لمم الانابة فقال الله تعالى ( ومهدىإليه منينيب ) فطولبوا بالاجتهاد أولا قبل 
الكشوف قالاللهتعالي ( والذين جاهدوا فينا لنهدينبي سبلنا ) يددجهم الّتعالي 
فىمدارج الكسب بأنواع الرياضات والمجاهدات وسهر الدياجر وظمأ المواجر 
تتأجج فذمهم نيران الطلب وتتحجب دونهم لوامع الادب يتقلبون فى دمضاء 
الادادة وينخلعون ع نكل مألوف وطدة وهى الانابة التوشرطها المق سيحانه 
وتعالى لمم وجعل اطداية مقرونة بها وهذه الداية 1 ننا هداية خاصة لآنها 
هداية إليه غير الهداية العامة التى هى الحدى إلى أعمره ونبيه .عقتضى المعرفة 
الأولى وهذا حال السالكالح بالمريد فكانت الانابة غير الهداية العامة فأمرت 
هداية خاصة واهتدوا إليه بعد أن اهتدوا له بالمكابدات تغلصوا من مضيق 
العسر إليفضاء اليسر و برزوا من وهجالاجنهاد إلىروحالاحوال فسيق اجتهادمْ 
كشوفهم والمرادون سيق كشوفهم اجتهادم (أخبرنا) الشيسخ الثقة أبو الفنتح 
عد بن عدالياق قال أنا أبوالفض ل أجد بن جد قا لأنا الحافظ أبو نعيما لاصفهائى 
قالحدثنا د بن الكسين بن موسى قال معت عل بن عمد الله الرازى شول سمعت أباعل 
الجريرى يقولععتالجنيد رحمةا عليه يقول ما أخذنا التصوفع ن القيل والقال 
ولكزعن الجوع وتراك الدنيا وقطع المألوفات والمست<سنات ذقال عد بن خفيف 
الادادة سمو القلب لطلب المراد وحقيقة الادادة استدامة الجد وترك الراحة 
وقالأبوعما نالمريد الذىمات قلبهعن كل شىء دو نالل تءالى ذير يداللهوحده وبريد 
قربه ويشتاق إليه حتى تذهب شهواتالدنياعنقليه لشدة شوقه إليربه وقالأيضا 
عقوبة قلب المريدين أن يحبوا عن حقيقة المعاملات والمقامات إلي أضدادها 
فهذان الطريةانيجمعان أحوالالموفية ودونجماطريقان آخران ليسا من طرق 
التحقق بالتصوف * أحدها جذوب أب على جذبته مادد إلى الاجتهاد بعد 


4) 

الكشف * والثاني# .ب دمتعيد ماخلص إليالكشف بعد الاجتهاد وللصوفية فى 
طر بةهما باب مزيدثم وصحة طريقهم بحسن المتا بعة ومن ظ ن أن يبلغ غرضا أو يظفر 
عراد لا من طريق المتالعة فهو مخذول مغرود ( أخبرنا ) شرخنا أبو النحيبه 
الموروردى قال أناعصاما لدين عمر بن أحمدالصفار قالأنا أبو بكر أحمد بن عل بن خلف 
قال أنا أبوعبدالرمنقالسمعت نصر بن أبي فصر بقولسم عت قسما غلاماازقاق يقول 
سمعت أبأسعيد السكرى يو لسمعت أبا سعيد الخراز يقو لكل ياطن ذا لفهظاهر 
فهوباطل وكان.ول!طنيد رحمهالله عامنا هذا مشتبك محديث رسو ل[الله صلى الله 
عليه وس * وقال بعضهم من أصالسنة على تفمه قولاوفعلا نطق بالحكمة وم نأمس 
الطوىعل نفسه قولاوذعلا نطق بالبدعة * حك أذأبا يزيد البسطاتى رحمهاشقال 
ذاتوم لمعض أضابه قم بنا حتي ننظر إلىهذا الرج ل الذى قد شمر نفسه بالولاية 
وكان الرجل فى ناحيتهمةصودا ومشبورا بالزهدوالعيادة فضينا إليه فاماخرجمن 
بيته يقصد المسجد رىبزاقه تح والقبلة فقالأبويزيد افصرذوا فانصرف لم يسلم 
عليه وقالهذا رجل ليس بمأمون على أدب من آداب ره ولالله صلىاللّ#عليهوسلم 
فكيف بكو زمأمو نا علىمابدعيه من مةاماتالأولياء والصديقين ( وسئل ) خادم 
الشلى رحمه الله ماذا دأتمنه عندموته فقاللا أمسك لسانه وعرق جمينه مشاد 
إلى أن وصَئنى للصلاة فوضأته فنسيت خليلأيته فقبض عل يدى و أدخل أصابعى ف 
لحبته يمخللها ( وقال ) مسهل بن عيدالله كل وجد لايشم داه الاب والمنهفباطل هذا 

حالالصوفية وطريةهم وكل من ددعى-الاعلىغيرهذا الوجهفدعمغتون كذاب 

ه الباب الحامس فماهية التصوف »* 

أخبرنا الشيسخ أبو زدعة طاهرن أي الفضل فكتابه قالأنا أبو بكر أجمدبنعلى 
ابن خلف الشيرازىاجازة قالأنا الشيخ أبوعبد ال رحمن|اسلمى ة لأنا إراهم بن أحد 
ابن غدبن رجاء قالحدةناعيدالله بن أحمدالبغدادىقالحدثناء مان بنسعيدقال حدثنا 
حمر بن أسد عن مالك بن أ أس عن نافع عن أبن مر قالقال رسو [الله صلى الل عليه وس للم 
لكلثىء مفتاح ومفتاح الجنة حب المسا كين والفقراء الصير ثم جلساء الله بوم 
القيامة قالفقر كائن في ماهيةالتموف وهو أساسهوبهقوامه * قال دوم التصوف 
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مبنى عل ثلاث <همال العسيك بالفئر والاقةتار والتحقق باليذل والايثاد وترك 
التءرض والاختيار وةال الجنيد وقد سثل عن التصوف فقال أن تكون مع الله 
بلا علاقة (وقال) معروف الكرخى التصوف الأاخذ بالحقائق واليأس ماني أيدى 
الحلائق فن لم يتحقق بالفقر لم بتحةق بالتصوف ( وسثّل ا'شرلى ) عن حقيقة 
الفقر فقال أن لايستغنى إشىء دون الق (وقال) أبوالحسين النودى نعتالفقير 
السكون عند العدم والبذل والايثاد عند الوجود ( وقال ) بعضهم ان الفقير 
الصادق ليحترز من الغنى حذر أن يدخل عليه الغنى فيفسد ذقره ما أن الذنى 
محترز من الفقير حذر أن يدخلعليه الفقر فيفسد عليه غناه ( وبالاسناد الذى 
سبق إلى ألى عيدال رحمن ) قال مهت أبا عبدال رحمن الرازى .ةو لسمعت مظفرا 
القرميسنى ,«قول الفقير الذى لايكون له إلى الله حاجة قال وسمءته «ةول سألت 
أب ,و ر المعحرى عن الفقير فقال الذى لاعللك ولا علاك م قوله لا ,كون له إلى 
الله'حاحة" ')» معناه أنه مشغول بوظائف عيوديته تام الاقة بربه عام بحسن كلاءنه 
به لامحوحه إلى رفع الحاجة لعلمه بعام الله ماله فيرى السوال فى البين زيادة 
وأقوال المشايخ تتنوع معانيها لآنهم أشادوا فيب إلى أ<وال فى أوقات دون 
أوقات وتاج فى تفصيل إعضرا من البعض إلي الضوابط فقد تذكر أشياء في 
معنى التصوف ذ كره' راف معنىالغقر وتذك رأشياء فى معنىانفقر ذكر هثاهافي مءنى 
التصو ف وحيث وقعالاشتبادفلابدهءن بيان صل نقد آث تيهالاشارات فىااةةر ععاني 
الزهدنارة وبعءانىااتصوف:ارة ولا بتدين لامسترشد لعضما من البءعض فئقول 
التصوف غير الفقر والزهد غير الفر والتهدوف ذير الرهد فالتصوف اء م جامع 
لمعاتى الفقر ومعاني الزهد مع مزيد أوصاف وإضافات لا يكون بدونها الرجل 
عبوفيا وإنكان زاهدا وفقيرا « قال أبو<فص التصوفكاه ١‏ أذاب لكلوقت 
أدب ولكل حال أدب والكل مقام أدب فن لزما أ دا بالأوقات بلغ هبلغ الر حال 
ومن ضيم الآداب فبو لعيد من حيث لظن القرب وصردود من حديث برجو 

القبول ( وقال أضا ) حسن أدب ااظاهر ءعنوان حسن أدب الباطن لان الى 
صلى الل عايه وسلم قال لو خشع قلبه شعت جوارحه ( أخيرنا) الشبي 


)) 
رضى الدبن أحجمد بن إسماعيل أجازة قالأنا الشيخ أبوالمظفر عبد المنعم قال أخبر فيه 
والدي أبوالقامم القشيرى قال سمءت عل بن أحمد بن ب الصوفى يقول سمعت. 
عيد الله بن على ,بقول سكل أبومهد الجربرى عن التصوف فقال الدخول في كل 
خلق سنى والهروج عن كل خلق دي فاذا عرف هذا المعنى في التصوف من 
حصو ل الأاخلاقوتديلها واعتبرحقيقته نعل أن التصوفذوقالزهد وفوقالفقر 
وقيل نهاية الفقر معشرفههو بداية التصوف وأهل الشام لا.يفرقون بين التصوف والفقر 
يقولونةالاللهتعالى ( للفقراء الذبن أحدروا فى سبيل الله ) هذا وصف الصوفية 
والله تعالى مما فقراء وسأوضح معنى يفترق الخال. به بينالتصوف والفقر نقول. 
الفقير فىفقره متمسك به متحقق بفضله بره على الغنى متطلع إلى ماحقق من 
العوض عند الله حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وس لم يدخل فقراء أمتي, 
الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خسمائة عام فتكاما لاحظ العوض الباق. 
أمسك عن الحاصل الفاتي وعاذق الفقر والقلة وخشى زوالالفقر لفواتالفضيلة 
والعوض وهذا عين الاعتلال فىطريق الصوفية لانه تطلع إلى الاعواض وتراك 
الاجهاد والصوفى,ترك الأشياء لا للأعواضالموعودة بل للا'حوال الموجودة 
فانه ابن وقته وأيضاً ترك الفقير الحظ العاجل واغتنامه الفقر اختيار منه وإدادة 
والاختياد والادادة علة فى الال الصوفي لأزالصوف صار قانما فىالاشياء بارادة 
الله تعالى لا بادادة نفسه فلا يرى فضيلة في صورة فقر ولا فى صودة فنى وإغا 
يرى الفضيلة فم بوقفه الحق فيه ويدخله عليه ويِعلم الاذن من الله تعالى ى. 
الدخولفالشىء وقد بدخل فىصورة سعة مباينة للفقر باذن من اللهتعالى وبرى. 
الفضيلة حينئذ فى السعة لمكان الاذن هن الله فيه ولا يشمح فالسعة والدخول. 
فيها الصادقين إلا بعد أحكاموم عم الاذن وفى هذا مزلة للاقدام وباب دعوي. 

لامدعين وما من حال يتحقق به صاحب المال إلا وقد يحكيه دا كب المحال 
البلك من هلك عن بينة ويحيا منحى عن بينة فاذا الضح ذلك ظهر الفرق, 
بين الفقر والتصوف وعلم أن الفقر أساس التصوف وبه قوامه على معنى أرنل. 
الوصول إلى دتبٍالتصوف طريقه الفةر لا على معنىأنه يازم من وجود التصوفه 


م 
وجودالفقر ( قال ) الجنيد رحمة الله عليه التصوف هو أن عيتك الحق ءعنك 
ويحييك به وهذا المعنى هو الذىذ كرناه مركو نه قاكا فىالاشياء يالله لابنفهه 
والفقير والزاهد مكو نان فىالاشياء بنفسبها واقفان :مع إدادتما تدان مبلغ 
غليها والصوق متهم لنفسه مستقل لعلمه غير دا كن إلي معلومه قالم عراد ربه 
لاعراد نفسه ( قال ) ذواانون المصرى رحمة الله عليه الموفي من لا يتعبه طلب 
ولا بزجه سلب ( وقال أيضا ) الصوفية آثروا الله تعالى علىكل ثبيء فا نرم اللهعلى 
كل شىء فكان من إيثارثم أن آثروا علم الل على علم: ندوسهم وإدادة الله على 
إدادة نفوسهم *( قيل لبعضىم )* من أب من الطوائف قال الص_وفية فان 
للقبييح عندثم وجها من المعاذير وليس لاسكبير من العمل عندثم وقع برفعو نك 
به فتعدمك نفسك وهذا عام لابوجد عند الفقير والزاهد لان الزاهد الستعظم 
الترك ووستقبح الاخذ وهكدا الفقير وذلك لضيق ومائهم ووقوفهم على حد 
علمهم وقالبعضهم الصموف من إذا استقبله حالان حسنان أو خل ان <سنان 
يكون مع الحا والفقير والزاهد لاعيزان كل القييز بين الخحلةين ا لسنين بل 
مختادان من الاخلاق لضا ماهو أدعى إلي الترك واعار وج عن عن شواغل الدننيا 
حا كان فيذلك إعلمهما والصوفى هو المستدين الأاحسن منءندالله بصدقالتحائه 
وحدسن إنابته وحظ قربه ولطيف الوحه وخرو<ه إلىاك تعالى لعلمه بربه وحظه 
من محادثته ومكالته * قال رويم التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على 
مابريد * وقالمرو بنعمانالمكى التصوف أن يكون العيد فىكل وقت مشخولا 
عا هو أولى فيالوقت وقالبعضهم التصوف أولهعلم وأوسطهحمل وآالخره موهبة 
من الله تعالى وقيل التصوف ذكر مع اجتماع ووجد مع اسبماع وعمل مع اتباع 
وقيل التصوف ترك التكلف و بذل الروح وقالسهل بن عيدالله الصو منصفا 
من الكدر وامتلا من الفكر وانقطم إلى الله من البشز واستوى عنده الذهب 
والمدد ( وسكل ) بعضهم عن التصوف فال تصفية القلب عن موافقة البرية 
ومفارقة الاخلاق الطبيعية وإحماد صفات الدشرية ومجانية الدواعى النفسانية 
ومنازلة الصفات الروحانية والتعاق لعلوم الحقيقة واتباع الرسول فى الشريعة 
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(قال) ذوالتون المصمرى رأت عض سواحل: الشام أعسأة فقاأت منأين أقبللت. 
قالت من عند أقوام تتحاق جنوبمم عن المضاجم فلت وأن زيدين قالث إله 
فطلب القوم مولام وسيدمٌ ياحسن مطلمهم للواحد الصمد 
ماان تنازعهم دنا ولا شرف هن المطاعم واللذات والولد 
ولا لاس ثياب فئق أنق ولااروح سرود حل فى بلد 
إلا مسارعة فى اثر منزلة قدقاربالحطوفها باعد الابد 
فهم رهائن غدران وأودية فى الشو امخ تلقام مع العدد 
إلا كل مايح ) وقال أنضا ( هو كلارض لطرها البر والفاجر وكالسحاب ظل 
كل شىء وكالةطر يستى كل شىء وأقوال المشايخ فماهدية التصوف تزيد على 
ألفقول ودطول لها ونذكرضاطا مجم عحملمعانيها فان الالفاظ وإن اختلفت 
متقاربة المعاني فنقو لالصوفى هو الذىيكون داثم التصذية لابزاليمنى الاوقات. 
عن شوب الا كدار بتصفية القلب'عن شوب النفس ويعينه على هذه التصفية 
دوام اذتقاده إلى مولاه فيدوام الافتقاد أتى من الكدر وكلما مركت النكس 
وظهرت لصفة منصفاتما أدركيا عير نه الاقدة وذر منها إلى د به فيدو ام لصفيته 
جمعيته وحركة نفسه تفرقته وكدره فهو قاثم بر به علقليه وقائم بقلبه على نفسه 
قالاللهتعالي ( كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ) وهذه القوامية ذُعل النذس 
هو التحقق بالتصوف قال لءعضهم التصوف كاه اضطراب ذذا وقع السكون فلا 
تصوف والسر فيه أن الروح مجذوبة إلى الأضرة الالهية يعنى ان روح الصوق. 
متطلعة منحذية الى مواطن اقرب وللندس بوضعبها رسوب الى مالمها وانقلاب. 
على عقبها ولا بد للصوق من دوام الأركة بدوام الافتقاد ودوامالفرار وحسن 
التفمهد لمواقع اصا بات انكس ومن وئف على هذا المعنى مد 2 مونى الموق 

جيع المتفرق فىالاشادات 


(5:) 
© الباب السادس فى ذ كر تسميتهم بهذا الاسم © 

أخبر نا الشيخ أبنو زدعة طاهر بن مد بن طاهر قال أخبر في والدى قال أنا 
أبوعلى الشافعى عكة حرسها الله تعالى قال أنا أحمد بن ابراهيم قال أنا أبو جعقر 
عل بن ابراههم قال أنا أ بوعبدالله احزوى قال حدثنا سفيان عن ملم ع6 ن أنس 
ابن مالك قا لكان رسول الله صبى | لله عليه وس جيب دعوة العيد وبركب الجاذ 
ولس الصوف دن . هذا الوجه ذهب قوم إلى أنمم سعوا صوقية نسبة لهم إل 
ظاهر اللبسة لانهم اختادوا ليسالصوف لكونه سق ولكو تكان لياس |لاعبياء 
ن الروحاء سبعون ندا حفاة ام العباء 01 البيتالحرام وقيل الدعيدي 
قال )* د سن البقري دذضى الله عنة لتك ا لباسهم 
الصوف * ووصفهم أبوهريرة وفضالة بن عبيد فقال كانوا يخرزون من الو ع 
فيوجد منه راحة الضأن إذا أصابه الخيث وقال إعضهم أنه ليؤذينى ربح هؤلاء 
أما يؤذيك ربحهم بمخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فكانتاختيادمٌ 
البس الصو ف لتركوم زينة الدنيا وقناعهم سد الجموعة وستر العورة واستء راقيم 


ف أحص الآخرة فلم ,. شفرغوا للاذ النفوس وراحاتها لشدة شغلم بخدمة مولام 


وانصراف همهم إلى أعس الاكخ رة وهذا الاختياد يلاثم ويناسب درل حيث 
الاشتقاق ل شال تصوف إذا لد س الصوف 6 شال تقمس إذا لد س المميصس 
وما كان حاطم بين سير وطير لتقلبهم ففالاحوال وارتقائهم من عال إلي أعلا 
منه لايقيدمٌ وصف ولا حبسم لمت وأبوابالمزيد عاما وحالا علم مفتوحة 


وجدانمم ونتجنس مزيدثٌ نسبوا إلي ظاهر اللبسة وكان ذلك أبين فى الاشارة. 


إلموم وأدعى إلي حصر وصقيم لان لبس الصوف كان غال] على المتقدمين من 
سلفم وألضا لان حاهم حال المآرين ما سبق ذكره ولما كان الاءتزاء إلى 


محسبهم الاعراب مجانين وكان لباسبم الصوف حتى ان لعضهم كان عرق نويه 


(45) 
القرب وعظم الاشادة إلى قرب الله نعالى أص صعب لع زكشفه والاشادة إليه 
وقعت الاشارة إلي ز.هم سترا اهم وغيرة على عزيز مقامهم أن ثَثر الاشارة 
إليه وتتداوله الالسنة فكان هذا أقرب إلي الآدب والادب فيااظادر والباطن 
والقول والفعل ماد أمى الصوفية وفيه مءنى آخر وهو ان نسبتهم إلى اللبسة 
الناعم حتى ان المبتدي المريد الذى يور طريةهم وبحب الدخول في أعىم وطن 
نفمه على التقشف والتقلل ويءلم أن الملأكول ألضأ من جنس الملبوس فيدخل 
قفطر يقهم على لصيرة وهذا أحص مةهوم معلوم عند المينتدى والاشارة إلي ذىء 
من حاطهم في تسميتهم بذلك ألعد من فهم أدباب البدايات فكان تسديمم بهذا 
أنفع وأولي وأضا غير ددا المعنى م شال نهم موا صوفية لذلك يضمن 
دعوى وإذا قيلسموا صوفية لابسهم الصوف كان أبعد منالدعوى وكل ما كان 
أبعد من الدءوى كان أليق بحاطم وأيضا لآنلبس الصوف حك ظاهر عىالظاهر 
من أميث ولسبتهم إلى أ آآخر منحال أو مقام أعس باطن وال بالظاهر أوفق 
ويقر بأنيقال لما ثرو وا الذبول والْذولوالتواضم والاتكسار والتخ وااتوادى 
كانوا كالخرقة الملقاة والصوفة المرمية التى لابرغب فما ولا يلتفت إلمها ذيقال 
صوف نسمة إلى الصوفة كما يقال كوف نسية إلىالكوفة وهذا مأذكره عض 
أهل العم والمءنى الملقصود به 3ريب ويلاثمالاشتقاق و بزل أسالهدوف اختيار 
الصااين والزهاد واأتقشفين والى.اد ) أخبر نا ( أبو زرعة طاهر عن أبيه قال 
أنا عبد الرازق بن عيد الكريم ول أنا أبو الحدن عد بن مد قال حدثنا أبو على 
إسمعيل بن معد قال حدثنا الحمسن بن عرفة ول حدثنا خلف بن ذليفة عن ميد 
ان الاعرج عن عيك الله بن الحرث عن عيد الله بن مسعود ركى الله عاة4 قال 
قال رسول الله صلى الله عله وسلم يوم كام الله له لي «هودى عليه اهلام كرك 
عليه جية صوف وسراويل صوف وكساء صوف وكمه من صوف وتعلاه من 
جلد حمار غير مذكى وقيل سموا صوفية لانهم فى الصف الاول بين يدى الله 


)40( 

عز وجل بادتفاع ممهم واقباطهم على الله تعالي بقلو.هم ووقوفهم لسرائرمٌ بين 
ددبه ويل كان هذا الاسم فالاصل صفوى فاستثقل ذلك وجعلصو فيا وقيل 
سموا صوفية نسبة إلى الصفة التى كانت لفقراء المهاجرين عل عهد رسول الله 
صلىاشعليه وس الذين قالالله تعالي فيهم ( للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله 
لاستطءون ضربا فى ا نه وهذا ان كان ينيم مرى حيث. 
الاشتقاق اللغوى ولكن يح من حيث المعنى لان الصوفية يشاكل حاطم 
حال أولئك ل-كونهم مجتمعين متألفين متصاحبين لله وف الله كأأصحاب الصفة 
وكانوا نحوا من أربعائة دجل ل تكن لمم «سا كن بالمدينة ولا عشائر ججعوا' 
أنفسهم فى المسجد كاجماع الصوفية قدبما وحدية! فى الزوايا والررط وكانوا. 
لابرجعون إلي زرع ولا إلى ضرع ولا إلى مجارة كانوا حتطبون ورضخون, 
النوى بالنهار وبالليل يشتغلون بالعيادة ولعلم القر أن وتلاوته وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يواسيهم ويحث الناس على مواساتهم ويجلس مدهم مبأكل 
نهم وكهم زل قوله تعالي ( ولا نطرد الذين بدعون ديهم بالغداة والعكى 
برددون وجبه ) وقوله تعالى ) واصير نفسشك مع الذين يدعون دبهم بالغداة 
والعثى ) ونزل فى ابن أم مكتوم قوله تعالى ( عبس وتولى أن حاءه الأحمى ) 
وكان من ٠‏ أهل الصفة فعوب لد ى صلى الله عليه وسلم للأاجله وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا صاخهم لابتوع يا بده من أيديهم وكان شر رقهم عل أهل 
الحدة وااسعة ببعث مع واحدثلاثة ومعالا” خرأرلعة وكازسعد بن معاذ 2 عل إلى 
بيتهمنم م نمانين يطعمهم وقالأبوهررة رضىاللهعنه لقد دأ تسبعين من أدل الصفة 
يصلون فى ثوب وا حدمنهم مزلا لغ ركيتيه فاذا دكم أ د#قيض بيديهمخافة أنتبدو 
عورثه (وفال) لعض أه ل الصفة حِئنا جماعة إلى رسو ل الله صلى الله عليهوسلم وقلنا ' 
بارسو الله أحرق بطوننا القر فسمع بذلك رسو لا صلى اللهعليه وس قفص دا امير 
“مقال مابال أقوام.ةولون أحرق بطوننا التمر أماعاءتم أنهذا التمرهو طعام أهل ؛ 
المدينة وقد واسونا بدوواسيناكمما واسونابه والذى نف سعد بيده انمنذ شهرين 
ير تفع من بيترسو لال صلى الله عليه وس دخان ااخبز ول سم | إلا الأسودان الماء 


(4:) 
والتمر ( أخبرنا ) الشيخ أبوالفتح عدبن عبدالباق فى كتابهقالأنا الشيخ أبوبكر 
ابن زكريا الطريثيثى قال آنا الشيرخ أبو عبدالر حمن السامى قال حد ثناغد بن هل بن سعيد 
الاغاطى قالحدثنا الحسن بن حى بنسلام قالحدثنا هدب نعل الترمذي قال حدثى 
سعيد بن حاتم البلؤى قالحدمنا سهل بن أسل عن خلاد بن مد عنألي عبدار حمن 
المكر ىعن بزيدالنحوى عن عكر مة عنابنعياس رضىاشعنرم قال وق فرسول 
الله صلى الله عليهوسلم يوماعلأه لالصفة فرأي فقرثٌ وحِهدثٌْ وطيب قو بهم فقال 
ابشروا يأأصحاب الصفة فن بتى مةككعل النعت الذى نتم عليهالروم راضياًعاهوفيه 
فانهمن رفقائي بوم القيامة ( وقيل )كان منهمطائفة بخر اسان يأوون إلياتكهوف 
والمغادات ولاسكنون 'قرىوالمدن سمومم فيخر اسان شكفتية للآنشكفت 
اسمالغار ينسبونهم إلي المأوىوالمستقر وأه لالشام بهو نهم جوعية والله تعالي 
ذكرفالقراً ن طوائ ف امير والصلاح فسمى قوما أبرارا وآ خر بن مقر بين ومنهم 
الصاءرون والصادقون والذا كروزوانحبون واسمالصو ف مشتمل على جميع ا متفرق 
فىهذهالاسماءالمذكورةوهذا الاسم ليك نف زمن رسو لاش صبى ال عليهو- ل وقيل 
كانفي زمن التابعين ( ونقل ) عن الحسناليصري دحمةاشعليه أناقالدأيت صوفيا 
ف الطواف فأعطيته شيعا ذل يأخذه وقالمعى أدبم دوا نيق يكفينى مامعى وإشيدهذا 
مادوىء ن سفيان أندقاللولا أبوهائم الصو ف ماع رفت دقيق الرياء وهذايدل علان 
هذا الاممكان يعرف قدها وقيلم يعرف هذا الاسم إلي المائتين من اطحر ةاعر بية 
لآن فىزمن رسو لالله صلىاللهعليهو ام كان أصحاب ده و لالله صلى ادع لي هوسام 
يسمو نالر حل صحابيا لشر ف صحية دسو ل الله صلىاللهعليه وسلم وكون الاشادة 
المها أولى د نكل أشارة وبعد انقراضءعهد رسو لالله صلى الله عليهوسلم من أخذ 
منهم العلموسمى تابعيا تملما :قادم زمانالرسالة وبعد عهد النبوة وانقطع الوحي 
المماوى وتوارىالنود المصطفوى واختلفت الآ زاء وتذرعت الاتحاء وتفرد كل 
ذى رأى رأبه وكدر شر بالعلوم شو بالآهوية وتزعزء تأبنية المتقين واضطر بت 
عز ام الزاهدين وغليتالهالات وك.ثفحجابها وكثرتالعادات وعلكتأربابها 
وتاخرفت الدنيا وكثر خطابها تفرد طائنة بأعمالصاأة وأحوالسئية وصدق فى 


)45( 

العزيمة وقوةفىالدين وزهدوا فى الدنياويتما واغتنموا الءزلةوالوحدة واتخذوا 
لنفوسهم زوايا مجتمعون فما تارة وينفردون ن أخرى أسوة بأهل الصة تاركين 
قلا سماب «تبتلينإلىربالآرياب فأغ رطم صا الأعمال سىالآاحوال وبأ ألم 
عماء الفهوم ليول العلوم وصاد طى إعد الاس اذ اسان ولد العرذن عرفان ولعد 
الاعان إعان ما قال حارئة أصبحت مثرمنا < ماحد ثكو شف برتية فى الاعان غير 
مايتعاهدها نصاد طم يمقتضى ذلك علوم يعرفونها واشادات يتعاهدونها خردوا 
لنفوسهم اصطلاحات تشير إليمعان يعرفونما وتءربعن أ<وال يجدونما فأخذ 
ذلك اللفع ن السلف حتى صاد ذلاكرسما مستمرا وخبرا مستقرا فىكل عد وزمان 
فظهر هذا الاسم بيهم ولسوا به وسموا به الاسم بعتمو الل بللصفتهم وا'عيادة 
حليتهم والتقوىشعارثٌ وحقائق الحقيقة أسرادم نزاع التبائل وأصسابا: ضائل 

عسكان قاب الغيرة وقطاؤدياد اير طم مع الساءات م نامدا دذضل الل مزيد وطيب 
شوةهم يتأجج ويآول هل من ميد اللهم احشرنا فذست6م وارزةنا 95 


والله أعا 


الاب السابع 5 المتمصورف واأتشيه 4 «# 


( أخبرنا ) شيخناشيخ الاسلام أبوالنحيب السهروردىاجازة قال آنا اشر 
أبو منصود بن خيرون قال آنا أبو مهل الحسن بن على الجوهرى اجازة قال أنا مهد 
بن العباس بن ز كريا قال آنا أبوعد يحبى بن عد بن صاعد الاصةهار قال<دثنا الحسين 
ابن االحسن المروزى قال أنا عمد الله بن!أمادك قال أنا المعتمر بنسامان قال أنا حميد 
الطويلء لسن بنمالاك قالحاء رجل إلىالنى عليه الصلاة والسلام فقاليارسو الله 
متى قيامالساعة فقام رسو لالله مَكيّةٍ إليالصلاة فاماقضى الصلاة قالأين السائل عن 
الساعة فقالالرج لأ نايارسو لاله قالماأعدد تلا قالماأعددتطا كثيرصلاة و 
صيام أو قال ماأعددت طا كيير عمل إلا اني أ<ب الل و رسوله فقالالنى عليهالصلاة 
والسلام المرء ء مع منأحب أو أنتمع من : أحييت قالأنس فا دأيتاأسامين فرحوا 
بشيء إعد الاسلامفر حهميهذا فالمتشمهبالطصوفية مااختار التشيهب مدو غير ممن 
الطوا كف إلا لحبته إيام وهو مع تقصيره عن القيام عا ثفيهكون مدي مأوضع إدادته 

ات عوارف الممارف ( 


0) 

ومحمته وقد ورد بلفظ آخر أوضح من احير الذىدويناه في المءنى »* دوى عبادة 
ابنالصامت ع نألى ذر الغفادى قالقات يارسو لالله الرجل يحب ااقوم ولالستطيع 
أنلعمل بكعملهم قالأنت باأبا ذر معمن أحيبت قالقلت فاني أ< ب الله ورسوله قال 
فاذك مع من أحببت قال فأعادها أبوذر فأعادها رسو لالله طن فحبةالمتشبه إيامم 
لاتكون إلا لتنيهدروحه لا تذببت لدأرواح ار أصر الله ومابقر ب إليه 
ومن قر ب مه تكون بجاذب الروح غير ان اأتشيه تعوق لظامة النفس والصوق 
تخا ص من ذلك والمتصوف متطاع إلىحال الصو فيوهومشارك ببقاء ثىء منصفات 
نفسه عليه للمتشبه وطريق الصو فية أولهإعان معل مذوق فلمتشيه صاحبإعان 
والاعانإطريقالصوفية أصلكيير * قالا نيد رحمة اشّعليه الاعانبطريقا هذا 
ولاية ووجهذلك ان الصوفية ؟يزوا بأحوال عزيزة وآ ثارمستخربة عند أ كثر 
الحاق لآنهم مكاشةو زبالقدد وغرائ ب العلوم واشارا 2 إلىعظيم أعس اوالقرب 
منه والاعانبذلك إعان بالقدرة وقد أنكر قوم منأهل الملة كرامات الأولياء 
والاعان ,ذلك إعانبالقدرة و معلوم من هذا القبيل فلا يؤمن لطر م الا من 
خصه الله تعالى عزيد عنايته فالتشبهصاح ب إمان والمتصوف صاحبءم آنه بعد 

الاءانا كتسسمز يدع بطريةهم وصادل من ذلك مواجيد يستدليها علىسائرها 
والصوفى صاحب ذوق فللمتصوف الصادق نصيب من حال الصوق وللمتشيه أصيب 
من حا المتصوف وهكذا سنة الله تعالىجارية أن كل صاحب حال هذوق فيهلا بد أن 
كشفله علم محال أعل ماه وفيه فيكو زفي الال الأو لصاح بذوق وف الال الذى. 
كو شف بهصاحب عام و كال فوق ذلك صاحب إعان <تى لا يز الاريق الطلب مداوكا 
فيكو نف حال الذوق صاحب قدم وف حال العلصاحب نظر وفى حال فوق ذلك صاحب 
إعان قال الله تعالى ( إن الأابرار لفى نعم على الآدائك ينظرون ) وصف الآ برار 
ووصفثرا م ثم قالسبحانه و تعالي (وم زاجهمن لسذيمعية الشرب بها المقربون ) 
فكان لشراب الابرادمزج من شرا بالمقر بين و للمقر بينذلك صرفا فللصوفى شرابه 
صرف ولامتصوف من ذلك مزج فى شرا به ولاءقشيهمزج من شرا با لصوف فالصوق 
سبق إلىمقارالروح من إساط القر بوالمتصوف بالنسبةإليالصو فى كالمتزهد بالنسبة 


(١ه)‏ 
إلى الراهد لان تفعل تعمل وتسبب اشارة إلىمايق عليه من وصفه فهو جتهد ف طريقه 
حمائر إلى ربه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون قيل من 
المفردون يادسو ل الله قالالمستبةرون بذ كر الله وضع الذ كرعنهم أوزادثم فوردوا 
القيامة خفافا فالصوق فىمقامالمفردين والملتصوف فى مقام السائر ين وأصلى فسيره 
إلىمقاد القلب منذ كر اللعز وجل وصياقبته بقلب وتلذذه بنظره إلى نظر الل إليه 
.فالصوف فيمقاد ارو حصاحب مشاهدة والمتصوف فىمقاد القليصاحب صيراقبة 
والمتشبه فىمقاومة النفسصاحس#اهدة وصاح ب محاسية فتلوين الدوفى بوجود 
قلبهوتلوين المتصوف بوجودنفسه والمتشيهلاتاوين له لآنالتلو بن لأدبابالأحوال 
والمتشبهجتم دسالك نصل بعد إلى الأأحوال والكل نحمءهم دائرةالاصطفاء قالالله 
تُعالي ( ثم أودثنا الكتاب الذين اصطفينا منعبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابن بالميرات ) قال بعضهم الظالم الزاهد والمقتصد العادف والسابقالحب 
وقال بعضهم .الظالمالذي مجزع من اليلاء والمقتصدالذى يصبرعندالملاء والسابقالذى 
متلذذ بالبلاء وقال لعضهم الظالح يعبد على الغفلة والعادة والمقتصد يعبد على الرغبة 
والرهبة والساإق يعبدعلاطيبةوالمنة وقالبعضهم الظالميذكر ان بلسانه والمقتصد 
بقلبه والسابق لاينسى دبه وقال أحمد بنعاصم الانطاكى رحمه الله الظالح صاحب 
الاقوال والمقتصد صاب الأفعال والسابق صاب الأاحوال وكل هذه الأقوال 
"قريبة التناسب من حالالصوف والمتصوف وااتشبه وكاهممن أهل الفلاح والنجاح 
جمعهم دائرة الاصطفاء وت لف بينهم نسية التخصرص بالمح والعطاء ( أخبرنا ) 
الشيخ العالودضى الدين أبوا مير أحمدين | معدي ل القزوينى أجازة قالأنا أبوسعد لبن 
أي العياس قال أنا التقاضى يل بنسعيد قالأنا أبو إسحق أدبن بهد بن إبراهيم قال 
أخبر ني المسين دن مل بن فنجويه قالحدثنا أ بن عد بندزمة قالحدثنا بوسف 
أبنعادم الرازى قالحدثنا أبوأيوب سامان ينداود قالحدثنا حصين بن غير عن 
أبى ليلى عن أخيه عن أسامة بنزيد رضى|شّعنهع ن الذي مَييةٌ أندقال فى قو لهتعالى 
( فنهم ظالملنفسه ومنهم مقتصد وهممسابقبالميرات )كاهم فىا1لأنة قال| بنعطاء 
الظالمالذى عب الله م نأجلالدنيا والمقتصد الذى بح بالله من أجل العقي والسابق 


(كه) 

هو الذ ىأسقط مراده عر ادالله فيهوهذا هوحالالصوف المتشيهتعرض لشىء من 
أمالقوم و«وجبكدذلكالقربمنهم والقربممهم مقدمة كل خير »( سمعت )* 
شيخنا يقولجاء لع ضأبناء الدنيا إلىالشيسخ أجدالغزالي وحن باديهان يريد منه 
الحرقة فةاللهالشيخ اذهب إلىفلان يشير إلى حتى تكلمك ف معنىاارقة ثم احضر 
<تى البسك اهرقة قال خاء إلى فذ كر تله<قوقالرقة ومايجب من دعابة حققها 
وآدابمن يلبسها ومن يثرهلللبسها فاستعظ الرجل حةو قالحرقة وجي نأن يلبهها 
فأخبرالشرسخ عا جدد عند الطالب منقولىله فاستحضر نى وعاتبنى علىقولىله ذلك 
وقال بعثته إليك حتى تكلمهعايز يد رغيته فى اللرقة فكلمته عافترت عزعته ثمالذى 
ذ ك رتدكله يبح وهوالذى يحب من حقوقالحرقة ولك نإذا ألزمنا الميتدى بذك 
تفر وزع القيامبه فنحن نلبسهالحرقةحتى يتشبه بالقوم ويتزي ,زيمم فيقر بهذلك 
من يجا لسهم وحافلهم و ببركةمخالطته معهمونظره إل أحوال القوم وسيم يحب أن 
ملك مسلكهم ونصل بذلك إليثىء من أحواطم ويوافقهذا القول منالشيخ 
أحمدالغزالى ماأخبر نا شيخنا رحمهالله قا لأ ناعصام الدبنعمر بن أحمدالصفاد قالأنا 
أبو بك رأحمدبنع لبن خلف قال أنا الشبخ عبد ائرجن اله مى قال معت ا مسي ن بن بى 
بيقول“ععت جعف ريق ول سععت أبا القاسم الجنيديقو لإذا لي تالفقيرفلاتبدأهيا 

وابدأه بالرفق فانالعل ‏ وحشه والرفق يئونسه وبرفقالصوفية بالمتهبوين بهم ينتفع 
المبتدىالطالب وكلمنكان منهمأ كمل حالا وأوفرعاما كانأ كثر رفقا بالمبتدى 
الطالب *( حكى )* عن لعضهم نو به طالب فكان يأخذ نفسه بثرة المعاملات 
والمجاهدات ولميقصد بذلك إلانظرالمبتدىإليه والتأدب بأدبه والاقتداء بهفىعمله 
وهذا هو الرفقالذيمادخل ىثىء إلا زانه فاأتشبهالحةيقىلهإعان بطري قالقوم 
وعمل عقتضاه وساوك واجتهاد علىماذ كر ناه أنهصاحب مجاهدة ومحاسية ثم لصير 
متصوفا صاحب صراقبة ثم لصيرصوفيا صاحبمشاهدة فأما من هيتطاع إلىحاله 
المتصوف والصوؤبالتشيه ولايصدأوائلمةاصدثمٌ بلهوعرد لشمهظاهر من ظاهر 
اللسة والمشاركة فى الزى والصورة دونالسيرة والصفة فايس عتشبه بالدوفيةللانه 
غير محاك طم بالدخول فى بداياتهم فاذن هومتشبه بالتشبه لعتزى إلىالقوم عحرد 


(*ه) 
لبشه ومع ذلك ثم القوملااشتى بموجليسهم وقد ورد منأشبه بقوم فهو منرم 
( أخبرنا ) الشيخ أبواافتح مد بن سلمان قال أنا أبوالفضل حميد قال أنا الحافظ 
أبوذعم الاصفهاتي وال أنا عمدالله بنعدبن جعفر قالحدثنا مر بن أهد بن أبليعاصم 
قالحدثنا ابر اهيم بن م دالشافعى قالحدثنا عل بن أ د قال حدثناعا بنعل المقدمى. 
قالحدئك مد بن عبد الله بن عام قالحدثنا ابرا اهم بنالأشءث قالحدثنا فضيلبن 
عياض عن سامان الأمش عنأبى صا عن أبي هر يرة دضى ا شّعنه قالقال رسو لالله 
وله انشملائكة فضلاءنكتاب الناس يطو فو نف الطرق ويتتبءو نج الس الذكر 
فاذا رأوا قومايذ كرو ذالله تنادوا هاموا إليحاجتك فيح فوم بأجن<مم إلىءنان. 
السماء فيقو الله وهوأءامايقول عبادىقالوا مدو نكو بسبدو نك وعجدو نك 
فيقول وهل رأونى فيةولون لا فيةو ل كيف لو رأوني قلوا لو رأوك كانوا أشد 
تسبيدا وتحميدا وكحيدا فيةول مارسألوتى قالوا سألونك الجنة فيقول وهل 
دأوها قلوا لا فيقول كيف لو رأوها قالوا لو رأوها كانوا أشد طا طلماً وعلييا: 
أكثرحرصاً قالوا ويتءوذون من انار فيقولوهلدأوها قالوا لا فيقولكي.ف لو 
رأوها قالوا كانوا أشد منها تعوذا وأشد ذرادا ذيتو لش يدم أل تدغارت طم 
فيقول الملك فنهم فلان ليسمنهمانما حاء لحاجة فيةولتبارك وتعالى ثم الملساء 
لايشتمى <ليسهم فلا لشتى جليس |'صوفية والمتشبه مم وا لحب طم 
اباب الثامن فى ذكر الملامتى وشرح حاله # 

قال بعضهم الملامتىهو الذي لايظهرخيرا ولانضءرشرا وشرحهذاهو أزالملاهتى. 
تشربت عروقه طعم الاخلاص ومحقق بالصدق فلا يجب أن يطلع أحد على حال 
وأعماله ( أخبرنا ) الشيخ أبوزرعةطاهر بن أب يالفضل المقد مى اجازة ال نابو بكن 
أجمد بنعلى بن خلف الشيرا زىاجازة قالأنا الشيخ أبوعبدالر حمسال لمى ال تععت. 
على بن سعيد و سألتهعن الاخلاص ماهو قالسمعتعل بن ابراهيم وسألتهع نالاخلاص. 
ماهو قل معت عد بن جعفر الحماف وسألته عن الاخلاض ماهو قال سألت 
أحمد بن بشاد ع نالاخلاص مادو قالسألت أبا لعقوب الشعروطى ع نالاخلاص 
ماهو قالسألتأحهمد بنغسان عن الاخلاص مادو قالسألت أجل بنعل اأبعى. 


)04( 

عن الاخلاص ماهو قال سألت عند الواحد بن زيد عن الاخلاص ماهو قال 
سألت الس نعن الا خلا ص ماهو قال سل حذيفةعنالاخلاص ماهو قال-أات 
ار سو لالله مياه عن الاخلاص ماهو قالسألت جبرائ.ل عن الاخلاصما هوقال 
.سال ترب العزة 6 نالاخلاصماهوقالهوسرمن مسري استودءةة قاسم نأحبيت 
.هن عدادي فالملامشة هم مزيد اختصاص بالتمسك بالاخلاص رومت كم 

.الاحوال والأعمال ويتلذذون يها <تى لو ظهرت أعماطم وأ<واطم لآحد 
.أستو حشوا منذلك م ستو حش العاصى منظهود معصيته الملامتى عظم وقع 
الاخلاص وموضعه وعسك به معتدا به والصوفى غاب فىاخلاصه عن اخلاصه 
(قال) أبويعةوب السومى متىشهدوا فىاخلاصهم الا.خلاص احتاج اخلاصهم إلى 
اأخلاص * وقال ذوالنون ثلاثمن علامات الاخلاص استواء الذموا دح من 
"العامة ونسيان رؤية الأعمال "فى الاعمال وترك اقتضاء ثواب العمل فى الآخرة 
.( أخبرنا )أبوزرعة اجازةقالأناأبو بك رأحمدبنعل بن خاف اجازةقالأناأبوء,.دالر من 
.قالسمعت أباعمان المغر بي يقول الاخلاص مالا بكو نلاناس فيهحظ بحال وهذا 
اخلاصالعوام واخلاص الخواص ميجر ىعليهم لا بهم فتيد و :هم الطامات وم 

عنهاععزل ولابق عط معامارؤية ولابها اعتداد فذلك اخلا صالخحواص وهذا الذى 
.«فصله الشيسخ أبوعثمان المغربى يفرق بين الصوفى والملامتى لآن الملامتى أخرج 
.اماق عن تمله وحاله ولكن أثيت نفسه فهو مخاص واد وى أخرج نقسه عن 
عمله وحاله ما أخرج غيره فهو مخاص وشتان ما بين الخلص اهالص والمخاص 
( قال ) أبو كر الزاق نقصان كل مخلص فى اخلاصه دؤية اخلاصه ذذا 
أراد الله أن مخلص اخلاصه أسةقط عن اخلاصه رؤيته لاخلاصه فكون ماما 

لاخلما ) قال ( أبوسعيد اعا. راز رياء العادفين أفضل من ا خلاص ام ريدين ومعنى: 

'قوله ان اخلاص المريدين معاول برؤية الاخلاص والعارف مئزه عراارياء الذى 
.سط ل العمل ولكن لعله يظهر شيعا من حالهوعمله بعلم كامل عنده فيه أذ ب ميد 
أو معاناةخلق من أخلاق النفس فىاظهاره الحال و العمل وللعارفين فيذلاكء دقيق 

لالعرفه غير م فيرى ذلك ناقص العم صورة دياء وليس برياء اعا هوصري العم لل بالله 
.من غير <ضْود نفس ووجود 1 فة فيه (قال دوم ( الاخلاص أن لا برضى صاحبه 


(هه) 

عليه عوضا فالدادين ولا حظا من الملنكين * وقال بعضهم سدق الاخلاص. 
نسياندؤية الحلق بدوام النظر إلى لمق والملامتي برى الخلق فييخنى مله وحالاوكل 
ماذ كر ناه من قبل وصف اخلا ص الصوفى وطذا قال الزقاق لابدلكل مخ لضصمندؤّية 
اخلاصه وهو نتصانعنيلالاخلاص والاخلاصهو الذىيتولى ا هحفظ صاحيبه 
حتىيأتي به على الام قالجعفر الخالدى سألتأبا القاسم الجنيد رحمه الله قلت أبين. 
الاخلاص والصدقفرق قالأءم الصدق أصل وهو الآول والاخلاصفر عوهوتايم 
وقال بينهما فرق لأن الاخلاص لا يكون إلا بعد الدخولف العمل مقال اماهي 
اخلاص وخالصة الاخلاص وخالصة كائنة فى الخالصة فتعلى هذا الاخلاص حال- 
الملامتى ومخالصةالاخلاص حالالصوف والخالصةالكائنة ف النخالصة ثمرة مخالصة 
الاخلاص وهوفناء العبدعن رسومه برؤية قيامه بقيومه بلغيبته عندؤية قيامه 
وهو الاستغراق فالعين عن الاثار والتخلصعن لوث الاستتاد وهو فقد حال: 
الصوفى و الملامتي مقيم فى أوطانا خلاصه غير متطلع إلىحقيقةاخلاصه وهذا فرق 
واضح بين الملامتى والصوف وليزل فىخراسان منهمطا ثفة وهم مشايخ عهدون 
أساسهم و ! لعرفو نمم شروط حاطمو قد رأينا فىالعراقمن يسلكهذا المسلك ولكن. 
لم يشتهر بهذا الاسموقاما تداولألسنة أه لالعراق هذا الاسم *( حكى )* أن. 
لع ضالملامتية أستدء ى إلي ي سما فامشتنع فقي لها فذلك فقال كفا ان <ضرت يظاهر 
على و جد ولاأوترأن عل أحدحالي ( وقيل ) ان أحمدب نأي الموادى قال لاب سليان 

الدادانى إني إذا كنتف الحاوة أجدلمعاماتلذة لاأجدها بين الناسفقالله إنك إذاآ 
لضعيف فالملامتي وإ نكانمتمسكابعروة الاخلاص ممتفرشاً بساط الصدق ولكن 
لتى عليه بقية رؤيةالحاق وما أحسم امن بقية حةق الاخلاص والصدق والصوىصفة 
دن هذه البقية فى طرفي العمل والترك للخلق وعزطم بالكلة ودام لعين الفناء- 
والزوال ولاحله ناصية التوحيد وعابنسر قوله ( كلشىء هالك إلا وجهه ) 6" 
قال بعضهم فى إعضغاباته ليس في الدارين غيرالله وقديكو ناخفاء الملامتىالحالعل 
وجهين! حد الوجهين لتحققيق الاخلاص والصدق والوجه الآ نر وهو الآتم لستل 
الحالعن غيره بنوعغيره ذانمن خلاعحيو به يكرهاطلاعالغيرعليه بل ,بلغ فى صدق. 


(ه) 

الحبة أن.كره اطلاع أحدعل حبهلحبو به وهذا وإزعلا فنىطر ب قالدوفعلة ونس 
.فعلى هذا يتقدمالملامتى عل المتصوف ويتأخرعن الصو وقيل انم نأصو ل[الملامتية 
:أن الذ كرعل أدبعة أقسام ذ كر باللسان وذ كر باللب وذ كر بالسر وذ كر بالروح 
فاذا صحذ كر الروح سكت السر والقلب واللسان عن الذكر ودّلِكذكر المشاهدة 
وإذا صح ذكر السر سكت القلب واللسازع ن الذكر وذلكذكر الطهيبة وإذا صحذكر 
0 نعن الذكر وذلكذ كر الآ لاء والنعماء وإذا غفل ال لب عن الدذ كر 
قبل اللسانعل الذ كر وذل كذ كرالعادة ولك لواحد من هذه الاذ كار عندم 1 ف 
1 ذكرالروح اطلاع السرعليه وآفة ذكر الشر اطلاع الالمبعليه وآفة ذكر 
القلباطلاعالنفسعليه وأ فة ذكرالنفسرؤية ذلكواعظيمه أوطلب نوا بهأو ظن 
'أنهلصل إلىثىء من المقامات وأق ل النا سقيمةعندثم منير يد إظهاده و إقءالا للق 
عليه بذاك وسرهذا الآصلالذىبنوا عليه أزذ كرااروح ذكرالذات وذ كرالسر 
ذ كر الصفات بزمهم وذ كرالقلب من الآلاء والنعماء ذكرأثر الصنمات وذ كرالنفس 
.متعرضللعلات 5ءنى قوطي اطلاع السر علىالروح لشيرو إلى التحقق بالفناء عند 
.ذكرالذاتوذكراطيبة ذلك الوقت ذكرالصفات مشعر بنصيباطيبةوهو وجود 
أطيبة ووجود الي ة ستدعى وجودا وبقية وذلك يناقضحا[الفناء وهكذا ذكر 
.السر وجود هييةوهو ذكر الصفاتمشعر بنصي بالقر بوذ كر القاب الذى هو 
00 والتعماء مشعر بعد ما لآنه اشتةذال بذكر اانعمة وذهول عن 
والاشتغال برؤية العطاء عن دؤّية المعطى ضرب من لعد المنزلة 6 
0 نظرا إلى الاعواض اعتداد بوجود العمل وذلاك عين الاء5ت دال حقيقة 

وهذه أقسام هذه الطائفة و لعضها أعلى من بعض والله أعلم 

الباب التاسع فىذكر من انتمى إلى الصوفية وليس مهم © 

فن أولئك قوم لسمون تفوسهم قلندرية تارة وملامتية أخرى وقد ذكرنا 
حال الملامتى وانه حال شريف ومقام عزيز وتمسك بالسنن والآئاد وتحقق 
بالاخلاص و'صدق وليس مما يزعم المةتونون بشىء فأما التلنددية فهو اشادة 
إلي أقوام ملسكهم سكر طيبة قلوبهم حتى خر بوا العادات وطر-وا التقييد 


(0ه) 

بداب الهالسات والخالطات وساحوا فى ميادين طيبة قاوبهم فقات أعماهم من 
الصوم والصلاة الا الفرائض ولح يبألوا بتناول شىء من لذات الدنبا من كل 
ماكان مباحا برخصة الشرع ورعا اقتصروا على رعاية الرخصة ولح يطلبوا حقائق 
العزعة ومع ذلاك #متمسكون بترك الادخار وتر ك الججع والاستكثار ولابتراعون. 
عرامم المتقشفين والمتزه دين والمتعبدين وقنعوا إطيبة قلومهم مع الله تعاليه 
واقتصروا على ذلك وليس عندثمٌ تطلع إلى طلب مزيد سوى مام عليه منطيبة 
القاوب والفرق بينالملامتى والقلندرى أن الملامتى يعمل فك العبادات والقلنددى. 
لعمل في خر يس العادات والملامتى يتمسك يكل أبواب اابر والخير وبرى الأضل فيه 
ولكن ين الاعمالوالاحوالويوقف تفمهموقف العوامفىهيئة ومابوسهوحركانه 
وأمؤزة سترا للحال لملا يفطن له وهو مع ذلك متطلع الى طلب المزيد باذله 
#بهوده في كل ما يتقرب به العبيد والقلندرى لايتقيد مهيئة ولاسالي انعرف 
من حاله ومالا لعرف ولا ينعطف الا على طيبة القاوب وهو رأس ماله والموق. 
5 الأشياء مواضعها ويدبر الأوقات والاحوال كاها بالعلم ,يق يم الحلق مقامه. 

قم أس الحق مقامهم ولستر ما ينبغى أن لستر ويظبر ماش ى أذبظهروياقي 
ار واي محضو دعقل وصحة توحيد وكالمعرفةورءايةصدقواخلاص. 
فقوم من المفتو نين سموا أنفسهم ملامتية ولبسوا لبسة الصوفية لينس.واهاالى. 
الصوفية وما ثم من الصوفية بشىء بلثٌ فى غرور وغاط ,تسترون بلبمةالم وفية 
توقيتا تارة ودعوى أخرى وينتبجون مناهج أهل الاباحة ويزجمون أنضمائرث» 
خلصت الي الله تعالى ويقولون هذا هو الظفر بالمراد والادتسامعراسم الشريعة 
دئبة العوام والقاصرين الافهام المنحصر بن فى مضق الاقتداء تقليدا وهذادوى 
عين الالحاد والزندقة والا بعاد فكل حقيقة ردتها الشريعة فبى زندقة وجهل 
هؤلاء المغرورون أن |اشريعة <ق الفبودية والحقيقة هى حقيقةة الع.ودية ومن. 
ضار م ن أهل الحقيقة تقيد محقوق الع.ودية وحقيقة العبوديةوصادمطاليا ,مود 
وزيادات لالطالب بها من لميصل الىذلك لا أيه مخلع عن عنقه ربقة لكلف و يمخاص. 
باطنهالزيغ والتحرريف ) أخبرنا ) أبو زرعة عن أبيه الحاذظ المقدسى قال أنا ابو خحمد 


)4ه 

«الخطيب ثنا أو بكر بن مد بن عمر قال ثنا أبو بكر بن أنى داود قال ثنا أحمد بن 
عمال قال ثنا عنيسة قال ثنا يونس بن يزيد قال قال مد يعنى الزهرى أخيرتي حميد 
:أبن عبدارحمن أن عبد الله بن عتة بن مسعود حدثه قالسمعت يمربن الحطاب 
دضى الله عنه يقول أن أناسا كانوا يوخذون الو ى على عهد رسول اله ميك 
وأن الوحى قدانقطم وانما تأخذم الا ن با ظهر من أعمالكم فن أظهرلنا خيرا 
أمناه وقربناه وليس اليئا من سر برته شىء الله تعالى محاسمة فى سر بر هومن أظهر 

:لنا سوي ذلك لم نأمنه وأن قال سريرتى حسنة وعنه أيضا دضى الله عنه قالمن 
عرض نفسه للم فلا يأومن من أساء به الظن ذاذا رأنا متهاونا محدود الشمرع 
مبملالاصاوات المفروضات لالعتد بمحلاوة ااتلاوة والصوم والصلاة ويدخل فى 
المداخل المكروهة الحرمة نرده ولا نقيله ولا نقيل دعواه ان له سريرة صالحة 
) أخير نا ) شيخنا ضياء الدبن/ أب والنحيب السهروددى احازة عن حمر بن أحمد عن 
ابن خلف عن السلمى قال سمعت أيا بكر الرازى سمعت أيا جمد الريرى شول 
سمعت انيد يول لرجل ذكر المعرفة فقال الرجل أهل المعرفة بالله يصاوزالى 
مرك المركات من باب البر والتقوى الي الله تعالى فقال الجنيد ان هذا قول قوم 
تسكلموا باسقاط الاعمال ودذه عندى عظيمة والذى يسرق ويزني أ<حسن حالا 
من الذى يقول هذا وان العارفين بالله أُخذوا الامال عن الله واليه برجءون 
فيها ولو بقيت ألف عام / أنقصس من اه_ال البر ذرة 7 أن محال بي دونها 
وانهالآ كد في معرفتى وأقوى لخالي * ومن جملة أولئك قوم يةولون بالحاول 
ويزممون أن الله تعالى يحل فيهم ويحل فى أجمام لصطفيماو يميق لافهامبممعنى 
من قو النصادىف اللاهو توالناسوت * ومنهم من ستبيحالنظر الىالممتحسنات 
اشارة إلى هذا الوم ويتخايل 4 أن من قال كامات فىلءضغليا له كان مضمرالشىء 
ما زموه مل قول الاج أنا الحق وما يحكى عن أبي يزيد من قوله سبحاني 
حاشا أن نعتقد في أبي بزيد أنه يقول ذلك الا على معنى المكاية عن الله تعالى 
وهكذا ينبني أن يعتقد في قول الخلاج ذلك ولو عامنا أنه ذكر ذلك القولمضمر 
الثىء من الذاول رددناه يا تردثم وقد أتانا رسول الله مكار بشرلعة بيضآء نقية 


(9ه) 
يستقيم مها كل معوج وقد دلتنا عقولنا على ما يجوز وصف الله تعالى به وما ل 
يموز والله تعالى منزه ان بحل به ثشىء أو يحل بثىء حتى لعل لعض المفتونين 
يكون عنده ذكاء وفطنة غريزية ويكون قد سمم كلمات تعلقت باطنه فيتألف له 
فى فكرهكيات يلميها الى الله تعالى وانها مكالمة الله تعالى اياه مثل أن يقول. 
قال لى وقلت له وهذا رجل إما جاهل بنفسه وحديئها جاهل بربهو بكيفيةالمكالة 
والمحادثة وإما عالم ببطلانمارقولملههواه عل الدءوىبذلك لي و#انه ظفر بشى» 
وكل هذا ضلال ويكون سبب تجزئه على هذا ما سمع من كلام بعض الوققين 
مخاطبات وردت عايهم بعد طول معاملات لهم ظاهرة وباطنة وتمسكهم بأصول. 
القوم من صدق التقوى وكال الزهد فى الدنيا فاما صفت أسرارم تشكات فى. 
سرائرثم مخاطيات موافقة للكتاب والسنة فنزلت. تلك اللخاطيات عند استغراق. 
السرائر ولا يكون ذلك كلاما سمعونه بل كحديث ف النفس دونه برؤية 
موافقا للكتاب والسنة مفبوما عند أهله موافقا للعم ويكون ذلك مناءاة 
لسرا ترم ومناحاة سر أ ئرهم دم فيثتون لنفوسهم مقام العيودية ولولاهم 
الربوسةفيضيفون ما مجدونه إلى نفوسهوم وإلى مولاهم وهم مع ذلك عاو نيآن. 
ذلك ليس كلام الله وائعا هو عل حادث أحدثه الله فى بواطتهم قفطريق الاصحاء 
فى ذلك الغراد إلى الله تعالى م نكل ماتحدث نفوسهم به حتى اذا برئت ساحتممم 
من الطوى أطموا فى بواطنهم شيئًا ينسبونه إلى الله تعالى نسيةالحادث إلي الحدث. 
لا نسبة الكلام الى ا سكم لينصانوا عن الزيغ والتحرريف * ومن أوائك قوم 
بزحمون أنهم إغرقون فى بحار التوحيد ولا يثبتون وسقطون لنفوسهم حركة 
وفعلاويز مو نأنمم مجبورون عل الاشياء وأن لافعل لم مع فعل الله ويسترساون 
فى المعاصى وكل ما تدعو النفس اليه ويركنون إلي البطالةودوامالذفلةوالاغترار 
الله والحروجمن الملة وترك الحدود والاحكام والحلال والحرام ( وقد سكل ) 
سبل عن رجل يقول أناكالباب لاأتحرك إلا اذا حركت قال هذا لايقوله الا 
أحد رجلين اما صديق أو زنديق لآن الصديق يقول هذا القول اشادة إلي أن 
قوام الآشياء بالله مع أحتكام الأصول ورعاية حدود العبودية والرنديق يقول 


6 

ذلك احالة للاث شياء على الله واسقاطا للاكة عن نفسه وامخلاءا 5 ن الدين ورسمه 
خأما من كان معتقدا للحلالوا حرام والحدود والاحكام معترةابالمعصيةاذاصدرت 
منه معتقدا وجوب التوبة منها فهو سليم صحيح وإن كان نحت القصود يا 
بركن اليه من البطالة ويتروح بهوى النفس إلى الاسفار والتردداليلاد متوصلا 
الى تناول اللذائد والشبوات غير متمسك بشيخ رديه ومبذيه ودصره لعيب 

ما هو فيه والله الموفق 

2 الاب ١‏ ف شرح رتية المشيخة 4 

ودد فى امير عن رسول الله وََةٍ والذى تمس عد بيده لكل ش عنم لأقسمن 
- أن أحب عياد الله تعالى إىالله ادن محبيون الله إلى عياده رد عباد 
الله إلى الله وعشون على الادض بالنصيحة وهذا الذى ذكره رسول لله مكل 
هو رثمة الأشيخة والدعوة إلى الله تعالى لان الشيخ ميب الله الى عراده حقيقة 
ويحبب عباد الله إلى الله ودتبة المشيخة من أعلى الرتب فى طريق الصوفيةونياية 
النيوة في الدعاء إلى اللفأماوجةكون ل ا ا 
بالمريد طريق الاقتداء برسول الله ا ميب ومن صح اقتداؤٌه واثتباعه أحمه الله 
تعالى قال الله تعالى ( قلإن كنم حون ]0 فاتبءو في حبك الله ) ووجه كونه 
حب عماد الله تعالىاليه أنه يسلمك بالمريد طرءق التركية واذا كت النف ساملت 
عرآةٌ القلبوانعكست فيه نوا رالعظمة الالهيةولاح فيه ججال التوحيد واجذبت 
أحدا قاليصيرة الى مطالعةأنواد جلالالقدم ودؤية الكهال الازلى فأً< ب العيدربه 
لامحالةوذلك مير ا ثالتركيةقالاشَ تعالى( قدأفلحمن زكاها ) وفلاحهابالظفر ععرفة 
الل تعالىوألضا مرا ةالقاب إذا جلت لاحت فيرا الدنيا شرحها وحقيةتم!ا ؤماهيتها 
ولاحت الآخرة ونفائسها بكنهبا وغابتها فتنكشف للبصيرة حقيقة الدارين 
.وحاصل المنزلين فيحب العبدالباق وبزهد فى الفانىفتظهر فائدة التركية وجدوي 
المشيخةوالترسة فالشيسخ من حنود الله تعالى برشد به المريدين ومهدى بهالطاليين 
(أخبرنا) أبو زدعة عن أبيه الحافظ المقدمى قال أنا أبو الفضل عبد الواحدبنعل 
بهمذان قال أنا أبو بكر عد بن على بن أحمد الطومى قال حدثنا أبو العياس هد 


)51( 

ابن لعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بنيمروقال 
حدثثى الازهر بن عبدالله قد سمعت عبد الله بن بشر صاحب رسول ادي 
خال كان يقال إذا انيع عشرون رجلا أو أ كثر فان كن مهم من هاب لله 
عز وجل فقد خطر اللاحس فعلى المشايخ وقاد الله وبهم يتأدب المريدون ظاهرا 
وياطناقال الله تعالي (أولك الذينهدىالله) فمبداماقتده فالمشايخ لما اهتدوا أهلوا 
للاقتداء هم وجعاوا أمة المتقين قال رسول الله 0-7 حا كيا عن ربه إذا كان 
الغال على عبدىالاشةغالنى حملت همته ولذته فى ذكرى فاذا جعلت همته ولذانه 
فى ذ 1 رق عشقنى وعشقته ورفعث الححاب فها يدثى و دنه لانسهو ! إذا سيا الناس 
أولئك كلامهم كلام الانياء أوائك الابطال حقا أواغتك الذبن اذا أردت بأهل 
الأرض عقوبة أو عذابا ذ ك م فيها فصرفته بهم عنْهم والسر فى وصولالسالك 
إلي دتبة المشيخة أن السالك مأمور بسياسة النذس ميتلى بصفاتما لابزال يسلك 
يصدق المعاملة حتى تطمئن نفسه و لطأ نينتها ينتزع عنها البرودة واليبوسة التى 
استصحرههامن أصل خلةتما ومبا تستعدى على الطاعة والانقياد للعبودية فاذا زالت 
الببوسة عنها ولانت بجحرادة الروح الواصلة المها وهذا اللين هو الذى ذكره الله 
تعالى فى قوله ْم تلين جاودموقاوم,مم اللي ذ كر الله تعالى ميب الى العيادة وتلين 
لاطاعة عند ذلك وقلب العبد متوسط بين الروح والنفس ذووحهين أحدوحهيه 
إلى النفس والوجه الآآخر الى الروح يستمد من الروح بوجبه الذى يليه وبهد 
النفس بوجهه الذى يلمها حتى تطمئّن النفس فاذا ام نت تفس السالك وفرغ من 
سياسيتها انتهى ساوكه وعكن من سياسة النفس وانقادت نفسه وفاءت الىأمر 
الله ثم القلب يشرئب إلي السياسة لما فيه من التوجه إلي النفس فتقوم تفوس 
المريدبن والطاليين والصادقين عنده مقام نفسه لوحجود الحنمية فىعين النفسية من 
وجه ولوجود التألف بين الشيخ والمريد من وجه بالتألف الالطى قال الله تعالي 
١‏ لوأنفقت ت ماف الادض ججيعاً ماألفث بين قاويهم ولك ناللهألف بينهم ) فيسوس 
نفوس المريدينكما كان دموس نفمه من قبل ويكون فى الشيخ حينئذ معنى 
التخلق بأخلاق الله تعالى من معنى قول الله تعالى 


(؟5) 
ألا طال شوق الأبراد إلى لقألى * وإلى إلى لقائهم لاشد شونا 

وعا هيا الله تعالى من حسن التأليف بين الصاحب والمصدوب نصير المريد جز» 
الشيخ م إن الولد جزء الوالد فىالولادة الطبيعية وتصير هذه الولادة 1 نفاولادة 
معنوية 6 ودد عن عيسى ص_اوات الله عليه لن يلج ملكوت المماء من لم يولد 
مرتين فبالولادة الآولى يصير له ارتياط بعالم الملاك ومهذه الولادةيصيرله ارتباط 
بالملتكوت قال الله تعالي ( وكذلك نرى ابراهيم ملكو ت السمواتوالأادض وليكون 
منالموقنين ) وصرفاليقين على الككهال محصل فى هذه الولادة وبهذه الولادة 
يستحق ميراث الآنبياء ومن لم يصله ميراث الانبياء ما ولد وإنكان على كالمن 
الفطنة والذكاء لآن الفطنة والذ كاء نتيحه العقل والعقل إذا كان يابسا من نور 
الشرع لايدخل الملكوت ولا يزال مترددا فى الملك وطهذا وقف على برهان من 
العلوم الرياضية لآنه تصرف فالملك ولح يرئق إلىالملتكوت والملك ظاهرالكون 
والملسكوت باطن الكو زوالعقل لسان الروح والبصيرةااتى مما تنبعث أشعةاطداية 
قلب الروح واللسان ترجان القلب وكل ماينطق به الترججانمعاومعندمن جم 
عنه ولي سكل ماعند من يترجم عنه يبرز إلى الترحجان فلهذا المعنىحرمالواقةفون 
مع مجرد العقول العرية عن نور الهداية الذى هو مودمة الله تعالى عند الآنبياء 
واتباعبم الصواب وأسبل دونهم المجاب الوقوفوم م مع الترحمان وحرمائهم غاية 
التبيان وما أن فى الولادة الطبيعية ذرات الأولاد في 5 الأب مودعةتنةلالى 
اصلاب الاولاد إعد كل ولد ذرة وهى الذرات التى خاطبها الله تعالي يوم الميئاق 
لكر نم قالوا بلى حي ثمسح ظبر آدم وهو ملقى ببطن عاذ بينمكةوالطائف 
فسالت الذرات منمسام جسده م يسيل العرق مده كل ولد من ولدادم ذرة 
م ثم لما خوطيت وأجابت ردت الى ظهر آدم فق ن الآ باء من تنفد الذرات في صلبه 
ومنوم من ببودع ف صامه ثىء فينقطع 7 وهكذا الهاي فم من ناش 
6 ويأخذون منه العلوم والاحوال ويودعوما غيرثم ها وصلت المهم درك 

الذي معي بواسطة الصحبة ومنهم من تقل أولاده ومنهم من ينقطع نمله وهذا 
النمل هو الذى رد على الكفار حيث لوا مهد أبتر لانسل له قال الله تعالى ( إن 


(ع) 
شاك هو الابتر) وإلافنملرسول الله 2 باق الي أن تقو مالساعة وبالنسية 
المعنوية يصل ميراث العم الي اهل العم (أخبرنا) شيخنا ضياء الدين أبو النجحيب 
السوروددى املاء قال أنا أو عيك ار حمن المالينى قال أنا أو امسن الداودى قال 
أنا أبو مد الموى قال أنا أبو عمران السمرقندى قال أنا أبو عد الدارمى قال أنا 
نصر بن على قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم عن رحاء بن حيوة عن داود 
ابن جيل عن كثير بن قيس قال كنت حالسا مع أبي الدرداء ق مسعحد دمشق 
فتاه رجل فقال يا أبا الددداء الى أتيتك من المدينة مدينة اارسول ككل لحديث 
بلغنى عنك انك دنه عن دسول الله ميل قال فنا جاء بك حمارة قال لاقالولا 
جاء بك غيره قال لاقال سمعت رسول الله مكب يقول من سلك طريقا تمس 
العم وإن طالب العلم يستغفر له من فى المماء والآدض -تي الهيتان فى الماء وان 
فضل العالم على العابدكفضل التمر على سائر التجوم وان العلماء ثم ودثة الأانبياء 
وان الأنبياء لم يودثوا دينارا ولا ددها انما أورثوا الع قفن أخذ به أخذ بحظهأو 
بحظ وافر فأول ماأودعت الحكه والعلم عند آدم أبي البشرغليه السلامثما نتقل 
منه م انتقل منه النسيان والعصيان وما تدعو أله النفسوالشيطان كأ ودد أذالله 
تعالي أ جبرائيل حتى أخذ قبضة من أجزاء اللادض والله تعالي نظ رالىا لاجزاء 
الآدضية التى كونها من الجوهرة التى خلقها أولا فصاد من مواقع نظر الله اليبا 
ذمها خاصية السماع من الله تعالى والجواب حيث خاطب السموا توالأدضين بقوله 
(اثتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائءين) خماتأحزاء الآرضبهدا الحطاب خاصية 
ثم انتزعت هذه الخاصية منها بأخذ أجزاما لتركيب صودة آدمفركيت جسدادم 
من أجزاء أرضية محتوية على هذه الخاصية فنحيث ندبة أجزاء الادض تركب 
كيه اموي <تى مديذه الى شحره الفناء وفى شحرة الحنطة ف أكثر الأقاويل 
فتطرق لقابه الفناء وباكرام الله إياه تفخ الروحالذى أخبرعنه بقوله ) فاذا سويئه 
ونفخت فيه من دوحى ) نال العم والمكة فبالتموية صادذا نفس منة و سةو بتفخ 
روح ضار ذا روح روحاني وشرح هذا يطول ذصار قله معدن ا مكة وقالبه 


(54) 
معدناطوى ذانتقل منهالعم والطهوىوصاد ميزانه فى ولده فصارمنطريقالولادة 
أب واسطة الطبائع التى هى محتد الهوى ومن طريق الولادة المعنوية أبابواسطة 
العم فالو لاد ةالظاهرة تطر ق المباالةناء والولادةالمعنوية حمية من الفناء لآنماوجدت 
من شجرة اللد وهى شجرة العم لاشحرة الأنطة التى مماها | بليس شحرة الل 
فابليس يرى الشىء إضده فتبين أن الشيخ هو الآب وكثيراكان شيخنا شيخ 
الاسلام أبو النحيب السهر وردى رحمه الله بقول ولديمن سل ك طريقى واهتدى 
هدي «الشبخ الذى ,"تسب بطريقة الاحوال قد يكون مأخوذا فى ابتدائه في 
طريق ال.ين وقد يكون مأخوذا فى طريق المحموبين وذلك إن أمى الصالمين 
والسالكين ينقسمأر بعة أقسامسالك مجردومجذوب مجرد وسألك متدارك بالجذبة 
ويجذوب متدارك بالساوك فالسالك ارد لا وهل لامشيخة ولا ببلغباليةاءصفاء 
نفسه عليه فيقف عند حظه من رحمة الله تعالى فى مام المعاملة والرياضة ولاريرئق 
إلى حال بروح بها عن وهج المكابدة والجذوب المجرد منغير ساو يبادئه الحق 
بأياتاليةين ويرفععنقلبه شيئامن المجاب ولا يثرخذ فىطريق الماملة ولامعاملة 
أثر تام سوف أشرحه في موضعه إن شاء الله تعالى وهذاأيضالاءؤهل للمشيخة 
ويقف عند حظه من الله وصروحا ماله غير مأخوذ فى طريق أعماله ماعداالفراضة 
والسالك التى تدودك بالجذبة هو الذىكانت بداءته بالمجاهدةوالمكابدةوالمعامة 
بالاخلاص والوفاء بالشروط ثم أخرج من وهج المكابدة الى دوحالال فوجد 
العسل بعد العلقم وتروح بنسمات الفضل وبرز من مضيق الكابدة الى متسع 
المساهلة وأوأس بنفحات القرب وفتح له باب من المشاهدة فوحد دواءهوئدض 
وعاؤٌه وصدرت منه كلاتالح-كة ومالت اليه القموب وتوالى عليه فتوحالغيب 
وصارظاهره مسددا وباطنه مشاهدا وصاج للحاوة وصار له فىاإاوةخاوةفيغاب 
ولا غلب ويفترس ولا يفترس يهل مثل هذا للمشيخة لانه أخذ فى طريق 
ا حبين ومنح حالامن أحوالالمقر بين بعد مادخل من طرريق أعمال الابرارالصالمين 
وكوزله أتباع ينتقل منه اليهم علوم ويظهر لطريقه بركة ولكنقديكونحيوسا 
فى حاله كما حاله فيه لايطاق من وثاق الخال ولا بلغ كال النوال يقف عند 


(0) 
حظه وهو حظ وافر سنى والذين أوتواالعلمدرجاتو لكنالمقالالا كل فالشيخة 
القسم الرابع وهو الجذوب المتدارك بالسلوك بادئه اق بالكشوف وأنواداليقين 
ويرفع عنقليه الححب ولسكنير بأنوارالمشاهدة وبنشرح وشفمح قلبهويتحاق 
عن دارالغرودوينيب إلى دار لخاود وبر تو ئ من بحر الحال و يتتخلص من الاغلال 
والأعلال ويقول معلنا لا أعيد دبالم أره ثم يفيض من باطنه على ظاهره و نجرى 
عليه صورة المجاهدة والمعامة من غير 0 وعناء بل بلذاذة وهناء ولصير 
قالبه بصفة قلبه لامتلاء قلبه حب ربه وبلين جلده 5الان قلبه وعلامة لينجلده 
اجابة قالبه للعمل كاحابة قلبه فيزيده الله تعالي ارادة خاصة ويرزقه محبة خاصةمن 
محبة الحبوبين المرادين ينقطع فيواصل ويعرض عنه فيراسل يذهب عنه.ججود 
النفس ونصطلى بحرارة الروح وتنكش عن قليه عروق النفس قال الله تعالى الله 
نزل أحسن الحديثكتايا متشاءها مثاتي 'نقشعر جلود الذين يخشو زربهم ثمتلين 
جاودمم وقاومم إلى ذكر الله أخير أن الجاود تلين ما أن القلوب تلين ولا يكون 
هذا إلاحال الحدوب المراد وقد ودد فى ابر أن ابليس سأل السبيل الى القلب 
فقيل له يحرم عليك ولكن السبيل لاك فى مجاري العروق المشتيكه بالنفس إلىيحد 
القلب فاذا دخلت العروق عرقت فهها من ضيق مجاديها وامتزحعرقك عاءائ رحمة 
المترشح من حانب القلب فى مجرى واحد ويصل يذلك سلطانك إلى القلب ومن 
جعاته نبيا أو وليا قلعت تلك العروق من باطن قلبه فيصير القلب سلي فاذادخلت 
العروق ل تصل الى المشتبكة بالقلب فلا يصل إل القلب سلطانك حوب _المراد 
الذى أهل للمشيخة سل قلبه واتشرح صدره ولان جلدهفصاد قلبه بطيع الروح 
نفسه بطب عالقاب ولانت النفس بعدأنكانت أمارة بالسوء مستعصية ولا نا للد 
للين النفس ودد إلى صودة الأعمال بعد وجدان الحال ولا بزال روحه ,نجذب 
إلى الحضرة الاهية فيستتبع الروح القاب وتمتبعالقلب النفسويستتبعالنفس 
القالب فامتزجت الاعمال القلبية والقالبية واعؤرق الظاهر إل الباطن والباطن 
إلي الظاهر والقدرة إلى المكة واالكة إلى القدرة والدنياإلىالأخرةوالاخرة 
(ه-عوارف المعارف ) 


)53) 
إك الدذا ويصح له أن يفول لوكشف الغطاء ما ازددت قينا فعندذلك يطلق من 
وثاقالمال ويكون مسيطرا عل الال لا الحال مسيطرا عليه ويصيرحرا من كل 
وجه والشيخ الأول الذي أخذ فى طريق الحبين حر من دق النفس ولكنرعا 
كان باق.افي دق القلب وهذاالشيخ فى طرريق الحبو بين حر من دق القاب كاهو 
حر مر:_ رق النفس وذلك أن النفس ححاب ظماتى أدضى أعتق منه الآاول 
والقاب ح<ح<ابنورا فيسماوىأعتق منه الآ آخر فار اربه لالقلبه وأوقته لالوقته 
فعيد الله حقا وامن به 0 ويسجد لله سواده وخياله ويؤمن به فترادهويقربه 
ال ال ل ال وَكلنهِ فى بعض سجوده ولا يتخلف عن ع العيودية منة 
شعرة واصير عنادته ا الملايكه وله له لسحدمنفى اس وات واللأارض 
طوعاوكرهاوظلاط, بالخدوالاً صال فالةوااب هى الظلال الساجدة ظلالالآأدواح 
المقربة فى عالح الشهادة الآص لكثيف والظل لطيف وفىعالمالغي ب الأصل لطيف 
والظل كثيف فيسحد لطيف العيد وكثيفه وليس هذا لمن أخذ فى طريقالمحبين 
إلانه يستتبع صور الاعمال وعتلىء بما أنلى من وجدان الحالوذلك قصود ىا 
وقلة فى المظ ولو كثر العم رأى ادتباط الأعمال بالاحوالكادتياط الروحبالمسد 
ودأىأن لاغنىعن الأاعمالكا لاغنى فى عالم الشمهبادة عن القوالب فادامتالقوالب 
باقية فالعمل باق ومن صح فى المقام الذى وصفناه هو الشيخ المطلق والعارف 
اللحقق والمحسوب المعتق نظره دواء وكلامه شفاء لله ينطق وبالله يسكت كا ودد 
.لابزال العبديتقرب إلى بالنوافل حتي أحيه فاذا أحميته كنت له سمعا ولصراويدا 
ومؤيدا بي ينطق وبي سبصر الحديث فالشيخ يعطى بالله وعنع بالله فلا رغئة له 
.ىعطاءومنع لعيئة بلهومع مراد المق والحق لعرفه صراده فيكون ف الاشياء 
عراداهتعالى لاعراد نفسه فانعلم أن الله تعالى ,ريد منه الدخول فىصودة #ودة 
دخل فيا المراد الله تعالى لكون الصورة حمودة بخلاف الخادم القائم بواجب 
.خدمة عماد الله تعالى 
« الباب الحادى عشر فى شر ح حال الخادم ومن يتشبه به # 
أوحى الله تعالى إلي داود عليه السلام قال ياداود إذا دأيت لى طاليا فكن لاخادما 


(507) 
الحادم يدخل فى الخدمة راغبافى الثواب وفما أعد الله تعالى للعبادو بتصدىلابصال 
بنية صالحة فالشيدخ واقف مع ماد الله تعالى والخادم واقف مع نيته الحادم 
يفعل الشىء لله تعالى والشيخ يفعل الشىء لله فالشبخ فى مقام المقربين والخادمق 
مقامالأبرادفيختار الحادم اليذلو الاءثار والارتفاق من الاغياد للاغيار ووظيفة 
وقته تصديه لخدمة عباد الله وفيه لعرف الفضل وبرجحه على نوافله وأعماله وقد 
شم من لالءرف الحادم من الشبخ الحادم مقام الشبخ ورعا حهل الحادم أنضا 
حال نفشه فيحسب نفسه شيخا لقاة واندراسعلومالقومفىهذاالزمانوقناعة 
كثيرمن الفقراء من المشابيخ باللقمة دون العلم والحال فسكلم نكان أ كثراطعاما 
هوعندمٌ أحق بالمشيخه ولانعامون أنه خادم وليس إشيخ والخادم فىمقام حمن 
وحظ صاب من لله تعالى ( وقد ودد ) مايدل على فضل الخادم ذما أخبرنا الشيخ 
أو زرعة ابن الحافظ ألى الفضل عد بن طاهر المقدمى عن أنه قال أناأبوالم ضل 
عل بن عبد الله المقري قال حدثنا أبو الحممن عد بن الحسين بن داود العلوى قال 
حدثنا أبو حامد الحافظ قال حدثنا العباس بنمد الدورى وأبوالآزهر قالاحدثنا 
أو داود قال حدةنا سفيان عن الاوزاعى عن حى بن أبي كثير عن أبي سامةعن 
ألى هريرة أن النى مَكلةٍ أتى بطعام وهو عر الظهران فقال لأبى بكر وعمر كلا 
فقالا انا صا تمان فقال ارحلا لصاحمبيما اعملا لصاحبيكما ادنوا فكلالعنى انكما 
ضعفتما بالصوم عن الحدمة فاحتجتما إلى من يخدمكما فكلاو اخدما نفسكهافالخادم 
بحر صعل حيازة الفضلفيتوصل بالكسمب ثارة وبالاسترقاق والدروزة نادةأخري 
وباستجلاب الوقف إلى نفسه نارة لعامه انه قيم بذلك صا لايصاله إللي الموتوف 
علمهم ولا يبالي أن يدخل فى كل مدخل لايذمه الشرع لليازة الفضل بالخدمة 
دورق الشيخ دنفوذ اليصيرة وقوة العم ان الانفاق محتاج الى عل نام ومعاناقق 
'مخليص النية عن شوائب النفس والشلهوة الفية ولو خلصت نيته ما رغب في 
ذلك أوجود مس أده فيه وحاله رك المراد واقامة عرادالمق (أخيرنا) أو زرعةاحازة 
قال أنا أبو ,كر أحمد بن على بن خلف اجازة قال أنا الشيح أبوعبدا ار جمن المائى 


)54( 

يقول 'ممعت عد بن الحسين بن الحشاب يقول 'معت جعفر بن مد .يقول ممعت 
الجنيد يقول سمعت السرى بقول أعرف طريةا مختصرا قصدا إلى الجنة فقات 

له ما هو قال لاتسأل من أحد شيءًا ولا تأخذ من أحد شيئا ولا كن معكثى 
تعطى منه أسدا شيًا والخادم برى إن من طريق الجنة الخدمة والبذل 0 
فيقندم الخدمة على النوافل ويرى فضلبها ولاخدمة فضل على النائلة التى يأني با 
العبد طالبا بها الثواب عير النافلة التى يتوخى بها صمة حاله مع الله تعالى لوجود 
تقد قبل وعد ( ومما يدل ) على فضل الخدمة عل النافلة ماأخيرنا أبو زرعة قال 
أخبرني والدى الحافظ المقدمى فال أنا أبو كر عد بن احمد السمسارياصةهان قال 
أنا أبراهيم بن عد ألله بن خرشيد قال حدثنا الحسين بن اسععيل المحاملى 
قال حدئنا أبو السائب قال حدثنا أبومعاوية قال حدثنا عاصم عن مورق 
عن أنس فال كنا مع رسول الله صَكلةٍ فنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلا 
فى هوم حار شديد الحر فنا من يت الشمس بيده وأكثرنا ظلا صاح ب الكساء 
مطل اب 0 الصاعون وقام المفطرون فضرءوا الأبنية وسقوا اركاب فتمال 
رسول الله 2 ذهب المفطرون البوع بالآجر وهذا حدبث يدل على فضل 
الخدمة على النافية والخحادم له مقام عزيز برغب فيه فأما من ل لعرف لمخليص النية 
من شوائي النفس ويتشيبه بالحادم ويتصدى لخدمة الفقراء ويدخل فى مداخل 
الخدام بحسن الادادة بطلبالتا مى بالخدام فتكون خدمته مشوبة منهامالصيب 
فيها لموضع إعانه وحسن إرادته فى خدمة القوم ومنها مالانصيب فبها لما فيه 
منمزج.الطوى فيضم القىء. في غير موضعه وقد مخدم .هواه ىبعض تصاريفه 
ويخدم من لالستحق الحدمة فى بعض أوقاته وبحب المحمدة والثناء من الحاق 
مع مامحب من الثواب ودضا الله تعالى ورا خدم للثناء ودعا امتنع من الخدمة 
لوجود هوى يااصه فى<ق من يهاه تمكروه ولابراعى واجب الخدمة فى طرق 
الؤضا والغعيب لاحراف م زاج قلبه وجود الطوى رطا لايتبع الطوى 
فى الخدمة فى الرضا والغضب ولاباخدة فى الله لومة لالم ولضع الشىء موضعه 
فاذن الشيخس الذق وصمناه ١‏ تنا متخادم وليس نخادم ولاعيز بين الحادم 


0 

والمتخادم إلا من اله عل يصحة الننات وخليهما من شوائب الطوى والمتتخادم 
النحيب يلغ ثواب الخادم فى كثير من تصاديفه ولا يبلغ رثيته لتخلفه عن حاله 
.وجود مزج هواه وأما من أقهم مخدمة الفقراء بتسليم وقف إلهأوتوفير دفؤق 
عليه وهو مخدم مئال نصيبه "أوحظ عاجل يدركه فبو فى الخدمة لنفهه لا لغيره 
خلو انقطع رفقه «اخدم ورعا استخدم من يمخدم فبو مع حظ نفسه لخدم من 
مخدمه ويحتاج إليه فىالمحافل يتكثر به ويقيم به جادنفسه يكثرة الاتباع والاشباع 
خبو خادم هواه وطالب دنياه حرص هاده وليله في حصيل ميقم به جاههو برضى 
ثفشه وأهله وولده قيشع فيالدنيا وسّزيا بغير زى الخدام والفقراء وتنتشر نفسه 
بطلب الحظوظ ويستولى عليه حب الرياسة وكا كثر دفق ه كثرت مواد هواه 
واستطال عل الفقراء ويحوج الفقراء إلي التملق المفرط له تطلبا لرضاه وتوقيا 
الضيمه وميله علييم بقطع ماينو.هم من الوقف فبذا أحسن حالة أن يسعى 
مستخدما خليس مخادم ولامتخادم ومع ذلك كله رما نال بركتهم باخثتياره 
خدهتهم عللخدمة غيرثم وبالهائه إليهم وقد أوردنا الخبر المسند الذى في سياقه 

ثم القوم الذين 'لانشق بهو جليسهم والله الموفق والمعين 

الباب الثاتى عشر فى شرح خرقة المشابخ الصوفية »# 

لبس الكرقة ارتباط .بين الشسيخ وبين المر يد وتحكيم من المريد للشيخ فى نفهه 
والتحكم سانّغ فى ااشرع لمصالح دنيوية فهاذا ينكر المتكر لايس الحرقة علىطالب 
ادق فى طلبه يتقصد شيخا بحمن خلن وعقيدة يمحكه فى نفسه لمصال دينه 
برشده وهديه ولعرفه.طريق المواجيد ويبصره بآفات النفوس وفساد الأعمال 
ومداخل المدو فيسم نفسه إليه ويست-لم لرأيه واستصوابه فى جميع تصاديفه 
فيليسه الحرقة اغلهادا للتصرف فيه فيكون لبس الحرقة علامة التفويض والتمليم 
ودخوله فى حك الشيخ دخوله فىحك الله وحم رسوله وإحياء سنة المبالعة مع 
رسول الله مَيليةٍ ,( أخبرنا) أبو زدعة قال أخيرني والدى الحافظ المقدسى 
قال أنا أنو الحمين أحمد بن عد البزاز قال أنا أحمد بن عل أخى ميمى قال حدثنا 
يبى بن غدل بن صاعد كال حدثنا ممرو بن على بن حظلة قال معت عبدالوهاب 


(2 

الثقئى ول *عمعت ميى بن سعيد يقول حدثتى عبادة بن الوليد نْ عمادة 
ابن الصامت قال أخيرنى أي عن أبيه 3ل بالءنا دسول الل وَكليةِ على السمع 
والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لاننازع الام أهله وأن نقول 
بالاق حي ث كنا ولانمخاف ف الله لومة لاثم فنى الخرقة معنى المبايعة والخرقة 
عتبة الدخول ف الصحبة والمقصود الكلى هوالصحبة وبالصحبة برجى لادريد كل 
خير ( دوى ) عن أب بزيد انه قال من لم يكن له أستاذ فامامه الشيطان ( وحكى 
الاستاذ أبو القاسم القشيرى عن شيخه أن على الدقاق انه وال الشحرة إذا نشت 
بنفسها منغير غارس ذانها تورق ولاتثير وه و كقال و يوز اها تثم ركالاشجار 
ألتى فى الآودية والجبال ولكن لا يكون لفاكبتها طعم فا كبة البساتين والغرس 
إذا نقل من موضع إلى موضع آخر بحكون أحسن لا وا كثز ثمرة لدخول 
التصرف فيه وقد اعتبر الشرع وحود التعليم قَْ الب المعلم وأحل مابقتله 
مخلاف غير المعلم ( وسمعت ) كثيرا منالمشايخ يقولون من لير مفلحا لايفلح 
ولنا في دسول متليّةٍ أسوة حدنة وأسصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تلقوا العلوم والآ داب من رسول الله 07 ما روى عن لعض الصحابة علما 
رسول الله مكل كل شىء حتى الخراءة فالمر يد الصادق إذا دخل تحت حم 
الشيخ وصحبه وتأدب بأ دابه يسرى من باطن الشيخ حال إليباطن المري د كسراج 
بيقتبس من سراج وكلام الشيخ يلقح باطن الريد وكون مقال الشيخ مستودع 
نفانس الال وينتقل الحال من ااش.خ إل المر يد بواسطة الصحبة ومماع المقال 
ولا كون هذا إلا عد لد والسلخ من ع ادادة نفسه وفنى 
في الشيخ بترك اختياد نفسه فبالتألف الاللهى ضير بين الصاحب والمصحوب 

امتزاج وادتباط بالنمبة الروحية والطهارة الفطر ربة 3 ثم لابزال المر يد مع الشيخ 
كذلك متأدبا بترك الاختياد حتى برتتى من ترك الاختيار مع الشيج إلى 5 
الاذتياد مع الله تعالى وشم من ألله 3 كان نفهم 7 وميدا أهذا الخبر 

كله الصبحية واللازمة الشيوح والمرقة مقدمة ذلك * ووحه لبس الحرقة من 
المنة ماأخيرنا الشيخ أبوزرعة عن أبيه الحافظ أب يالفضل المقدسى قال لابو ب 


)0/10 
أحمد بن على بن خلف الآديب النيسابودى قال أنا الما م أبو عبدالله عد بن 
عمد الله الحافظط قال أنا مل بن إسحق قال أنا أبومملم إبراهم بن عمد الله المصرى 
قالحدثنا أبوالوليد قالحدثنا إسحق بنسعيد قال حدثنا ألى قال حدثتنى آم خالد 
بنت خالد قالت ألى اأنى عليه السلام بياب فيها حميصة سوداء صغيرة فقال من 
ترون اكسو هذه فسكث القوم فقال رسول الله مكليةٍ ائتونى بأم خالد قالت 
فآني لي فألبسنيها بيده فقال أبى وأخلتى «قوطا مرتين وجعل ينظر إلى عل في 
الخيصة أصفر وأحمر ويقول ياأم خالد هذا سناه والسئاه هوالحسن بلسانا أبشة 
ولاخفاء ان لبس الخرقة على الهيئٌة التى يعتمدها الشيويخ فى هذا الزمان لميكن 
فزمن رسولالله 2 وهذه اطيئة والاجبماع ها والاعتداد بها مناستحسان 
الشيوخ وأصله من الحديث .مادويناه والشاهد لذلك أيضا التحكيم الذى ذ كرناه 
وأى اقتداء برسولالله 7 أثم و كد من الاقتداءبه فدماء الحاق إليالحق 
وقد ذكر الله تعالى ف ىكلامه القديم نحكيم الآمة رسول الله وَكليةٍ و نمكي امريد 
شيخه إحياء سنة ذلك التحكيم قالالله تعالى ( فلا ودبك لايثومنون حتىيحكرك 
فما شجر بدنهم ثم لايجدوا فىأنفسهم حرجا تما قضيت ونساموا نسليا ) وسبب 
نزول هذه الآ يه ان الزبيرين العوام دضيىالله عنه اختصم هو وآخر إلى رسول 
الله 2 ففشراج من ا1رة والشراجمسيل الماء كان يسقيان ,هالنخل فقالالني 
عليه السلام لازبير اسنق يازيير ثمأرسل الماء إلى جارك فخضب الرجل وقال قغى 
رسول الله لابن عمته فأنزل الله تعالى هذه الا ية يعلم فبها الادب مع رسول الله 
على الله عليه وسلم وشرط عليرم فى الاابة التملم وهو الانقياد ظاهرا ولنى 
الحر ج وهو الا نقياد ياظنا وهذا ششرط المريد معالشيخ بعدالتحكيم فلب سالرقة 
يز يل اهام الشيخ عن باطنه فى ججيع تصاديفه ويحذر الاعتراض على الشيوخ فانه 
السم القاتل للمريدين وقل أن يكو المريد يعترض عل الشييخ بباطنه فيغلحويذ كر 
المريد فى كل ما أشكل عليه من تصاريف الشيخقصة موسى معالحضر عليهالسلام 
كيف كان لصدر من الحضر تصاريف ينكرها مومى ثم لما كشف له عن معناها 
يان لموسى وجه الصواب فى ذلك فهكذا ينبغى للمريد أنيعلم اذكل تصرف أشكل 


)م 
عايهحته منالشيخ عندالشيخ فيه بان وبرهان للصحة ويد الشيخ ف لب سالارقة 
تنوب عن يد رسول الله وَكيةٍ وتسليم المر يدله قسليم لله ورسوله قال الله تعالمه 
( ان الذين يبالعونك إعا ببابعون الله يد الله فوق أيد بهم فن نكث فاما شكث 
على تفسه ) ويأخذالشيخ علالمر بد عبد الوفاء بشرا نط 9 قة وبعرفه حقوق الخرقة 
فالشبخ لام ريد صودة استشف ال مر يل من وداء هذه الصورة المطالبات الا "لمية 
والمراضى النبوية ويعتقد المريد أن الشيخ باب فتحه الله تعالي إلي جناب كرمه 
منه يدخل وإليه يرجع وينزل 'بالشيخأسوانحه ومهامة الدينية والدزوية ويعتقد 
أنالشيخ ينزل بلله الكريم ماينزل المريد به ويرجع فىذلك إلى الله لامريد ما يرجم 
المريد إليهولاشيخ باب مفتوح منالمكالمة والحادثة فىالنوم واليقظة فلإيتصرف 
الشفيخ فى اأر يد هواه فبو أمانة الله عنده ويستغيث إلى الله بحواء نج امريد 
؟لستغيث مموائح نفسهومبامدينهودنياه قالاللهتعالي ) وماكان لدشر اماك 
إلا وحيا أومنوداء حجاب أو برسل رسولا ) فارسال الرسول مختص بالآانبياء 
والوجى كذلك والكلام من وداء حجاب بالاللهام والطواتف والمنام وغير ذلك 
للشيوخ والراسخين فى العلم ( واعلم ) ان لامر يدنم الديوخ أوانارتضاع وأوان 
فطام وقد سبق شرح الولادة المعنوية فأوان الارنضاع أوان أزوم الصمحبة 
والشيسخ ١‏ وقت ذلك فلا ينبغى لامريد أن يفارق الشيخ إلاباذنه قال الله تعالى 
تأديبا للاأمة ( إها المؤمنينالذين امنو | بللهُودسوله وإذا كانوا معه علىأمى جامع 
يذهبو احتي يمتأذنوه إنالذين يس أذنو نك أوائك الذين يك منو زبادٌ ورسوله فاذا 
استأذنوك لبعض شاًنهم فأذن نش نت منم ( ) وأي أم جام أعظم من أعص الدبنفلا 
يبأذنالشيخ للمر يد ف المفارقة الالعدعامه بأن آذلهأوانالفطاموانه ندر انستقل 
بنفسه واستقلاله بنفسه انيفتحله بابالفهم مناللهتعالى فاذا بلغ المريد رتيةا نؤال 
الحوائج والمهام بالله والفهم مناللهتعالى بتعر يفاته وتنبيهاته سبحانه وتعالى لعبده 
السائل الحتاج فقدبلغ أوان فطامه ومتىفادق قبل أوان الفطام يناله من الاعلال 
ف الطريق بالرجوع إلى الدنيا متالعة اللموى ماينال المفطوم لغير أوانه فى الولادة 
الطبيعية وهذا التلازم بصحبة المشابخ للمريد الحة.تى والمريدا لحقيق يلبسخرقة 


(#م) 

الارادة واعلانالحرقة خرةتان خرقة الارادة وخرقةااتبرك والأصل الذي قصده 
المشابخ لامر يدين خرقةالارادة وخرقة التبرك نشيه خرقة الادادة نذرقةالادادة 
لامر يد الحقبتى وخرقة التبرك للمتشبه ومنتشبه بقوم فهو منرم وسرارقة ان 
الطالب الصادق إذادخل فىحبة الشيخ وسام تفشه وصا ركالو لد الصخير مع الوالد 
بربيه الشيخ بعامه المستمد من الله تءالى بصدق الافتةار وحسن الاستقامة 
وكو للشيخ بنفوذ بصيرته الاشمراف على البواطن فةدكون المريد يلب سالحشن 
كثياب المتقشفين المتزهدين وله فىتلك اطيئة مزالمل.وس هوي كامن فى نفسه 
ليرى بعين الزهادة فأشد ماعلي4 لبس الناعم وللتفس هوى واختيار في ديئة 
مخصوصة من الملبوس فىقصر الم والذيل وطوله وحَدونته ولءوهته على قدر 
حسيانها وهواها فيلبس الشيخ مثلهذا الرا كن لتلكاطيمّة ثوبا كسسر بذلاك على 
نفعه هواها وعرضها وقد يكون على المريد ملبوس ناعم أوديمّة فى الملروس 
يشرئب النفس إلى تلك اطيئعة بالعادة فيابسه اأشيخ مارج النفس هن عادتها 
وهوادا فتصرف ااشيخ ف الملبوس كتصرفه فيالمطهوم,وك5:*صر فه فوصوم أريد 
وافطاره وكتصرفه فى أعردينه إلى مابر ىله من اأصاحة من دوام الذ كر ودوام 
التنفل فى الصلاة ودوام التلاوة ودوام الخدمة وكتصرفه فيه برده إلى كسب 
أوالفتوح أوغير ذلك فلاش.خ اشراف على البواطن وتنوع الاستءدادت فياأص 
كل ميد من أحس معاشه ومعاده عا يصاح له ولتنوع الاستءدادات تنوءت مراتب 
الدعوة قال الله تعالى ( أدع إلي سبيل ربك بالحسكة والموعظة الممنة وجادطم 
بالتى هى أحدن ) ذالمكة دتبة في الدعوة والموعفاة كذلك والجادلة كذلاك 
فنيدعى بالمكة لايدعى بالموءظة وم نيدعى باأوعظة لاتصاح دعوته بالمكئة 
فبكذا الشيخ يعلم مزهو علىوضعالأبراد ومن هو علىوضعالمقر بين وه نيصاح 
لدوام الذكر ومن,صلح لدوام الصلاة ومزله هوىف التخشن أوفالتنعم فيخلع 
الأريد من عادته وخرجه من «ضيق هوى نفشه ويطعمه با<تياره ويلبسهباختياره 
وبا يصلح له وهيئه تصطلح له ويداوى بالحرفة الخصوصة واطرئة المحمودة داء- 
هواه ويتوخى بذلك تقر يبه إلي دضًا مولاه امريد الصادق الملتوب باطنه بذ 
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الارادة في بدء سه وحدة اراد كا ماسوع لمر بص عل هن برقيه وبداويه ذاذ1 
صادف شيا انبعث مزياطن الشيخ صدق العتايةيه لاطلاعه عل.ه وذءعث من 
باطنالمريد صدق امحبة بتألف القلوب ونشام الادواح وظبود سرالسابقة فيهما 
باجتماعهما لله وفى'الله وبالله فمكون القميص الذى بيس المريد خرقة تبشر المريد 
محمنعنا 35 الشرمخ بهة.عمل عند المر يدعم ل قيص بو سف عند لعققو بعلءهماالسلام 
( وقدنقل ( إنابراهم الخليلعايه اأشلام حين أل ف الناد جرد هن ثيابهوقدف 
فى النار عريانا فآناه جبريل عليه السلام بقميص من حر براانة وأليسه اياه وكان 
ذلك عند ابراهيم هليه السلام فلما مات ورته اسحق فاما مات وريه يعقوب جعل 
لعقوب عليه السلام ذلك القمهنق نعو يذ وحعله فعاق وسف فكان لا يفارقه 
لألتى فيالبثر عريانا جاءه جبريل وكان عليه التعويذ فأخرج القميص منه وألبمنه 
إياه ( أخبرنا ) الشيخ العالورضىالدين أحمدبن اسععيل الةزوينىا جازةقالأناأبوسعد 
عد بن أن العباس قال أنا القاضى عد بن سعيد قال أنا أبو أاسحق أحمدبن عد قال 
أخبربي ابن فنجويه الحسين بن عد قال حدثنا مخلد بن جعفر قال حدثنا الحسن 
1 علويه قال حدثنا ا"ععيل بن عسى قال حدثنا اسحق بن لشر عن إإنالعدى 
ن أنه عن مجاهد قال كان يوس عليه السلام أعل بالله تعاليهن أن لاعلم أن 

ا بمسره ولدكن ع ذاك كان قرص اراعع وذكر عادر نأه 
قالفأميه حبرا؟ تيل أن أرسل بقميصك فان فيه ريح الجنة لابقع على مد ةلى أوسقيم 
إلا --- وعوق فتكون ار قَهُ عند المريد الصادق متدوملة اليه عرف المنة لا 
من الاعتداد بالصحبة لله وبرى لبس الارقة من عناية الله به وفضل من الله 

0 خرقة التبرك فيطلبها من مقصوده التبرك بزى القوم ومثل هذا لا يطالب 
إشرائط الصحية بل يوصى بازوم حدود الشرع ومخالطة هذه الطائفة ليع و دعليه 
بركتهم ويتأدب بآداءهم فسوف يرقيه ذلك إلى الأهلية لحرقة الارادة فعلىهذا 
خرقة التبرك ممذولة لكل طالب وخرقة الارادة تمنوءة إلا من الصادق الراغب 
ولدس الازرق م ن استحسان اأشيوخ في الحرقة فان رأي شيخ أن ليس عمس يدأ: 
.غير الازرق فلس للاحد أن لعترض عليه لان المشا بخ اراؤم فما شفعلون حم 


06) 

الوقت (وكان) شيخنا يقو لكا نالفقيريلبس قصير الآ يام ليكو نأعون على |الحدمة 
وجو زلاشيخأن لبس المريد خرقا فى دفعات علىقدر مابتامح من المصلحة لهريد 
قف ذلك على ماأسافناه من يداوى هوآه ف ا ملدوس والملون فختارالازدق ليه 
أوفق للفقيرلكونه يحمل الوسخ ولا يحوج إلى زيادة الغسل طذاالمعنى سب 
اللحمداتي رحمه الله قال كنت ببغداد عند ألي بكر الشروطى نر ج الينا فقير من 
زاويتهعليه وب وسخ فقال له بعض الفقراء لم لاتغسل ثوبك فقال ياأخىماأتفرغ 
ققال الشيخ أبو الفخر لاأزال أتذكر حلاوة قول الفقير ما أتفرغ لانه كا نصادقا 
فىذلك فأجد لذة لقوله وبركة بتذكاري ذلك فاختادوا الملون لهذا المعنى لانهم 
من دعاية وقمّم فى شغل شاغل وإلا فأى ثوب ألبس الشيخ المريد من أبيض 
وغير ذلك فلاشيخ ولاية ذلك محسن مقعم ده ووفور عامة وقد رأينا من المشابخ 
من لايليس ارقة ويسلك بأقوام منغير لبس الحرقةوروخذ م4 العلوم والاداب 
وقد كان طبقة من السلف الصاإين لانعرفون الخرقة ولابلسونما المريدين فن 
بليسها فل مقصد 9 وأصل من السئة وشاهد من الشرع ودن لاليسها ذه 
رأيه وله فى ذلك مقصد يدح وكل تصاديف المشايخ خحمولةعل|اسدادوالصواب 

ولا تخاو عن ذية صالمة فيه والله تعالى ينفع بهم وبا مادم ان شاء الله تعالي 
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قالاللهتعالى ( فى بوت أذن الله أن ترفع ويذ كر فيها اسمه يسبص له فيها بالغدو 
والاصال رجال لاتلهيهم تحجادة ولا بيع عنذكر الله وإقامالصلاة وإيتاء الزكاة 
مخافون بوما تثقاب قيه القلوب والابصار ) قبل ان هذه البيوت هه المساجد 
وقيل دوت المدينة وذيل دوت النى عليه الصلاة والسلام ( وقيل ( 53 زلت 
هذه الآ ية قام أبوبكر رذىالله عنه وقال يارسول الله هذه البيوت منها بيت على 
وفاطمة قال نعم أفضلها (وقال) الأسن بقاع الآر ضكاها جعلت مساجدا ارسول 
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وأى بقعة حوت رءالا .بذا الوصف هى الديوت التى أذن الله أن رفع * دوعه 
أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال ما من صماح ولا دواح إلا و بقاع الأارض 
ينادى لعضها لعمضاهلس بك اليوم أحدصبى علي كأو ذ كر الله عليك فنقائلة نعم 
ومن قائلة لا فاذا قالت نعم عامت أن طا علمها بذلك فضلا وما من عبد ذ كر 
الله تعالي على بتئعة من الأرض أو صلى لله علما إلا شهدت له بذك عند ريه 
وبكت عليه بوم يموت (وقيل) فىقوله تعالى فما بكت علمهماسماء والأرض تنبيه 
عل فضيلة أهل الله تعالى من أهل طاعته لان الآرض تبكى عليهم. ولا تبى عل 
من ركن إلى الدنيا وات تبع الطوى فسكان الرباط ثم الرجال لانم دبطوا نفوسهي 
على طاعة الله ال ارا إلى الله فأقام للم الدنيا خادمة ( روى )وات 
ابن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتقطع إلى الله كفاه الله 
مءٌ نته ورزقه من حيث لاحتسب ومن انقطم إلى الدنيا وكله الله إلنها وأصل. 
الرياط مابربط فيه الول * ثم قيل لكل ثغر يدقع أهله يمن وراءم رياط فالمجاهد 
المرابط يدفع حمن وراءه والمقم في الرباط على طاعة الله يدفع به وبدمائه البلا» 
عن العياد والبلاد ( أخيرنا ( الشيسخ العالم دضفى الدين أنو الجر أجد بن امععيل 
القزوينى احازة قالأنا أبوسعيد يد بن ألى العباس الخليلى قال أخيرنا القاضى مد 
ابن سعيد الفرخزاذى قال أنا أبو اسحق أحمد بن عد قال أنا الحسين بن عد قال. 
حدثنا أبوبكر بن خرجة قال حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنيل قالحدثنى أب وحميد 
الخصى قال حدثنا محى بن سعيد " القطار ‏ قوهباطامش القطار هكذا بنسخة 
وفى أخرى العطار ولعله القطان بالنون وليحرد قال حدثنا حفص بنسليان عن. 
مد بن سوقة عن وبرة بن عيدالرحمن عن ابن #>ر قالقال دسو لالله صلى الله عليه 
وسلم ان الله العالي ليدة فع بالمسلم الصال عن مائة 00 بيته ومن جيرانه البلا 
50 عنه صلى الا عليه ول أنه قال لولا عاد لله د دكع وصدية دضع وهام 
٠ 0‏ عابم العذاب صما َم برض رضا؟ (ودوي) حابر ابنعبدالله قالقال. 
الى كل لله أن الله لء الى ليصاح بصلاح الرجل ولده وول. ولده وأهل دوبرتة. 
قدزرات ول ولابزالون فىح-فظ الله مادام ة مهم (3 دوى) داود بنصاطقالقاله 


)70( 

لي أبوسامة بنعبدا رمن ياابن أخى هل تددى فىأىشيء نزلتهذهالاً بة اصبروا 

وصابروا ورابطوا قلتثلا قالياابن أخىلم يكن فى زمن رسول الله صلى اش عليهو 
غزو بربط فيهالميل ولكنه انتظار الصلاة إعدالصلاة فارياط لجهاد النفس والمقيم 
فى الرباط مرا بط مجاهد نفسه قالاللهتعالى ( وحاهدوافالله<ق جهاده ) قالعبدالله 
ابن المبارك هو ماهدة النفسواطوى وذلكحق الجهاد وهو الجهاد الآ كبر على 
ماروى فى ابر أن رسول الله 0-7 قال حين رجع من لعض غزواته رجعنا من 
الجهاد الاصغر إلى الجهاد الآ كبر *( وقيل )* ان بعض الصالحي نكتب إلى أخ 
له ستدعيه إلى الغزو فكتب إليه يا أخى كل الثغور #تمعة لى فى بيت واحد 
والياب على مردود فكتب إليه أخوه لو كان الناس كاهج ازمو!:ما ازمته اختلت 
أمود المسامين وغلب الكفار فلا بد من الغزو والجهاد فكتب إليه يأأخى لو ازم 
الناس ماأنا عليه وقالوا فىزواياثم على سجادتمم أله أكبر الهدم سور قسطنطينية 
( وقال بعض المككاء ) ارتفاعالاصوات فى ببوتالعيادات بحسن اانيات وصفاء 
الطويات محل ماعقدته الآفلاك الدائرات فاجتماع أهل إذ الربط أصح عل الوجه 
الموضوع له الربط وتحقق أهل الربط بحسن المعاملة ودطاية الأوقات وتوق 
مايفسد الأعمال واعماد ما بصدح الاحوال عادت البركة على البلاد والعيساد 
( قال سرى السقطى ) فىقول تعال ( اصيروا وصابروا ودابطوا ) اصبروا عر 
الدنيا رجاء السلامة وصابروا عند القتال بالثبات والاستقامة ورابطوا اهواء. 
النفس اللوامة واتقوا مايعقب لك الندامة لعلكم تفالحون غدا عل شاط 
الكرامة وقيل اصبروا على بلاتى وصابروا على ناي ورابطوا في دار أعدائي 
واتقوا محبة من سوائي لعل تفلدون غدا بلقاي * وهذه شرائط ساكن 
الرباط قطع المعاملة مع الحاق وفتح المعاملة مع الحق وترك الا كتسابا! كتفاء 
بكفالة مسيب الاسباب وحبس النفس عن اخالطات واجتناب التبعات ومانق 
ليه ونهاره العيادة متعوضاً بها عن كل عادة شغذله حفظ الأوقات وملازمة 
الأوراد وانتظار الصاوات واجتناب الغفلات ليكون بذلك مرابطا مجاهدا 
( حدثنا ) شيخ اأبو النجيب السبروددى قل أنا ابن نبهان مد الكاتب قال أنا 


)0 
الحسن بن شاذان قال أنا دعلج قال أنا البغوى عن ألى عبيد القاسم بن سلام 
قال حدثنا صفوان عن الحرث عن سعيد بن المسيب عنعل بن أبي طالب دذى الله 
عنه قال قال رسول الله 2 اسباغ الوضوء فى المكاره وأعمال الاقدام إلي 
المناجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ,يغسل الخطايا غسلا * وفى دواية ألا 
أخبرك بما يمحو الله به الخطايا وتوفع بهالدرجات قالوا بلىيادسول الله قال اسباغ 
الوضوء فيالمكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظاد الصلاة بعد الصلاة فذلم 
الرباط فذلك الرباط فذلم الرياط 
الباب الرابع عشر فى مشاببة أهل الرباط بأهل الصفة # 

قال الله تمال ( لمسجد أسس عل التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه 
رحال محبون أن.يتطهروا والله يحب المطهرين ) هذا وصف أحاب رسول الله 
وَكيهٌ قيل طم ماذا كنتم تصنعون حتى أثنى الله علي بهذا ااثناء قالوا كنا 
نتيع الماء الحجر وهذا وأشاه هذا من آداب وظيفة صوفية الربط بلازمونه 
ويتأهدونه واارباط بيتهم ومضرمهم ولكل قوم داد والرباط دادثم وقد شابهوا 
أهل الصة فىذلك على ما أخيرنا أبو زرعة عن أيه الحافظ المقدسى قال أنا أحمد 
ابن عد المزازى قال أنا عيسى بنعلى الوزير قالحدثنا عبدالله البغوى قالحدثنا 
وهيان بن بقية قال حدثنا خالد بن عبدالله عن داود بن أبي «هند عن أبياأرث 
حرب بن أي الأسود عن طاحة دضى الله عنه قال كان الرجل إذا قدم المددينة 
وكان له بها عريف ينزل على عريفه فان لم كن له برا عرريف نزل الصفة وكات 
فيمن نزل الصفهة فالقوم فى الرباط مرابطون متفقون علىقصد واحد وعزمواحد 
وأحوال متناسبة ووضع الربط هذا المهنى أن يكون سكانها بوصف مقال الله 
تعالي ( ونزعنا مافى صدورثم منغل إخوانا علىسرر متقابلين ) والمةابلة باستواء 
السر والعلانية ومن أضمر لآخيه غلا فليس عقابله وإنكان وجهه إليسه فأهل 
الصفة هكذا كانوا لآن مثاد الغل والحقد وجود الدنيا وحب الدنيا رأس كل 
خطيئّة فأهل الصفة رفضوا الدنيا وكانوا لايرجعون إلى زد ع ولا إلى ضرع 
فزالتالآ<قاد والغلعن نواطنهم وهكذا أهلالر بط متّقابلون بظواهرئو كبوا 


(7) 
مجتمعون عل الآلفة والمودة يجتمعوذ للكلام و#تمعوللطعام ويتعرفو ن بركة 
الاجماع (دوى) وحشى بن حر بع نأبيه عن جده أنهم قالوا يارسو لالله إناناكل 
ولا نشبع قال لعل تفترقون على طعامك اجتمعوا واذ كروا الله تعالي يبادك 
لم فيه زودوى) أنسبنمالك دضى ادّعنه قال ماأكل رسو لاص الشعايهوسل 
على خوان ولا فىسكرجة ولا خبز له مرقق فقيل فعلى أىشىء كانوا يبأ كلون قال 
ع السفر فالعياد والزهاد طلبوا الاتفراد لدخول الآ فات علمهم بالاجماع وكون 
نفوسهم تفتلق للاأهوية والحوض نما لايعنى فرأوا السلامة فيالوحدة والصوفية 
لقوة جملهم وك حاطم نزع عنهم ذلك فرأوا الاجبماع فى بوت الجساعة على 
السحادة فسجادة كل واحد زاويته و#كل واحدمهمه ولعل الواحدمنهم لايتخملى 
همهسحادته وط فى نخاذ السحادة وجه من السئة (دوي) أبوسامة بن عيداارجمن 
عن عائشة دضى الله عنها قال تكنت أجعل ارسول الل كيه <صيرا من الليف 
يعلىعليه منالليل ودوت ميمونة زوجة رسول الله صل اللهعليه وسلم قال تكان 
رسول الله مَكليةٌ تبمط له الذرة ف المسجد حتى يصلى عليها والرباط يحتوى على 
شبانوشيوخ وأصحا بخدمة وأربابخاوة فالمشابخ بالزوايا أليق نظرا إلىماتدعو 
إليه النفس من النوم والراحة والاستيداد بالحركات والسكنات فللنس شو قإلى 
التفرد والاسترسالف وجوه الرفق والشابيضيق عليه مجالالنفسبالقعود بيت 
الجاعة والانكشاف لنظر الاغيار لشكثر العيون عليه فيتقيد ويتأدبولا كون 
هذا إلا إذا كازجع الرباط فى بي تااعة مبتمين محهغل الآوقات وضيط ال نفاس 
وحراسة الحواس 5 كان أداب رسول الله 1 لكل اصرىء منوم يومد 
شأن يغنيه كان عندم من ثم الآ خرة ما يشذلهم عن اشتغال البعض بالبعض 
وهكذا ينبئى لاهل الصدق والصوفية أن يكون اجتماعهم غير مضر بوقتهي فاذا 
مخلل أوقاتالشبان الالخو واللغط ذلاولي أن بلزم الشاب الطالب الوحدة والعزلة 
0 الشيخ الشاب بزاويته وموضع خلوته ليحيس الشاب نفسهعن دواعى الطوى 
وإلخو ضفيالايعنى ويكوزالشيخف بيتاجاعة لقوةحاله وصيره علىمدارا ةالناس 
وتخلصه من يعات الخالطة وحضود وقاره بين الجمع قياضيط به الغير ولا كدر 
هو وأما الخدمة فشأن من دخل الرباط مبتدمًا ولم يذق طعم المماملة ولم يتنبة 


)م 
لنفائس الأاحو ال أنيومر بالخدمة لتكون عيادته خدمته ويجذب بحسن الخدمة 
قلوب أهل الله إليه فتشمله بركة ذلك ودعي نالاخوان ا اشتغلينبالعيادة ( قال ) 
رسو ل الله وَككيْةٍ المؤمنونإخوة إطاب بعضهم إلي بعض الوا ئجفيقغى لعضهم 
إلى إعض الموائج يقغى الله لم حاجامهم بومالقيامة فيحتةظ بالحدمة عن البطالة 
ألقي يت القلب والخدمة عند التقوم من ججلة العمل الصالح وهىطريق منطرق 
ا مواجيد تكسبهم الأوصاف الجرلة والاحوال الحسنة ولا يرون استخدام من 
ليس من جذسهم ولامالعاً إلى الاهتداء ديهم ( أخيرنا ) الشبيخ الثقة أبو الفح 
قالأنا أو الفض ل حميد بن أحمد قالأنا الحافظ أبو لعيم قالحدثناسلمان بن أحمد قال 
حدةناعلى بن عبد العزبز قالحدم:ا أبوعبيد قال حدثناء هال رحمن ن هبد ىعن شر يك 
عن أي هلال الطا ىعن وثيق بن الروى قا لكنتمماوكا لعمر بن الطاب دضى العنه 
فكانيةول لي اسلفانك إن أسامت استعنت بك على أمانة المسامين فانه لا ينيغى 
أنأستعين على أماناتَهم عن ليس ممم قال فأبيت فقال عمر لاإكراه فى الدين فاما 
حضرتهالوفاةأعتةنى فقالاذهب حي ثشكت فالقومكرهو زخدمة الأغياد ويأبون 
مخالطتهم أنضا فان من لاحب طريةهم دعا استضر بالنظر امهم أكثر مما ينتفع 
انهم إشر وتبدو منهم أمو د كقتضى طبع البشروينكرها الغيرلةلة عامهبعةاصدم 
فيكون باوث أوضع الشفقة على الحلق لا من طريق التعزز والقرفع على أخد من 
المسامين والشاب الطالب إذا خدم أهل الله المشغو لين بطاعتهيشاركبم ف الثواب 
وحيث ل ؤهل لاحواهم السنية مخدم من أهل هما تشٌدمته لهل اقرب علامة 
حب الله تعالى (أخبر ا) الثقة أبوالفتح عد بنس يان قال أنا أبو الفضل حميدين أجمذ 
قا لأناالحافظ أبو أعيم قال حدثنا أبوبكر بن خلاد قال حدثنا الحرث بن ألى اسامة 
قال حدثنا معاوية بن #رو قال حدةنا أبو اسحق عن حميد عن أنس بن مالاك دضى 
الله عنه قال لما اصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قال حين دنا من 
المدينة انبالدينة أقواما مامسرتم من مسيرولا قاعم واديا الاكانوا معي قالواوم 
فى المدينة قال ذعم حبههم العذد فالتائم بخدمة القوم تعوق عن باوغ ددجتهم 
يعذدالقصو روعدم الآهاية خام حول الى باذلا ,وده فى الخدمة يتعلل بالآثر 
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حيث مدع النظر ش زأه الله عل ذلك أحسن الجز زأء وأناله من ج جز ب لالعطاء وهكذا 
كان أه ل الصفة بتعاونون على لبر والتقوى ويجتمءون عل المصالح الدينية ومواساة 
الاخوان بالمال واليدن 
و الباب الخامس عشر فىخصائص أهل الربط والصوفية 
فما يتعاهدون ويختصون به # 
اعلم أن 7أسيسهذه الربط من زيئة هذه الملة الهادية المبدية ولسكانالر بط أحوال 
عيزوا بها عن ن غيم من الطوائف وم على هدى م ن دبهم قال الله تعالى ( أواغك 
| 'الذين هدي الله ) فمهدامٌ اقتده وما برى هن التقصير ف حق البعض من أهل 
زماننا والتخلف عن طريق سافهم لايقدح فى أصل أمثم وكدة طريةهم وهذا 
القدد الباق منالار واجبماع المتصوفة في الربط وماهياً الله تعالى لم من زفق 
بركة تمعمة ة بواط نالمشايخ الماضين واثرم نأثارمتح الحق فى <تنبم وصورةالاجماع 
في الربط الآن عل طاعة الله والترسم بظاهر الا داتعكي نوز اجبعية من بواطن 
الماضين وساوك الخحلف ف مناوج السلف فم قَ الربط كحشد واخك قالوب 
المؤمنين كأمهم بنيان مرصوص وبعكس ذلك وصف ا فقا لتحسبهم جيعا 
وقأو.هم شتى رما النمانبن بشيرةالسمءت رسول انوكي يقولاعاامؤ منون 
كحسد رجل واحد إذا أت 5 عضو دن أعضائه ال حجسالده أجمع وإذا 
اشتبى مؤمن اشم ى المؤمنون فالصوقيه وظ. يفم اللازمة من حفظط اجماع 
اجماع البواطنو| إزالة التغفر قة بازالة شءثث اليواطن لانم بلشية ة الأرواحاجتمعوا 
وبرابطة التأليف الالمى ١ا::‏ فقوا وعشاهدة القاوب تواطوًا ولهدب النفوس 
وتصامية القلوب فى الرباط دالو فلا بد هم ٠‏ من التألف والتودد والنصمح (دوي) 
أبو هريرة عن ٠‏ رسول ألله م عليه قالالمؤمن بألفويولف ولا حير فيمن لا يألف 
ولا يؤلف ) لي ور طاهر بن ٠‏ المافظ أي الفضل الأقدمى عء عن أبيه قال 
حدثنا أبو القاسم الفضل بن أبي حرب قال أنا أحمد بن الحسين الخيري قال أنا 
(5-عوادف المعادف ) 


(عم) 

أبو سهل: بن زياد القطان قال حدثنا الحسين بن مكرم قال حدثنا زيد بن هروئه 
الواسطى قال حدما هد بن عمرو عن أبىي سامة عن ألى هر برة قالقال رسو ل الله 
كلب الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فهم. 
باجبماعهم جتمع بواطنهم وتتقيد نفوسهم لآن بعضهم عين على البعض علىماورد 
المومن مرآة المؤمن فأى وقت ظهر من أحدثم أثر التفرقة ناقروه لأآن التفرقة 
لظهر (ظهود النفسوظهود النفس من حق لضييع الوقت فأي وقت ظهرت ندس. 
الفقير عاموامنه خروجه ع ندائرة اللجعية وحكنوا عليه بتضييع حك الوقت واهال 
السياسةوحسنالرعاية فيقاد بالمذاقرة إلى دائرة الجعية (أخبرنا) شيخناضياء الدين 
أبو النجيبعبدالقاه رالسبروددياجازة قال أناالشيخ العالم عصام الدين أبوحفقص. 
عمر بن أحمد بن منصود ااصفاد قال أنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازى قال أنه 
الشيرخ أبو عبد الرحمن مد بن الحسين السامى قال معت عد بن عيد الله يقول 
“مت روعا يقول لابزال الصوفية مخير ما تناقروا فاذا اصطلدوا هلكوا وهذه. 
اشارة من رو إلى حسن تفقد لعضهم أحوال بعض اشفاقا من ظهودالنفوس. 
يقول إذا اصطلحوا أو دفعوا المناقرة من بينهم يخاف أن نخام البواطن المساهله 
المرآة ومشامحة البعض البعض فى اهالدقيق اذابهم وبذلك تظهر النفوس وتستولى. 
وقدكان عمر بن الخطاب دضى الله عنه يقول رح الله امأ اهدى الى عي ولى 
(وأخبرنا) أبوزرعة عن أيه الحافظ المقدمى قال أنا أبوعيد الله عد بن عبدالعزيز 
الحروى قال أنا عبد الر+ن بن ألي شريح قال أنا أبو القا.م المغوى قال حدثنا 
مصعب بن عبد الله الزبيرى قال حدثنى ابراهيم بن سعد عن صالح عنابنشهاب. 
أن عد بن ذمان أخبر بأن عمر قال فى مجلس فيه المهاجرون والأانصار أدايتم لو 
ترخصت فى بعض الأمود ماذاكام فاعلين قال فسكتنا قال فقال ذلك مرتين أو 
ثلاثا أرأيتم لو ترخصت فى إعض الأآمور ماذاكنتم فاعلين قال بشر بن سعد لو. 
فعلت ذلك قومناك تقويم القدح ذتقال عمر أنم إذن أنم وإذا ظبرت نفس. 
الموفى بغضب وخصومة مم عض الاخران فشرط أيه أن يقابل نفسه بالقلب. 
فان النفس إذا قو بات بالقلب ١‏ سمت مادة الشرواذاةو بل تالنفسبالنفسثارت. 
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االفتنة وذهيت العصمة قالاللهتعالى ( ادقع بالتىهى أحسن ذاذا الذى بينك وبينه 
عداوة كأنه ولى يم وما يلقاها إلا الذين صبروا ) ثم الكش خأو الحادم إذاشكا ' 
آليه فقير من أخيه ذله أن لعاتب أيهما شاء فيقول للمتعدي 1 تعديت وللمعتدى 
عليه ما اذى أذنيت حتي تعدى عليك وسلط عليك وهلا تابات نفسه بالقاب 
رفقا بأخريك واعطاء للفتوة والصحية حقها فكل مهما حان وخادرج عن داكرة 
الجعية فيرد إلى الدائرة بالنقار فيعود إلى الاستذفار ولا سلاك طريق الاصراد 
دوت عائشة رضى الله عنها تالت كان يقول رسول ال 2 الهم اجمانى هن 
الذين إذاأحسنوا استبشروا وإذا أساوًا استذفروا فيكون الاستغذار ظاهرا مع 
الاخوان وباطنا مع الله تعالى وير ون الله فىاس:حفارثٌ فلهذا المعنىيقفونفيصف 
النمال على أقدامم تواضعا وانكسارا وسمعت شيخنا يقول للفقير إذا جرى بينه 
وبين عض إخوانه وحشة ق, واستغفر ذيةول الفقير ما أدى باطنىصافياولا أوثر 
القيام للاستخفادظاهر امنغيرصغاء الباطن فيقول أنت قم فببركة سعيك وقيامك 
ترزقالصفاء كان جد ذلاك وبرى أئره عندالفقير وترق القاوب وتر تفع الوحشة 
وهذا منخاصية هذه الطائفة لاببيتون والبواطنمنطوية علىوحشةولايجتمعون 
للطعام والبواطن تضمر وحشة ولا يرون الاجماع ظاهرا فى شىء من أمودثمٌ 
إلا بعد الاجماع بالبواطن وذداب التفرقة والشعث ذذا قام الفقير للاستغفاد 
لاجرز دداستغفاده محال (روى) عبدالله بن عمر رضى الله مها عنره و لالله 
صلى الله عليه وسلم قالوا ارحموا عرجوا واغفروايغفر لي ( وللدوفية ) فىتقبيل 
بيد الشيسخ بعد الاستغذار أصل منالسنة ( دوى ) عبدالله بنمر قال كنت فى 
سرية منسرايا رسو الله صلى الله عايه وس_م خاص اناس حيصة فكنت 
قيمنحاص فقلناكيف نصنع وقدفردنا من الرحف وبئرنا 00 لك لود خلنا 
المدينة فتبنا فمها ثم قلنا لوءرضنا أنفسنا على دسو لالله 07 فانكان لنا نوبة 

وإلا ذهينا فا تيناه قبل صلاة النداة تفرج فقالمنالقوم قانا تحنالفرادونةل. 
لابل انتم العكادو ن أنافئتم أنافئة المسامين يقال عكرالرجل إذا و المكار العطاف 
والرجاع قال” تيناه حتي قبلنايده وروى انأباعبيدة بنالجراح تولى ثم كر راجها 
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قبل بد مر عنك قدومه ودوى ع ن أي علد الغنوى انه قال أتينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فئزات إليه وقبلت دده فهذا دخصة فى حواز تقبيل اليد. 
ودكن ع أدب الصوق انه متى رأى نفسه تتعزز بذلك أو تظهر توصفها أن عتنع 
من ذلك فان سم من ذلك فلا بأس بتقبيل اليد ومعانقتهم للاخوان عقيب. 

0 أرجوع,م إلى الالفة بعد الوحشية وقدومهم من سر الطحرة بالتفرقة. 
إلىأوطانالّعية فيظهود النفستغربوا ولعدوا وبغيبة النفسوالاستخفار قدموا 
وزاجعوا ومن استغفر إلى أخيه ول يقبله فقد اخطأ فقد ورد عن رسول الله 
صلل اللهعليه وس فىذلك وعيد روىعنه عليهالصلاة والسلام انهقال من اعتذر 
إليه أخو ه معذرة فلم 1-0 كان عليه مثل خطيئٌة صاحب المكوس ( وروى ) 
جا رأيضاً عن رسو لاله بيه ن تنصل إليه فلم يقبل برد الحموض ومن السنة 
أنيقدم للاخوان شيئاً مار روى أن كعب بن مالك قالللنى صلى الله 
عليه وسلم أن من توتى أن أخلع من مالى كله واهحر دار قوى الج تى فما أتيت 
الذب فال له النى عليه الصلاة والسلام مزيك من ذلك الثاث فصادت سنة 
الصوفية المطالبةبالغر امة بمدالاستغئفار والمْناقرة وكلقصدمٌ زعا الع" لفحتى 
تكون بواطهم على الا جتماع ما انظواهرمٌ على الاجماع وهذا أعى تر دوا به من 
بينطوائف الاسلام ثم شرط الفقير الصادق إذاسكن الرباط وأراد أن بأ كل من 
وقفه أومما إطلب لسكانه بالدروذة ان يكون عنده من الشغل بالله مالالسعه 
الكسب والا إذا كان لابطالة والحوض فيا لايعنى عنده مجال ولايقوم بشروظط 
أهل الادادة م نالجد والاجتهاد فلا ينبغىله انيأ كل مزمال الرباط بل ب تدب. 
وبأكل من كسبه لانطعام الرباط لاقوام كم ل شغلبم بالله خدمتهم الدنيا اشغلهم, 
مخدمةمولاثٌ الا انيكون نحت سياسة شيخعالم بالطريق ينتفع بصحبتهويبتدى. 
مهديه فير ىالشيخ أن لطعمه من مال الرباط ذلا .حكون تصرف الشيخ إلاتصحة 
بصيرة ومن حملة ماركون لاشيخ فىذلكمنالنية أن لشغله بمخدمة الفقراء فيكون. 
مايأ كله فىمقابلة خدمته © دوي #* عن ألىتمرو الزحاجى قال أقّت عند الجنيد 
مدة قا راى قط الا وأنا مشتغل بنو ع من العيادة ف كلنى حتى كان وم من 
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الايام خلا الموضع من الجاعة فقمت ونزعت ثيالى وكنست الموضع ونظفته 
ووشكتة وعخلتمو ع الطياذة فر جع ابه 'شيخ ودأى عل أ ترالغيار فدمالى ورحب بي. 
وقال أحسنت علريك مها ثلاث صرات ولابزال مشابخ الصوفة بندون الش.اب. 
إلى االخدمة عتطام عن البطالة وكل واحد 3 دامح من المعاملة وحظ من الخدمة 
«إروي» أ وحذورة قال جعل رسو لالله من مك لنا الاذان والسقاية ل: نى هاشم" 
والاحابة لبنىعيدالدار وهذا يقتدىمشايخ ا فى ثفر ٠‏ بق الخدمعل الفقر اع 
ولابعذر فى ترك نوع من الخدمة ع الشغل وقته ولانعنى بكامل الشغل,. 
شغلالجوادح ولسكن ذعنى به دوام الرعايةوالداسبة والشغل بالقلى والقالب وقتا 
وبالقاب دون القالب وقتا وتفقدااريادة م نالنقصان فانقيام الفقير ةو قالوقت 
شغل تام وبذلك يودى شكر ذعمة الفراغ ونعمة الكفاية وف البطالة كفران. 
نعمة الفراغ والكنفاية ( أخبرنا ) شيخنا ضياءالدين أبوالنجيب عبدالقاهر اجازة: 
قال أناءمر بن أجد بن منصود قال نا مد بن خلف قال أنا الشيخ أبوعبدا رجمن عل 
ابن الحسين قالععءت أباالفضل. بن حمدون يقول سمعت عبن عبدالجيدالفضائرى- 
يول سمعت السرى يقول من لاإعرف قدر النعم سلمها هر:_. حيث لالعلم. 
( وقد يعذر ) الشيخ العاجز عن الكسب فىتناول طعام الرباط ولايعذد الشاب. 
هذا يشرط طريقالقوم على الاطلاق فامامن حيث فتوى الشرع فذان كان شرطة 
الوقف على المتصوفة وعلى منتزيا بزىالمتصوفة وعلى خرقتهم فيجوز أكل ذلك 
هم علىالاطلاق فتوى وفىذلك القناعة بالرخصة دوزالعزعة التى هى شغل أهل. 
الارادة وان كان شرط الوقف علىمن لسلك طراق الصوفية جملا وحالا فلا جوز 
أكله لاهل البطالات والراكنين إلى تضييع الأوقات وطرق أهل الارادة عند. 
مشايخ الصوفية مث.بورة (أخبرنا) الشيخ الثقة أبوالفتح قال أنا أبوالفضل حميد. 
قال أناالحانل أبو نعم قال حدثنا أوالعياس أحجمد بن عد بن يوسف قال حدثنا. 
جعفر الفر ياتى قال حدثنا مهد بن الكسين الللخى إسمرقند قال حدثنا عيداشه 
ابن المبادرك قالحدرنا سعيد بنأىأوب الخزاعى قالحدثنا عبد الله بنالوليدعن. 
ألىسلمان الليثى عن أبيسعيدالحددى عن النبي مويليه انه قال مثل المئ من كمثل 
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الفرس فيآخيته يحول ويرجم إلى آخيته وان المؤمن يسهو ثم يرجم إلى الايمان 
فاطعموا طعامك الأأتقياء وأولوا معروفك المومنين 

الباب السادس عشر فى ذكر اختلاف أحوال مشاخهم في السفر والمقام # 
لاختلف أحو ال مشارخ الصوفية فنهم من سافر في بدايته وأم فىنهايته ومنهم 
.من قامفي بدايته وسافر فىنهايته ومنهم من أقام وللسافر وممّممن استدامالسفر 
ولهيؤثر الاقامة ونشرح حال كل واحدمْهم ومقصده فما دام فأما الذى سافر 
فى بدابته وأقامفى نهايته فقصده بالسفر لمعان منهاتعم شىء من العم قالرسو الله 
.على لله عليهوس لم أطليوا العلم ولوبالصين وقال بعضهم لوسافر رجل من الشام 
إلى أقدى اليمن في كلة تدله على هدى اما كان سبفره ضائّعا ( ونقل ) ان جابر 
.ابن عبدالله دحل منالمدينة إلىمصر فيشهر أديث بلغه ان أنسا محدث به عن 
رسو لالله ميا وقدقال عليهالسلام منخر جمن بيته يطلب العلم فبو فسبيل 
ألله حتى يرجع (وقيل) فىتفسير قوله تعالي الماخون انهم طلاب العلم (حدثنا) 
شيخنا ضياءالدين أبوالنجيب السورورى املاء قال أناأيوالفتح عبدالملك الطروى 
قال أنا أبو نصر الترياق قال أناالجراحى قال أنا أبوالعياس الحبو لى الأ نأ وعيسى 
الترمذى تالحدانا وكبع قال حدثنا أبوداود عن سفيان عن أليدرون قال كنا 
نأنى أباسعيد فيةول مرحبا بوصية رسول الله مَكليةٍ ان النبى عايه السلام قال 
ان الناس لم تبع وان الرجال يأتونكم منأقطار الأرض يتفقبون فيالدين ذذا 
أنوكى فاستوصوا بهم خيرا وقال عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم 
وروت عائشة دضىالله عنها قالتسمعت رسو لالله 7 ول ان الله تعالى أوحى 
إلي انه من سلك مسلءكا فطلب العلم سهلتله طريةا إلىالجنة * ومر: جلة 
مقاصدثمٌ ف البداية لقاءالمشايم والاخوا زالصادقين فلامريد بلقاء كلصادقمزيد 
وقد ينفعه لظ الرجال ما يتفعه لظ الرجال ( وقد قبل ) من لاينفعك لظه 
لانفعك ل ظه وهذا القول فيه وجهان أحدها انالرجل الصديق يكلمالصادقين 
اسان فعله أ كثر مابكام بلسان قوله فذا نظر الدادق إلى تصاديفه فىمورده 
ومصدده وخاونةه و<لويه وكلامه و كو ينتفع بالنظر إليه فهو نفع الاحظ ومن 
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لايكون حاله وأفعاله هكذا فلفظه أيضا لاينفع لانه يتكلم بهواه ونودانيةالقول. 
علىقدر نوداني ةالقاب ونوداني ةالقلب بحسب الاستةامة والقيام بواجب< و العبودية: 
وحقيقتهاوالوجهالثانى ان نظر العلماء الراسخين ف العلم والرجالالبالذين ترياق نافغ 
ينظر أحدثم إلى الرجل الصادق فيستكشف بنفو ذ بصيرته حسن استعداد الصادق. 
واستثهاله لمواهب الل تعالى الخاصة فيقع فىقلبه محبة الصادق من المرريدين وينظر 
إليه نظر محبة عن لصيرة وثمْ منجنود الله تعالى فيكسيون بنظرثٌ أحوالا سنية 
مهمون وآ ناد مرضية وماذا ينبكر المذكر منقدرةالله انالةسيحانهوتءالى ماجعل 
فى لعض الأفاعى من الخاصية انه إذا نظر إلىانسان ملكه بنظره ان عل فى نظر 
بعض خواص عباده انه إذا نظر إلى طالب صادق بحكسبه حالا وحياة وقد 
كان شيخنا رحمه الله يطوف فى مسحد الخيف عنى ويتصفج وجوه الناس 
فقيل له ذلك فقال لله عياد إذا نظروا إلى الشخص أ كسبوه سعادة فأنا 
أتطلب ذلك ومن جلة المقاصد فى السفر ابتداء قطع المألوفات والانلاخ من 
ركو نالنفس إلىمعهود ومعلوم والتحامل ع لالنفس بتسبر ع ٠سارةفرقة‏ الالاف 
واعخلان و الأهل والآوطان ف صبرعل تلكالمألوفات >تسساعند الله أجرا فقدحاز 
فضلاعظما أخيرنا أبو زرعة ب نأف ىالفضل الحافظ المقدمى عن أبيه قالأنا القاضى. 
أبومنصو ددن امد الفقيه الاممغها نيقالْناً واسحق ا براهم,نعبد اك بن خرشيد. 
قولهقالحدة:اأبو لكر عم الله بن مد بن زياد ةالنيسابودىقالحدمنابوآس بنع الاعلى 1 
قالحدثنا ابن وهب قالحدثنى بحب بن عبداللهعن أبيء ,د ال رمن عن عيدانٌ بن جمرو 
ابن العاص قالماترجلبالمدينة من ولد بها فصلىغليه رسو لالله وليه مقال ليته. 
مات بغيرهولده الوا ولهذاك يارسو ل الله قالانالرجلإذا ما تبغير مو لدهقيسلهمن. 
مولده إلى منقطع ألره منالنة * ومن جملة المقادد فى السفراس كشاف دقائق. 
النفوس واستخراج دعو ناتها ودعاو.ها لامها لاتكاد تتبينحقائق ذلك بغير السفر 
ومعى السغ رسفرا لآنه بم فرعن الأخلاق وإذا وفقعلدائهيتشمر لدواه وقدكون. 
أثرالمهرف نفس البتدىكا ثر النوافلمن الصلاة والصومواتبحدوغير ذلك وذلكان. 
المتنفل ساح سائر إلي الله تعالى من أوطانالغهلات إلى#ل القربات والمسافر يقطع 
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«المسافات ويتقاب ف المفاوز والفاوات حمسن النية لله تعالي سائرا إلى الل تعالى ,عراغمة 
اللحوى ومباجرة ملاذ الدذا ( أخيرنا ) شخنا اجازة قال أنا مر بناحمد قال أنا 

:| د بن عد بن خلف قال أنا أبوعبدال رحمن السامىقالسمعتعيدالواحدبن بكريقول 
فتهت على بن عب دا لر<مم "يول معت النودى يقولااتصوف تر ككل حظ النفس فاذا 
.سافر المرتدى تاركاحظ النفس تطمئ النفس وتلي نا تلين بدواءالنافلة ويكو ن لما 
بالسفر دياغ يذهيعنها الحشونةواليبوسة الجبلية والعفو نةالطبيعية كالجلد يعود 
.منهيئة الجاود إلىهرمة الثياب فتعود النفس من طبيعة:اطفيانإلىطبيعة الاعان * 
.ومن حملة المقاصد فى السفر رؤية الأثار والعبر وتسرح النظر فىمسارح الفسكر 
.ومطالعة أجزاء الأارضو الجبالومو ابلىء أقدامالرحالواس ماع انقس بح من ذدات 
اججادات والفهم من لسا حال لقاع المتجاوراتفقد نتجدد اليقظة بتحدد مستودع 
+العبر والآ يْاتوتتو فر عطالعةالمشاهد واأواقف الشواهدوالدلالات قالاشتءالى 
,( ستريهم آياتنا فىالآ فاق وفى أنفسهم حتى يتبينطهم أنه المق ) وقدكانالسرى 
و [للصوفية إذا خرج الشتاء ودخل أدار وأورقت الاشحار طاب الانتشار »* 
.ومن سملة المقاصد بالسفر إيثار الخو ل واطراححظ ابو ل ذه دق االصادق ينمعلى 
:أحمن الحال وبرزق من الاق حسن الاقبال وقاما ون صادقهت.سك بعروة 
«الاخلاص ذوقلب مام إلا ويرزق اقبال الاق عل لآآني بلغ نفسىحظها من الهوى 
.فاني لا أبالى أقبلوا أو أديروا ولكن لكو ناقبال الخلقعلامة تدلعلصتة المل ذاذا 
.| بتلىالمريد بذلك لا .,أمن نفسه أن تدخل عليه بطريق الركو إلى الحلق ودعايفتح 
.عليهباب من الرفق وتدخل النفسعليههنطريق اابر والدخو فى الآس.ابالح.ودة 
.وتريه فيهو<ه المصلحة والفضيلة في خدمة عاد الله وبذلا أو جود ولا تزالالنفس 
.بهوالشيطان حتى يراه إلى السكو ن إلى الأسباب وا تحلاء قبول الاق ورا قويا 
.عليه ؤراه إىالتصنمو التعمل ويتسع لحر قعلىالراقع ( وسمءت) ان بعض الصالمين 
.قال لكر يدله أنتالا نْوصات إليمقام لايدخلعليك الشيطان من طرق الشرولكن 
.يدخلعليك منطريق الخير وهذا مزلة عظيمة للاقدام فالله تعال يددك الصادق 
.إذا ابتلى بشىء منذلكو يزجهبالءناية السابقة والمعونةاللاحقة إلىالسفر فيفارق 


(6م) 
لمارف والموضع الذىفتسعليههذا اليابفيه ويتجرد ل تعالى بالروج إلىالسفن 
وهذا من أحسن 0 فى الاسفار للصادقينفهده جل ا مقاصد المطاوية للمشابخ: 
فى بداياتهم ماعدا الج والغزو وزيادة بيتال:دس ( وقد نقل ) أن ابن بر خرج 

من المدينة قاصدا إلى بيت المقدس ودلى فيه الصلوات اس ثم أسر ع راجعاً إلي- 
المدينة م نالغد * ثم إذا منالله على الصادق بأحكام أمود بدايته قليه ف الاسفاد 
ومنحه الأظ م ن الاعتياد وأخذ تلصدمة من .الع قدر حاحته واستفاد مر.. ن جاوده- 
الصالمين وانتقش فقليه فوائدالنظر إلحالالمكقين وتعطر باطنه باستنشاق عرف 
معار ف المقر بين و تحصن بحاية نظر أهل الله وخاصته وسير أحوال النفس وأسفر 
السفرعن دقائق أخلاةهاوثهواتها الافيةوسقط عن باطنه نظر الحاق وصار لغلب 
ولاايغاب م قالاهتعالى اخبارا عنمومى ( ففررت مني لا خفتكم فوهب لى. 
ون اديه المرسلين ) فعند ذلك برده الحق إلى مقامه وعده بمجزيل 
اأعامه ومجعل إماما لامتقين به يقتدى وعاما للمؤمنين بهمبتدى * وأما الذىأقامق. 
بدايته وسافرفىنهايته يكو زذلك شخصا بسر اللهلهفي بداية أمر حب ةصحيحةوقيض. 
له شيا ءالما لسلك به الطر.ق ويدرجه إلى منازل التحقيق فيلازم موضع اراديه 
ويلزم لصبحبة من برده عن عادته وقد كان الشبلى يقولالحصرى ف ابتداء أعس و- 
أن خطر بيالك من المعة إلى المعة غير الله كرام عليك أن تحضرني فن دزق 
مثل هذه الصحبة حرم عليه السفر فالصحبة خير له من كل سفر وفضيلة يقصدها" 
( أخبرنا) رضى الدبن أبو الخير أحجمد بن اسععيل القزونى اجازة قال أنا أبوالمظفر 
عيد المنعم بن عيد الكرم بن هوازن القشيرى عن والده الاستاذ أبي القاسم 
قال *معت عل بن عبد الله الموى.قول سمعت عياش نأي الخ ريقو لسمعت- 
أبا بكر الزقاق يقول لا يكون المريد مريدا” حتي لا يكتب عليه صاحب الثمال. 
شيئًا عشرين سنة من رزقكبة من يندبه إلى مثل هذه الحو الااسنيةوالعزاءم 
القوية يحرم عليهالمفارقة و اختيادالسقرثم إذا أحكأمره ف الابتداء بلزوم الصحبة 
وحن الاقتداء وارتوىمن الاحوال وبلغ مبلغ الرجال وانبجسمن قلبهءيون. 
ملا1كاةة صارت نفههمكسية لالسعادات لستنشق نفسالرم#نمن صدود الصادقين 


)0 
من الاخوان فى أقطاد الأأرض وشاسع البلدان يشرئب إل التلاق وينبعث إلى 
الطواف فى الأفاق يسيره الله تعالى فى اليلاد لفائدة العياد وستخر ج عغناطيس 
حالة خبء أهل الصدق والمتطاعين إلىمن بر عن الحقوسذد فى أداضىالقأوب 
بذ رالفلاح ويكثر ببركة نفسه وصصعيته أهل الصلاح وهذا مثل هذه الآمة الهادية 
فى الام ل كزرع أخرج شائه فا زره فاستفاظ فاستوي على سوقه نعود بركة 
:البعض ع لالبعض وتسري الأحوال من البعض إلي البعض ويكون طريقالوداثة 
معمودا وعل الافادة منشودا ( أخبرنا ) شبخنا قال أنا الأمام عيد المبار البييتى 
فىكتابه أنا أبو بكر اليمتى قال أنا أبو على الروذيادى قال حدثنا أبو بكر بنداسته 
كال حدثنا أبو داود قال أنا حبى بن أبوب قال حدثنا اسماعيل بن جعةرقال أخبر في 
العلاء بن عيد الرمى عن أبيه عن أبي هرررة رضى الل عنه أن رسول الله مك 
قال من دعى إلى هدى كن له من الاجر مثل أجور من اتبعه لابنقص ذلك من 
'أجورمٌ ثىء ومن دعى إلى ضلالة كازعليهمن الاثم مثل1ثام من اتبعهلا ينص ذلك 
من ثامهم شيمًا فأمام نأقام ولميسافر يكو نذلك شخصا رياه المقسبحانه وتعالي 
وتولاه وقتح عليه أبواب اير وجذبه بعنايته (وقد ورد ) جذبة من جذبات 
الحق توازى عم لالثقلين ثم لماعم منه الصدق ورأى حاجته إلي من ينتفع بوساق 
أليه إعض الصديقين تي أيده بلطفه ولفظه وتداركه باحظه ولحه و بةوة حاله 
.وكفاه نسي رالصحبة لال الاهلية فىالصاحب والمصحوب واحراءسنة اللهتعالى 
فى اعطاء اللأسباب حةها لاقامة دسم المكة يمحوج إلى سير الصحبةفيتنبهبالقليل 
للكثير ولغنيه اليسيرمن الصحبة عن اللحظ الكثيرويكتنى بوافر حظ االاستيصار 
عن الاسفار ويتعوض بأشعة الأنوار عن مطالعة العبر والآثار كا قال بعضهم 
الناسيقو لون افتتحوا أعي نك و أ بصرواوناأقولتمضواأعيةك و ابروا ( وس.ءت ) 
بعض الصا مين يقول لله عياد طود يناجم ركبوم تكو ندوؤسهم على دكمهم و*في 
محال اقرب فُن نبع له معين الأياة فى ظامة خلونه فاذا إيصنع بدخول الظامات 
ومن انددجت لهأطباق السموات فىطىشهودهماذا يصنع يتقلب طرفه فى السموات 
.ومن جعت أحدا ق لصيرئه متفرقات الكائناتماذا ستفيد من طى الغ وات ومن خلص 


(1ه) 
مخاصية فطرته إلمجمع الأدواح ماذاتفيدهزيادة الاشياح ( قبل ) أرسلذوالنون. 
المصرىإلى ألىبز يدرجلاوقال قل له إلي «تىهذا النوم والراحة وقد سارت القافلة. 
فقال لارسول قل لأأخى الرجل من ينام اللي لكله ثم يصبسح في المنزل قبل القافلة. 
فقال ذو النون هنيئًا له هذا كلام لا تبلغه أحواانا ( وكان ) بشر ,يول يامعشر 
القراء سبدو اتطيبوا فان الماء إذاكثر مكثه فى موضع تغير وقيل قاللعضهم عند. 
هذا الكلامصر بحرا حتىلاتتغير فاذا أدام المريد سير الياطن بقطعمسافة النفس 
الأامارة بالسوء حتى قطع منازل آفاتها وبدل أخلاقها المذمومة بالحمودة وعائق. 
الاقبال على ا تعالى بالصدق والاخلاص اجتمع له المتفرقات واستفاد فى <حضره. 
أ كثر من سفر هلكو زالسفر لاذلو منمتاعب وكلف ومشو شاتوطوادقونوازل 
تحددالضعط عن سياسترابالعل للضعفاء ولا«قدر عل تسلءط الء علىمةحددات- 
السفر وطوادقه إلا الآقوياء (قال) عمر بن الخطاب'رضى! شّعنه للذى زكى عنده. 
رجلا هل صحبته فى السفر الذى يستدل به على مكادم الأخلاق قال لاقالماأرالك 
تعرفه فاذا حفظ الله عبده في بداية أمره من نشو اش السفر ومتعه جمع الموو حسن 
الاقبال فى الحضر وساق اليه من الرجال من اك تسب به صلاح الال فقد. 
أحسن أيه ( قبل ) في تفسير قوله نعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويززقه 
منحيث لامحتمب ) هو الرجل المنقطع إلى الله إشكل عليه ثىء منأص الدبن. 
فيبعث الله اليه من محل اش-كاله ذاذا ثبت قدهه على شروط اليداية دزق وهو 
فى المقام من غير سفر رات النهاية فيمتقر فى الحضر انتهاء وابتداء وأقيم 
فى هذا المقام ججع من الصالحين وأما الذى أدام المفر فرأى صلاح قليه وة: 
حاله فى ذلك يقول إعضهم اجتهد أن تحكون كل للة ضيف ممجد ولا 
موت إلا بين متزلين * وكان من هذه الطبقة إبراهيم |الحواص ماكان بقعم 
فى بلد أكثر منأدبعين بوما وكان برى إنأقام أ كثر من أدبعين نوما يمسدعليه 
توكله فكان علم الناس ومعرفتهم اياه براه سببا ومعلوما ( وحكى ) عنه انه قال 
مكثت في البادية أحد عشر دوما ل 1 كل وتطلعت تفسى أن كل هن حشيش الب 
فرأيت الحضر مقبلا حوى فهر بتمنه ثمااتفت ذاذا هو دجععنى فقيللمهربت. 


)5 
.منه قال:شوفت نفدم ى أنيغيثىفبلاء الفرادون بدينهم (اخبرنا) أبوزدعةطاهر 
ابن الحافظ أب ىالفض ل المقدسى عنأبيه قالأناأبو كر أحمد بنعل قالأنا أنوعيدالله 
نابن وسف ين نامويه قال حدثنا أوع الزهرى القافى قال حدثنا معد بن عبدالله 
ابن اسباط قال حدثنا أبولعيم قال حدثنا عد يعنى ابن مسلم عن عمان بنعبدالله 
أبن أوس عن سامان نهرمز عن عيذ الله عن دسو لالله 2 قالأحبثىء إلى الله 
الغرباء قيل ومن الغرباء قال الفرادوت بدينهم يجتمءون إلي عسى بن ميم 
يوم القيامة وهذه كلها أحوال اختافت واتبع أربابها الصحة وحسن النية مع 
.الله وحسن النية يقتغى الصدق والصدق لعينه مود كيف تقليبت الاحوال 
فن سافر ينبغى انيتفقدحاله ونصححنيته ولابقدر على ماين أأنية منشوائب 
بالنفس إلا كثير العل نام التقوي وافرا لظ من الزهد فيالدنيا ومن انطوى على 
.هوى ومن / إستقص ف الزهد لايقدر على لصحياح النية فقد يدعوه إليالسفر 
«نشاط جبلى نفسانى ودو يظن ان ذلك داعية الق ولاعيز بين داعية المق 
وداعية النفس و»تاج الشخص فيعلم صحةالنية إلىالعام ععرفة المواطر وشرح 
الحواطر وعامها يمحتاج إلىبابمةرد لنفسه ونوىء الآنإلىذلك برمز يدركةمن 
نازله شىء من ذلك فأ كثر الفةراء من علم ذلك ومعرفته على بعد * إعم ان 
.ماذكرناه من نشاط النفس واقع للفقير فى كثير منالأمود فقديجداافةيراروح 
.بالخروج إلي لعض الصحادى والبساتيزوي>كون ذلك الروح مضرا به فىتاني الال 
وان كان يتراءى له طيمة القاب فىالوقت وسيب طية قليه فى الوقت ان النفس 
اتنفسح وتتسع ببلوغ غرضمأ وتيمير يمير هواها بالخروج إليالصحراءوالتذزه 
وإذا السعت بعدت عن القلب وتنحت عنه متشوفة إلي متعاق هواها فيتروح 
«القلب لابالصحراء بل بمعد النفس منهكث خص تباعد عنه قرين استئقله ثم إذا 
.عاد الفقير إلى زاويته واستفتح ديوان معاماته وميز دستور حاله جد النفس 
مقادنة للقلب عزيد تقل موجب لتبرمه بها وكذا ازداد ثقلها تكدد القاب 
وسبب زيادة ثقلها استرساطا في تناول هواها فيصير الخروج إلى الصحراء عين 
الداء ويظن الفقير انهترويح ودواء فاوصبر على الوحدة وااخاوة ازدادت النفس 


)عه 
“ذوبانا وخفت ولطفت وصارت قرينا صالها للقلب لايمتثقلها وعلى هذا يقاس 
التروح بالاسفاد فلائفس وثيات إلىنوثم التروحات فن فطن طذهالدقيقة لايختر 
.بالتروحات المستعارة التى لايد عاقرتما وله تؤمن غائلتما ورتدت عند ظبود 
خاطر السفر ولا يكترث بالخطر بل لطرحه إعسدم 0 ظنه بالندس 
-وتمويلاتها ومنهذا القبيل والله أعا م قول رسول الله كك مي ا نالشمس تطلع 
من بين قرنى الشيطان فيكون در عند طلوع الي وثبات المتند تلك 
الوثيات والنهضات من النفس إلى المزاج والطبائعم ويطول شرح ذلك ويعمق 
.ومن ذلك القبيل خفة مر ضالمريض غدوة بخلاف العشيات فيتشكل اهتزازاائفس 
بنهضات القلى ويدخل علالفقير منهذا القبيل اقات كثيرة يدخل فى مداخل 
باهتزاز نفسه ظنا منهانذلك 95 هوض قلبه ورعا يتراءىله ا#بالله يصول وبالله 
يقول وبلله يتحرك فقد ابتلى بنهضة النفس ووثو.ها ولايقع هذا الاشتباه 
إلا لآرباب القاوب وأدباب الاحوال وغير أرباب القلب والحال عن هذا ععزل 
-وهذه مزلة قدم.مختصة بالخواص دون العوام علم ذلك فانه عزيز عامه وأقل 
.مراتب الفقراء فىمبادي المركة للسفر لته حيح وجدااركة انيقدموا صلاة 
الاستخادة وصلاة الاستخارة لاتب هلى وانتين لافير حخةخاطره أو تيينله وجه 
المصلحة فى السفر سان أوضح ٠‏ ن ٠‏ اأخاطا ر قلاةوم صاتب فى ١ه‏ تيان من العلم 
'بصحةالخاطر ومما فوق ذلك ففىذلك كله في صلاة الاسةخارة اتباعا لاسئة 
فى ذلك البركة وهو من تعليم رسو لالله كنا عن على ماحدثنا شيخنا ضياءالدين 
أبو النجيب السهر وردي املاء قال أنا أبو القامم | بن عبدالرحمن في كتابه ان 
أباسءيد الكنجرودى أَخبرثمٌ قال أنا أبويمرو بن حمداني قال حدثنا أحمد 
:ابنالحسين الصوى قال حدثنا منصور بن أنى مزاحم قال حدثنا عبد'ارجمن 
:ابن أبي الموالى عن مل بنالمدكدر عن حابر دذى الله عنه قال كان رسو لاس صلى 
الله عليه وسلم يعامنا الاستخارة كا يعامنا السورة منالقرآن قال إذام أخدم 
بالآمس أو أرادالاص فليصل ركعتين منغيرالفريضة ثمليقل اللهم انى أستذيرك 
ببعلمك واستقدزك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولاأقدر 


(54) 
وتعلم ولاأعام و أنتعلام الغنوب اللوم ان كنت تعلم أنه ذا اللامص تسمي4ه 
بعينه خيرلي ففدينى ومعاشى ومعادى وعاقبة أمرى أوقال عاجل أمرى واجله 
فاقدره لى * ثم بارك لىفيه وان كنت تعامه شرا لىمثل ذلاك فأصرفهءنى واصرفئى. 
عنه واقدرلى الخير حدث كان 
الباب السابع عشر فيا يمحتاج إليه الصوفى ىسفره 
من الفرائض والفضائل © 

فأما من الفقه وإن كانهذا بذ كر فيكتب الفقه وهذا الكتابغيرموضوعلذلك. 
و لسكن نقو لعل سبيل الاجاز تيمناً بذ كر الاحكامالشرعية ااتىهى الاساس الذى. 
ببنى عليه لا بدالصو فق المسافر من عم التيحمو لمعل الحفين واتقصر و امع فالصلاة 
( أما التيمم ) خائزلامر يض والمساف رف اللنابةوالحدثءعندعدمالماء أو الحوفمن 
استعماله تلفا فى النفس أو المال أو زيادة فىالمرض عل القولالصحيح من المذاهب 
أو عندحاجتهإلي الماء الموجودلعطثشه أو عطشدابته أو رفيةه فنىهذه الأحوال 
كلها يصلى بالتيعم ولا امادة عليه والخائف منالبرد يصلى بالتيم ولعيدالصلاةعل 
الامج ولاموز التيمم إلا بشرط الطلب لاماء فى مواضع الطاب ومواضعالطلب 
مواضع تردد المسافر فىمنئزلهللاحتطاب والاحتشاش ويكون الطلب بعد دخول 
الوقت والسف رالقصير ف ذلك كالطويل وإنصى بالتيحم مع نيقن الماء فى آخرالوقت جاز 
على الأصح ولايعيدمهما صلىبالتيعم وان كانالوقتباقيا ومهماتو#وجودالماء بطل 
تممه مإذا طلع ركب أوغير ذلك وإندأىالماء فى آثناء الصلاة لاتطلصلاته ولا 
تلز مه الامادة و ولستحب له الحروج منها واستدّنافها بالوضوء على الاصح ولا تيم 
للفرض قبل دخو ل الوقت و,قيمم لكل فر يضة ونصلى مبماشاء منالنوافل بتيمم واحد 
ولايحجبوز أداء الفرض بتيممالنافلة ومن لد ماء ولاترابا تصلى وإعيد عند وجود 
أحدها ولكنإن كانمحدثا لاعس المصحف وإ نكانجنماً لايق رأ القرآن فيالصلاة 

بل,دذ كراللهتعالى عوضالقراءة ولايتيمم إلا بترابطاهر غير #الط لارمل والمصس 

ويجوز بالغبادعلىرظهر الميوانوالثوب ودسمىاللهتعالىءند التيمم و ينوى استباحة 
الصلاة قبلضر باليد على التراب ويضمأ صالعه لضربة الوجه وسح حمب ع الوجه 


(55) 
غلى بتىشيء من محل الفرض غي رمس وح لانصح التيمم وإضربضر ب ةلليدين مبسوط 
الاصا الم ويعم بالتراب مح لالفرض وإن يقد ر إلابضر بتينة صاعدا كيف أمكنهلا بد 
أن له «التراب > ل الفرض وعسح إذا فر غ إحدى الراحتين بالأآخرى حتى لصيرا 
ممسوحتين وعر اليدعل ما نزلمن اللحيةمن غير إيصال التراب إلى المنابت (وأما المسح) 
فيمسحعل لحف ثلانة أيام ولياليهن فى السفر والمقيم يوماوليلة وإبتداء المدةمنحين 
الحدث بعد ليسى ا لخف لا منحين لبس الخف ولاحاجةإلى النيةعند ليس الخف بل 
يحتاج الي ال الطهادة حتىلولبس أحد الخفينةبلغسلالرجل الآخري لايصح أن 
يعسحعل ا لخف ويشترط فىالخف امكان متالبعةالمشىعليه وسترمعل الفرض وى 
مسح يسير من أعلى| لخف والآول مسح أعلاه وأسفلهمن غير تكرار ومتى ارتفع حم 
المسحبانقضاء المدة أوظهورشىء من ل القرض و إن كازعليه لفافة وهوع ل الطهارة 
..بغسلالقدمين دون استئئاف الوضوء على الأصحوالماسح فى ااسفر اذا أقام يمسح 
كالمقم وهكذا المقهم اذا سافر يعس ح كامسافر والابد اذا ركب جوربا ونعل جوز 
ا مسحعليه ومو زع المشرج اذا ستر لالفرض ولايجوزعلالمنسوج وجههالذى 
ممتر إعض القدم به والباقي بالافافة ( فأما القصر والجم ) فيجمع بينالظهر والعصر 
فىوقت احداها ويتيمم لكل واحدة ولايفصل بينهما 0 وهكذا ا جع بين 
امغر ب والعشاء ولا قصر 1 <رب والصبح بل يصليهما كبيئتهما من غير قصر 
وججم والسخن الرواتب يصليه! ,المع بين |اسنتين قبل الف ريضتين للظهر والعصر وعد 
اله راغ من الفر بيضتين ,يصلى ماي لى لعد القريضة م نالظهر ركدتين أو أديعاً ولعد 
القراغ من ال مغر ب والعشاء يتردى السخنالراتيآطا ودوتر بع.دها ( ولا موز ) أداء 
الفرض على الدابة بحال إلاعند ااتحامالةةال للغازى و وز ذلك فيااسنن الرواتب 
والنوافلوتكفيه الصلاة على ظهر الدابة وف الركوع والسحود الاعاء ويكون اعاء 
السجدود أخة ض من الركوع الا أن يكو زقادرا على المكنهث ل أن يكو ن ىعاد ةوغير 
ذلك ويقوم توجهه إلىالطريق مقام استة بال القبلة ولادوجهبا الميغير الطريق الا 
للقيلة <تىلوحرف دا هع نالعوب ال متوجه إليه لاإلى حو القملة بطلت صلاته * 
والماثى يتنفل ف السفر ويقنعه استقيال القبلةعند الاحراءلاعبزئه فى الاحرامالا 


(5ه) 

الاستقبالويقنعهالاعاء للركوع والسحود ورا كب الدا بةلا.تاج الىاستقيالالقبهه 
للاحرامأيضاً * وإذا أصبع المسافر ميا ثمسافرفعليه اتمام ذلك اليوم فىالصوم 
وهوكذا انأصبح مساة | را ثمأقام والصومفيالسفر رأفضل من الفطر وف اأصلاةالقصر 
أفضل من العام * ذهذا القد ركاف لاهو في أنيعاءه من كم اك شرع فىمبامسفره. 
( فأما المندوبواللستحب ) قيلي ى أن يطلب لنفسه رفيةا فى الطريق يعينه على 
0 سالدين وقدة يل الرفيق مالطر بق ونهى رسو لالله 1 ييه أن لسافر الرجلو<ده 
إلاأن يكو نصوقياط لاي" ؤةنفسه #تار الوحدةعل إصيرةمن مله 0 
و إذا كانواجاعة ينبئى أن يكو نفيوم متقدمأمير قال رسول الله د | نه اذا كت 

ثلانة فسفر فأمروا أحدم والذى د ميهالصوفية «بشر وهو افير وشغى أن. 
يكو نالآميرأزهد الجاعة فىالدنيا وأوفرثمحظا منالتةوىوا: عهم صروءة ةوسخاوةه 
وأكثر #شفقة * روىعمدالله بن حمر عن رسو لالله 0-7 قا لخير الاب عند. 
اللهخيرثٌ لصاحيه * نقلىعنعبدالله المروزى أنأباعل الرباطى به فقال على أن. 
أكونأنا الأمير أوأنتفقالبل أنت فلم يز لحمل الزادلنفسه ولأاوعل على ظبره 
وأمطرتالسماء ذات أيلة فقامعبدالله طو لالليل عل رأس دفيقه لغطيه بكسائه عن 
المطر وكا قال لاتفعليقول ألست الأأدير وعليك الانقياد وااطاعة فأما انكان. 
الأمير نصح ب الفقراء لحب ةالاستتباع وطلبالرياسة والتعزز ليتساط على الخدام. 
فى الربط ويبلغ نفسه هواها فهذا طريق أدباب الحوى الجهال الباينين لطريق. 
الصوفيةو هو سبيل من ريد جمع الدنيا فرتخذ لنفسهرفقاء مائلين إلى الدنيا تمعو ن. 
التحصيل أغر اض النفس والدخو لعل أبناء الدنءاوالظامة لاتوصل إلي حصي لما رب 
النفس ولا #لواجتماءوم هذاعنالحوض فالغيبة والدخول فالمداخل المكروهة 
والتنقل فى الربط والاستمتاع والنزهة وكلا كثر المعلوم فى الرباط أطالوا المقام. 
وإنتعذرت أسبابالدبن وكلا قلالمعلوم رحلوا وإن:يسرت أسياب الدبن و ليس 
هذا طريق الصوفية ومن المستحب أن يودع إخوانه إذا أراد المفرويدعوطهم 
بدعاء رسو لاله كلت (قال ) إعضهم صحبت عبد الله بن عمرمنمكة إلى المدينة 
فاما أردت مفارقئة شيعنى وقال سمعت رسول الله 2 ول قال لقران لاينه 


(50) 
يابنى إن الله تعالي إذا استودع شيئًا حفظه وانى أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم ملك ( ودوى ) زيد بن أدقم عن رسول الله 2 أنه قال إذا أراد 
أحدك سفرا فليودع اخوانه ذفان الله تعاللي جاعل لهفي دعام البركة ( ودوى ) 
عنهعليه السلام أيضا أنه كا نإذا ودع دجلاقالزودك اللهالتقوىوغفرذن.كووجهك 
للخير حدما وجهت وينبغى أن لعتقد اخوائه إذا دعا لم واستودعرم الله أن 
الله لستحيب دعاءه فقد روي أن مر دضى الله عنه كان لمعلى الناسعطايامٌ إذ 
جاء دجل معداءنله فقالله عمر ماري تأحدا أشيه بأحد من هذا بكفةالالرجل 
أحدثك عنه يا أمير المؤمنين الي أردت أن أخرج إلى سفهر وأمه حامل به فقالت 
مخرج وتدعنى على هذه الخالة فقات أستودع الله ما فى بطنك نفرجت ثم قدمت 
فاذا هى قد ماتت كاسنا نتحدث ذذا نار تلوح على قبرها فقلت للقوم ما هذه 
الناد فقالوا هذه من قبر فلانة نراها كل ليلة فقلت والله امهاكانتصوامة قوامة 
فأخذت المعول حتى اننهينا إلى القبر خفرنا وإذا مسراج وإذا هذا الخلام يدب 
ققيل ان هذا وديعتك ولوكات استودءتنا أمه لوجدما فقال عمرطو أشنه 
بك من الغراب بالغراب * وينبغى ان يودع كل منزل برحل عنه بركمتين. 
ويقول اللهم زودنى التقوى واغفرلى ذنوبى ووجبنى لاخير اما توجبت 
(ودوى) أنس بن مالك قال كان رسو ل الله عليه الصلاة والعلام لاينزل. 
منزلا إلا ودعه بركدتين فينبئى ان ودع كل مذؤل ورباط بر<ل عنه بركعتين. 
وإذا دكب الدابة فليقل س,حان الذى سخر لنا هذا وماكناله مقرنين يسم الله 
والله أكبر توكات على الله ولادول ولاقوة إلابالله العلى العظم الليم انت المامل 
عل الظهر وأنت الممتعان عل الأمور والمنة أنيرحل منالمنازل بكرة ويبتدىء 
تبوم ائيس دوى كعب بنمالك قال قاما كان دسول الله مَكلبة مخرج إلى السغفر 
إلادوم انيس وكانإذا أداد أنيبعث سرية لعثها أولالنهاد ويستحب كلا أشرفه 
على منزل أن يقول اللبع رب السموات وماأظللن وربالادضين ومااقلان ودبه 
الشياطين وما أضلان وربالرياح وما ذرينودباليحار وما جرين أسألاك خير 
(/ا- عوادف المعارف ) 


(14) 
.هذا المنزل وخير أهلهوأءوذ بك من شرهذا المذزل وشر أهله وإذا أل فليصل 
ركمتين ومما ينبخى للمعافر أن (صديه آلة الطبادة قيلل كان إبراهيم الحواص 
لايفارقه أربعة أشياء فى الحضر والسفر الركوة والحبل والابرة وخيوطها 
والقراضودوت مائشة رذ ىالله عنها أنرسو لاله 2 كان إذا سافر حم لمعه 
خمسة أشياء المر 3 ة والمكحلة والمدرى والسواك اميق وفى دواية المقراض 
والعتوفي 19ادارج العصا وهى أيضا منالسنة دوىمعاذ بن جيل قالقالرسو ل الله 
صلى الله عليه وس ان اتخذمنبرا فقدائذذ اءراهم وان انخذ الصا فقدا#ذها 
إبراهم وموسى وروى عن عيدالك بنعباس رضى الله عنهما انه قال التوكمٌ على 
ألعصا من أخلاق الانبياء كان ارسو لالله وكاب عصا يتوكاً علمها ويأصس بالتوكق 
.على العصا وأخذااركوة أيضا منالسنة درى جاو بن عبد الله قال بينا دسو الله صلى 
الله عليه وسلم يتوضاً منركوة إذجبش الناس موه أى أسرعوا موه والاصل 
فيه البكاء كالصى بتلازم بإلام ولسرع إلمهاعن د البكاء قالفةال دسو لالله صلىالله 
عليه وس مالم قالوا بارسولالله مامد ماء ذشرب ولانتوض ابه الا مابينيديك 
خوضع يده فى الركوة فنظرت وهو يفور منبين أصابعه مثل الءيون قال نوفا 
القوم منه قات م كنم م قال لو كنا مائة ألف لكفانا كنا حمس عشرة مائة 
فىغزوة الحديبية وموس الصوفية شدالوسط وهوهمن السنة دو ىأبوسءيد قال 
حج رسو لالله 2 اله وأكهابه مشاة منالمدينة إلىهكة وقالاربطوا على أوساطم 
بازرم فرلطنا ومشيئا خلفه اطرولة * ومن ظاه ر آداب اام وفية عندخروجهم 
من الربط أن يصلى ركعتين فى أول النهار بوم السفر بكرة ما ذكرنا يودع البقعة 
باركعتين ويقدم الحف وينفضه ويشمر الم اليمنى ثماليسرى ثم يأخذاليا نبند 
الذى يشد به وسطه ويأخذ خريطة المدارس وينةذهها ويأتي المو ضع الذي يريد 
أن لبس الخف فيةرش السحادة طاقين ومحك نعل أحد المداسين بالآ نخر ويأخذ 
, المداس باليسار وار لطة باليمين ويضعالمداس فى الخريطة اعقابه إلىأسةلى ويشد 
رأ سالخربطة ويدخلالمداس بيده اليسرى من كمه الابسر ويضعه خلف ظهره 
ثم صعد عل السحادة ويقدم امف بساره ويتقضه وسشدىء باليمنى فيلس 


(وه) 
ولايدع شيأ من الران أوالمنطقة يقع على الآرض شم يغس ل يديه وضعل وجبه إلى 
الموضع الذى مخرج منه وبودع الحاضرين فا نأخذ بعض الاخوا زروا ينه إلي خادج 
الرباط لاعنعه وهكذا العصا والابر!ق ودودع منشيعه ثم ١‏ بشد الراوية برفع يده 
الينى ورج اليسرى مننحت الطهالا عن و يشدااراويةعل الجان الايسر وكون 
كتفه الاعنخاليا وعقدةالراوية علىالجافب الأعن ع فاذا وصل ىطيرقه إلىموضع 
شريف أواستقيله ججمع ص من الاخوات أوشيخ منالطائفة يحل الراوية ويحطها 
ويستقباوم وبساعاي»م م ثم إذاجاوزوه يشدااراوية وإذا دنا منمئزل رباطا كان 
أوغيره بحل الراوية وحملها تحت الطه الابسر وهكذا العصا والار اق عسكر 
ماده وهذهالرسوم استحدما فقراءخراسان والجبل ولايتعبدهاأ كثرفقراء 
العراق والشام والمغرب ويجرى بين الفقراء مشاحنة فى دطايتها فن لايتعاهدها 
قول هذه رسوم لاتازم والالة: زامما وقوفمعالصور وغفلة ء والمقائئق ومن 
تعبدها يتول هذه آداب وضعبا المتقدمون وإذا رأوا من خل 5 أو إشىءمنبة 
ينظرون إليه نظر الازدراء والحقارة ويقال هذا ليس بصوفى وكلا الطائفتين. 
في الانكاد .تعدون الواجب والصديح في ذلك ان من يتعاهدها لاشكر عليه 
قليس عذكر فى الشر ع وهوأدب دشن ومن يلتزم بذلك فلا شكر عليه فلس 
بواجب ف الشرع ولامندوب إليهوكثير منفقةراء خراسان والخيل إمالغ فرطاية 
هذه الرسوم إليحد يخرج إلى الافراط وكثيرا ماخل بها فقراء العراق والشام 
والمغاربة إلوحد رج إلىالتفر نط والاليق اذمايتكره الشرع يشكر ومالاشكره 
لايتكر وجعل لتصاريف الاخوان اعذارا مالم يكن فم,امتكراواخلال عندوبه 
إليه والله الموذق 
« الباب الثامن عشر فىالقدوم من السفر ودخول الرباط والآدب فيه » 
ينبغى للفقير إذادجع م نالسفر أن يستعيذ باللهتعالي منآفات المقام كايستعيت 
به من وعثاء المفر * ومن الداء المأثور اللهم الي أعوذ بك من وعثاء السفر 
وكا بة المنقلب وسوءالمنظر فيالأهل والمال والولد وإذا أشرف عل بلدير يدالمقام 
بها بشير بالسلام على من مها من الاحياء والآأموات ويقرأ من القرآن ماتيسر 


م 
ومجمله هدية للد حياء والاموات وكير فقدروى أن رسو [الله ل ل كان إذا 
قفل منغزوا وحج يكبر علىكل شرف من الأأدض ثلاثمرات ويقول لاإلهإلاالله 
وحده لاشريكله لهالملك ولهالجد وهو عل كل ثىءقدير اببون تائ.ون عابدون 
ساجدون ارينا حامدون صددق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده 
وغول إذارى البلدالوم اج لنا.باقرارا ورزقا-سنا ولواغتسل كان<سنااقتداء 
برسول الله 2 هي حيث اغتّمل لدخول مكة #ؤوروى» ان رسول الله صلى الله 
عليه وس لا دجع من طلي الاحزاب ونزلالمدينة زع لامته واغتسل واستحم 
والافليحدد الوضوء ويتنظف ويتّطيب وستعد للقاء الاخوان بذلك وينوى 
التبرك عن هنااك من الاحياء واللأموات ويزودثٌ #إدوى» أبوهريرة دضىالله 
عنه قالةالرس ولاش ' 07 و خرج دجليزدر أخاله فى الله فارصدالله عدرجتهملكا 
وقالأبنثر يد قالأزود فلانا قاللةرابة قاللا قاللنعمةله عندك تشكرها قاللا قال 
فم تزوده قال اني أحبه فالله قال فاني دسو الله إليك أنه يمك محيكاياه ودوى 
أبوهريرة رضىالله عنه عن رس ول ان ويه أنه قال إذا عاد الرجل أخاه أوزاره 
فالله قالاللهله طيت وطاب#شاك و من ا مزلا (ودوى) أن رسو لالله 
صل الله عايهوسلم قال كنت نهيتم 7 د فزوروها فانهاتذ كرالا خرة 
فيحصل للفقير فائدة الاحياء والاموات بذلك ذاذا دخل الله ببتدىء عسجد 
من المساجد يصلى فيه دكمتين فان قصد الجامع كان أ كمل وأفضل وقد كان 
رسول الله 2 إذاقدم دخلالمسحد أولا وصلى دكمتين “مدخلالبيت والرياط 
للفقير عنزلة البيت “م يقتصد الرباط فتمصده الرباط منأاسنة علىمادويناه ع نطاحة 
دضىالله عنه قال كان رحدل إذاقدم المدينة وكاذله م6 مهاعر يف بزل علىعر نمه وان 
يكن له مها عريف نز لالصفة فكنت ممنانزل الصمة فاذادخل الرباط عغى إلى 
ا موضع الذى يريد نزعالخف فيهفيحلوسطه وهوقائم ثم يخر جالخريطة بيساره 
من كمه اليسار ويحل رأسالخريطة باليمين ومخرج المداس باليسار م م ضع المداس 
على ا لأرض ويأخذايا نبند ويلقمهاىوسط الخريطة ثمينزع خفه البسار فانكان 
علىالوضوء يغسل قدميه بعد زع الخف منتراب الطريق والعرق وإذا قدم على 


)١( 

#لسحادة بطوى السحادة منحانب اليساد وت بدي عا الطوى ثم ستقبل 
القبلةويصلى ركعتين توم وحفظ القدم أنيطأ هاموضمالسجود منالسجادة 
وهذه الرسوء الظاهرة الت استحسنها بعض الصموفية لاينكر علىمن يتقيديها لأآنه 
من استحسارنف الشيوخ ونيتهم الظاهرة فىذلك تقييدالمريد ىكل شثىء مبيكة 
مخصوصة ليكون أبدا مفتقدا لركاته غير قادم على<ركة لغير قصد وعزعة وأدب 
ومن اخل من الفقراء بشىء من ذلك لايتكر عليه مالميخل بواجب أومندوب لان 
أصحاب رسول الله مَكيةٍ ماتقيدوا بكثير من دسوم المتصوفة وكون الشبان 
.مطالبون الوادد عليهم ببذهاارسوم هنغير نظرطم إلىالنية فىالاشياءغاط فلعل 
الفقير يدخل الرباط غير .مشمر أكامه وقد كان فىاله م ر لشهر الا كام فيئمه 
ان لايتعاطى .ذلك لنظرالحاق -حيث ل خل عندوب إليه شرعا وكو زالآ خر شمر 
الامام قيس ذلك على شدالوسط وشدالوسط منالسنة ما ذكرنا منشدأصحاب 
رسو الله صلى الله عليهوسل أوساطهم فيسفرثم بين المدينة ومكة فتشمير الاكام 
فيمعناه من الخفة والارتفاقبه فى المشى ف نكان مشدود الوسط مشمرا يدخل 
الرباط كذيك ومنل يكن ف السغر مشدود الوسط أوكاذرا كبام شد وسطه فن 
الصدق أن يدخل كذلك ولايتعمد شد الوسط وتشمير الاىام لنظر الاق فانه 
كلف ونظر إلا طلق ومديئالتميوف عل الصدق وسقوظ تظرالخلق :وممابتكر 
ع لالمتصوفة انم إذادخلوا الرباط لاببتدؤن بالسلام وشّول المذكر هذا خلاف 
المندوب ولاش عى للمشكر أنسادد إإيالا نكار 00 فمااعتمدوه 

وتركيم السلام يحتمل وحوها أحدها 7 --- إسم من أسماء الله تعاليي وقد دوى 
عبد الله بن حمر قال مر رجل عل النى وكا مي وهو ول نسل عليه فؤره عليه عق 
كاد الرجل أنيتوادى فضرب يده 0 الئل ومسع بها وجبه م ضرب ضربة 
أخرى شم بهاذراءيه ثم ددعل الرجل انسلام وقالانهح عنعنى أنأدد عليك الملام 
الااتي لأ كن علطبر ودوى انهليرد عليه حتىتوضا ثماءتذداليه وقالاليكرهت 
ان اذ كرالله تعالي الاعل ىطور .وقد يحكون جع من الفقراء مصطحيين فيالسفر 
وقديتفق لاحدمحدث فاوسل المتوضىء وامسك المحدث ظهرحاله فيتركالسلام 


)١١( 
حتى يتوضاً منبتوضأ ويغمل قدمه من يغسل سترا لاحال على من أحدث حتي‎ 
يكون سلامهم عل الطهارة اقتداء برسو لال مويه وقاديكون إمضٍالمقيمينأيضا‎ 
على غير طهادة فيستعد لواب السلام أيضا بالطهادة لآ نالسلام إهم من أسماءالله‎ 
تعالى وهاذا من أحمن مايذكر من الوجوه فى ذلك .ومنما انه إذا قدم نعائقه‎ 
الاخوان ا م نآثادالمفر والطرق ماكره فيمتعد الوضوءوالنظافة‎ 
ميسل ولعانقهم ومنها أن مم الرباط أرباب صياقبة وأحوال فلوجم علم م بالسلام‎ 
قد ينزعج منه صراقب وبتشوش مافظ والسلام .تقدمه استئناس بدخوله‎ 
واشتغاله بغمل القدم والوضوء وصلاةدكهتين فيتأهب الجممله 6يتَأهبٍ طم بعد‎ 
مسابقة الاستئناس وقدتالاللهتعالى -دتى تست نموا واس:ئناس كلقوم علمايليق‎ 
محالهم ومنها انه لم يدخل على غير بيته ولاهو بغريب منهم بل ماخوانه والالفة‎ 
بالنمبة المعنوية الجامعة للحم فطريق واحد والمنزل منزله والموضع موضعه فيرى‎ 
البركة فىاستفتاح المنزل ععاملة الله قبل معاملة الحاق وكا يبد عذدثٌ في ترك‎ 
السلام ينبغى طم أنلا يشكروا على من بدخل ويبتدىء بالسلام ذكما ان من ترك‎ 
السلام له نية الذي سلم له أيضما نية وللقوم داب ورد بها الشر ع ومنها آداب‎ 
استحمنها شيوخبم فما ورديه الشرع ماذ كرنا من 5 دالوسط والعصا والركوة‎ 
والابتداء باليمين 0 الخف وف نزعه باليمار #روى# أبوهريرة دضىاشعنه‎ 
أن رسول الله م صَطنه قال إذا انتعلم فابدوًا باليمين وإذا خلءمم فابدوًا باليساد‎ 
أو ل 0 أوا أعلبماجميعا «إروي حا بررضى اللّعنه انرس ول اَمَك كان‎ 
تخلع اليسري قبل اليمنى ويلبس اليمنى قب لاليسرى و لسط السحادة وردتبه السنة‎ 
وقدذ كرناه وكونأحدثم لايقعد علرسدادةالاً خر مشروع و«سنون وقدورد‎ 
فيحديث طويل لابو مالرجل فوسلطانه ولافىأهله ولابجاس على تك رمته إلاباذنه‎ 
وإذاسل علىالاخوانيعانقهم ويعانقونه فقدروىحابر بنعبدالل قال للاقدمجعفر‎ 
من أر ضالليشة عانقهالنىي 2 واذقبلبم فلا با سبذلك لإرو ى* انرسو ل الله‎ 
صل الله عليهوسل لما قدمجعفر قبل بيزعينيه وقالماأنابفتح خيير أسرمنى بقدوم‎ 
جعفر ولصافح اخوانه فقدقال عليه السلام قبلة امس أخاه المصاخة (ودوى4‎ 


)6) 

أنس بنماللك قال قيل يارسو الله الرجل يلتى صديقه وأخاه ينحنى له قاللا قيل 
لزمه ويقمله قاللاقيل فيصاخه قال نعم وستحب للفقراء ا فىالرباط أن 
يتلقوا الفقراءبالترحيب (دوى) عكرمة قالقال دسولان ميال مي وم حئته ص حما 
بالرا كبالمباجر مىتينوازقاموا إليهفلا يأس وهومسنون (دوى) عنهعليهالسلام 
أنه قام عفر وم قدومه * ويسمتحب لاخادم أنيقدم له الطعام (روى) لقيط 
ابنصبرة قال وفدنا عل رسو لالله مك فل تصادفه فىمنزله وصادفنا عاثشة رضى 
الله عنها فأمرتلنا بالحريرة فصنعت لنا وأتينابقناع فيه مر والةناعالطيق فأكلنا 
ثم جاء دسول الله صلى الله عليه وس فقال أصبتم شيا قلنا ثعم يارس ول الله 
وستحب للقادم أنيقدم للفقراء شياً اق القدوم (ورد) ان رسو ل الل صلى الله 
عليه وسل لماقدم المدينة حر جزورا وكراهيتهم لقدوم التققادم لعد العصر وجهه 
منالسنة منع النى مَكليّة عنطروقالليل والصوفيةبعدالعصر يمتعدونلاستقبال 
الليل بالطهادة اكات على الاذكار والاستخفار ( روى ) جابر بن عبدالله 
قال قالرسو لاله مكل إذا 1 أحدم من سفر فلايطرقن أهله ليلا (وروى) 
كعب يمالك ان رسو لالله 2 © كان لايقدم من أأسم ر الاتهادا” فى الضحى 
فيستحدون البذوم فيأول النهار فان فاتمن أو لالنهار ف ديتفق لعو لق من ضعف 
عضوم فيالمشى أ أوغير ذلك فيعءذدالفقير ّي ةالأهار إلىالعصر لاحم لالتعويق فاذا 
عمادالعصر ينمب إلى تقصيره ف الاهتهام بالسنة وقدوم أو لالنهار فانهم يكرهون 
الدخول بعدالعصر والله أعلم فاذا صادالعصريئوخرالقدوم إلىالغد ليكون عاملا 
بالسنة للقدوم ضحوة وأيضا فيه معنى آآخر وهو ان الصلاة إعد العصر مكروهة 
ومن الادب أزيصلى القادم ركعتين فلذلك يكرهون القدوم بعد صلاة العصر 
وقديكون من الفقراءالقادمين من يكون قلي لالدراية بدخول الرباط وينالهدهشة 
0 التقرب إليه والتودد وطلاقة الوجه حي تنسط 0 عنه الدهشة 
قنى ذلك فض ل كثير (روى) أبودفاعة قال أتيت رسول الله وكا يديه وهو بطب 
37 يارسولالله رجلغر بجاء يسأل عن دينه لايددى مادينه قال فاقبسل النى 
صل الله عليه وسلم على وترك خطبته ثم أنى بكرسى قواعه من حديد فقعد 


لل 00 
دسول الله ثمجعل يعامنى مإعامه الله ثم أي خطبته ماخر ها فاحسن أخلاق. 
الفقراء الرؤق بالمسامين واحهال المكروه م ن اللسموع والمر. نى وقديدخل فقير 
بعض الرلط ومخل لشىء منصرامم المتصوفة فينهر ويخرج وهذا خطأ كبير 
فتقديكون خلق منالصالحين والآاو لياء لايعرفوزهذا الترمم الظاهدر ويقصدونه 
الرباط بنية صالحة فاذا استقباوه بالمكروه مخشى ان تتشوش بواطتهم منالاذى 
ويدخل عل المذكر عليه ضرر فدينه ودنياه فليحذر ذللك وينظر إلىأخلاق الني, 
صل الله عليه وس وما كان يعتمده مع الخلق منالمداراة والرفق وقدصح أن 
اعرابيا دخلالمسجد وبال فأمالنى عليهالسلام حتى أني بذنوب نصب عل ذلك 
ول ينهر الاعرابي بل رذق به وعرفه الواجب بالرفق واللين والفظاظة والتغليظ 
والتملط علا ممامين بالقول والفعل من النفوس الخبيئة وهو ضدحال المتصوفة 
ا دخلالرباط مم نلا يصلح لامقام به رأسا يصرف من الموضع على ألطف وجه 
بعدأن,يقدمله طعام ويحسنله الكلام فبذا الذى يليق بسكان الرباط ومابعتمده 
الفقراء من تغميزالقادم نفلق حسن 00 صالحةوددت,ه المنة دو ىمر دضي 
الله عنه قال دخات عل رسول الله 2 وغلام له حبشى بغمز ظهره فقلت 
بارسو لالله ماشأنك فقالان الناقة اقتحم تبي فقديحسن الرضا بذلك ممن يغمز 
فىوقت لعبهوقدومه منالسفر فأمامن يتخذذلك عادة وبح ب التغميز وستجلب. 
به النوم وساكنه <تىلايفوته فلايليق يحال الفقراء وان كان فيالشرع جائزا 
وكان عض الفقراء إذا استرسل ف الغمز واستلذه واستدعاه يحتلم فيرى ذلك 
الاحتلام عقوبة استرساله ف التغميز ولارباب العزاتم أمور لايم عهم ذم,االركون 
إلىالرخص * ومن اداب الفقير إذا استقر وقعد بعد قدومه ان لابيبتدى» 
بالكلام دون انسثل ويستحب ان عكث ثلاثة أيام لاب قد زيارة ومثعبدا 
أوغيرذلك ما هومقصوده من المدينة حتى يذهب عنه وعثاء السفر ويعود باطنه 
إلىهيئته فقديكون «السفر وعوارضه تغير ياطنه وتكدر حتى تمتمع فالثلاثة 
الآيامهمتهوينصلج باطنه وبمتعد للقاء المشايخ والزياداقت يتئوير الباطن فانباطنه 
إذا كان منودا يمتوفى حظه من الخير من كل شيخ وأخ بزوره ( وقد ) كنت 


)٠١ه(‎ 

همهم شيخنا بوهى الأصحاب ويقول لاتكلموا أهل هذا الطريق إلا فى اصنى 
أوقاتم وهذا فيه فائدة كبيرة ذان نور اكلام عرقدد نود القاب ونور ااسيع 
على قدر نورااقلب غاذا دخل على شيخ أوأخ وزاره نلو ى أذيستأذ إذا أراد 
الالصراف فققد دوى عيدالله بنخمر قالقال رسو لان مياق إذا زاد أحدكأخاه 
خلس عنده فلاهقومن حتى لستاذنه واننوى أنيقيم 00 وفؤىوقتدسءة ولنفسه 
إلىالبطالة وترك العمل تشوف يطلب خدمة يقوم بها وان كان دام العمل اربه 
فكنى بالعبادة شلا لآنالخدمة لأهل العبادة تقوم مقام العبادة ولاخرج من 
االرباط. الاباذن :المتقدم فيه ولايفعل شيا دون ازياخذ ريه فيه فهذه حمل اعمال 

.يعتمدها الصوفية وأدباب الرلط والله تعالي بفضله يزيدمٌ توفيةوتأديبا 

الباب التاسع عشر حال الصوف المتسبب ©# 

اختلف أحوال الصوفية فيالوقوف مع الأسباب والاعراض عن الأسباب 
نهم من كانعل الفتوح لا يرك إلى معلوم ولايتسبب ,كسب ولاسئؤال وهنهم منكان 
يكتسب ومنهممن كان يسألف وقتفاقته وم فى كل ذلك أدب وحد براعونه ولا 
_يتعدونه وإذا كانالفةير يسو س نفس هيالعم يأتيهالفهم منادُ تعالى فى الذى يدخل 
فيهمن سبب أوترك سبب فلا ينبغى للفقير أن!سألمبما أمكنفقد حث النىعليه 
0 اسئؤال بالقرغيب وانترهيب فأما اترغيب فا دوى ثوبان قال قال 
.رسو لالله 2 يه من لضمنليواحدة أتكذرله المنة قالثويازقا تنا قال لانسأل 
“الناسشيكاً فكانتوبان اسقط علاقةسوط؛ ا شاولهويدزلهو ويأخذها 
ا(ودوى) أبوهريرة دضى اشّعنه قالقال رسول الله مكل لآن,أخذ أحدم حبلا 
خيدتط بعل ظهره فيأ يأ كلو بتصدق سخيرلهمن أن يأتي رجلافيس اله أعطاهأو منعه فان 
اليد العليا خير من السفلى ) أخيرنا ( الشيخ الصا أبوزدعة طاهر بن ألى الفضل 
الحافظ المقدمىتالأخيرتيوالدى قالأنا أبوعد الصيرفى ببغداد قال أنا أبوالقاسم 
عبد الله بنمد قال حدثناعبد ال بن مد بن عبد الءز يز قالحدثناعلبنالجعد قالحدثنا 
شعبةع نألى حمز ة.قالمعمت هلال بن حصين قالأتيتالمدينة فنزات ذاد ألىسعءيد 
خضمتى و إياهالجلس قد ث أنه صب ذات يوم وليسعند#طعام فأصبح وقدعمب 


لخد 
على إطنه حجرا من الجوع فقالتلى اعىأتى ات رسو لالله 2 فقد أتاه فلا 
فأعطاه وأتاه فلان فأعطاه قالفأتيته وقلتالتمسشيكًا فذهيت أطلب فاتمي تإلى 
رسو لاله وكا وهو مخطب وقول من لستعف لعفها لله ومن لس تعن لغنها لله ومن 
سالناشيءًا فوجد ناهأعطيناه وواسيناه ومناستعف عنهواستخنى فهو أحب إلينا 
من سأًلنا قالفرجعت وماسألته فر زقى الل تعالى حتى ماأعلم أهل بيت من اللانصار 
أ كثرأموالا منا وأما منحيث الترهيب والتحذير فقد روىعن رسو لان ميق 
أندقال لانزالالممئلة بأحد فم حتى يان الله وليس فىوجهه مزعة 1م ودوى أبوهربرة 
رضي الله عنه قالقال رسو لالله صَيةٍ ليس المسكين الذىترده الا كلة والآ كاتانه 
والتمرة والتمرئان ولك نامسكين الذىلا ب ألالناس ولايفطن عكانه فيعطى هذا 
هوحال ااغّيرالصادق والمتصوفالحةق لايم ألااناسسيءًا وهنهم مز نيازم الادب 
<تى يتوديه إلىحال !ستحبى من اللهتعالي أن لسألاشيئًا من أعى الدنيا <تى إذا حمت 
النفس بال ال ترده اطيبة وير يالاقدام علالسالجراءة فيعطيه الله تعالى عنك 
ذلك من غير سوال كا نقلع نابر اهيم الحليلعليهالسلام أنهحاءه حبر يل وهو فىالطواء 
قبلأنيصل إليالنار فقالهل لك منحاجة ذقالأما إليك فلا ذقاللهفسل ربك فقال. 
حمى من سو الى عامه الى وقديضعف عن مثلهذا فيسأل الله عبودية ولايرى 
سئؤال التاوقين فيسوق اللهتعالى إليهمنالقمم منغير سوال مخاوق » بلغناعن 
عن إعض الصا هين أنهكان بقولإذاو جد الفقير نفههمطالبة بشىء لا خاو تلك المطالبة 
إما أن تكون ارزق,ريد اللهأن, إسوقه إليه ف:تنيهالنفسله فقدتتطلع نفو سلعض 
الفقراء إليماسو ف يحدث وكانها مخبر بها يكون وإما أن يكون ذلكعقوبة لذنب 
وجدمنه فاذا وجد الفقيرذلك وأ تالنفس بااطالية فليقمو ليسبغ الوضوء ويصلى 
ركعتين و يقول بار بإ ن كانت هذه المطالبة عقوبة ذب فأستذفرك وأتوب إليك 
وإن كاذ تارزق. قدرتهلى فعجل وصوله إلى فان الله تعالى يسوقه إليه إنكان رزقه 
وإلافتذهب المطالبةعن باطنه فشأنالفقي ر أن ينزل حو اجهبالمق ذاما أنيرزقهالفى» 
أو الصنر أو يذهب ذلك عنقليه ذللهسبحانهوتعالىأبواب منطريقالكة وأبواب. 
.هن طر يق القددة فاذفتح باباء نطر يق الحكمة والا فيفتّح بابا منطريق القددة ويأتيه 
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الشىء مر قالعادة ما كان بأني صم عليها السلام كلا دخلعليها زكريا الحراب وجد 
غندهارزقا اليامييم ألى لك هذا قالتهومن .عنداث »*» حىعن ن لع ض امقر اء قال 
جعت ذات يوم وكانحالى ألا أسأل فدخلت بعض محال ببغداد مجتازامتعرضا 1 
الله تعالى يشت لى على يد لءعض عياده شيكًا ذ فلقدر فئمتءدا 8 فأتي ات فىمناىفقال 
لى اذه بإلىموضع كذا وعين الموضع فم خرقة ة زدقاء فيا قطيعات أخرحها فى 
مصالحك فن جرد عن الخلوقين وتفردباك فقدتفرد لغنىقادر لالعحزهثىء يشتح 
عليهمن أبوابالحكة والقدر ة كيف شاء و أوليمن سأل نفسهسأطا الصير الجيل 
فانالصادق حنيهنفهه »* وحكى شيخنا رحمهالل تعالى أنولده داء إلية ذاتيوم 
وقالله أريدحبة قالفقاتله ماتفعل بالحبة فذ كرشهوة يشتريها بالحبة ثمقال عن 
إذنك أذهب وأسةةرض الحية قالقات لعم استّقر ضهامن نفسك فهى أولىمن أقرض 
وقد نظم لعضهم هذا المعنىةةال ٠‏ 
إن شئّت أن تستةرض المال منفقا على شهوات النفس. فى زمن العسر 
فسل نفسك الاتقاقمركنز صبرها عليك وارذتا إلى زمن اليسر 
فان فعلت كنت الغنى وإن أت فكل منو ع بعدها واسع العذر 
فاذا استنفد الفقير الود من نفسه وأشرفع ل الضعف و#قةت الضرورة وسأل 
مولاه ولميقدر له بشىء ووقته لضيق عن الكسب مر شغله اله فعندذلك يقرع 
ياب السبب ويسأل .دكا نالصا حو نيفعلون ذلكعندفاقتهم ( نقل ) عن أبى سعيد 
الخراز أنهكان عد يده عند الفاقةويقولمشىء لله ونةلرء نأبي جعةرالحداد وكان 
أستاذا للجنيد أنهكان يخرج بي نالعشاءين و نسل من با بأو بايين ويكو زذلك معلومه 
علىقدر الحاجة بعديوم أويومين ونق لعن اراهيم بن أدم أنه كازمعتكفاً جامع 
البصرةمدة وكان«فطر فى كل ثلاث ليالليلة "وليلة افطاده يطلب من الآبواب ونقل 
عنسفران الثورى أنهكانيسافر من الحجاز إلىصنعاء ادن و يسأل فيالطريق وقال 
كنت أذكر للم حديئا في الضيافة فيقدم لى الطعام فأتناول حاجتى وأثرك ماببق 
وقد ورد ( من جاع ولسألفات دخلالناد ومنغنده عل ولام الشّحال لايبالى 
عثل هذا بل يمأل بالغلم ويعسك عن السئوال بالملم وحكي بعض مشاطنا عن 
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شخ سكن مدر اع المعاصىثمانقبه وتاب وحسنتتوبته وصادله حالمع الله تعالي. 
قالغزمت أن أحج مع القافلة ونويت أن لا أسأل أحدا شيعا وأ كتنى إعل الله 
محالى قال فبقيت أياما ف الطربق ففتح الله عل بالماء والزاد فىفوق تالخاجة ثم وقفه 

اللامصس يمتح الله عل إشىء شعت وعطشت حتى 1ب قلى طاقة فضعفت عن المثى, 
وشيت أتأخر عن القافلة قليلا قليلا حتى مرت القافلة فقلت فى نفسى هذا الآن 
منىالقاء النفس إليالتهلكة وقدمنع اللُمنذلك وهذه مسألة الاضطراد أسأل فلما 
حممت بالسئؤال انبعث من باطنى ا نكار ذه الحال وقلت عزعة عقدتها مع الله 
لا أنقضها وهان عل الموت دون نقض عزعتى فقصدت شدرة وقعدت فى ظلهاء 
وطرحت رأمى استطراحا للموت وذهبت القاذلة ذمينا أناكذلك إذ جاءتى شاب. 
متقلد بعيف وحركنى فقمت وفى يده أداوة فيبا ماء فةال.لى اشرب فشربت 
ثم قدم لى طعاما وقال كل فأ كلت ثم قال لى أتريد القافلة فقلت من لي بالقافلة 
وقد عبرت فقاللي م وأخذ بيدى ومشى معى خطوات ثمقاللى اجاس الغالة 
إليك تجىء -خلسب ساعة ذاذا أنا بالقافلة وراللي متوجهة إلى هذا شأن من 
يعامل مولاه بالصدق ( 0 ر ) الشيخ أبوطالب ام / رحمه الله ان بعض. 
الصوفية أولقول رسو لالله وك عليه أحلما أ ك لالم من من كسب يده بأنه المسكلةه 
عند القاقة وأنكر الشيخ أبوطااب هذا التأويل من هذا الصوقي وذكر أن 
جعفرا الحلدي كان محكى هذا التأويل عن شيخ من شيوخ الصوفية ووقع لى. 
والله أعلم ان الشيخ الصوف لم يرد بكسب ايد ماأتكر الشيخ أبوطالب منه. 
وانما أداد بكسب اليد دفعها إلى الله تعالى عند اللاجة فهو من أحل ما يأ كله. 
إذا أحاب الله سؤاله وساق إليه دزقه وقال الله تعالى حكاية عن مومى عليه. 
السلام (دب إني لم أنزلت إلىمن خيرفةير) قال عبدالله بن عياس رضى الله عنهما 
قال ذلك وان خضرة البقل تتراءى فى لطنه من اطزال وقال عمد الماقر رحمه الله 
قالطا وأنه #تاج إلى شق عرة وروى عن مطرف أنه قال أما والله لوكان عند نى,. 
الله شىء ما اتبع المرأة ولكنحمله على ذلك الهد وذ كر الشيخ أبوعبدارحمن. 
السلئى عن النصراباذي أنه قال فى قوله ( الى لما أزلت ا 4 
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سأل الكليم الحاق وانا كان ستو اله من الأق ولم سأل غذاء النفس انها أراد 
سكون القاب وقال أبوسعيد الحر از اظخلق مترددون بين ماله م وبين ماإلموم من 
نظر إلى ماله تكلم باسان الفقر ومن شاهد ما إليه تكلم 0 الخيلاء والفخر 
ألا ترى حال اكليم عليه السلام لما شاهد خواص ما 0 به الحق كيف قال. 
أدتي أنظر إليك ولا نظر إلى نفسه كيف أظهر الفقر وقال ني لا أأزلت إلى من 
خير ذقير * وقال ابن عطاء نظر من العبودية إلى الربوبية تقشع وخضع وتكلم 
بلمان الافتقاد عا ورد عل سره من الانوار افتقار العسد إلى مولاه فى 0 
0 لاافتقاد سؤال وطلب وقال الحسين فقير للا خصصتنى م ن علم اليقين أن 
قينى إلى عين اليقين وحقه ووقع وألله أعلم فى قوله ما أنزلت إلي من خير فير 
5 الانزال مشعر ببعد دتيته عن حقيتة القرب فبكون الانزال عين الفقر فا 
قنع بالمنزل وأداد قرب المذزل ومن صحفقره ففقره فى أمس اخ رن هكفقره فى أص. 
دنياهءورجوعهاايهفى الدادين وإياهسألحو اُجالمنزلين وتتساوى عند الحاجتان فا 
له مع غير الله شغل فى الدارين 
الياب العشرون فى ذكر من بأ كل من الفتوح # 

إذا كم لشغل الصوف بالله وكمل زهده لكهال تقواه يحكم الوقت عليه بترلك 
التميب وينكشف له صرح التوحيد وة الكفالة من الله الكريم فرزول عن. 
باطنه الاهتهام بالأقسام ويكو نمقدمة هذا أنيفتحالله له بابا م نالتعرريف بطريق 
المقابلة على كل فعل ,بصمدر منه حتى لو جرىعليه يسير من ذنب بحسب حاله أو 
الذنب مطاتا ما هو منببىعنه فى الشر ع مجد غبِذلك فى وقته أو بومه كانيقول 
إعضهما نى لاءر ف ذني فى سو خلق غلا وقيلان لعض الدوفية قرضالفأد <خقه 
فلما رآه تألم وقال 

لوكنت من مازن لم تستبح ابلى بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا 
اشارة منه الى أن الداخل عليه متابلة له على ثشىء استوحب به ذلك فلا بزال 
به المقابلات متضمنة للتعريفات الاطية حتى يتحصن لصدق اللحاسبة وصفاء 
المراقبة عن تضبييع <ةوق العبودية وخالفة حك الوقت ويتحرد له حك فعل الله 
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وتندحجى عنده أفعال غير الله 'فيرى - ى والمائم هو الله سحا نه ذوقاً وحالا 
لا عاماً وإعانا ثميتدادكه الحق تعالى بالمعونة ويوفقه على صرح التو<يد وتجريد 
فعل الله تعالى ماحكى عن لعضهم أنه خطر له خاطر الادامبالرزق ترج إلي بض 
الصحادى فرأى قنبرة عمياء عرجاء ضعيفة فوقف متمحياً منها متفكرا فها 
تأكل مع عجزها عن الطيران والمشى والوؤية فيا هوكذلك إذ انشقت الأأدض 
وخرجت سكرجتان فى احداها سم نقى وفى الأ-خرى ماء صاف فأكلت من 
السمسم وشر بتمنالماء ما نشقت الآادض وغابت السكر جتان قال ذلما رأيت ذلك 
سقط عن قلي الاهّام باارزق فاذا أوقف المقعيده فىهذا المقام يزيل عن باطنه 
الاههام ,الأ قسام ويرى الدخول ف ااتسبب واالتكسب بالسئوال وغيره دتبةالعوام 
ويصير مساو ب الاختيار غيرمتطلع الى الاغياد ناظرا الي فعل الله تعالى منتظرا 
لآمس الله فتساق اليه الأقسام ويفتح عليه باب الانعام ويكون بدوام ملاحظته 
لفعل الله وترصده ما حدث من أمى الله تعالي مكاشفا له تمليات من الله تعالى 
بطريق الأفعال والتجلى بطريق الأفعال رتبة من القرب ومنه يقرق إلى التتجلى 
بطريق الصفات ومن ذلك,ترق إلي نحلى اقدات والاشارةفىهذهال:عايات الىرتب 
ئىاليقين ومقاماتف التوحيد شى فوق شىء وثى أمنى من قىء فل:«لى بطريق 

الافعال يحدث صفو الرضا والتسليمو التحلى بطريق الصفات ,كدي اطيبةوالآأس 
والتحلى بلذات بكسب الفناء والبقاء وقديسمىترك الاختياد 507 مع فل الله 
خناء لعنونيدفناء الارادةرواطوى والارادة ألط ف أقسامالهوي وهذا الفناء هو 
الفناء الظاهر فأما الفناء الياطر وهو »وآ ثار الوجودءندلمعاننود الشبودكونق 
تحملى الذات وه وأ كمل أقسام اليقين فيالدنيا 3 فلا يكو نإلا فى 
الآخرة وهو المقام الذىحظى به د ول ال مَك ليلة المعراج ومئمعنه موسى 
لتر اني فليعم أنقو انا فى ال:<لىاشادة الى رت 0 مزاليقين ودؤّية البصيرة 
٠‏ فاذا وص لاأعيدالي ميادى أقسام التلى وهومطالعة الفعل الاللمى جردا عنفءل 
سواه يكون:ناوله الأقسام من الفت وح * روى عن رسو لالله 2 أنه قال من 
وجهاليهشىء منهذا الرزق هنغيرمسألة ولا اشراف ف لٍأخذه وليوسع بهفيرزقه 


)11١( 

فان كانعنده غنى فليدفعه الليمنهو أحوجمنه وفيهذا دلالةظاهرة علىان العبد 
مجو زأن.أخذ زيادة على حاجته بنية صر فه الى غير هوكيف لا يأخذوهور ىفعل ان تعالي. 
ثماذا أخذ فنهم من يخر جه اليا حتاج ومنهم من يقف ف الاخراج أيضا حتى ردعليه: 
من الله عرخاص ليكو نأخذه بالمق وإخراحه بالحق ( أخبرنا ) الشيخ أبو زرعة 
طاهرقالأنيأنا والديالحافظ أب والفضل المقدمى قال أنا أبواسحق ابر أهم بنسعيد. 
الحبال قالأنا دين عيد الر من بن سعيك قا لأنا أبوطاهر أحجمد بن غدل بن مرو قالأنا 
يونس بن عب الأعلى قالحدثناتمرو ب نالارث عن ان شهاب عن السائب بن يزيد عن 
حو يطب بن عبدالءزى عنعبيداللهاأمعدي عن مر بن الخطابرضى ال عنه قال كان 
رسو [الله ميدي يعطينىالعطاء فأقول له أعطه يارسول الله منهو أفقر منىفقال 
رسو ل الله وليه خذهفتم و لهأوتصدق بهوماجاءك منهذا المال وأ نتغيرمتشرف. 
ولا سائلنفذه ومالا فلا تتبعه نفسك فالسالم فن أجل ذلك كان ابنتمر لاسأل. 
أحدا شيئا ولابرد شيئًا أعطيه درج رسو لان لاي الاصعاب بأواسسه إلىرقية 
فعل الله تعالى واخروج من تد بير النفس إلى حسن تدبير الله تعالى (سكل) سهل. 
ابنعبد اك التستر ى عنعلم الحال قال هوترك التدبير ولو كانهذا فىيواحد لكان 
من أوتاد الآدض (ودوى) زيد بنخالدةالةال رسو لالله مويليه من جاء«معر وف من 
أخيهمن غير ثُلة ولا اشراف نفس فليقيله فائما هوشىء من رزق الله تعالى ساقدالله 
اليه وهذا العبد الواقف معالله تعالى فىقبول ماساق اق آمن مايخشىعليه انا 
يخشى على من برد لأنمن رد لابأمن مندخول انفسعليه أيرى بعين الزهد فنى 
أخذه اسقاط نظر الخاق نحقةا بالصدق والاخلاص وفى اخراحه الى الغيرائ.ات 
حقيقة فلا بزال فى كلا الحالير زاهدا براه الغير بعين الرغبة لقلةالعل محاله وفيهذا 
المقام يتحةق الزهد فى الزهد وم نأه لالفتوح من بعلم دخو [الفتوحعايهومنهممن 
لاايعلمدخو لالفتو حعليه فنهم من لايتناول م نالفو ح إلا اذا تقدمهءل شعر يف 
من الله إياه ومنهم من يأخذ غير متطلع الى تقدمالعلم حيث تحر د الفعل ومنلا ينتظر 

تقدمةالعل فوقمن ينتظر تقدمة الع لهام صحبته مع الله واتسلاخه منارادته و 
حالافىترك الاختيار ومنهم هن يدخل افتوحعليه لا:2ةدمة اعم ولاارؤية مرد 
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الفعلمن الله ولكن برزقشربا منالمحية بطريق رؤيةالنعمة وقد يدكدر شربهذا 
بتغيرمعهوود النعمةوهذا حالضعيف بالاضافة الىالحالين الآولين ل نهعلة فيالمحبة 
ووليحةفالصدق عندالصديقين وقدينتظر صاحب الفتو حالعلم فى الاخراج أنضًا 
كإينتظر ف الأاخذ لأ نالنفسنظه رف الاخراج كانظهر ف الاخذ وألممنهذا من 
يكون فىاخراجدختارا وفىأخذه*تارا بعد#ققه لصحةالتصرف ذانا نتظار العم 
اعما كا نمو ضع اتهامالنفس وهو ببقيةهوىم و جود فذا زالالاتمام بوجودصريح 
العلم بأخذ غير تاج اليعلم متجدد ويخرجكذلك وهذه حال من #قق بقول 
رسو لالله 2 حا كيا عن ربهفاذا أحيبتهكنتله”ععا ولصرا فى لسمع وبي سبصر 
وبي ينطق الحديث فاماصح تعرفدصح تصرفه وهذا أعز فى الأحوالمنالكبريت 
الأحمر (وكان) شيخناضياء الدين أبواانجي ب السو روردى رحمهاش ىعن الشيخ 
حماد الدباس أنه كانيةول أنا لا كل إلا من طعام الفضل فكان برى الشخصسى 
المنام أن حمل اليه شيئًا وقد كان يعين للراتى في الام أن احمل الي ماد كذا 
وكذا وقبل أنه بتى زمانا برى هو ف واقعته أو منامه انك أحلت على فلان ذا 
وكذا وحك عنه أنهكانيقول كل جسمثر بي لطعام الفضل لايتساط عليه البلاء 
ولعنى إطعامالفضل ماشهد لدصحة الخال من فتوحالحق ومركانت هذه حالته فهو 
غنى بالله ( قال ) الواسطى الافتقاد الي الله أعلى درجة المرير يدين والاتتغناء بالله 
أعلدرجة الصديقين ( وقال ) أبوسعيد الحراز العارف تدبيره ذنى فى تدبير الحق 
فلواقف معالفتوح واقفمعالله ناظر إلىالله وأحسنماحكىفيهذا ان بعضهم رأى 
النودى عد يده وسألالناس قالفاستعظمت ذلكمنه واستق-تهله فأتي تالحنيد 
أخبرتهفة|للى لايل هذا عليك ذانالنودى لميسألالناس إلا ليعطيوم سك لم ق 
الأخرةفيجرون منحيث لايضره وةولالجنيد ليعطيه م كقو لب ضهو اليد العليا 
يدالاخذ لآنه:عطى الثواب ةالثمقال الجنيد هاتا يزان فوززم ئةدرم ثمقيضش 
قبضة فألقاها على المائة ثمقال احماها إليه فقاتفى نهءى انا بزن ليعرفمقدارها 
فكيف خلط ال هول بالوزون وهو دجل حكيم واستحييت أن أسأله فذهبت 
باليصرةإلىالنودىفةالهات الميزان فو ززمائةددثوقالردهاعليه وقللهأنا لاأقبل 
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منك شيئًا وأخذ مازاد على المائة قال فزاد تمجى فسألته عن ذلك فقال الجنيد 
دجلحكم بريد أنيأخذ الحمل دطرقيه وزن المائة لنفسه طليا للشثوابوطرحعليها 
:قيضة بلا وزذلله فأخذتما كاذلله ودددتماجعله لنفسه قال فرددتها على الجنيد 
فبكى وقال أخذ ماله ورد مالنا ( ومن لطائف ) ماسمعت من أصحاب شيخنا أنه 
خال ذات يوم لأصحابه نحن محتاجون الى شىء من المعلوم فادجعوا الى خاوا تم 
واسألوا الله لعالي وما يفتح الله لعالى كا انتونى به ففعلوا ثم حاءه من بلعم 
شخص يعرف باتععيل المطاحى ومعه كاغد ذليه ثلانون دائرة وقال هذا الذى 
ختح الله لى ف واقعتي فأخذ الشيخ الكاغد فل يكن إلا ساعة اذا بشخص دخل 
كل يح علدارة وقالهذا فتوحالشيرخ عديل أوكلاما هذا معئاه (ومءت) 
أن الشيخ عبد القادر رحمهالله زءث إلى شخص وقال لفلا نعندك طعام وذهب اتتنى 
من ذلك بكذا ذهيا وكذا طعاما فقال الرجل كيف أتصرف فى وديعة عندى ولو 
استفتيتك ما افتيتنى ف التصرف فألزمه الشييخ بذلك فأحسنالظن بالشيخ وحاء 
أليه بالذى طاب ذلما وقم التصرف همنةه حاءه مكتوب من صاحب الوديعة وهو 
غائ فى عض نواحىالعراق أناحمل الى الشيخ عبدالقادر كذا وكذا وهوالقدد 
الذىعينه الشيخ عبدالقادر فعاتبهالشيخ بعدذلاك علىتوقفه وقال ظننت بالفقراء 
ان اشاداتهم تكون على غير صحة وعلم فالعيد إذا صصح مع ال تعالى يرفع الله عن 
جاطنه حموم الدنيا ويجعل الغنى في قلبه ويفتح عليه أبواب الرفق وكل الطيوم 
المتملطة على إعض الفقراء لسكون قلو.ممما استكرات الشغ ربلل والاهمام برعاية 
جقائق العبودية فعى قدر ماخلت من ام الله ا بتليت بهم الدنيا ولو امتلاات منثم 
الله ماعذيت ميموم الدنيا وقنعت وارتقت (روى) أنعوف بنعيداكُ المسعودى 
كان له ثثهائة وستون صديةا وكان,كون عندكل واحد نوما وآخ ركان له ثلاتون 
صديقا يكون عند كل واحد نوما وآآخ ركان له سبعة اخوان يكون كل نوم دمن 
الأسبوع عند واحد فتكان اخوانهم معلومبم والمعاوم اذا أقامه الحق للناظر 
(ه-_عوارف المعارف ) 
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الى الله الكامل توحيده يكون نعمة هنيئة ( جاء رجل ) إلى الشيخ ألى السعود 
رحمه الله وكان من أدبات الاحوال المنية والواقفين فى الأشياء 5 التعالي. 
متمكنا من حاله ثاركا لاختياده ولعله سبق كثيرا من المتقدمين فى محقيق ترك. 
الاختيار رأينا منه وشاهدنا أحوالا صحيحة عن قوة وكين فقالله الرجل أديد. 
أن أعين لك شيعًا كلى دوم من اظأبز أمله اليك ولكنى قلث الصوفية يقولون. 
المعلوم شؤم قال الشيخ تحن ما نقول المعلوم شم فان المق يصبى لنا وفعله 
ثرى فكل مارقسم لنا نراه مياركا ولا نراه شئما ( أخبرنا ) أبو زرعة احازقه 
قال أنا أبوبكر بن أحمد بن خلف الشيرازى احازة قال أنا أبو ديد الرمن السامى 
قالسمعت أبابكر بن شاذان قال معت أبابكر الكتاني قالكنت أنا وجمرو الكى 
وعياش بن المهدي تصطحب ثلاثين سنة نصلىالغداة علىطهر العصر وكذا قعودا 
بعكة على التجريد مالنا على الأرض مايساوى فلساً ورعا كان يصحيئا الجوع بوما 
وبومينوثلانة وأدبعةوخسة ولانسألأحدا فانظهر لناشىء وعرفنا وجهه منغير 
سؤال ولاتعريض قبلناه وأ كلناه وإلا طوينا فاذا اشتد بنا الم وخفنا عل 
أنفسنا النقصان ف الفر انض قه دنا أباسعيد الخراز فيتخذل] ألوانا م نالطعام ولا 
نقصد غيره ولا ننيسط إلا اليه لما نعرف من تةواه ودوعه ( وقيل ) لبي بزيد. 
مراك تشتغل بكسب فنأبن معاشك فقال مولاى يرزق الكلب واللنزير تراه. 
لاير زقأبابزيد (قال أأسله ى سي ت أباع ,دا الرازىيةول سوهت مظفرا القرميدنى., 
يول الفقير الذى لايكو نه عند اللهحاجة # وقيل لبعضهم ما الفقر قال وقوف. 
الحاجةعل القلب ومحوهامن كل أحد سوىالرب (وقال) بعضهم أخذالفةير الصدقة. 
من لعطيه لا من تصل اليهعلليده ومنقبلمر الوسائط فهو ا اترمم بالفقر معدناءة. 
هته ( أنبأنا ) شيخنا ضياء الدين أبو النحيب السهروددى قال أنا عصام الدبن. 
أبو<فصس تمر بن أجد بن منصور الصفار قال أنا أنوكر أحمد نخاف الشيرازئ, 
قالأنا أبوعيدالرحمن السلمىقالمععت أحمد بن على بن جعة ريقو لسعع تأ نأباسامان. 
الدادائي كان يقول آخر أقدام الزاهدين أول أقدام المتوكلين (دوى) أن بعضش. 
العارفينزهد فبلغ من زه.ده أنفادقالاناس وخرجمنالأمصاد وقاللا أسأل أحدا 
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شياحتي بأتينى دزق فأخذيسيح فأقامفىسفح جب لسبعاً لبأته ثىء حتىكاد أن 
يتلف فقاليارب انأحيبتى فأتىبر زق الذىقسمتل وإلا فاقيضى إليك فأطمه 
اللتعالى فى قلبه وعزتى وجلالى لاأرزقك حتي تدخل الأأمصاد وتقيم بين الناس 
قدخل المدينة وأقام بين ظهرانيالناس فاء هذا بطعاموهذا إشراب فأكلوشرب 
خأو جس فى نفسه من ذلك فسمع هاتها أردتأن تبطل حكته زهدك ف الدنيا أما 
عامت أنيرزق العياد بأريد ىالعباد أحباليه منأن يرزةهم بأيدى الح رة فلواقف 
مع الفتوح استوىعنده أيدى الأدميين وأيدى الملائكة واستوى عنده القدرة 
والمكمة وطلبالقفار والتوصل إلى قطم الأسياب من الادتهان برؤية الآسياب 
وإذا صح التوحيد تلاشت الأسباب فىعين الانسان ( أخبرنا ) شيخنا قال أنا 
أبوحفص تمر قال أنا أبوعيدالر#ن قالأنا ل بن أحمد بن حمدانالعكيرى قال'ععت 
أحمدبن ودين اليسرى بقول مع تهدا الاسكاف يقول معت م بن معاذ الرازى 
يقول مناستفتح بابالمعاش إْيرمفاتي الأقدار وكل إلى الحلوقين (قال) بعض 
المتقطعين كنتذا صنعةجليلة فأريد منى تركها شاك فىصددى من أبن المعاش 
خهتف بي هاتف لاأداهتنقطع إلى وتتمنى ففرزفك ع لأ نأ خدءك ولا من أوليانى 
أو أسخر لكمنافقا م نأعدالى ذاما صححالالصوفق وانقطعتاطاعه وسكنتعن 
كل لشو ف وتطلع خدمتهالدنياوصلحت له الدنياخادمة وما رضيباء#دومة فصاحب 
ألفتوحيرىحركة النفس بالتشو ف جنايةوذنياً (دوى) أن أ+د بن <نبل خرج ذات 
وم اليشادع بابالشام فاشترىدقيقاً ولمركن فيذلك الموضم من حل فوافى أيوب 
الخمال-فمله ودذم ايه أحمدأجرته فاما دخلالدار بعد إذنه له اتفق أن أهل الدار 
قد خبزوا ما كانعندثمٌ من الدقيق وتركوا المبزعل|اسرير ينشف فراهأيوبوكان 
ييصومالدهر فقالأحمد لابنهصاط ادفع إليأبوبمنالخيز فدفم لهرغيةين فردها تال 
أجمدضعهما ثم صير قل لاثم ةالخذها فأمقهيهما فلحقا فأخذها فرجم صا ممتعجبا 
غقاللهأج.دمجيتمنرده وأخذه قالفعم قالهذا رج لصاف رأى الحبز فاستشرفت 
#مهاليهفلما أعطيئاه مع الاستشراف رده ثم أيسفر ددناه اليه عد الاياس فةمل 
هذا حال ,دبا بالصدق إؤسألوا سألو ا بعلم وإ نأمسكرا عنامال أمسكوا محال 
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وإذقبلوا قبلوا بعلم فنلم ,رزق حال اافتوح ذهحالالسئؤال والكمب يشرط العلم 
فأما السائلمستكثرا فوقالاجة لافي وقتالضرورة فليسمن الصوفية لشىء * 
مع عمر دضى الله عنه سائلايمأل فقالنعنده ألم أقللك ع شاسائل فقال قد 
عشيته فنظريمر فاذا نح تأبطهمخلاة مملوءةخيزا فقالعمر ألكعيال فقماللا فقال 
حمر لست بسائل ولكنك تاجر ثم نثر مخلاته بينيدى أه لالصدقة وضره بالدرة 
(ودوى) عن على.ن أبي طالب رضىالله عنه قال ان لله تعالى فىخلقه مثوبات فقر 
وعقوباتفقر فنعلامةالفقر إذا كانمثوبة أن سن خلقه ويطيعربه ولايشكو 
حاله ولشكر الله تنعالى علىفقره ومن علامة الفةر إذا كان عقو بة أن يسوء خلقه 
وزمعىدبه وكثرالشكاية ويتسخط لاقضاء خالالصوفية حسنالادب فالسؤال 
والفتوح والصدق مع الله علّكل حال كيف تقلب | 
9 الباب الحادى والعشرون فى شرح حال المتجرد والمتأهل 
من الصوفية وصحة مقاصدم »# 

الموفى يتزوج لله ما يتحرد لله فلتجرده مقصد وأوان ولتأهله مقصد وأوان 
والصادق يعلم أوان التجرد والتأهل لان الطيع الجوحللصوق ملح باجام اله 
مهما يصلح له التحرد لاستعحله الطبيع إلىالتزوج ولا يقدم على التزوج إلا إذا 
انصلحت النفس واستحةت ادخال الرفق عليبا وذلك إذا صادت منقادة مطواعة 
مجرية ]لمارا ادمنها عثابةالطفل الذي يتعاهد عابروقله وعنع مار ضره ذذا صادت. 
النفس>كومة مطواعة فقّد فاءت إليأ»س الله وتنصات عن مشاحة القاب فيصاح 
بونهما بالعدل وينظر فىأمرها بالقسط ومن صب رمن الصوفية عل العذو بةهذا الصبر 
إلىحين باوغ السكتاب أجله ينتخبله الروجة انتخابا ومبىء الله له أعوانا وأسيابا 
وينسي برفيق يدخل عليه ورزق يساق إليه ومتى استعجل المريد واستةزه الطبع 
وخامره المهل بثودان دخان الشهوة المطفئة اشعاع العم واحط من أوج المزعة 
الذى هو قضية حاله وموجب ارادته وشر يطاصدقطلبه إلحض يض الر<هة ااقي 
هى رحمة مناللهتعالى لعامةخلقه يحكعليه بالنقصمان و يشودله بالمدمران ومثلهذا 
الاستعحال هو حضيض الرجال قالسهل بنعبهالله التسترى إذاكان امريد مال 
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يتوقع به زيادة فدخلعليهالابتلاء فرجوعه فى الايتلاء إلمحال دوزذلاك هاه 
وحدث وعهت بعض الفقراء وقدقيلله للاتتزوج فقالالمرأة لاتصاح إلا لارجال. 
وأنا ما بلغ تمبلغ الرجال فكي فزوج فالصادقو نطي أوان بلو غعنده دزوجون. 
وقد تعارضت الاخباد وتمائلت الأثار فى فضيلة التجريد والتزويح وتنو عكلام. 
رسو ل الله صلى الله عليه وس فىذلك لتنوع الأاحوال فنهومن فضيلته فالتجريد. 
ومنهو من فضيلته فى التأهل وكلهذا التعادض ىح من نار توقانه برد وسلام لكمال. 
تقواهوقبرههواهو إلا فنىغيرهذا الرجل الذى يخاف عليهالفتنة يجب النكاحفىحال. 
التوقانالمفرط ويكو نالخلاف بين الاعةفىغير التائق فالصوفىإذا صارمةأهلايتعين. 
عل الاخوازمعاونته بالابثار ومسامحته فىالاستكثاد إذا دؤيضعيف الحالةاصرا' 
عن دتبةالرحجالماوصفنا من صبر<تىظفر لما بلغ الكتاب أجله ( أخبرنا) أو زرعة: 
عن والده أبي الفضل المقدمى الحافظ قالأنا أبومعد عبدالله بنعد الخطيب قال أنا. 
أبوالحشين عدن عمد لله بن أخى ميمى قال نا أبوالقاسم عبيد الله ن عد بن عبد العزيز 
قال حدثنا مدبن هرون قالأنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن يمرو قال حدث: 
عبدال رمن بنجبير عن أبيه عنعوف بنمالك قا لكان رسو ل الله مويليه إذا جاءه. 
في' قسمهف بومه فأعطى المتأهل حظين والعزبحظا واحدا فدعينا وكنت أدعى. 
قبل عمار بن ياسر فأعطاتي حظين وأعطاه حظا واحدا فسخط حتى عرف ذلك» 
رسول الله ميديةٌ فيوجهه ومن <ضره فب يت معه سك لة من ذهب فعل رسو ل الله 
2 يرفعها بطرف عصاه وتسقط وهويقول كيف تم يوم #أثرلك منهذا فلم, 
يبه أحدفقالتمار وددنا يادسولاللو قد أ كثر لنامنهذا فالتجرد عن الآزواج: 
والأولاد أعوزعل الوقت للفقير وأججع همهو ألذ لعيشه ويصلح للفقير فىا بتداء أمرهه 
قطع العلائق ويم والعوائق والتنقل ف الأسفاروركو ب الأاخطاروالتجردعن الأسيابه 
والخروجع نكل مايكو نحجابا والتزوج امحطاط منالعزعة إلى الرخص ورجوع من. 
التروح إلى النخص وتقيدبالأولاد والآزواج ودودان<و ل مظاذالاءوجاجوالتفات. 
إلىالدنيا بعد الرهادة وانعطاف علاطوىعقتغىالطبيعةوالعادة (قال) أبوساجان. 
الداراني ثلاثم ن طلبنفةد دكن إلي الدنيا منطلب معاشا أوتزوجامرأة أوكتب. 
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“الحديث (وقال/مادأيت أحدا من أصحابنائز وج فثبت عل مس تيته (أخبر ذ ) الشيخ طاهر 
قال أنا والدى أبوالفضل قال أنا هدين اسععيل المقرى قالأنا احمد بن اسن قالأنا 
.خاحجب الطومى قال حدثنا عبداار حيم قال حدثنا الفزادى عن سامانالتيمى عن 
؟لىعمانالنهدى عن أسامة بنزيد دض ىاللهءمها قالقال رسو [الله ال ماتركت 
'لعديفتنة أضرعل الرحالم ن النساء * وروى دهاء بنحيوة عنمعاذ بن جيل قال 
أبتلينا بالضراء فصبر نا وا بتلينا بالسراء فلم نصير وانى أخوف ما أغاف عليك فانة 
النساء إذا تسو رونبالذهب ولبسن ريط الشام وعم باليمن وأنمين الغنى وكلفن 
الفقير مالا جد * وقال عض اللكهاء معالةالعزوية خيرمن معالجةالنساء * وسثل 
.سيل بنعبدالله ع نالنساء فقال الصبرعنين خيرم الصيرعممن والهبرعلمن خير 
.من الصبر عل النار * وقيل فى تفسيرقو له تعالى (خاق الانسازضعيفا ) لا نهلايه برعل 
النماء وقيل فى قولهتعالى ( ربا ولانحمانا مالا طاقة لنابه ) الغامة فانقدر اافقيرعل 
عقاوم ةالنفس ودز ق العم الوافر بحس المعاملة فىمءالجةالافس وصبرعنهن فحاز 
'الفضل واستعمل العقل واهتدى إلي ا امس السبل قالرسو لالله 7 خهام لعد 
'المائتتين رجل <ميف ا اذ قي ليارسو [اللهوماخةيف الحاذ قالالذى لاأهلله ولا ولد 
.وقال !عض الفقراء لقي لله تزوجأنا إلىأن أطلق نفسى أحوجهنى إلىااتزوج.وقيل 
البشرين الحرث انالنا سب كلمو ذفيك فقالمايةولون قيليةولون انهتادك للسنة 
إيعنى النكاح فقالقولوا لمانا مشغول بالفرض عن ااسئة ( وكان ,بةول) لو كنت 
"أعولدحاجة خفت أنأ كو نجلادا ع لالحسر والصوف مبتلى بالنفس وهطالينها 
وهو فى شغل شاغلعن. نسهفاذا ١‏ تضاف إلىمهطالبات نة.ه مطالبات زوحته ضعف 
.طلبه وتككل ادادته وتفتر عزعته والنفس إذا أطمءت طدءت وإذا أقنءت قنعت 
فيستعين الشابالطالب عل حسم مواد خاطر الذكاح ادامة'عمو 1 فآن لاوم ثرا 
لاهرا فى قمالنفسو قهرها وقد ورد أنرسو[الك 2 مى جماعة منااشيانوثمٌ 
برفعو نالحجارة فقاليامءشرالشيانمن استطاع منكم الباءة فليتزوج ومنلستطع 
فليصم ذا نالصوملهوجاء أصل الوحاء رض الخصيتين كانت العر بجا الفحلم نلعم 
التذهب خولته ويسمن ومنهالحديث ضحى دسول الله ملي بكبشين أملحين 
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مو جوأين وقد قيل هىالنفس إن تشغلها شخلتك فاذا أدامالشاب المريد العمل 
وأذاب نفسهف العبادة نقلعليه خواطرالنفس وأاضاشغله بالعيادة يثمر له حلاوة 
المعاملةومحبة الا كثادمنه ويفتحعليه بابالسبولة والعيش ف العمل فيغار علىحاله 

ووقته أن كدر بم الزوجة ومن حسن أدبالمريد فىعزوبته أن لاعكن خواطر 
النساء من باطنه و خطر له خاطر النساء والشهوة يفر إلى اللّهتعالى بحسن الانابة 
فيتداركه اللهتعاللي حينكذ بقو ةالعزعة ويؤيده عرائمة النفس بل ينعكس عل نفسه 
نورقلبه ثوايا حسمن انابته فتسك نالنفسع ن المطالية ثم عرض على نفسه مايدخل علية 
بالنكاح من الدخول فى ال مداخل المذمومةالمؤدية إلى الذل والطوان وأخذ الشى» 
من غير وجهه وما يوقم م ن القواطع بسيب ااتّفات الخحواطر إلى ضيط الأرأة 
وحراستمها والكلف التىلاتتحصر * وقدسكل عبدالله بنعمر عن جهدالبلاء فقال. 
ثر ةالعيال وقلةالمال وقدقي ل كثرةالعيال أحد الفقرين وقلةالعيال أحد اليسادين. 
وكان ابراهيمبن بنأدمم يول منتعود أنكاذ النساء لفاح ولاشك ان المرأة تدعو 
إليالرفاهية والدعة وعنع عنكثرة الاشتغالبالله وقيامالليل وصيامالنهاد ويتسلط. 
على الياطن خو ف الفةر ومحبة الادخار وكلهذا بعيدءنال:حرد وقد ورد إذا كان. 
بعد المائتين أبيحتّالءزوبة للأمتىفانتوالت عل الفقيرخ وإطر النكاح وز امت باطنه 
سما فى الصلاةوالآذ كار والتلاوة فليستعن بال أولا ثم بالمشايخ والاخوان و يشرح 
الحالطهم وسأطممسألة الذّله فىحسن الاختيار وبطوف على الاحياء والآأموات 
والمساجد والمشاهد ويمتعظم الآمى ولايدخلفيه بقلة الا كتراث ذانه باب فتنة 
ا قوخطر عظمو قدقالالله تعالى ( إنمنأزو اجكمو أو لادؤعدو ١‏ الك فاحذدو 2 
وكثر الضراعة إلىاللهتعالى ويكثرالمكاء بينيديه فىالحلوات ويكرر الاستخادة وإن. 
رزق القوةوالصير حتى ستبينله منفض لاله الميرةفىذلك فهو الككالو الهام فقد. 
كشفاللهتعالى للصادق ذلك منعا أو اطلاقا فىمنامه أو يقظته أوعل لسان منياق 
إلىدينه وحاله أنهإذا أشار لايشير إلا على إصيرة وإذا حك لانم إلا بحق فعند 
ذلك يكو نتزوجهمد برا معانافيه (وسمعنا) أن الشيخ عبدالقادر الجيلل قالهبعض. 
الصالحين تزوجت فقالماتزوجت <تىةاللى رسو لالله 2 تزوج فقال له ذلك 
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الرجل الرسول ويل عله بأعس بالرخص وطر 0 الام بالمزعة ولا أعل بها نال 
ا ولكى أقول رسو لالله ل نميه بالرخصة وآأصيه على لسان 
الشرع فأما منالتجاً إليالله تعالى وافتقر اليه واس ة.خاده فمكاشفه الله بتنديبه إياه 
ىمنامه وأعمه هذا لاكو ناص 6 بتبعه أرياب العزعة لانه منعم 
امال لام نعم الحم ويد لعلصحة ماوقم لي مانقلعنهأنوقال كنت أريدالروجة مدة 
.من الزمان ولا اجترىء على التزوج خوفا من تكدبر الوقت فاماصبرت إلى أن بلغ 
الكتاب أجله ساق الى أدبع زوحات مافمين | الا من تنفق علىإرادة ورغية فهذه 
كر ةالصير اليل الكامل فاذا صبرالفقير وطاب الفرج من الديا أتيه الفر سوا حرج ومن 

بتق الله جع لله مخرجا ويرزقهمن حي ثل .»تسب فاذا تزوجالفقير بعد الاستقصاء 
.والا كثار منااضراعة والدطاء ووردعليه وادد من اك تعالى بإذن فيه ذهو الغابة 
.والئهاية وإنتجزعناصير إلىورود الاذنواستنفدجهده ف الدعاء والضراعة فقّد 
.«كون ذلك حظه من اللهتعالى ويعازعليه سن نيته وصدق ماصرده وحسن دحائه 
.واعنماده علىد به وقدنقل عن ع الله بنعبا س أن قال لايم نك الشاب حتىيتزوج 
ونقلعن شيخ من مشايخ خراسان أنه كان ,كثرالتروج <تى يكن مخاوعن زو<تين 
أوثلاثفءوتبفيذلك فقالهل لعرف أحدمنك أنهجاس بيز بدى الك آعالى جلسة 
أو وقف وقفة فمعاملته نخطرعلقلبه خاطرشبوة فقالوا قد يمينا ذلك فقال لو 
.رضيتفىتمرى كله عثلحالكم فىوقت واحد ماتزوجت قط ول)كنىماخطرعلقابي 
خاطرشهوة قط شغلنىعنحالى الا نفذته لأس ترح منه وأرجم إلىثلى ثمقالمنذ 
أد إعينسنة ماخطرعلى قلي خاطرمءصية ذ لصادقو ماد خاوا فى الدكاح إلا على بصيرة 
وقصدوا حسم مواد النفس وقد.كونللا قوياء والءاماء الراسخين فيالءلم أحوال 
فىدخوطم ف الذكاح مختص بهم وذلك نمم بعد طول الجاهدات والمراقيات 
والرياضات تطمان نفوسهم وتقبل قلومهم وللة وب إقبهل وإدباد يقول ب.ضهم ان 
للقلوب اقبالا واديارا فاذا أدبرت دو<ت بالادفاق وإذا أقلمت ردت إلى الميئاق 
فتبت قاوبهم داعة الاقبال إلا اليسير ولايدوم اقباها إلا لطمأنينة النفو سوكةها 
عن المنازعة وترك التشبث ف الآلموب فاذا اطءأنت |انفوس واستةرت من طيشها 
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ونفودها وشراستها توفرتعلها<قوقها ورعالصير منحقوةهاحظوظها لآنق. 
أداء الق اقناما وفى أخذ الحظ انساما وهذا مندقيق عل الصوفية فانم يتمعون. 
بالنكاح المباح إنصالا إلىالنفس حظوظها لآنها مازالت تخالف هواها <تى صاد 
داوها وصادتالشهواتالمياحة واللذات المشروءةلاتضرها ولاتفتر عليراعزامها 
ب لكا وصلت النفوس الزكية إلىمحظوظها ازداد القاب اتشراحا وانفساحا ولصير 
بين القلب والنفس موافقة يعطف أحدهاعلالآخر ويزدادكل واحدمممها عايدخل. 
على الا خر من المظ كلا أخذالقلب حظه مناللهخلمعل النفس خلعالطمأنينة فيكون. 

مزيد السكينة للقلبمزيد الطمأنيئة للنفس وينشد 

انالمماء إذا ا١كتستكستااثرى‏ حللا يديحها الغام الرامم 

وكا أخذت النفس حاها تروح القلب “روح الجار المشفق براحة الجار (سععت). 
بعض الفقراء يقو النف س تقو ل للقلب كن معى ف الطعام أ كن معك ف الصلاة وهذا” 
من الحو الالعزيزة لاتصلح إلا لعالجرباتى وكمن مدع مهلك بتوهمه هذا فى تفسه 
ومثلهذا العبديزداد بالنكاح ولاينتقص والعبدإذا كملعامهي ا خذمن الأشياء ولا 
تأخذ الأشياء منه وقدكانالجنيديقول أنا أحتاج إلىالزوجة كما أحتاج إلى الطعام, 
(ومعمع ) إعض العاماء إعض النا س يطعن ف الصوفية فقالياهذا ماالذىينةصهم عندك. 
فقاليأ كلو ن كثيرا فقالوأنتأيضاً لو جءت كايجوعو ن كات كابأ كاون ثمقال. 
ويتزوجونكثيرا قالوأنت أيضاً لوحفظتفرجك كايحفظونتزوجتكابةزوجون. 
قالوأىشىء أنضاً قال دسمعو زالقول قال و أنت لضا لونظرت كا بنظرون سمعت كما 
بممعون ( وكان سفيان بنعيينة ) يقولكثرة النساء ليست من الدنيا لآن عليا 
دضي اللهعن ه كان أزه د أ صاب رسو ل الله 2 وكانل أديع نموة وسبععشرةسرية 
وكان ابنعباس رضىاللهعنه يقول خير هذه الآمةأ كثرها نماء ( وقد ذ كر ىق 
أخبار الآنبياء ) انعابدا تبتل للعبادة <تىفاق أهل زمانه فذ كر لنى ذلك الزمان, 
فقال نعم الرجللولا انهتارك لشىء منالسنة فنمى ذلك إلىالعابدفأحمهفقالماتنفعنى. 
عبادنىوأنا تادك السنةخاء إلىالنى عليهالسلام فسأله فقال نهم انك تارك التزوج. 
فقالماتركته لآني أحرمه وما منعنىمنه إلا أني فقير لاشىء لىوأنا عبالعلالناس. 


(؟؟1) 
لطهمنى هذا صةوهذا مرة ف 7 ه أناز وجبامأة أعضلها أو أرهقوا<هدا فقال 
أهالنىعليهالصلاة والسلام وماعنعك الا هذا قالنم فقالأنا أزوجك أبنتي فزوجه 
النىعليهالسلام| بنته وكان عبد الله بن مسعود ,قو للولم ببق منتمرى الا عشرةأيام 
أحببت أن أتزوج ولا ألتى اشّعزياً وماذكرالل تعالى ني القرانمن ال نبياء الاالمتأهلين 
(وقيل) انبحبىبن زكريا عليهما السلام تزوج لجل السنة ولك نيقربها (وقيل) 
أنعيسىعليهالسلام سينكح إذا نزلإلىالآأدضوبولدله (وقيل) ازركعةمنمتأهل 
خير من سبعين ركعة من عزب ( أخيرنا ) الشيخ الطاهر بن أبي الفضل قال أنا 
أومنصور عل ن الحسين بن امد بن هم المقوى القزوينى قال أنا أبو طلحة 
القاسم بن أبىالبدر الحطيب قال حدثنا أبوالحمن علىينابر أبراهيم بن سامة القطان قال 
حدة:ا أبوعبدالهعدن يزيد بن ماجه قالحدثنا امد بنالازهر قالحدثثا اد 1 
حد:ناعسى بنميدون ن ع نالقاسم عنعااشة رخىاشعنها قالتقالرسو لالله 2 
التكاح سخى فن يعمل إسذىفايس منى فتزوجوأ ذاني مكاثر 3 الام م ومن كان 
ذا طولفلينكح ومنل جد فعليه بالصيام فانالصومله وحاء در أن 
محذر منالافر اط فىاتخالطةوالمعاشرة مع الزوجة إلى حدينقطع عن .أوراده وسياسة 
أوقاته فا نالافراط فى ذلك يقوىالنفسوجنودها ويفتر ناهضاطمة (ولامتأهل) 
بسببااروجة فتذتان فتئةلعمومحاله وفتنة الحصوصحاله ففتنةعمومحاله الافراط 
فى الاهتام بأسبابالمعيشة ( كانالحسن ) يقولوالل ماأصبح اليوم دجل لطيع 
آم أتهفماتبوى إلا أ كيه اشع ل وجههفالنار (و فى الخبر) بأتيع ل الناسزمانيكون 
هلاك الرجلعليد زوجتهوأبويهوولده لعيرونهبالفقر ويكلةو همالايطيق فيدخل 
فى المداخل التى يذه فيها دنهفريلك (ودوى) أنقوما دخاواعلى بونسعليهااسلام 
فأضافهم وكان يدخل و يخرج إلىمنزله فتؤذيه امرأته وتستطيلعليه وهو ساكت 
فءجبوا منذلك وهابوه أناسألوه فقال لاتعجيوا منهذا فائِيسألت الله فقلت 
ياربما كنت معاقي به فى الآ خرة فعجلهلى فى الدنيا فقال ان عقو بتك بنتفلان 
زوج بها فتزوجت بها وأناصابر على ماترونفاذا أفرط الفقير ف المداراة ربما تعدى 
حد الاعتدال فى وجوه المعيشة متطلبأ رضا الزوجة فهذا فتنة مموم حاله وفتنة 


01 
خصو ص حالهالافراط فىاغجالمةواغالطة فتنطلق|!:فس عن قيدالاءتدالوتسترق. 
الغرض إطول الاسترسال فيمتولىعل لقاب إسبب ذلك السهو والغفلة ويمتجاس. 
مقاد المهلة في لالوارد لقلة الأوداد وتكدد الال لاهالشروط الأعمال وألطف- 
من هذين الفتنتين فتنة أخرى لختص بأهل القرب والحضود وذلك ان لانفوس 
امتزاحا وبر إطةالامتزاج تعتضد ونشتد وتتطرى طبيءتها الجامدةوتلتمب نارها 
الحامدة فدواء هذهالفتنة أن بكو ن المتأهلعند المجالسةعينانباطنانينظر بهما إلى. 
مولاه وعينانظاهران لستعملهما فىطرلقهواه وقدقالترابعة فمعنىهذا نظا 

الي جعلتك فى النؤواد دي وأبحت جسمى من أداد جلوسي 

فالجسم منى للحليس مؤرانس وحبيب قلى فى الفؤاد أنيسى 
( وألطف من هذا فتنة أخري ) يخشاها المتأهل وهو أن يصيرلاروح استرواح 
إلى لطف الال ويكو زذلك الاسترواحموةوفا عل ااروحولصير ذلك وليجةفى حب 
الروح المخصوص بالتعلق بالحضرة الالهية فتتبلد الروح وينمد باب المزيد من 
النتوح وهذه البلادة فى الروح يع زالشعور بها فلتحذد ومن هذا القبيل دخلث. 
الفتنة على طائفة قالوا بالمشاهدة وإذا كان فيباب الحلال وليجة فىالحب بتو لدمنها 
بلادةااروح ف القيام بوظائف حبالحضرة الاههية قاظنك فنيدعى ذلك باب 
غير مشروع بغره سكون النفس فيظن انه لو كان من قبي ل الطوى ماسكنثالنفس 
والنفس لاتسكن ذلك داتما ب لتسلب منالروح ذلك الوصف وتأخذه إلمها على 
ألى استبحثت عما ببتلى به المفتو نون بالمشاهدة فوجدت الحدى من ذلك من 
صورة الفسق عنده رغوةشراب الشمهوة إذ لوذهب علةالشراب مابقيت الرغوة 
فلبحذر ذلاك جدا ولاسمع ممن يدعى فيه حالا وكة فانه كذاب مدع ولهذا 
المعنى قال الاطباء الجاع سكن هيحان العشق وانكان من غير المعشوق فليعلم 
أنمستندهالشووة ومكذبمن يدعى فيهحالا وهذهفتنالمتأهل وفتئةالءمزب صودر 
النساء مخاطره وتصورهن فى متخيله ومن أعطى الطبارة في باطنه لايدنس باطنه 
بخواطر الشموةوإذاسنح الخحاطر يمحوه بحسن الانابة واللياذ باطرب ومتىساص 
لفك ركف الخاطر وخرج م من القلب إلى الصدر وغندذلك محذر احماس العضوي 
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بالحاطر فيصير ذلك عملا خفياً وماأقبح مثل هذا بالصادق الماطلع إل الحضود 
واليقظة فيكون ذلك فاحشة الخال وقدقيل مرودالفا<شة بقاب العادفين كفعل 

:الفاعلين لها والل أع 

الباب الثاني والعشرون ف الثقول ف السماع قبولا وايثادا »# 

قال الله تعالى ( فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتدعون أحسنه أوائك 
الذين هدام الله وأولئك ثم أولوا الألباب ) قيل احدنه أئ اهداه وارشده 
.وقال عز وجل ( وإذا سمعوا ماأنزل إلىاارسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما 
عرفوا مناأق ( هذا السماع هوالسماع المق الذى لاختلف فيه اثنان من أهل 
الاعان كوم لصاحمه باهداية واللب وهذا مماع ترد حرارته على برد اليقين 
فتفيض العين بالدمع لانهتارة يثير حزنا والمزن حاد ونادة يثير شوقا والشو قحار 
.ونارة شر ندما والندمحار فاذا أثا رالسماع هذه الصفات من صاحب قلب مملوء 
.ببرداليقين أبى وأدمع لانارارة والبرودةإذا اصطدما عصرا ماء ذاذا ألمالسماع 
بالقاب نارة مخف المامه فيظهر أثره فى الحجسد ويقشعر منه الخلد قال الله تعالى 
“تقشع رمنه جاودالذين مخشوزريمم وتارة يعظم وقعه ونتصوب أثره إلىفوق حو 
الدماغ كابر للعقل فيعظم وقعالمتحدد الحادث فتندفق منه العين بالدمع وتارة 
,يتتصوب أثره إل الروح فتموج منهااروح موجاركاد يضق عنه نطاقالقلب فيكون 
منذلك الصياح والاضطراب وهذا كلها أحوال مجدها أدباها من أصحاب الحال 
وقد يحكمها بدلائل هوى النفس أرباب الحال (روى) ان عمر دضى الله عنه كان 
رعاص باابة ففودده فتخنقه العبرة ولمقط ويلزءالبيت اليوم واليومين حتىلعاد 
ومحسب ملضا فالسماع ستجلب الر#ة من اد السكريم ردوىزيد بن أسلم قالقرأ 
أبى بن كعب عدد رسو لالله 0 فرقوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اغتنموا الدعاءعنداارقة فانها رحمة من الله تعالى وروت أ مكاثوم قالتقال رسو لالله 
عملى | لله عليه وسلم إذا اقشعر جل دالعيد منخشية الله حاتت عنه الذنوب #امحات 
ع نالشحرة اليابمة ودقباوورد أيضًا إذا اقشعر اللد من خشية الله حرمهاتعالى 
علىالنار وهذه حملة لاتتكر ولااختلاف ذمها إغا الاختلاف فى اسمماع الاشعاد 


)١؟(‎ 

بالالحان وقدكثرت الأقوال فىذلك وتباينت الاحوال فنمنكر يلحته بالفسق 
وهنمولمبه الشمهد بانه واضح اق ويتحاذبان فىطرف الافراط والتفرلط * قيل 

لبي امن بنسالم كيف تتكر السماع وقد كانالجنيدوسسرى اسقطى وذوالنون 
لسمعون فتمال كيفأنك رالضماع وقداحازه و*عمه منهو خيرمنى فة كان جعفر 
الطيار يسمع وائما المنحكر اللهو واللعب ف السماع وهذا قول صصح 
أخيرنا * الشي.خطاهر بن أى الفضل عن أببه الحافظ المقدسى قال أناأ.والقاسم 
الحمين بن معد ابن المسن الحواق قال أنا أبوعل عبدالله بن بوسشدف قال حدثنا 
أبو بكر بنوثئاب قالحدثنا ممرو بنالحرث قال حدثنا الاوزاعى عنالزهرى عن 
عروة عنعائشة رضى اللهعنها انأباكر دخ لعلءهاوءعندهاحاريتان تغنيان وتضربان 
بدفين ورسو لالله ا ميدي مسجى بثو به فائمررها أبو بكر فكشف رسو لالله صلى الله 
عليه وسلم عن وحبه 00 دعهما باأبا كر فانها أيأمعيد وقالت عالشة رذىالله عنها 
رأيت دسول الله ويل سترتى بردائه وأنا أنظر إلى الأبشة يلعيون فى المسحد 
حتىأ كون اناأسأم وقدذكر الشيسخ أبوطالب المكى دحمهالله مايدل على جو يزه 
ونقل عن كثير م نالسلف حابي وتادمى وغيرثٌ وقو لالشيخ أبي طالب المكى: 
يعبر لوفور عامه وكالحاله وعامه باحوال السلف ومكان ورعه وتقواه وتحريه 
الاصوب والأولى وقال فيالسماع حرام وحلال وشيبة فن سمعه بنفس مشاهدة 
شهوة وهوى فبوحرام ومن سمعه يمعقوله على صفة مباح منجادية أوزوجة 
كانشمبة لدخول اللهو فيهومن سععه بقلب نشاهدمعانى تدله علىالدليل ويشهده 
طرذات المليل فبومباح وهذا قو لالشيخ أبيطالب المكى وهو الصحيح فاذا 
لايطاق القول عنعه وتحرعه والانكار على من سمع كفعل القراء المتزهدين 
المبالغين فى الانكار ولاايفسح فيهعل الاطلاق كفعل لعض الممتبترين بهالمهملين 
شروطه وآذابهالمقيمين على الاصراد ونفصل الأمس فيهتفصيلا ونوضح الماهية فيه 
تحر يا وتحليلا فأما الدف والشبابة وانكاث فبهما فى مذهب الشافعى فسحة 
ذالآولي تركبما والأخذ بالاحوط والروج من الحلاف وأما غير ذلك فانكان 
منالقصائد فى ذكرالجنة والناد والتشويق إليدادالقراد ووصف تعم الملكالجبار 


)1 

وذكر العيادات والترغيب فى اظيرات فلا س_بيل إلى الاتكاد ومن ذلاك القييل 

قصائد الغزاة والحجاج فى وصف الغزو والحج مما يثير كامن العزم من الغازىئه 

وساكن الشوق من الحاج وأماما كان فيه ذ كر القدود والخدود ووصف النساء 

فلابليق بأهل الديانات الاجماع لمثلذلك واما ماكان منذ كر الطحر والوصل 

والقطيعة والصد م يقرب لله على أمور الحق سيحانه وتعالى من تلون أ<وال. 
المر يدين ودخول الآ فات عل الطاليين فنسمم ذلك وحدث عنده ندم على مافات. 
أوتجدد عنده عزم أا هو آت ذكيف ينكر مماعه وقد قيل اْلعض الواجدين. 
يقتات بالسماع ويتقوي به على الطى والوصال ويثير عنده من الشوق مايذهبه 
عنه طب الموع فاذا استمع اليد الي بيت من الشعر وقلبه حاضر فيه كان لسمع 
الحادى شول مثلا 

أتوب إليك يارحمن انى أسأت وقد تضاءفت الذنوب 
فأما من هوى ليلى وحى زيارتها فنى لاأتوب 

فطاب قلبه لما يجده مرء_ قوة عزهه على الثبات فى أعى الأق إلى المات يكو 
فمماعه هذا ذكر الله تعالى * قال بعض أحابنا كنا نعرف مواجيد أخابنا 

قف ثلابة أشياء عندالمسائل وعندالغضب وعهالتمم وقالالنيد تنؤل اارحمة ة عل 

هذه الطائفة فىثلاثة مواضع عندالاً كل لانم بأكاون عنفاقة وعند المذا كرةة 
لهم يتحاودون فىمقاما تالصديقين وأحوالالنبيين وعندالسماع لهم بسمعوذ ن 
بوجد ويشهدون حقا وسثل رويم عن وجد اأصوفية عند الماع فقال يتنبون 

للمعانى التى تعزب عن غيرثمٌ فيشير إلمهم إلي فيتنعمون بذلك من الفرح ويقعم 

الحجاب للوقت فيعود ذلك الفرح بكاء نهم من عزق ثيابه ومنهم يبك ومنهم 

من بصيسح 3 أخير نا « أبوزدعة اجازة عن ابن خلف اجازةعن السلهى قالسمعت, 
أبا مهل ند بن سلهان بقول الممتمع بين استتاد وتحل ذالاستتاد «ورث التليبه . 
والتحلى بورثالمزيد فالاسةتار بثو لدمنه حركات الريدين وهوغل الضعف والعحز 

والتحلى بتولد منه المكون لاواصلين وهوة ل الاستقامة والسكين وكذلك محل. 

المضرة أيس فيه إلاالذبول نحت موارد اطيبة تالالشيخ أبوعبدال رحمن السلى 


00 
سمحت جدى يقول الممتمع ينبغى أن ستمع بقلبحى ونفسميتة ومن كان قلبه 
ميتاً ونتفسه <يا لايحلله السماع وقيل فىقوله تعالى بزيد فى اماق مايشاء الموت 
الحممن وقال عليه السلام لله أشد اذنا بالرجل امسن الصوث بالقرآن منصاحب 
قينة إليقينته نقل عنالجنيد قال دأيتإبليس ف النومفقلتله هل تظفر من أصحابنا 
بشىء أوتنال منهم شيعا فقال انوبعسر على شام ويعظم على أن أصيب منهم شياً 
إلافى وقتين قلت أى وقت قال وقت المماع وءعند انظر فانى استرق منهم فيه 
وأدخل عليم به قال شكيت دؤياى لبعض المشايخ فقالوا لو رأيته قلت له 
ياأحمق من سمع منه إذا سمع ونظر إليه إذا نظر أتريح أنت عليه شيأ أو تظفر 
بشىء منه فقلت صدقت (وروت) عالشة دضى الله عنها قالتث كانتعندى جارية 
تسمعنى فدخل رسول الله وَكليةِ وهى على الها ثم دخل مر ففرت فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فال عمر مابضحكك يارسول الله خدةثته حديث 
الجارية فقال لا أرح حتى أسهم ماسمع رسول الله فأمرها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاسمعته * وذكر الشيسخ أبوطالب المكى قال كان لعطاء جاريتان 
تلحنان وكان اخوانه يمتمعون إلمهما وقال أددكنا أبامروان القاضى وله جوار 
سمعن التلحين اعدهن الصوفية وه ذا القول نقلته منقول الشيمخ أبي طالب 
فقال وعندى اجتناب ذللك هو الصواب وهو لاسا الا بشرط. طبادة القاب 
وغض البصر والوفاء بشرط قولهثءالى يعم خائنةالاعين وماكنى الصدور وماهذا 
القول منالشيخ أبي طالب الكى الامستغرب يجيب والتنزه عن مثل ذلك هو 
الصحيح وف الحديث فى مدح داود عليهالسلام انه كان حم نااصوت بالنياحة 
على نفسه وبتلاوة الزبود <تى كان يجتمع الانس والجر: والطير لسماع صوته 
وكان حمل من مجلسه 1 لاف من المنائز * وقال عليه السلامفيمدح أي موسى 
الأشعرى لقد أعطى مزمادا من مزاهير آل داود ( وروي ) عنه عليه السلام 
انه قال ان من الشعر لمكة 9 ودخل » رجل على رسول الله جَكرَةٍ وعنددقوم 
يرون القرآن وقوم ينشدون الشعر فقال يارسول الله قران وشعرفقال منهذا 
مرة ومن هذا مية و9 وأنشد » النابغة عند رسول الله صَطيةُ أبياته التى فيها 


(8؟1) 
ولاخير فى حلم إذا ل يكن له بوادد تحمى صدوه ان يكدرا 
ولاخير فى اصرء إذا ل يكن له حكي إذا ما أودد الآمس أصددا 

فقالله رسول الله صلى الله عليه وسام أحسنت ياأبا ليلى لايفضض الله فلك 
فعاش أ كثر من مائة سنة وكان أحسن ااناس تغرا وكان رسول الله صلى الله 
عليهوسل إضم لحسانء:برا فىالمسجدفيقومعل المنبرقائما .هجو الذينكانوا بيجون. 
رسول الله صلى الله علرهوسل ويقول النى 2 اندوح القدس مع حسازمادام 
يناف عن دسول الدّصلى الله عليهوسلم «إودأى» بعض الصاحين أبالعياسالحضر 
قال فقلتله ماتقول فى السماع الذى يختلف فيه أصحابنا فقال هو العبفا الزلال. 
لاثيت عليه الا أقدام العاماء 0 ونقل 0 ع ممشاد الدشورى قال رأت 
رسول الله كيه فىالمنام فقلت يارسولالله هل تتكر من هذا السماع شيأ فقال 
ما نكره ولكن قلطم يفتتحون قبله بقراءة القرآن وتءون بعده بالقراق. 
فقات يارسول الله انهم يتذونى وينبسطون فقال احتملهم ياأباعلى ثم أصحابك. 
فكان ممشاد يفتخر ويقول كنانى رسو لاله وِكلْبةٌ وأما وجه الانكاد فيه ذبو 
انيري جماعة من المريدين دخاوا فىمبادى الارادة ونفوسسهم ماعرنت علىصدق. 
الجاهدة حتى بمحدث عند علم بظلبود صفات النفس وأحوال القلب حتى تنضبط 
حركامهم يقانون العم ويعامون ماهم وعليهم مشتخلينبه ب حكى # ازذا النون. 
لمادخل بغداد دخل عليه حماعة ومعهم قوال فاستأذنوه انيقولشياًفاذنلهفالشد. 

القوال صغير هواك عذبى فكيف 4 إذا احتنكا 
وأنت ججعت مر[ قلى هوى قد كان مشتركا 

أماترني لمكتئب إذا ضحك الخلى بكى فطابقلبه وقاموتواجد وسقط على جمهتة 
والدم يقطر من جبهته ولاإيقع على الادض ثمقام واحد منهم فنظر إليه ذوالنونه 
فققالانق الذى براك حين7ةوم جل سالرجل وكان جلوسه لموضع صدقه وعامه انه 
غير كامل الحال غي رصاح للقيام متواجدا فيةوم أحدمٌ من غير تدر وعلم فقيامه 
وذلك إذا سمع ايقاعا موزونا بسمع يتؤدى ماسمعه إلي طبع موزون فيتحرك 
بالطبع الموزون للصوت الموزون والايقاع الموزون وينسبل حجاب تفسه 


(1؟1) 
المنيسظ. باموساط الطبع علوجه القاب ونسدفزهالنشاط المنبعث من الطبع فيةوم 
.رقص موزونا ممزوجا بتصنم وهو عرم عندأهلالحق ويحسب ذلك طيبةللقاب 
.ومارنأى وجه القلب وطيبته بللّهتعالى ولعمرى هوطيئة القاب ولكن قاب ماون 
لون 'النفس ميال إلى اطوى موافق لاردى لامتدى إل حسن النية فىالحركات 
بولااعرف شروط #ةالارادات ولثلهذا الراقص قيل الرقص نقص لأنه رقص 
مصدره الطبع غير مقترن بنية صالحة لاسما إذا انضاف إلي ذلك شوب حركانه 
«بصرح النفاق بالتودد والتقرب إلى بعض الهاضرين من غير نية بل دلالة نشاط 
'النفس منالعانقة و:ةبيل اليد والقدم وغيرذلك منالهركات التيلالعتمدها من 
المتصوفة الامن ليسله من التصوف إلاءرد زى وصودة أويكون القوال اصرد 
”تنحذبالنفوس إلىالنظر إليه تاذ ذلك وتضمر خواطر السوء أو يكو ذللنساء 
2 أشراف عل ّم وتتراسل اليواطن المملوءة من الطوى بسفارة الحركات والرقص 
واظبار التو 3 فيكون ذلك عين الفسق ليع على تحرعه فاهل المواخير حينثذة 
"أرجىعالا ممن يكون هذا ضميره وحركاته لأ نمم يردن فسقوم وهذا لابرامويريه 
عبادة 1 نلايعلم ذلك أفترى أحدا منأهلالديانات يرضى.هذا ولاينكره فن.هذا 
الوجه توجه للمتكرالا نكاد وكانحقيقاً بالاعتذاد فك منحركات موجبةللمقت 
و عن نبضات تذهب رونق الوقت فيكون انكار ال مشكر عل المريد الطالبعنعه 
عن مشل هذه المركات ويحذره من مثل هذه الجالس وهذا اذكار يح 
وقد يرقص لعض الصادقين بإيقاع ووزن من غير اظباد وجد وحال ووجه نيته 
فذلك انه دعا بوافق إعض الفقراء فىاركة فيتحرك محركة موزونة غير مدع 
بها خالا ووجدا مجعل حركته في طرف الياطل لانها وان / تكن محرمة فى حم 
الشبرع ونلسكنها غير >للة 2 الحال لما فمها من اللبو فتصير حركاته ودقصه من 
قبيل المناحات التى مرى عله من الضحك والمداعية وملاعبة الأهل والولد 
ويدخل ذلك فى بان الترويج للقاب ورعا صاد ذلك عبادة مين النية إذانوىيه 
استسام النفس كأنقل عن أن يالدرداء أنه قال انهلاستجم نفسى لشىء من الباطل 
(9- عوارف المعارف ) 


) 

ليكون ذللك عو :الى على الحق وأوضع الترويح كرهت الصلاة فى أوقات الدع 
عمال الله وترتفق النفوس ببعض ما ادها من ترك العمل ولمتطيب أوطان الميل: 
والآا ١‏ دى بتركيبه الحتلف وترتيب خلقه المتنوع بتنوع أصول خاقته وقدسيق. 
شرحه فى غير هذا الباب لائنى قواه بالمسبر على الحق الصرف فيكون التفسح 
فى أمثال ماذكر ناه من المباح الذى ينزع إلىطهوما باطلا يشتعان به على اق فان 
المباح وان ل يكن باطلا فىحقيقةالشرع لآن حد المباح مااستوى طرفاه واعتدل 
جانياه ولكنه باطل بالنسية إلى الاحوال ودأيت فى نع ضكلام مهلل بن عبدالله 
ول فى وصفه للصادق الصادق يكو نجهله مزيدا لعامه وباطله مزيدا لقه ودنياهم 
مزيدا لآخرته ولهذا ا معنى حيب إلى رسو لالله 2 ل النساء لمكون ذلاك حظ 
تفسه الشريفة الموهوب ها حظوظها الموفر عليها حقوقها لموضع طهادتما 
وقدسها فيكون ماهو نصيب الياطل الصرف في حن الغير من المباحات المقبولة 
برخ ةالشرع اأر دودة لعز عة الحالق <قنه نه متّسما إسمةالعادات وقدورد 
فيفضيلة النكاح مايدل علىانه عيادة ومن ذلك منطريق القياس اشهاله علىالمصالح 
الدينية والدنيوية على ماأطنب فىشرحه الفتباء في مسئلة التخلى لنوافل العبادات. 
فاذا مرج هذا الراقص هذه النية المتبرىء من دعوى الحال فىذلك من زمن 
انكار المنكر فيكون رقصه لاعليه ولاله ودبعا كان بحسن النية فى التز وريس بصير 
عمادة سما ا ناضمر فى نفسه فرحا بربه ونظر إلى عو ل رحمتهوعطفه ولك نلايليق 
الرقص بالشيوخ ومن يقتدىبه لمافيه من مشاءهة اللهو واللهو لايليق إعخصيوم 
وساين حال المتمكن م مثل ذلك وأماوجه منع الا تكار ف السماع فهو أنالء كرلاءماع 
على الاطلاق من غير تفصيل لاياو من أحد أمور ثلاثة اماجاهل بالسذن والآثار 
وامامغثر عاأتيحله م أسمالالاخبار , واماحامد الطبيع لاذوقله فيصرعل الا نكاد 
وكل واحد من هئ لاء الثلائة يقابل عا سوف يقيل اما الجاهل بالسان والآثار 
فيعرف عا أسلفناه من حديث مائشة دضى الله عنها 00 والة” ثار الواردة 
فىذلك وفىحركة عضا أتحركين نعرف رخصةرسو لالله 2 للديشة فى الرقس 
ونظر عائّشة دضى اش عنها إلمهم مع دسو الل مَكلبْةٍ ه_ذا إذا سامت الركة من 


(1) 
المكاره التى ذكرناها وقد روى أنرسول الله كلب قال لعلى رضى اللعنهأنت. 
منى وأنا منك نفجل وقال لجعفر أشبهبت خلتى وخلتى نفجل وقال ازيد أنتأخونا 
ومولانا لجل وكان خجل جعفر فى قصة ابئة حمزة لما اختصم فمها على وجعفر 
وزيد وأما المنكر المغرود با أتيس له من أعمال الاخباد فيقال تقر بك إلى الله 
بالعيادة لشخل جوارحك بها ولولا نية قلمك ما كان لعمل جوارحك قدر فاعا 
الأعمالبالنيات واكل امرىء مانوى والنية لنظرك إلىريك خوفا أو رحاء فالسامم 
من الشعر بيتّاً بأخذ منه معنى يذكره ره ' إما فرحا أو <زنا أو اتكسادا أو 
افتقادا كيف يقلب قلبه فى أنواع ذلك ذا كرا اربه ولو سمع صوت طائر طاب له 
ذلك الصوت وتفكر فيقدرة الله تعالى ونسوبته حنحرة الطائر وتسخيره حلقه 
ومنشأ الصوت وتأديته الى الاسماع كان فى حميع ذلك الفكر مسبحا مقدسا 
فاذا سجمع صوت آددى وحضره مثل ذلك الفكر وامتلا' باطنه ذ كرا وفكرا كيف 
شكر ذلك ) حكى لبعضص الصالحين ( قال كنت معتكفا ف جامع جده عل البحر 
فرأيت نوما طائفة يقولون ىجانب منه شيئًا فأنكرت ذلك بقلى وقلت في ببت 
من بوت الله تمالى يقولون الشعر فرأيت دسو لالص اللهعليهوسلم ف المنام. 
تلكالليلة وهوجالس فيتلكالناحية وإليجنبه أبوبكر وإذا أبوكر يقولشيئًا من 
القول والنى مَِككيةٍ إستمع اليه وِضع يده على صدره كالواجد بذلك فقلت ف 
تفسى ماكان ينرشى لي أن أنكر على أولتك الذين كانوا يسمعون وهذا رسول. 
الله ا إسمع وأبويكر إلىجنبه يقول فالتفت إلى رسول الله. صل اللهعليهوسل 
وهو قول هذا حدق بحق أوحق من حق بلى إذا كان ذلك الصوت من أعسد. 
مخشى بالنظر إليه الفتنة أو من اعمرأة غي رمرم وان وجد منالأذكار والأفكاد 
ماذكرنا يحرم سماعه لحوف الفتنة لا جرد الصوت ولكن ممعل مماع الصوت. 
حريم الفتنة ولكل حرام حريم ينمحب عليه حّ المنع لوجه المصلحة كالقية 
لاشاب الصائم حيث جعات حريم حرام الوقاع وكالخحاوة بالأجنبية وغير ذلك. 
فعلى هذا قد تقتضى المصلحة المنع من السماع إذا عل حال المامع وما يتؤديه. 
إليه مماعه فيجعل المنع حريم اكرام هكذا وقد شكر الماع حامد الطبع عديم 


)ل 

الذوق فيقالله العنين لايعل لذة الوقاع والمكفوف ليسله بالجال الباوع استستاعة 
وغير المصاب لايتكلم بالاسترحاع فاذا يشكر من حب “ري باطنه بالشوق والحبة- 
ورىا حياس دوحه الطيادة فيمضيق قفص |انفس الأمارة عر بروحه لم جم ألس. 
الأوطان وتاوح له لوالع حنود العرفارلف وهو بوجود النفس فى دار الغو 
يتحر ع كاس اطحران ييل نحت اعباء المجاهدة ولا تحمل عنه سوال المشاهدة: 
وكلا قطع منازل النفس كثرة الأعمال لا .قرب من كعية الوصال ولا يكشض له- 
المسيل من ن لمجاب قيتروح بتفس الصعداء ويرتاح باللانتم + ن شدة البزحاءه 
ويقول 5 ما للخفس والشيطان وها المالعان 

أيا جبلى أعان بالله خليا أسيم الصيا يمخلص إلى تسيمها' 

نان الصما ص إذا ماتسمت عل قلب محزون ملت ممومها 

'أجد بردها أو لشف منى حرارة على كيد لم ببق الا صميمها 

ألا ان ادواني بليلى قديعمة واقتل داء العاشقين قدعهاء 
ولغل المنكر يقول هل اللحية الا امتثال الأ وهل لءرف غير هذا وهل هناك 
الا الحوف من الله وينكر المحبة الخاصة التى مختص بالعاساء الراسيخين والابدال 
المقربين ولما تةرد في فهمه القاصر ان المحبة تمتدعى مثالا وخالا وأجناسا. 
وأشكالا أنكر محبة القوم و يعلم ان القوم بلغوا فى رتب الاعان إلى حم من 
انوس وجادوا منفرط الكشف والعيان بالارواح والنفوس * دوى أبوهربرة. 
دضى الله عنة عن دسول الله صلى اللهعليه وسيم انه ذ كر غلاماكانف بنىاسرائئل 
على جبل فقال للأمه من خلق السماء قالت الله قال من خلق الادض قالت الله قال 
من خلق الجبال قالتِ الله قال من خلق النهم قالت الله فةال اني ا قافا 
ودني بنفسة مر نالجيل فتقطع فالجال الازلى الال مى منكشف للا" دوا غير 
مكيف للعقل ولا مفسر للفهم لآن العقل موكل بعالم الشهادة لاموتدى من الله 
سبحانه الا الى مجرد الوجود ولا يتطرق الى حريم الشهود المتجلى فىطى الغيب 
المتكشف للاأدواح بلا ديب وهذه الرتبة من مطالعة الجال رئبة خاصة وأعم 
مها من رنبة المحبة الخاصة دون العامة مطالعة حال الكهال م نالكيرياء والجلال 


عم 
والاستقلال بالمنح والنوال والصفات المنقسمة الى ماظهر منها ف الاباد ولازم 
الذات الازال فللكال حمال لايدرك بالحواس ولا يستنيط بالقياس وفى مطالعة 
ذلك امال أخذ طائفة من المحبين خصوا بتحلى الصفات وطم مس بذلك ذوق 
وشوق ووجد وسماع والاولون مندوا قسطا من ملى الذات فكان و حدم على 
قدد الوجود ومماعهم على حد الشهود (وحكى) بعض المشايخ قال رأينا جاعة 
من عشي على الماء والهواء يسمعون الماع ويمجدون به ويتوطون عنده (وقال) 
بعضهم كنا على الساحل فسمع بعض اخواننا لعل يتقلب على الماء عره ويجىء 
حتى دجع الى مكانه ( ونقل ) ان بعضهم كان يتقلب على النار عند السماع ولا 
يحس بها (ونقل) ان!ءضالصوفية ظهر منه وجد عند السماع فأخذ ثمعة لخملها 
فعينه . قال الناقل قردت من عينه أنظر فرأيت نادا أو نورا يخرج منعينه يرد 
نار الشمعة (وحكى) عن إعضهم انه كان اذا وجد عند السماع ادتفع الأرض فى 
الحواء أذدط يعر ويمجىء فيه (وقال) الشيخ أبوطالب المكى رجه الله فىكتابه 
ان أنكرنا السماع خملا مطلقا غير مقيد مفصل يكون انكارا على سبعين صديما 
وان كنا نعم ان الانكاد أقرب الى قاو ب اتمراء والمتعبدين الا انا لانفعل ذلك 
لانا نعل مالا يعامون وسمعنا عن السلف من الأصحاب والتابعين مالا بسمعون 
وهذا ذول الشيسخ عن عامه الوافر بالسان والآثار معاجتهاده وتحريه الصمواب 
ولكن نسط لآهل الانكار لسان الاعةت_ذار ونوضح لي افر ق بين سماع ريقو 3 
وبين سماع ينكر (وثعم) الشينى قائلا يقول 
أسائل عزسامى غهل من مخبر يكون له عل بها أين تنزل 

فزعق الشيلى وقال لا والله ماني الدادين عنه مخير ( وقيل ) الوجد سر صفات 
ألباطن؟ أن الطاعة سر صفاتالظاهر.وصفات الظاهر الحركة والسكون وصفات 
الباطن الأحوال والاخلاق وقال أبونصر السراج أهل السماع على ثلاث طبقات 
فقوم يرجعون فى ماعهم إلى مخاطبات الحق هم فها يممعون وقوم يرجعون 
فوا لسمعون إلي مخاطبات أحواطم ومقامهم وأو قاهم فهم م تبطوت بالعلم 
وهطالبون بالمدق فيا يشيرون لله من ذلك وقوم ث الفقراء المجٍردون الذين 


(84) 
قطعوا العلائق ولم تتاوث قاويهم عحية الدنيا والمع والمنع فهم لسمعون لطيبة 
قلومهم ويليق بهم السماع فهم أقرب الناس الى السلامة وأسامهم من الفتنة وكل 
قلب ملوث بحب الدنيا فسماعه سماع طيبع وتكلف وسئّل بعضهم عن التكلف 
في السماع فقال هو على ضربين تكلف فى المستمع لطلب جاه أو منفعة دنيوية 
وذلك تلبيس وخيانة وتكلف فيه لطلب الحقيقة كمن يطلب الوجد بالتواجد 
وهو عنزلة التباكى المندوب اليه وقول القائل ان هذه الطبئة من الاجتماع بدعة 
يقال له انما البدعة ال#ذورة الممنوع منها بدعة تزاحم سنة مأمورا بها وما : 
يكن هكذا فلا بأس به وهذا كالقيام للداخل ل يكن كن فكان فى عادة العمرب ترك 
ذلك حتى تقل ان رسو لالله صلى اللهعليهوسلم كان يدخل ولا بام له وى الملاد 
التي فمها هذا القيام لم عادة اذا اعتمد ذلك لتطييب القاوب والمداراة لابأس 
به لان رك و حشر القارب ويوغر الصدور فيكون ذلك من قبيل الءشرة وحمسن 
الصحبةويكون بدعة لابأس م الا: مالم تزاحم شه أموارة 
الباب الثالث والعشرون فى القول فى السماع ردا واتكارا © 

قد ذكرنا وجه صحة السماع وما يلوق منه بأهل الصدق وحي ثكثرت الفتنة 

بطريقه وزالت العصمة فيه وتصدى للحرص عليه أقوام قلت أعمالهم وفمدت 
أحواطم وأكثروا الاجماع للسماع ورعا «تخذ للاجماع طعام نطاب النفوس 
الاجماع لذلك لار غبة للقلوب فالسماع كما كان منسير الصادقين فيصير السماع 
معلولا ترئن اليه النفوس طلءاً لاشهوات واستتحلاء لمواطن اللهو والغفلات 
ويقطع ذلك عل المريد طلب المزيد ويكون بطريقه تضييع الآوقات وقلة الحظ 
من العبادات وتكون الرغبة فى الاجبماع طلبا لتناول الشبوة واسترواحا لآأولي 
الطرب واللهو والعشرة ولا مخنى ان هذا الاجتماع مردود عند أهل الصدقء 
وكان قال لايصح السماع الا لعارفمكين ولا بباح أريد ميتدي * وقالالجنيد 
رمه الله تعالى إذا رأيت المريد يطلب السماع فاعلم ان فيه بقنية البطالة وقيل ان 
المنيد ترك السماع فقيل لاكنت تستمع فقال مع منقيل له تسمع لنفمك فقال 
ممن لآنهم كانوا لادممعون إلا من أهل مم أهل فاما فقد الاخوان ترك فا 


)١١ه(‎ 

اختاروا السماع حيث اختادوه الا بشروظ وقيود واداب يل 5 رون به الآخر 5 
ورغبون فى الجنة ويحذدون من النار وبزداد به طلبهمو#سنبه أحوالطمويتفق 
لي ذلاك اثفانا ف لبعض الأحابين لا أن ممماوه دايا وديدنا حتى كوا لاجله 
الاوراد (وقد نقل ) عن الشافعى دضى الله عنه أنه قال في كتاب القضاء الغناء 
لمو مكروه لشمه الباطل وقال من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته (واتفق) 
أصحاب الشافعى ان المرأة غير ال حرم لامحوز الاسماع المها سواء كانت حرة أو 
ماوكة أو مكشوفة الوجه أو من وراء ححاب * ونقل عن الشافعى رضى الله 
عنه انه كان كره الطقطقة بالقضيب ويقول وضعه الزنادقة ليشخلوا به عنالقران 
وقال لابأس بالقراءة بالالحان وتحسين الصوت بها بأى وجهكان وعند مالك 
دضى الله عنه اذا اشترى حادية فوجدها مذنية فله أن بردها بهذا العيب وهو 
مذهب سائر أهل المدينة وهكذا مذهس ب الامام أي حنيفة رضى 


الله عنهة وسماع 
الغناء 


من الذنوب وما أباحه الا نفر قليل منالفقّهاء ومن أباحه من الفقهاء أيضا 
لم بر اعلانه فيالمماجد والبقاع الشريفة #(وقيل)* فى تفمير قوله تماق ( ومن 
الناس من إشتر ىطو الحديث ) قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه هو الغناء 
والاستماع اليه *(وقيل)* فى قوله لم -الي ( وأتم سامدون ) أي مغئنون دواه 
عكرمة عن عبدالله بن عباس دضى الله عنهما وهو الغناء بلعة مير يآول أهل 
أليمن *ممد فلان اذا غنى وقوله تعالى ( واسةفزز من استطعت منهم بصوتك ) 
قال مجاهد الغناء والمزامير (ودوى) عن رسو ل الله صل الله عليه وسلم انه قال كان 
اليس أول من تق وأول من ثننى (ودوى) عبد ا رحمن بنعوف رضى الله عنه 
أن النى مكل قال انما نهبيت عن صو تين فاجرين صوت عند ذءمة وصوت عند 
ا ا 1 انه قال ما غنيت ولا تمنيت ولا 
ممست ذكرى سمينى منذ بادعت رسول الله صلى الله عايه وسلم *# وروى عن 
عبد الله بن مسعود دضى الله عنه انه قال الغُناء يندت التفاق فى القاب * ودوى 
أن ابنحمر رضى الله عنه مى عليه قوم وثم محرمون وفيهم رجل يتغنى فقال 
ألا لمعم الله ل ألا لاسعم الله ل * ودوى أن انسانا سأل القاسم بنمعد عن 


ركثى) 
الغذاء فقال أنياك عنه وأ كرهه للك قال أحرام هو قال انظر يان أخى إذا ميز 
الله الحق والباطل في أهما حمل الغناء * وقال الفضيل بن عياض الغناء دقية 
الزنا ه وعن الضحاك الغناء مفسدة للقالب مسخطة لارب * وقال بعضهم إياك 
والغناء فانه يزيد الشبوة و.هدم المروءة وانه لينوب عن ار ويفعل ما يفعل 
المكر وهذا الذى ذكره هذا القائل تيح لآن الطبع الموزون يفيق بالغناء 
والآوزان ويمتحسن صاحب الطبع عند المماع مالم يكن يمتحسنه منالفرقعة 
بالأصابع والتصفيق والرقص وتصدد منه أفعال تدل على سخافة العقل (ودوى) 
عن الحسن انه قال ليس الدف من سنة المسامين والذي نقلعنرسولاله كلق 
انه سمع الشعر لايدل عل اباحة العغناء فان الشع ركلام منظوم وغير هكلام مذثور 
نه حسن وقبيحه قبح وانا يصير غناء بالالحان وان أنصف المنصف وتفشكر 
فى اججماع أعل الزمان وقعود المغنى بدفه والمشبب بشبابته وتصود فى نفسه هل 
وقع مثل هذا الجاوس واطيئة بحضرة رسولالله كيه وهل استحضروا اقوالا 
وقعدوا مجتمعين لاسماعه لاشك بأنه يشكر ذلك من حال رسول الله ملق 
وأكنابه ولوكان فذلك فضيلة تطلب ما أحماوها قن بشير بأنه فضيلة تطلب 
ويجتمع طا لم بحظ بذوق معرفة أحوال دسول الله 2 وأك_ابه والتالعين 
واستروح الى استحمان بعض المْتأخرين ذلك وكثيرا مايغلط الناس قى هذا 
وكا احتج علهم بالسلف الماضين يحتجون بالمتأخرين وكان السلف أقرب إلي 
عهد رسول الله وبع وهد.هم أشبه بهدي سول الله كله وكثيرا منالفقراء 
إستمع عند قراءة القرآن بأشياء من غير غلبة * قال عبدالله بنعروة بن الزبير 
قلت لإدنى أسماء بنت. أبيكر الصديق رضى الله عنهما كيف كانأاب رسول 
الله 0-7 يفعاون إذا قرىء علييم القران قالت كانوا ما وصفهم الله تعالى تدمع 
أعينهم وتقشعر جاودثم قالقات ان ناسا اليوم إذا قرىء عليهمالق ران خر أحدمٌ 
مغشيا عليه قال ثأعوذ بالله من الشيطانالر جج زو رو ى انعيدالله بن مر د ذىالله 
عنهما مس برجل من أهل العراق «تساقط قال مالهذا قلوا انه إذا قرىء عليه 


القرأ ذ وسمع ذكر الله تعالى سقط فقال ابن حمر دضى الله عنهما انا لنخثى 


)1/( 

الله وما فسقط ان الشيطان يدخل فىجوف أحدمٌ ما هكذا كان يصنع أصاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم * وذ كر عند ابن سيرين الذبن (صرعون إذا 
قرىء القرأ ن فقال بيننا وبينهم أن يقعد واحد منهم علىظهر بيت باسطا رجليه 
ثم يق رأعليه القراث من أوله إلى آآخره فان رى بنفسه فهو ضادق وليس هذا 
القول منهم انكادا على الاطلاق إذ يتفق ذللك ليعض الصادقين ولك ن للتصنع 
المتوم ا كثرن وقديكو نذلكمن اأبعض تمنءا ورياء ويكو زمر البعض 
لقصود علم ومخاصرة جهل “زوج موى: بأحدم السيرمن الوجد فيشعه بزيادات 
مجول ازذلك يضر بدينه وقدلا هل ان ذلك من النفس ولكن انفس ترق 
الممع استراقا يارج الوجدعن الحدالذى ينبغى أنيقف عليهوهذا يران الصدق 
( نقل ) انموسىعليهالسلام وعظ قومه فشق رجلمنهمقيصه فقيللمومى عليه 
الملامقل لصاح القميص لايشق قيصه و يشرح قلبه * وأما إذا انضاف إلىالسماع 
أن إسمع م نأصد فقد توجهتالفتنة وتعينعل أهلالديانات انكار ذلك قال بقية 
ابن الوليدكانوا يكرهو زالنظر إليالغلام الأمرد المرل وةالعطاء كل نظرة مهواها 

القلبفلا خيرفيها وقال بعض التابعين ما أنا أخوف على الشاب التائّب من السببع 
الضارى خوق عليهم نالغلام اعرد يشعد اليه وتاللءض الما بعين نضا الاوطيةعل 
ثلايةأصئاف صنف بنظرون وصاف 'صاخون وصنف لعءاون ذللك العمل فةدعين 
علىطا ثفةالديوفية ة اجتئاب مثل هذه اخامات واتقاء مواضعالمم فآازالئنمو ف صدق 
كلهو-جذكله قو ل إعضهمالنتصوف فكلهجد فلاء#لطودبثىء من اطزلنهذه .الآ ثاد 
دلت على ا جنا ب السماع وأخذ المذرمئه واليابالآولعافيهد لعل جوازه إشبروطه 
وتنزمبهعن ال مكاده التىذ كرناها وقدفهلنا القولوفرةنابيز القصائد والخناء وغيز 
ذلك وكان جماعةم نالهالمين لاإسمعءون ومع ذلاك لايد روذعله إشمع بأية< ئة 

وراعى الدب فيه 
الباب الرابع والعشرون في القول فالسماع ترفعا واستذناء # 

اعم ان الوجد يشعر بسابة فقد قن لمرفقد لممجد واغا كان الفقد لمزاحة 
وجود العبد بوجود صفانه وبقاياه فاو عمحض عيدا بتمحض حرا رمن ع؛<حض 


(10) 
حرا أفلتمنشرك الوجد فشرك الوجد نصطاداليقايا ووجود البقايا لتخلفثى» 
من العطايا ( قال ) المصرى رحمهالله ماأدون حال من محتاج إلى مزعج بزجهفالوجد 
بالسماع فىحن الحق كالوجد بالسماع ىحق الميطل من حيث النظر إلىاتزعاجه 
وتأثيرالباطن به وظبو دأثره علالظاهر وتغبيره للعبيد منحال إلىحال وإ يختاضه 
الحال بين الحقق والميطل ازالمبطل يمجدلوجود هوىالنفس والحةق يمد لوجود 
ادادة القاب وهُذا قي لالسماع لاحدث فالقلب شيئًا واعا يحرك ماف القلب فن 
متعلق باطنه إخيرالله يحركه السماع فيجد بالطوى ومن متعلق باطنه يمحي ةالله مد 
بالارادة ارادة القلب فالمبطل مححوب مححاب النفس والمهق محجوب محجاب 
القاب وحجاب النفس حجاب ارضى ظاماتي وحجاب القاب حجاب مماوى, 
نورالى ومن لجبفقد بدوام التحقق بالشهود ولايتعثر باذيال الوجود فلا يسمع 
ولانجد وهر" _. هذه المطالعة قال لعضوم الوجد ناددم كلى لاينفذ فى قول ‏ 
وم ممشاد الديثورى رحقه الله بوم فمهم قوال فامارأوه أمسكوا فال ارجعو! 
إلى ماكتم فيه فوالله لوجمعت ملاهى الدنيا فىأذنى ماشغل ممى ولاشنى لعض. 
مالى فالوجد صراخ الروحالميتلى بالنفس نادة فىحق المطل ويالقلبتادة ففحق 
امدق فثارالوجد الروحالروحاتى فى حو انمق والمبطل ويكون الوجد نادة منفهم, 
المعاتى يظبر ونادة من جرد النغات والالحان فا كان من قبيل المعالى نشادك 
النفس الروح فالمماع في حق المبطل ونشادك القلب فى <ق الحق وماكان من 
قبيل مجردالنخمات تتجردالروح لاسماع ولسكن فى حو المبطل نستر قالنفس السمع, 
وفىحقاللمن إسترق القلبالسمع ووجه اسةإذاذ الروحالنغىات ا نالعالحائر وحالى. 
جمع الحسن والجال وو-جود التناسب فالاكوان مستحسن قولا وفعلا ووجود 
التناسب فياهيا كل والصود ميراث الروحانية فتى سمع الروح النغهات اللذيذة 
والالمان المتناسبة تأثربه لوجود الجنسية ثميتقيدذلك بالشرع ععصالح عالماالمكة 
| ورعاية المدود للعبد عين المصلحة عاجلا وجلا 9 ووجه اخر © إتما يستلق. 
.الروح النغات لا ذالننهات بها نطق النفس معالروح بالاعاءالمنى اشارة ورمزايين. 
التعاشقين وبين النفوس والادواح تعاشق أصلى ينزع ذلك إلى أنوثة النفس, 


زو٠)‏ 
وذكورةااروح والميل والتعاشق بينالذكر والانثى بالطبيعة واقع قال الله تعالى 
وجعل منها زوجها ليسكن إليها وفى قوله سيحانه منها اشعار بتلازم وتلاصق 
موجب للائتلاف والتعاشق والنخهات يتلذها الروح لانها منافاة بينالمتعاشقين 
وكا اذالم الك ة كو نتحواء منآدم ففىعالم القدرةكونت النفس منالروح 
الروحانى فبذا التألف من هذا الأصمل وذلك ان "نفس روح حرواتى تمنس 
بالقرب منالروحالروحاني ونتجنسما بازامتازت منأرواح جنسالحيوان شرف 
ألقرب من الروح الروحانى ذصارت نفسا فاذا تكون النفس منالروح اأروحانى 
ففعالم القدرة كتكون حواء من آدم فىءالم المكة فبذا التألف والتعاشق 
ونسبة الانوثة والذكودة من ههنا ظهر و.مذا الطرريق استطابت الروح النغهات 
لامها ساسلات بينالمتعاشقين ومكالمة بيئهما وقدقالالقائل 
تكلم منا فى الوجود عيوننا فتحن سكوت والطوى يتكلم 

قاذا استلذ الروح النخمة وجدت النفس الم_اولة بالهوي ونحركت با فمها 
الحدوث العادض ووحدالقاب المعاول بالارادة ورك بما فيه لوحود العارض 
فى الروح 

شربنا وأهرقنا على الادرض جرعة وللاأرض من كأس الكرام نميب 

فنفس المبطل أرض لمماء قلبه وقلب الحق أدض لسماء روحه فالبالغ مبلغ 
الرجال والمتجوهر المتجرد من أعراض الاحوال خلع تعلىالنفس والقلب بالوادى 
المقدس وني مقعد صدق عند مليك مةتدر استقر وعرس واحرق بنود العيان 
أجرام الالحان ولمتصغ دوخه إلىمنافاة عاشته لشخله بمطالعة آثاد حيو به فالهائم 
المشتاق لابمعه كشف ظلامة العشاق ومن هذا حاله لامشعركه السماع رأسا وإذا 
كانت الالحان لاتاحق ٠لا‏ الروح مع لطافة مناجاتمه! وخنى لطف مناغاتها كيف 
يلحقه السماع إطريق فهم المعاني وهو ١كثف‏ ومن لضءعف عرء_ #لى لطيف 
الاشارات كيف «تحمل ثقل اعراءالعبارات واقرب من هذا عيارة تقرب إلى 
الافهام الوجد وارد برد من الحق سبدانه وتع الى ومن بريد الله لا.وقدم عما 
من عددالله ودن صار فى#[القرب متحةقابه لايلبيه ولامحركه ماورد من عند الله 


(:11) 
فالوادد منعندالله مشعر ببعد والقريب واجد فالصنع بالوارد والوجدناروالقاب 
للواجد دبه نور والنود ألطف منالنار والكثيف غير مديطر على اللطيف فيادام 
الرجل البالغ مستمرا علحادة استقامتهغير منحرف عن وحه معهوده بنوازع, 
وجوده لايدركهالوجدبالسماع فاندخلعليه فتور أوعاقه قصور بد ذو [ الا بتلاء 
عليه منالمبلىالحسن ,تألفالحن منتفاديق صود الابتلاء أي بدخلعليه وجود 
يدركه الواجد لعودالعيد عندالابتلاء إلمحجاب القلب فنهو معالحق إذا زله 
وقع على القلب ومن هو مع القاب إذا زل وقع على النفس © سمعت »© لعض, 
مشاينا حكى عن لعضهم أنه وجدمناسماع فقي لله ابن حالاك من هذا فقالدخل. 
عل داخل أوردلى هذا المورد و قال 0 بعض أكاب سبل صحيت سمهلا سئين 
مارأيته تغير عندشىء كان لسمعه من الذكر والقران ذلما كانفىآخر >رهقرى» 
عنده فالبوملايم خذمتم فدية فارتعد وكادسقط فسألته عنذلك قال نعم طقنى 
ضعف وسمعصرة الملك يومئذ اق لارمن فاضطرب فسأله ابن سالم وكان صاحبه 
قال قدضعفت فقي لله ان كان هذا من الضعف ف,القوة قالالقوة ا نالكامل لابرد 
عليه واددا لابشلعه بقوة حاله فلا يديره الوادد * ومن هذا القئيل قول. 
ألى بكر دضىاللهعنه هكذا كنا <تىقسءت القلوب لارأى البا كى نمك ىعندقراءة 
القران وةولهقست أىتصلبت وأدمنت سماع القران وألفت أنواره فها استغر بته 
حتى دير والواجدكالمستغرب وطذا قال بعذمم حالى قبل الصلاة كالي فى الصلاة 
اشارةمنه إلىاستمرارحالالشمود فبكذاف الماع كقيل السماع (وقدقال) الإنيد 
لايضر تقعبان الوجد ممفض ل العم وفض لالم أتم من فضل الوجد ( وبلغنا ) عن 
الشيخ حماد رحمه الله انه كانيقول البكاءمن بقية الوجود وكل هذا يقر بالبعض 
من البعض ف المعنى لمنعرف الاشارة فيه وفهم وهو عزيز النهم عزيز الوجود 
. ( واعلم ) ان للبا كين عندالسماع مواجيد مختلفة فنهم من يبكى خونا ومنهممن 
يبكى شوقاومنهم من يبكى فرحا كاقال القائل : طفحالسرور على حتىا ننى * منعظم 
ماقدسر ني أبكالى * قالالشيخ أ بوكر الماتى وحمهالله سماع العو امعلى متابعة الطبع 
..وسماع المريدين دغبة ورهية ومماعالآولياء دويةالا لاء والنعء ومماع العادفين 


)1١43( 
على المشاهدة ومماع أهلالهقيقة على الكشف وااعيان ولكل واحد من هؤلاء‎ 
مصدر ومقام ( وقالأاضاً ) الموارد ترد فتصادف شكلا أوموافتقا فأى وادد‎ 
صادف شكلا مازجه وأىوارد صادف موافقا ساكنه وهذهكليا مواجيدأهل‎ 
السماع وماذكرناه حال من ار تفع عن السماع وهذا الاختلاف منزل على اختلاف‎ 
أقسام البكاء التهذكرناها م نالخحوف والشوق والفرح وأعلاها بكاء الفرح عثابة‎ 
قادم يقدم على أهله إهدطول غر بته فعند رؤية الآهليكى منقوة الفرج وكثرته‎ 
وفالمكاء دتية أخرق اعز من هذه لعز ذكرها وكبرنشرها لقصور الافهام. عن‎ 
ادر اكبا فرعا يقابل ذكرها بالا تكاد و يخنى بالاسة_كبار و سكن لعرقها من وجدها‎ 
قدما ووصولا أوفهمها نظراكثيرا ومثولا وهو بكاء الوجدان غير بكاء الفرح‎ 
وحدوث ذلك فى لعض مواطن حقاليقين ومن<قاليقين فى الدنيا المامات سيرة‎ 
فيوجد المكاء فى !عض مواطنه لوجود نغاير وتباين بينالمحدث والقديم فيكون‎ 
البكاء رشحا هومن وصف الحدثان لوهج سطوة عظمةا رمن ويقرب من ذلك‎ 
مثلا فىالشاهد قطرالغام يتلاق مختلف الاحرام وهذا وانعزمشعر ببقية تقدح‎ 
فيصر ف الفناء نعم قديتحةق العبد ف الفناء متجردا عن الآ ثار «نغمسا فيالأنواد‎ 
ثم برق منه إليمقاماليتقاء وبرد إليه الو جودمطهرا فتعود إليه أقسام الكاء خوظا‎ 
وشوقا وفرحا ووجدانا بعشا كلة صورها وميايئة حقائقها بفرق لطيف يدركة‎ 
أدبابه وعندذلاك نعود عليه منالسماع أنضا قسم وذلك القسممقدود له مقبود‎ 
معه بأخذه إذا أداد ويرده إذا أراد وكون هذا السماع منالمتمكن بنفساطانت‎ 
واستئارت وبايذتطبيعتها واكتسبت طمأنينتها وأكدمها الروح معنىمنهفيكون‎ 
مماعه نوع تع للنفس كتمتعها بمباحات اللذات والشمهوات لاأن يأخذالسماعمنه‎ 
أويزيدبه أولظهر عليه منه أثر ذة كون النفس ذلك عنابة الطفل فى ححر الوالد‎ 
يفرحه فى لعض الأوقات ببعض مآ ديه ومنهذا القبيل مانقل ا نأباهدا لراش ىكان‎ 
لشغل أصحابه بالسماع وينعزلعنهم ناحيةلصلى فقدتطرق هذه النغات مثل هذا‎ 
المصلى فتتدلي إلمها النفسمتنعمة بذلك فيزداد مو ددااروح من الا نس صفاء عند‎ 
ذلك لبعبد النفس عن الروح فى تتعها فامبامع طم نينتها بوصف من الأاجندية بوضنها‎ 


(؟:1) 
وجباتها وف لعدها توفر قسامااروح منالفتوح وبحكون طروق الالمازسمعه 
فى الصلاة غيرحيل بينه و بينحقيقةالمناجاة وفهم ننزيل الكلرات وتم ل الأقسام إلى 
محاطا غير مزاحمة ولامزاحمة وذلك كله لسعة شرح الصدد بالاعان والله المحسن 
المنان وهذا ويل السماع لقوم كالدواء ولقوم كالغذاءولقوم كالمروحة ومنعود 
أقسام البكاه ماروى أن رسو لالله مكل قاللأبي اقرأ فقا لأقرأ عليك وعليك أنزل 
فقال أحب أن سععه من غيرى دافتتشح سور ةالنساء حتى بلغ قولهتعالي فكيف إذا 
جئنا من كلأمة بشهيد وحثنابك على هئؤلاء شريدا فاذاعيناه تهملان (وروى) 
أنرسولالله م استقبل الحجر واستامه م وضع شفةيه عليه طويلايبكى وقال 
يأعمر ههنا تسكب العبرات والمتمكن مود إليه أقسامالبكاء وفىذلك فضيلة سأطها 
النى مِكلية فقال اللهم ادزةىعينين هطالتين ويكو زالبكاء فالله فيكو نلله ويكون 
باته وهو الثم لعوده إليه بوجود مسأنف موهوب له من الكر بم المنان 
ق مقام النقاء 
الياب الحامس والعشرون ف القول فى اماع تأديا واعتناء ©# 

ويتضمن هذا الباب آداب السماع وحك التخريق واشارات المشابخ ذلك 
ومافذاك منالمأثور والحظور * مينى التصوف عل الصدق فى سائر الا<وال 
وهو حدكله لاينيغى لصادق أن,تعمد المضود فى جمع يكوذفيه مماع إلابعد 
أن خلص الني ةلله تعالى ويتوقع به مزيدا فىارادته وطلبه ويحذر من ميل النفس 
لثىء منهواها ثم.قدم الاستخادة للحضور ولسأل الّتعالي إذاعزمالبركة فيه 
وإذاحضر يازمالصدق والوقاد بسكو نالاطراف * قال أبو بكرالكتاتي رحمهالله 
الممتمع يجب أنيكون فيسماعه غير مستروح إليه ميحج منه السماع وحدا أوشوتا 
أوغلبة أو واردا والواردعليه نيه عن كل حركه وسكون فيتق الصادق استدعاء 
الوجد ويجتنب المركة فيه مهما أمكن سيابحضرة الشيوخ (حكى) أن شابا كان 
ليصحب الجثيد ر#هالله وكلاتعع شيئًا زعق وتغير فقالله بوما انظبر منك شىء 
بعد هذا فلاتصحبنى فكان بعد ذلك لضيط نفسه ورعا كان من كل ثعرة منه 
تقطر قطرةعرق فاما كان نوما منالآيام زعق زعقة فرج رو<ه فليسمنالصدق 


)١( 

(قاهارالوجد منغير وجدنازل أوادعاء الحال منغيرحال حاصل وذلك عي نالنفاق. 
( قبل ) كان النصراباذى رحمه الله كئيرالولع بالسماع فعوتب فىذلك فقال نعمهو. 
خير من ان تقعد ولغتاب فقالله أ.ومرو بن مجيد وغيره درن اخوانه همهات. 
ياأباالقاسم زلة فيالسماع شر من كذا كذاسنة لنتاب الناس وذلك ان زلة السماع 
اشارة إلى الله تعالى وروح للحال إصريح المحال وفى ذلك ذنوب متعددة منها 
انه يكذب عل الله تعالى انه وهبله شيئًا وماوهب له والكذب على الله من أقبح 
الزلات ومنها ان دغر إعض الحاضرين فبحسن به الظن والعُرود خيانة قال عليه 
السلام منغشنا نليس منا ومنها انه إذا كان مبطلا وبرى إعين الصلاح فسوف 
لظهر منه لعدذلك مأغهسهد عقيدة المعتقد فيه فيفسد عقيدله فىغيره ممنيظن 
بهاخير من أمثاله فيكون سبد إلىفسادالعقيدة في أهل الصلاح ويدخل بذك ضرد 
عل الرجل امسن القن مع فساد عقيدته فينقطع عنه مدد المالحين ويتشعب من 
هذا آفات كثيرة يعثرعليها من يبحث عنها ومنها انهبحوج الحاضرين إليموافقته 
ففقيامه وقعوده فيكون م كانا مكاما للناس داطله ويكون في امع من برى بنود 
الفراسة انه ميطل ويحمل على نه الموافقة لاجمع مداديا ويكثر شرح الذنوب 
فذلك فليئقالله ربهولايتحرك إلاإذا صارتحركته حركة الارتعش الذى لاجد 
سبيلا إلى الامساك وكالعاطس الذى لايقدر انبرد العطسة وتكون حركته غثابة 
النفس الذى يدعوه إليه داعبة الطبع قهرا ( قالالسرى ) شرط الواجد فىزعقته 
انيبلغ إلىحد لوضرب وجهه بالسيف لايشعر فيه بوجع وقد يقع هذا البعض 
الواجدين نادرا وقد لاببلغ الواجد هذه الرتبة منالغيبة ولكن زعقته رج 
كالتنفس بنوع ادادة ممزوجة بالاضطراد فهذا الضبط من رعاية الحركات ورد 
الزعقات وهوفى كزيق الثياب 1 كد ذان ذلك يكون اتلاف المال وانفاق الحال 
وهكذا رم الرقة إلىالحادي لابنبغى أن يفعل إلا إذا حضرته نية مجتاب قمها 
التكلف والمراآة وإذا حسنت النية فلا بأس بالقاء الحرقة إلىالحادى ف#دروى 
عن كعب بن زهير انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسحد وأنشده 

أبيانه التي أوطها 
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*» بانت سعاد قلي اليوم متبول‎ * 
حتى انتبى إلى قوله ذمها‎ 
ان الرسول لسيف نستضاء به ههند من سيوف الله مساول‎ 

:ققال لا دسول الله مَكَكْيهِ من أنت فل أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن عدا 
رسول الله أنا كعب نزهيرفر ى رسول الله دلى الله عايه وسلم اليه إردةكانت 
عليه فاما كان زمن معاوية بعث إلى كعب بن زهير بعنا ردة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعشرة 1 لاف فوجه اليه ماكنت لأوثر ثوب سول الله 
صلى الله عليه وسلم أحدا فاما مات كعب بدث معاوية إلى أولاده إعشر بن ألفا 
وأخذ البردة وهى البردة الباقية عند الامام الناصر لدين الله اليوم عادت بركتها 
عل أيامه الزاهرة * ولامتصوفة 1 داب يتعاهدونها ورعاتما حمسن الآادب فى 
الصحبة والمعاشرة وكثير من السلف لم يكونوا لعتمدون ذلك و لكن كل 
شىء استحسنوه وتواطتوا عليهولا ينكره السرع لاوجه للانكاد فيه فن ذلك 
أنأحدمٌ إذا تحرك فالسماع فوقعت منه خرقة أو نازله وجد ورى عمامته إلى 
الحادى فالمستحسن عندث موافقة الحاضرين له فى كشف الرأس إذا كان ذلك من 
متقدم وشييخ وأن كان ذلك من الشبان فى <غرة الشروخ فليس على الشبوخ 
موافقةالشبانق ذلك وينسحب حم الشيوخ على بقية الحاضرين فى ترك الموافقة 
للشبان فاذا سكتوا عن السماع برد الواجد إلي خرقته ويوافقه الحاضرون برقع 
العام ثم زدها على الرؤوس ف الخال لاموافةة واارقة إذا دميت إلى الحاذىهى 
تلحادى إذا قصد اعطاءه ايأدا وان ل يقصد اعطاءها لاحادى فةيل هى للحادى 
لان الحرك هو ومئةصدر ا موجب رى المرقة وقال إعضهم فى لاجمع والحادى 
واحد منهم لآن الحرك قول الحادى مع ركة المع فى احداث الوجد واحداث 
الوجد لازتقاصر عن قول القائل فيكون الحادى واحدا منهم فى ذلك * دوي 
أن رسول الله 2 قال يوم بدد من وقف عكان كذا ذل كذا ومن قتل ذله 
كذا ومنأسر ذلهكذا فتسارع الشيان وأقام الشيوخ والوجؤه عند الرايات فاما 
فتحالله على المسامين طلبالشيان أن مجمل ذلك طمفقال الشيوخ كنا ظهرأ ا 
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وددأفلا تذهيوا 00 ننا فائزل الله تعالى يسعلونك عن اتفال قل الا تفال 
له واارسول فقمم ال نى وككبٌ بينهم بالسوية وقيل إذا كان القوال من القوم 
بعل كواحد منهم وإذا لم يكن من القوم فا كان له قيمة يثر به وماكان من 
خرقالفقراء إيقسم بيهم وقيل إذاكان القوال أجيرا فليس له منها ذىء و إن كان 
متبرما يؤثربذيك وكلهذا إذا لم يكن هناك شيخ حك نأما إذاكان هناك شخ 
مهاب وعتثل أحسص 0 فالشيخ حم فى ذلاك عا برى فقد #تلف الأحوال فى ذلاك 

وللشيخ احتباد فيفعل مابر ى فلا اعتراض للاحد عليه وأن قداها عض ا حيين 
أو عض الحاضربن فرضى اأقوال والقوم عا دضوا به وعاد كل واحد ممم إلى 
خرقته فلا بأس بذلك وإذا أصر واحد على الايثار بما خرج منه لنية له في ذلك 
.ثر مخرقته الحادى وأما عزيق الحرقة الجر وحة التى مزقها واجد صادق عن 
غلبة سليت اختياره كغلية النفس فن إعتمد امسا كه ننيتهم فى تفرقتهاوكزيقها 
التبرك بالحرقة لان الوجد أثر من 1 ناد فضل المق وعزيق اللرقة أثر من هار 
الوجد فصارت الرقة متأئرة بأثر ربالي من حتها أن تفدى بالنفوس وتتركعل 
الرؤوس ا كراما واعزازا ذا تضرع أرواح جد منثيابهم يوم القدوم لقرب العبد 
بالداد كان رسول الله مكلا كيه ستقبل الغيث ويتبرك به ويقول حديث عبد بربه 
فالحرقة الممزقة ة خديثة اميد -- الهروحة أن تفرقعل الحاضرين وحم ما يتيعها 
من الحرق الصحاح أن 4 فيها اأشيخ إن خمصص بثىء منها بعض الفقراء فله 
ذلك وان خرقه خرقا فله ذلك ولاقدل هذا تفريط وسرف ذفن الارقة الصغيرة 

ينتفع م فى موضهبها عند الحاحات كالكميرة (ودوى) ان أمير امؤهنين على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال أهدى ارس ول الله م2 ل <لة حرير فأدسل 

| مما إلىنرجت فمها فال لى ما كنت لذكر ه لنفمى ذىء أنشاة لاك فشةقههابين 
النساء مرا وفى رواية أتيته فققلت ما أصنع مها البسها قال لا ولكن اجعلها خمرا 
بين الفوام أداد فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رسول الله مَكلبةٍ وفاطمة بنتحمزة 
وفى هذه الرواية أن الطدية كانت حلة مكفوفة بحرير وهذا وجه فيالسنةلتمزيق 

(١٠-عواف‏ المعادف) 
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الثو ب وجعله خرما ) حى ( أن الفقهاء والصوفية ب:يسابور احتمعوا فى دعوة 
فوقع تار قة وكان شيخالفقهاء الشيخ أنا مد الو بنى و ب الصوفيةالشيخ 
أب با القاسم التشيري فقسمت الحرقة على عادنهم فالتفت الشيخ أبو يد إلى لعض 
الفقباء وقال سرا هذا سرف واضاعة لال :ل فسمع أو القاسم القشيرى و تقل 
شىء <تى فرغت القسمة ثم استدعى الحادم وقال انظر فى الع من معه سحادة 
خرقائتنى.ها لخاءه بسحادة ثم احضر رجلا من أهل ابرة فقال هذه السجادة 
بكم لشترى ف المزاد قال بدينار قال ولوكانت قطعة واحدة تساوى قال نصف 
1 النفت إلى الشيخ أبى مل وقال هذالااسمى اضاعة المال والرقة | امزقة 
سم على حمي-م الخاضرين م نكان من الجنس أو من غير الجنس إذا كان حسن 
0 بالقوم معتقدا للتبرك بالحرقة (دوى) طادق بن شها ب أنأهل البهسرة غزوا 
مهاوند وأمدمم أهل الكوفة وعلى أهل الكونة عمار بن ياسر فظهروا وأرادأهل 
البصرة أن لا يقسموا لآهل الدكوفة من الذنيمة شيثًا فقال رجل من بنى غيم 

لعماد أيها الأجدع تريد أن تشاركنا فى غنائمنا فسكتب إلي عم ربذلك فكتب م 
رذى اللاءنه انالغنيمةلمن شبد الوقعة وذهب عضوم إلي أن الجروح من الخرق 
يقسم على الهم وما كان من ذلك صحيحا يعطى لاقوال واستدل با دوىعن أبي 
قتادة قال ١١‏ 0 أوزارها يوم حنين وفرغنا منالقوم قال رسول الله 
مَكدَيةِ من قتل قتيلا فله سلبه وهذا له وجه فى الرقة الصحيحة فأما الجروحة 
شكبا أسبام الحاضرين والقسمة طم ولو دغل تل اللخ وقتالقسمة من لم يكن 
حاضرا قسم له (روى) أبو موسى الأشعرى رذى الله تعالى عنه قال لما قدمنا على 
رسو لالله 2 لعد خيبر ,ثلاث فأههم لنا و نهم لاحد ا الشهد الفتحغيرنا 
وكره للقوم حضو دغير الجن سعندمٌ ف السماع كمتزهد لاذوق لهه.. ن ذلكفينكر 
مالايشكرأوصاحب دنا وج إلىالمداراة والتكلف أومتكلف للوجداشوش 
الوقت على الحاضرين بتواجده ( أخبرنا ) أبو زرعة طاهر عن والده ألى الفضل 
الحافظ المقدسى قال أخيرنا أبو منصود عد بن عبد الملك المظفرى بسرجسقال 
أخبر نا أبوعل الفضل بن منصود بن نصر الكاغدى السمرةندى احازة قال حدثنا 
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يم بن كليب قال أخيرنا أبو كر مار بن اسحق قال حدثنا سعيد بنعامر عن 
شعمة عر: ن عبد العزيز بن صبيب عن أنس قالكنا عند رسول الله مي إذ ل 
عله يري غليه السبلام فقال ارول اله إن ققراء أمتك. يلون انه 7 
الأغنياء شصف يوم وهو سيائة عام ففرح رسول ان صلا له قال هل ؤ. 
ينشدنا فقال بدوى نعم بارسول الله فقال هات ذانشاً 0 "الي 
قد لسعتحة الهو ىكيدى ذلا طييب لما ولا داق 
الا الحبيب الذى شغنت به فعنلده رقتى وترياق 
فتواجد رسول الله وَيتّةٍ وتواجد الامحاب معه حتي سقط رداؤه عن منكبه 
فاما فرغوا أوىكل ل منهم إلى مكانه قال معاوية ابن أبي سفران ما أحسن 
لك بإرسول لق فقال م لأسا + لين نارم من ل ببتزعند مباع 3 كراطهب” 
ثم قسم ردائه دسول الله 0-7 على من حاضرمٌ بأربعائة قطعة فهذا الحديث 
أوددناءمسندا كاسمءناه ووجدناهوقد تكلم فى#ته أضاب الديث وماوجدنا 
'شىء نقل عن دسول الله يكلب بشاكل وجد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم 
وهيثتهم إلاهذا وما أحسنه منحجة للصوفية وأهل الزمان فىمماعهم ومزيقهم 
الحرق وقسدمتها 0 والله أعل ومخال مسرى أنه غير صحيح و أجد فيه 
ذوق اجماع النى 2 مع أصحابه وما كانوا يعتمدونه عل ما بلخنا فى هذا 
الحديث ويألى القلب قبولة والله أ بذلك 
لباب المادس والعشرون فى خاصية الأاربعينية 
التى يتعاهدها الصوفية © 

ليس مطلوب القوم من الاربعين شيمًا خصوصا لالطلبونه فىغيرها ولكن 18 
طرقتهم خالفات حم الأوقات أحبو ا تقييد الوقت بالآر بءينرحاء أن نسحب 
الآدبعينعل جميع زمامم فيكونوا ده اونا كه همف الأدبعين علا ن الأادبمين 
خصتبالد كر فىقول دسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلص لله أدبعين صباحا 
ظهرت بنابيع المكة من قلبهعلى لسانه وقدخص الله تعالى الآدبعينبالذ كر فى قصة 
موسى عليه السلام وأمره شخصيصس الادبعين با بد تبثتل قال الل تعالى ( وواعدنا 
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مومىثلاثينليلة وأعمئاها إعشر فم ميقات دبك أدبعين للة ) وذلك أنموسى. 
عليه الملاموعد بنىاسرائيل وثمعصر اناللهتعالى إذا أهلك عدوثٌ واستنقذمْمن 
أيدمهم يأتيهم بكتابمنعند اللهتعالىفيهتبيان الحلالوالحرام والحدود والاحكام 
فامافمل الل ذلك وأهلك فرعون سألمومىدبه الكتاب فأممه اللهتعالي أن لوم 
ثلاثين.وما وهو ذو القعدة فاما عت الثلانونليلة أنكر خلوف فه فتسوك بعود 
خرنوبفةالتهالملائكة كنائقم منفيك رانحة الممك فأفسدته بالسواك فأمهالله 
تعالي أن نصومعشرة أيام م نذى ا لأجة وقالله أماعامت انخلو ف فمالمياكم أطيب 
عندى من رخ المسك ولميكن صوممومىعليهالسلامترك الطعامبالماد وأ كلهبالايل 
بلطوى الأدبعين منغي رأ كل فد لعل ان خاو المعدة منالطعام ,صل كبير فىالباب 
حتى احتاج مومى إلي ذلك مستعدا لمكالة الله تعالى والعلوم الالدنية فى قلوب 
المنقطعين إلي الله نعالىضر بمن المكاأة ومن| نقطع إلىالله أر بعين .وما مخلصاءتماهدا 
نفسه بعافة المعدة يفت اله عليه العلوماللدنية كما أخبر دسو لالله صلى اللدعليه وسام 
بذلك غير ان تعيين الاربعين منالمدة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وف 
أعس الله تعالى مومىعليهالسلام بذلك والتحديد والتقييد بالأآر إعين لمكةفيه وله 
يطلع أحد علىحقيقة ذلك الا الأأزداء إذا عرفهم لمق ذلك أو من يخصه اتعالي 
بتعريفذلك منغير الانبياء ويارح سر ذلك معنى واللهأعلم وذلك انا ّتعالى 
لما أراد بتكوبن آدممنترا بقدرالتخمير هذا القدر م نالعدد ماودد خرطينة اندم 
بيدهأر بعين صماحا فكانآدم ما كان مستصلحا لعارةالدارين وأراد ال تعالىمنهصمارة 
الدنيا 6) أداد مندحمارة الجن ةكونه من التراب تركيبا يناسبءالم المكمة والشهادة 
وهذه الدار الدنيا وما كانت تمارة الدنيا تأتي منه وهو غير مخلوق من أجزاء 
أرضية سفلية بحسب قانون المكمة فن التراب كونه وأُدبعين صباحا خمر طينته 
ليبعد بالتخمير أزلعين صباحا بأدبعين حجابا من الحضرة الالهرة كل حجاب هو 
معنى مودع فيه لصلح به لعارة الدنيا ونتعوق به عن الحضرة الالهية ومواطن 
القرب إذاو لم يتعوق بهذا الحجاب ماتمرت الدنيا فتأص ل البعد عنمقام اقرب 
فيهلعارة عالم المكمة وخلافة الله نعاليفى الارض فالتبتل لطاعة الل تعالى والاقبال 
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عليه والانتزاع عن التوجه الى أمس المعاش بكل يوم رج عن ححابهو معنى 
فيه مودع وعلىقدر زوال كل حجاب ينحذب وبتخذ منزلا فيالقربمنا أضرة 
الاطية التي هى جع العلوم ومصدرها فاذا > تالأربعون زالتالم حب واتميت 
اليه العلوم وااعارف اتصيابا ْم العلوم والمعارف هىأعيانا نقلي تأنوارا باتصال 
| كسير نور العظمة الاطية بها فانقلم تأعيان حديث النفسعلوما إطامية ونصدت 
أعرام تعدديك النفس اقيول انراز العطلية فلولا وجوه النفى وحدرنا ماورت 
العلوم الالمية لآن حديث النفسوماء وجودىلقبول الآانواد وما للقاب فىذاته 
لقبول العلم شىء وقول رسول الله صلى اللهعليه وسلم ظهرت يتابيع الحكة من 

قلبه على لسانه أشار إلي القلب باءتياد أن لاتماب وجها إلي النفس باعتبار توجهه 
إلى عالم الشهادة وله وجه إلى الروح باعتيار توجهه إلى عالم الغيب فيستمد القلب 
العلوم السكونة ف النفس ويخرجها إلى الاسان الذي هو ترجانه فظهود العاوم 
من القلب لآنها متأصلة فيه فللقلب والروح مراتب من قرب الملهم سيحانه 
وتعالي فوق رتب الالهام فالعبد بانقطاعه إلى الله تحالي واعتزال الناس يقطم 
مسافات وجوده وإستنيط من معدن نفسه جواهر العلوم وقد ورد ق الخبر 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيادمٌ في الماهاية خيادثٌ فى الاسلام إذا 
فقهوا فنى كل بوم باخلاصه ف العمل لله كشف طبقة من ااطباق اترابية الملية 
المبعدة عن الله تعالى إلى أن كشف باستكال الاربعين أدبعين طرقة في كل بوم 
طبقةمن أطباق ححابه وانة سصحة هذا العبد وعلامة تأثره بالأدبعين ووذئهإشروط 
الاخلاص أن يزهد بعد الأربعينفىالدنيا ويتحاففعنداد الغرود وينيبإلىدان 
الحلود لآن الزهد فيالدنيا منضرودة ظهور الحكمة ومنل يزهد ف الدنيا ماظفر 
بالحكة ومن لم لظفر بالمكرة بعد الادبعين تين انه قد أخل بالشروط و خلس 
لله تعالى ومن لم مخاص لله ماعبد الله لان الله تعالى أمسنا بالاخلاص 5م أمرنا 
بالعمل فقال تعالى وما أصروا إلا ليعبدوا الله مخلصينله الدين ( أخبرنا ) الشيخ 
طاهر بن ألى الفضلاجازة قالأنا أبوبكر أحمدبن خلف اجازة قال أنا أبوعبداارحمن 
السامى قالأنا أبومنصور الضبعى قال حدثنا يد بن أشرس قال حدثنا حفس بن 


06) 

عبد الله قال حدثنا اإراهيم بن طهمان عن عاصم عن زر عن صذةوان بن عسال 
وضى الله عنه عن الني مويليه قال إذا كانيوم القيامة يجىء الاخلاص والشرك 
يجئوان بين يدى الرب عز وجل فيةول الرب للاخلاص انطلق أنتوأهلك إلي 
الجنة وقول للشرك انطاق أنت وأهلك إلى النار وبمهذا الاسناد قال السامى 
#عمعث على بن سعيد وسألته عن الاخلا ص ماهو قال '*معمت ابراهمالشقيق وسألته 
عن الاخلاص ماهو قال سممتغدبن جءفر الخحصاف وسألته عن الاخلاصماهو 
قال سألت أحمد بن بكار عن الاخلاص ماهو قال سألت أيابعةوب الشروطى 
عن الاخلاص ماهو قال سألت أحمد بنغسان عن الاخلاص ماهو قال سألت 
أحمد بن على اطجيمى عن الاخلاص ماهو قال سألت عيد الواحد بن زيد عن 
الاخلاص ماهو قال سألت الحسن عن الاخلاص ما هو قال سألت حذيفة عن 
الاخلاص ما هو قال سألت النبى صلى الله عليه وسال عن الاخلاص ماهو قال 
سال تجبريل عليه السلام عن الاخلاص ماهو قالسألت ربالءزة عن الاخلاص 
ماهو قال هو سر من سرى أودعته قلب من أحبيت من عبادى فن الناس من 
يدخل الخحلوة على مراتمة النفس إذ النفس بطمعها كادهة للخلوة ميالة الى مخالطة 
الحاق فاذا أزيجها عن مقار عادتم! وحيسها على طاءة الله تعالي لعقب كل صرادة 
تدخلعامماحلاوة ف القلب (ال) ذواانون دحمهالل لم أر شيئًا أبدءث عل ىالاخلاص 
من الخلوة ومن أحب الألوة فقد استمسك بعمود الاخلاص وظفر بركن من 
أركانالصدق وقال الشبلى رحمه الله رجحل استوصاه الزم الوحدة وامح اه 
ع نالقوم واستقيل الجداد حتى كوت (قال) يحى بنمعاذ رحمه ان الوحدة منية 
الصديقين وم نالناس من ينبعث من باطئه داعية الحلوة وتنحذب النفس لدذك 
وهذا أنموأ كمل وأدلعل ما لالاستعداد * وقد روي من حال رسو لان مكلة 
مايدل على ذلك فيا حدثنا شييخنا ضياء الدين أبوالنجيب املاء قال أخيرنا 3 
اسمعيل بن احمد المقرىقال أناجعفر بنالمكاك المكى قال أنا أبوءبدالله الصنعاتى 
قال نا أبوعبد اله البغوىقال نا اسحق الدبرىقا ل أناعبدا لرزاقع ن معمر قا لأخبر ني 
الزهرىعنعروة عنعائفة رضىاللعنها قال تأولمابدىء درسو لاد ل من 


(١ه١1)‏ 
الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم فكان لابري دوا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم 
حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالى ذواتالعدد ويتزود لذلك 
مير جع الهخديجة فيتزود لمثلها <تىحاءهالحق وهو فار حراء خاءه الملك فيه 
فقالاقرا فقال رسو لالله مَكلثةٍ ماأنابقادىء فأخذنى فغطنى حت بلغ منى الإهد ثم 
أرسلنى فقال اقرأ فقلتما أنا بقاريء فأخذني فغطنى الثانية حتى بلغ من المهد 
ثمأرسلى فقالاقراً فققلتما أنابقارىء فأخذني فخطنىالثالثة حتى بلغ منى| !هد ثم 
أرسلنى فقال ( اقرأ باسم دبك الذىخاق خلقلانسان منعلق ) حت بلغ ( مالم 
يعم ) فر جع م رسول الله صلى الله عليه وسلم رجف بوادره حتى دخل على 
خديحجة فقال زملوني زملوتى فزماوهحتيذهبعنهالروع فال لخدي ةمالى و أخيرها 
الخبر فققالقدخشيت علىءقلى فقالتكلا ابشر فواشلازيك اللهابدا انك لتصل 
االرحم ونصدقالحديث ومحملالكل وتكسب الأمعدوم وتقرىالضيف وتعينعل 
نوائ بالق ثم انطلقت بهخدجة حتىأتت به ودقة بن نوفل وكان امأ تنصر في 
الجاهاية وكانيكتب الكتابالءربي و يكتب من الاحجيل بالعر دةماشاء اد أنيكةتب 
وكانشيخا كبيرا قدعمى فقالت لخدي ةبيعم مأسمع من ابن أخ.ك فةالورقة ياابن 
أخىماذا تري فأخبره احير رسول الله وك صل نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذا هو الناموس الذى أنزل علىموسى 0 جذعا ليتتى ذمما أ كون حيا حين 
يخر جك قوهلك ذةال دسو ل[الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجىثم قالورقة لعم أنه 
م يأ تأحد قط عا دكت به إلا عودى وأوذى وان يدركنى بومك أنصرك نصرا 
مؤزرا * وحدثحار بزعبدالله دضىاللعنه قال سمعت رسول الله 0 وهو 
محد شعن فترةالوحىفةال في حديثه فيما أنا أمشى سمءتصوتا من السماء فرفعمت 
دأءيفاذا الملك الذى جاءتى بحراء جالسع ىكرسى بين السماء والأارض -فِئئت منه 
دعبا فر جعت فقات زملو تى زملو تى فدثروني فأنزلالله تعالى(يا أيها المدثرقم فأ نذد) 
إلى ( والرجز فار ) وقدنقل ارسولالله يلي ذيمرادا ى ردى نفمه من 
شواهق الجبال فكلا وافى ذدوة جيل للى يلق نفمه منه تبدى له جبرائيل 
عليه السلام فقال ياهد انك ارسول الله حا فيسكن لذلك جأشه وإذا طالتعليه 


6) 

فترة الوحى ماد لمثل ذلك م له جبريل فيةول له مثل ذلك ذهذه اللأاخبار 
المنبئة عن بدء أمى رسول الله مَكلبةٌ هى الأصلفايثار المشايخ الحاوة للمريدين 
والطالبين انهم إذا أخلصوا لله تعالى فى خلوا” مم رفح الله 9 ما بولسم قُْ 
خلوتمى تعو ينذا مناللهإيام عمائركوا لآجِلثم خاو ةالةوم٠ستمرة‏ واعا الأدبعون 
واستكالها له أثر ظاهر فى ظهور مبادى بشائر الحق سيدانه وتعالي وسنوح 

موأهمه السنية 

الباب ب السايم والعشرون فى ذكر فتوح الآ لعينية * 

وقد غلط في طريق اظلوة وال دلعينية قوم وحرذوا العم عنمواضعه ودخل 
عليوم الشيطان وفتح عليوم بايا من الغرور ودخلوا الألوة ص غير أصل «ستقم 
من تأدية <ق الاو ة بالاخلاص وسمعوا أن المشاريخ والصوفية كانتهم خاوات 
وظبرتطمو قائم وكو شفوا بغرائب وعجائب: لوا الخلوة لطلب ذلك وهذا عين 
الاعتلالو>ض الضلال واا القوم اختاروا الحاوةوالوحدة لسلامة الدبنوتفقد 
أحوال النفس واخلاص العمل لله تعالى (نقل) عن أبي عمرو الاعاطى انه قال 
لن يعمو للعاقل فهم الاخير إلا بأحكامه ما يهب عليه من اصلاح الال الاول 
والمواطنالتى شبعى أنلءعرف منها أمزداد هو أم منص فمايه أنلطلب مواضع 
الحلوة لكى لا يعارضه شاغل فيفسد عليه ما ريده ( أنيأنا ) طاهر بن 
أبي الفضل أجازة عن ألى كر بن خلف أجازة قال أنبأنا أبو عبد الرحمن 
قال سمعت أبا ؟يم المغربي يقول من اختار الخاوة على الصدية فينيغى أن عون 
خاليام نجميعالافكاد | إلا ذكر ريه عز وجل وخاليا من جع المزادات إلا صراد 
ريه وخاليا 7 نمطالبة النفس م من تيع الاسباب نان لم كن مله الصمة ذان خاويه 
توقعه فى فتنه أو بلية ( أخبرنا ) أبو زرعة اجازة قال أنا أبو بكر اجازة ول أنا 
أبو عبد الرحمن قال سمعت منهورا يقول سمعت غد بن حامد يقول جاء رجل 
الهزيارة أبى بكر الوداق وقالله أوصنى فقال وجدت خير الدنيا والآخرة فياطلاوة 
والئلة ووجدت شرهافى الكثرة والاختلاط قن دخل اظاوة معتلا فى دخوله 
أدخل عليه الشيظان وسول له أنواع.الطغران وامتلا من الأرود واغال فظنأنه 


)16( 

على <سن الحال فقد دخات الفتنة على قوم دخلوا الاوة بغير شروطبا وأقياوا 
على ذ كر من الاذكار واستجموا نفوسهم بالعزلة عن الخحلوة ومنعوا الشواغل 
من ال ل الرهابين والبراهمة والفلاسفة والوحدة فى قمع اطم طاتاثير 
فى صفهاء الباطن مطلقا فا كان من ذلك بحسن سياسة الشرع وصدق اللمتالعة 
ارسول الله مكل أنتج تنوبر القلب والزهد فى الدنيا وحلاوة الذكر والمعاملة 
لله بالاخلاص من الصلاة والتلاوة وغير ذلك وماكان من ذلك من غير سياسة 
الشرع ومتالعة رسول الله 7 ينتج صفاء فى الافس استعان به علا ك تكساب 

علوم الرياضة مما يمتنى به الفلاسفة والدهريون خذهم الله تعالى وكلا أ كثر من 
ذلك بعد عن الله ولا بؤزال المقيل عل ذلك لسمغويه اك عا تكتسبم نالعلوم 
الرياضية أو عا قد يتراءى له من صدق الخاءار وغير ذلك حتى بركن اليه اركون 
النام وظن أنه فاز بالمقصود ولا لء أن هذا الفن من المائدة غير ممذوع من 
لنصادى والبراهمة وليس هو المتصود من الهلوة بقول لعضهم اناق يريدمنك 
الاستقامةوأنت تطلبالكرامة وقديفتح على الصادقين شىء منخو ار قالعادات 
وصدقالفراسة ويتبين ماسيحدث ف المستقبل وقد لايفتحعليهم ذلك ولا يقدح 
فى حاطهم عدم ذلك وائها يقدح فى حالطم الاتحراف عن حد الاستقامة فا يفتح 
من ذلك على الصادقين إصير سببا لمزيد ايقانهم والداعى طم إلى صدق الجاهدة 
والمعاملة والزه دف الد نيا والتخاق بالاخلاق الخيدة ومايفّح من ذلاك عل من ليس نحت 
سياسةالشرع يصيرسبيا لمزيد بعده وغروره وحماقتهواستطالتهعل النا سوازدرائه 
بالحاق ولا بزال به حتى ملع رمّة الاسلام عن عنقه وشكر ال-دود والاحكام 
والحلال والهرام .ويظن أن المقصود من البعادات ذكر الله تعالى ويترك متالعة 
ارسول ويب م يتدرج م ن ذللك إلي تلحد وتزندق نعوذ بالله من . الضلال وقد 
يلوح لأاقوام خيالات يظنونها و اع ويشبهونها بوقائع دمن في عل محقيقة 
ذلك فن ع أداد تحقيق ذلك فليعل أن العيد إذا أخلص اله وأحمن نيته وقعد ىق 
اغطلوة أديعين «وما أوأ كثر غر فنم من يباشر باطنه صفو اليقين ويرفع الحجاب 
عن قلبه ويصير ما قال قائلهم دأى قلى ربي وقد يصل إلىهذا المقام تارة باحياء 


)164( 

الأوقاتبالصالحات وكف الجوادحوتوزيع الأوداد من الصلاة والتلاوة والذكر 
على الاوقات وتارة سادئه الو ق لموضع صدقه وقوة استعداده وميادئه من غير 
حمل وحد مئه وثارة مهد ذلاك 37 ذكر واحد من الاذكارلانه لايزالبردد 
ذلك الذ كر ويقوله وتسكون عبادته الصلوات الس بعننها الرائية خُسب وسائر 
أوقاته مشغولة بالذكرالواحد لابتخللها فتود ولابوجد منه قصود ولا بزاليردد 
ذلك الذ كر ملتزما به <تى فى طريق الوضوء وساعة الآكل لا يفتر عنه واختاد 
جماعة من المشاريخ من الذحكر كلة لا إله إلا الله وهذه الكلمة لها خاصية ى 
ذو بر الباطن وج 0 إذا داوم عليها صادق مخلصوهىمنمواهب اق هذه 
الآمة وذمها اس الحذه الآمة فماحدثنا شيخنا ضياء الدين املاء قالأناأبوالقاسم 
المدمشتى الحافظ قال أنا عيد السكريم بن الحسين قال أنا عبدالوهاب الدمشتى قال 
أن يد ن خريم قال حدثنا هشام بن عمار قال دنا الوليد نْ مسلم 0 أن 
عبد الرحمن بن زيد عن أبيه أن عيسى بن ميم عليه السلام قال رب أنيئنى عن 
هذه الآمة المرحومة قال أمة عد عليه الصلاة والسلام عاماء أخفياء أتقياء حاماء 
أصفياء حكاء كأنهم أنبياء برضون منى بالقليل من العطاء وأرضى مهم باليسير 
من العمل وأدخلبم الجنة بلا إله إلا الله ياعيسى ث أكثر سكان الجنة لانها لمتذل 
لسن قوم قط بلا إله إلا الله 3 ذلت السنتهم و تذل رقاب قوم قط بالسجود 
كاذلت دقابهم وعنعبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال إن هذهالاية 
مكتوبة فى التوداة ( يا أمها النى إنا أرساناك شاه_دا ومبشرا ونذيرا ) وحرزا 
لاؤمنين وكنزا للاأميين أنت عبدي ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا 
لظ ولا صخاب فى الأسواق ولا يجزى بالسيئه السيئة ولكن يعفو ويصفح 
ولن أفيضه <نى تتام به الملة المعوجة بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتحوا أعينا 
ميا وآ ذانا صما وقاويا غلفا فلا بزال العبد فىخلوته بردد هذهالكلمة على لسان 
معمواطأة القاب حتى تصير الكلمة متأصلة فى ةب مزيلة لحديث النئسينوبٍ 
معناها فى القاب عن حديث اانفس فاذا اس :وات اكاءة و«ممات على الاساذ 
يتشرءها القلبفاوسكت اللسان لم يمكت القلب ثمثة عوهرف اتاب وبتسودره 





(ه15) 
يمتكن نور اليقين في القاب <تىي إذا ذهرت صورة الكامة من الاسان والقاب 
لآ نال توروها ودرا وقد النتور هع وق غطية المذ كو سيعاء وتعال 
ويصيرال د كرحينكذ ذكر الذات وهذا الذكر هو المشاهدة والمكاشفة والمعاينة 
أعنى ذكر الذات بتجوهر نود الذ كر وهذا هو المقصد اللاقصى من الخحاوة وقد 
محصل هذا من الخارة لابذكر الكلمة بل بتلاوة القران إذا أ كثر من التلاوة 
واجتهد فىمواطأة القلب مع اللسان حتى تمرى التلاوة على اللسان ويقوم معنى 
الكلام مام حديث النفس فيدخل على العيد سهولة فى التلاوة وااصلاة ويتنود 
الباطن بتلك السهولة فى التلاوة والصلاة ويتجوهر نور الكلام فيالقلبويكون 
منه ألضا ذكر الذات ومحتمم نور السكلام في القلب مع مطالعة عظمة المتكلم 
سبحانهوآعالى ودون هذه الموهبة مايفتح على العبد من العلوم:الالهاميةاللدنية 
وإلى حين بلوغ العيد هذا المبلغ من حقيةة الذ كر والتلاوة إذا صفا باطنه قد 
لغيبفى الذكر من5ال أنسه وحلاوة ذكره حتى يلتحق فى غيبته ف الذكربالنام 
وقد نتحلى له المقائق فى لبسه الخيال أولا ما تنكشف المقائق للنائم فى لبسه 
الحيالكمن دأى ف المنام أنهقتل حية فيقول له المعب رتظفر بالعدو فظفره بالعدو 
ه وكشف كاشفه الحق تعالى به وهذا الظفر دوح عرد صاغ ملك الرؤيا لهجمدا 
هذا الروح من خيال الخية فاروح الذي هوكشف الظفر أخبار المق ولبسة 
الميال الذى هو عثابة الجمد مثالا نبعث من نفس الزاني فالمنام مناستصحاب 
القوة الوهمية والخيالية من اليقظة فيتألف روح كشف الظفر مع جسد مثاق 
الحية فافتقر الى التعبير إذ لو كشف بالهقيقة التى هى دوح الظفر من غير هذا 
المثال الذى هوعثابة الجسد مااحتاج إلى التعبير فكان يري الظفر ولصح الظطفر 
وقد يتحرد الحيال باستصحاب الخيال والوثم من اليقظة فى المنام من غير حقيقة 
فيكو نا نام أضخاث أحلام لايعبروقد يتجرد لصاحب الخلوة الميالالمنيعثمن 
ذاته من غير أن يكون وعاء لهقيقة فلا ببى على ذلك ولا يلتفت اليه فلي س ذلك 
واقعة وانما هو خيال فأما إذا غاب الصادق فى ذكر الله تعالي حتى لغيب عن 
المحسوس بحيثلودخل عليه داخل منالناس لالِعل به لغيبته فى الذكر فعند ذللك 


)١٠65( 
قدينبعث فيالابتداء من نفسه مثال وخيال ينفخ فيهروح الكشف فذاذا عاد من‎ 
غيدته فاما بأتيه تفسيره من باطئه موهية منالله تعالي وإمابفسره له شيخهكالعير‎ 
المعبرالمنام ويكو زذلك واقعة لآانه كشفحقيقة فى لبسةمثال وشرط صحة الواقعة‎ 
الاخلاص فالذكر أولا ثم الاستحراق فىالذكرثانيا وعلامة ذلك الزهد فىالدنيا‎ 
وملازمة التقوى لانال جعله عا >كاشف به فىواقعة مورد المسكة والمكمة‎ 
بالزهد والتقوى وقدبتحرد للذا كرا طقائق منغير لبسة المثال فيكو زذلك‎ 
كشنا واخبادا من الله تعالي اياه وكون ذلك تارة بالرية ونارة بالسماع وقدلسمع‎ 
من باطنه وقد يطرق ذلك مناطواء لامن باطنه كالطواتف عم ذلاك أعس! بريد الله‎ 
احداثه له أولغيره فيكو ناخباد الله اياوبذلك مزيدا ليقينه أويرى فال نام حقيقة‎ 
الشىء #نقل# عن بعضمم انه الى بشراب فىقدح فوضعهمن يده وقال قدحدث‎ 
فى العالم حدث ولاأشربه_ذا دوزانأعل ماهو فانكش ف له انقوما دخلوا مكة‎ 
وقتّلوا فيها #وحكى * عن أبي سامان الحواص قا لكنت داكيا مارا لىدوما وكان‎ 
ترذيه الذباب فيطاطى دأسه فكنت أضر ب رأسه بلخشية كانت فىيدى فرفع اماد‎ 
رأسه إلى وقال أضرب فانك على رأسك تضرب قيل له ياأباسامان وقم لك ذلك‎ 
أو سعءته فقالسمءته يقو ل كاسمعتنى (وحكى) عن أحمد بنعطاء الروزبادى قال‎ 
كانلى مذهب فى أعس الطبهادة فكنت ليلة منالايالي استنجى إلىانمغضىثاث الليل‎ 
وللطب قلى فتضحرت فبكيت وقا تيارب العفو فسمءتصوتنا ولمأرأحدا يقول‎ 
يأأبإعبدالله العفو فىالعلم وقديكاشف اللهثمالى عيده بآيات وكرامات تر بيد للعيد‎ 
وتقوية ليقينه واعانه ( قيل ) كان عندجعفر الألدى رحمهالله خصله قيمة وكان‎ 
يوما من الآيام داكبا ف السمارية فىدجلة فبم انيعطى الملاح قطعة وحل الخرقة‎ 
فو قم الفص فيالدجلة وكانعنده دعاء للضالة رب وكانيدعوبه فوجدالفص فى‎ 
وسط أوراق كانيتصحفيا والدعاء هو أن ول يأجامع الناس لبوملادربفيهاجع‎ 
علىضالتي #وسمعت» شيخنا .بمذان حك له شخص انه كوشف فلءض خلواته‎ 
بولدله فىج.<ون كانامة ط فىالماء منالسفينة قال فزجرته فلم إسققط وكان هذا‎ 
الشخص بنواحى همذان وولده مم حون فاما قدمالولد أخبرانه كاد مقط فىالماء‎ 
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فسمعصوت والده.فل إسقنط 9 وقالتمر # دضى الله عنه ياسادية الجبل على المنير 
بالمدينة وسارية ينها وند فأخنساررية تحوالجمل وظفر بالمدو فقيق لسارية كيف. 
عامت ذلك فقال سمعت صوت مر وهو يقول ياسارية الجبل ( سثل ) ابنسالح 
وكان قد قال للاعان أرربعة أركان دكن منه الاعنان بالقدرة ودكن منه الاعان. 
بالمكمة وركن منه التبرى من المول. والقوة وركنمنه الاستعانة بالله عز وجل. 
فى جيع الأشياء قيل له مامعنى قو لاك الاعانبالقدرة فقال هو أنتؤمن ولا تنكر 
أذيكون لله عبد بالمشرق اماع ل عينه وبكون من كرامة الله أن لعطيه منالقوة 
ماينقلب منعينه عل يساده فيكون بالمترب تومن جواز ذلك وكونه * وحكوليه 
ختير أنه كان عكة وأرجف عل شخ ببشداد انه قدمات فكاشفهالله بالزجل وهو 
راكب عثى سوق إغداد فأخير ااخوانه ان الشخص لمعت وكان كذلاك حتى 
ذكرلى هذا الشخص اله فى تلاك المالة التىىمكوشف بالشذعن داكيا قال رأيته 
ف السو ق وأناأسمع بأذتى صوت المطرقة م نالخداد سوق بغداد وكلهذه 
مواهباللهتءالى وقدركاشف بهاقوم وتعطى وقديكون فوق هؤلاء من لايكو نله 
شى»ء منهذا لازهذ كلها تقويةاليقين ومن من صرف. اليقين لاحاجةله إىثىء 
منهذا فكل هذه التكرامات دون ماذكرناه من مجوهرالذ كر فىالقاب ووجوده 
ذكر الذات فانتلك الحكة فمباتقوية للدر يدبن وتر بية لاسالنكين ليزدادوا مهايقينا 
مذ بون به إلىعساتمةالنفو سن والماو عن ملاذ الدنيا ويمتمض منْهم بذلكسا كن 
عزمهم لعارة الأوقات. بالقربات فيتروحون بذلك ويرقون لطريقة م نكوشفه 
بصرف اليقين من ذلك لمكان أن نفسهأسرع اجلبة وأسهل انقيادا وأثم استعدادا 
والآولون استلين بذلك منهم ما استوعر واستتكشف منهم مااستقر وقد لاعنع 
صور ذلك الرهابين والغرا*ةة ممن هو غير منتمج سيل الطّدى وراكب طرلق 
ااردى ليكون ذلك فى حقهم مكرا واستدراجا ليمتحدنوا حاطم ويستقروا 
فىمقارالطرد والبعد ابقاءطم فماأدادالله مهم منالعمى والضلال والردىوالوباله 
حتى لا يغترالسالك بيسيرشىء. يفتحله ويعلر انه لومقى على اللاء واطواء لاينقعه 
ذلك<تى يودى حق التقر والزهد فأمامن موق بخيال أوقنع عحال ول حم 
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"أسناسى حخلوته بالاختلتص .يده ل الوة بالزوير بو رج بالغرود فيرف العبادات. 
دو يسنتحقرها ويسفليهالله تعالى لذ ةالمعاءلة وتفذهب عن قلبه هيبة الشربعة ويفتضح 
“فى الدانيا وال خرة فليعل الصادق'المقصوود من الحلوة تقر ب إلى اك تعالى بعادة 
'للأؤقات.وكض!الجوارح عن المكروهللت.فيصلح لقوم من أدباب الخلوة ادامة 
«الأوداد وتوزيمها على الأوقات ويصفح لقوم ملازمة ذكر واحد ويصلح لقوم 
ندوام المرا القبة. ويصلح' لقم الانتقال-م نالذ كر إلى الاوراد ولقوم الانتقال من 
الأؤداد إلى الذ حكر ومعرفة مقادير:ذلك يعامه المصحوب للشيخ المطلع على 
اختلاف الاوضاع وتنويعهاءهع 'الصحة للاامة وشفقته على الكافة بر يد الحر يد لله 
الالنفسةغيزمبتلى مموى نفسه كبا اقلاستتباع ومن كان محبا الاستتباع فافمدم 

.مثل-هذا أكتثر ا تصاحه 

الباب الثامن والعشزون:فىكيفية الدخول ف الادبعينية # 

: دوئ :أن داود عليه الملام الما استلى بالخطيعة خر لله ساحدا أربعين وما وليلة 
-حتى أزاه الغفزان من ربه وقد:تقرر ان الوحدة والءزلة ملاك اللأمى ومتمسسك 
أوباب الصددق: فن استمررتأوقاته علىذلك لخميع عمره خاوة وهو الآ سل أدرينه 
' ذالم يتيسرله ذلك: وكانمبتلى بنفسه أولا "مبالاهل والأولاد ثانيا فليجعل لنفسه 
من ذلك تعيب ( نقل ) عن سينا نالثودى فيا دوي احمد بنحرب عنخالد بن زيد. 
-عنة كان يقال.ما أخلمنعبدلله أو رمينصباحا الا أنيتاللّسبدانه الحكة فيقابه 
٠‏ وذهده الله:فى الدنيا ودغبه فىالآخرة وبصره داء الدنيا ودواءها فيتعاهد العبد 
نفشهف كل سنةمزة وأما المربيد الطال ب إذا أراد أنيدخل الخاوة فأ كمل اللا فى. 
١‏ ذلك أن يتجرد منالدنيا ورج كل مالك ويغتسلغسلاكاملا بعد الاحتياط 
- للثوبوالحصى بالنظافة والطهادة ونصلى ركعتين ويتو بإلىا د تعالى من ذنوبه ببكاء. 
وتضزع واستكانة و شع ودموى بينالسربرة والعلانية ولاإنطوي عل غل وغش. 
- وحقّد وحسد وخيانة: “ميقع د موضع خلوته ولاخرج إلا لصلاة الجعة وصلاة. 
' الجاعة فتك الحافظةعلصلاء اللجاعة غلط وخطأ فانوجدتفرقة فىخروجهيكون 
لوشخص لعيلى معهجاعةجفى خظلوته ولا ينبن ى أن برضىبالصلاة منفردا البتة فيترك 
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الجاءة مخشىعليه! فاتو قد «أيناعن بتشو شعةلاق خلوته ولع ةلهو ماصراره' 
علىترك صلاة الجاعة غير أنه ينفح ىأن مخرج من خليوته لصلاة الجاعة وهو ذا كر 
لامفترء نالذ كر ولا كثر أرسالالطرف إلممار يهولا نصغى إلمانس دلا زالقوة 
الحافظة والتخ له كلوح يتقش ,كل ص فى ومسموع فكثر ذلك الوسو-اىوحديث 
النفسوالخيال ومجتبد أن »ضر الجاعة > رث يدرك معالامام تكبيرة الأتحرام فاذا 
سل الاماموانصرف ينصرف إلىخلوتة ويتتى فىخروجه استجلاء نظر الخلق إليه 
وعامهم بجلوسه ف خلوته فقدقيل لاتطمعفى المئر لة عند الله وأنتتر يد المتولةعند 
الناس وهذا أصل ينفسد يهكثير من الأأتعال إذا أعتل وينصلمجيه كئير من الألدوالك 
إذا اعتبر ويكو نف خلوتهحاعلا وقتهشيئا واحدا موهوبالله بإدامة فم لا لرضظ إلا 
تلاوة أو ذكرا أوصلاة أوصياقبة وأيّوقتفترعنهذهالألقعام ينامفانأرادتخين 
أعداد من الركعات ومن التلاوةوالذكر أني بذلك شيعافشيمًا و إؤْنأواد أنيكو نم 
لوقت لعتمد أخف ماعل قليه من هذه للقسام. :ناذا أفتر لوكي وإن أراد أ 
.بت سود واحد أو دكوع واحد أو ركعةواحدة. أو ركعتينساغة أوساءتين فعل, 
ويلازم ىخلوته ادامة الوضوء ولاينام إلا'عنغلية بعد أن يدفمالنوم عن تفسه» 
عسات فيكو زهذا شغله ليله ونهاده وإذا كاقذا كزا لكلمة لاإلهالأثاالله وسئفت:- 
النفس الذكر بالاسان يق طابلبه منغيرحركة اللسان وقدقال سهلبنغيدالله إذا ! 
قلت لاإلهإلالله مد الكلمة وانظر إلى قدم الحق فأثنته وأبطل ماشواه وليعل أن . 
الآمى كالماسلة «تداعى حلقةحلقة فليكن دا مالتلدم بفعل الررمنا *: وأماقو تمن , 
فى الأ ربعينيةوالحاوة فالأ ولى أن يقتنع بالحين والملح ويتناو لكل ليلة:رطلا واحدا' 
بالبغدادي يتناولهلعد العشاء ال > خرة وإنقممه تصفين بأك ل أولالليل نضفرطل 

وآخر الايل نصف رطل فيكو نذلك أخف للمعدة:وأعون عل قيام الليل واخيائه . 
بالذكر والصلاة وإ نأداد تأخيرفطوده إلىالسحرفليفعل وإن لصبرعلثركا:الاذام 
.«تناولالادام وانكان الادامشيمًا يقوممقامالخبز ينق صم ناليز: بقدر ذلك وإنء 
أراد التقللمنهذا القدر أيضاينة سكل ليلة دوناللقمةيحيث ينتبى تقلله فالعشى. 
الأآخير م نالأ بعين إل نصف رطل و إنقوى قنم النفس بنصف رطل من أو ل الآآز بعين.. 
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ونققص رسي را كل ليل بالتدر بجحتى يءود فطورء الى ردم رطل ف العشر'الآخير ( وقد 
اتفق ) مشابخ الصوفية على أنبناء أع”معل أربعة أشياء قلةالطعام رقلةاأنام وقلة 
الكلام والاعدز العن الناس وقد جعل للجوع وقتان أحدها آخر الآديم والعشرين 
ساعة فيكو من الرطل لسك ساعتين أوقية بأ كلةواحدة معلها بعد العشاء الآخرة 
أويقس.ها أ كلتين ما ذكر نا والوقت الآ خر علرأس اثنتين وسيعير ساعة فيكون 
الطى ليلتين والافطادف الليلة الثالثة وك ون لكل بو واليلة'“لث رطل وبين هذبن الوقتين 
وقت وهو أن .فطرم نكل ليلتين ليلة ويكون لكليوم وليلة صف رطل وهذا ينبغى أن 
يفعله إذا ل ينتج ذلك عليه سا مةوضحرا وقّلةانشراح فى الذكر.والمعاملة فاذا وجد 
شيئامن ذلك فليفطر كل ليلة ويأكل الرطل فى الوقتين أوالوقت الواحد فالنف سإذا 
أخذت بالافطار منكل ليلتينليلة ثم رد تإلى الافطار كل ليلة:تقئع وإن سومحمت 
بالافطاركل ليلة لاتق بالر طل وتطلب 'الادام والشهوات .ؤؤقس علىهذا فبى إن 
أطمعت طمعت وإن أقنعت قنعت ( وقد كان ) لعضهم ريشق ص كل ليلة حتى يرد 
النفئس إلى أقل قوءها ومن الصالمين ومن كان يعير القوت .بنوى التمر وينقس 
كل ليلة نواة ومنهم م نكان لعير بعود:دطب وينقص كلليلة بقدرأشاف العود 
ومنهم منكان ينقص كل ليلة ربع سبع الرغيف حتى يفنى الرغيف في شسهر 
ومنهم من كان ,ثوخر الآكل ولا يعمل فى :تقليل القوت والكن يعمل فى تأخيره. 
بالتدد يج حتى تندرج ليله فى ليلة وقد فعل ذلك عطائفة حت ننه ى طبهم إلىيسيعة 
أيام وعشرة أيام وخمسة عشر يوما إلى الأدبعين وقد قيل :لسبل ابن عبدالل هذا 
الذي بأكل ف كل أربعين وأكثر أكلة أبن يذهب طحب الجوع عنه قال إطفئة 
النور وقد سالت عض الصا مين عن ذلك لغ ذكرلىكلاما بعبادة دلتعل أنه جد 
فرحا بربه يتطنىء معه لطب الجوع وهذا في الحاق و اقع أن الشخص يطرة4 فر ح 
وقدكان جائعا فيذهب عنه الجوع وهكذا فى عارق 'الموف يقع ذلك ومن فعل 
ذلك وددج نسه فىشىء من هذه 'الاقسام التى ذكرناها لاي ترذلك في نقصان 
عله واضطراب جهمه إذاكان في حماية الصدق والاخلاص واعا يخشى فى ذلك 
وق. دوام الذ كر على من لا ناص لله تعالى :* وقد .قبل حد الجوع أذلاعيزين 
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المبزوغيره ماي كل ومتىعيبتالافس ايز فليس يجائع وهذا المءنى قد يوجد 
فى آآخر الحدين بعد ثلاثة أيام وهذا جو ع الصديقين وطلب الغذاء عند ذلك 
كون ضرودة لقوام المسد والقيام شرا ئُض العنودية وكون هذاحدااضرودة 
أن لامنهد ف التقليل بالتدريج فأما مندرج نفسه في ذلك فقد لصبرعلىأ كثر 
من ذلك إلى الاربعين 6 ذكرنا وقد قال لعضوم حد الموع أن سزق فاذالم بشع 
الذبابعلبزاقه يدل هذا على خاو المعدة من الدسومة وصفاء البزاق كلماء الذى 
لايقصده الذباب روى أن سفيان الثورى وابراهيم ن أدم رذى الله عنبما كانا 
لطويان ثلاثا ثلاثا وكان أبو بكرالصديق رضى الله عنه لطوى سا وكان عمذالله 
ان الزبير ركهى الله عه دطوى سرعة أيام 0 واشهر ( حال حد نا عل بن عييدك الله 
ا معروف لعموة رحمه الله وكان صاحب أحمد الاسود الدينورى انه كان يطوى 
أدبعين بوما وأقصى ما بلغ فى هذا ال معنى الى رج لأدركنا زمانه ومادايته كان 
فى أعهر «قال له الزاهد خايفة كان بأ كل في كل 0 لوزة ول أصمع أنه بلغ ف 
هذه الامة أحد بالطى والتدريم إلي هذا الحد وكان في أول أمم على ماحكى 
ينص القوت بنشاف العود ثم طوى حتى انتهى إلى الاوزة فى الأدلعين ثم أنه 
قد اشلك هذا الطريق مع من العسادقين وقد لسشلاك غير الصادق دذا لوحود 
هوق مستكن ف باطنه موث عليه رك الا كل إذاكان له استحلاء لنظراطاق 
وهذا عين النفاق نعوذ بالله منذلك والصادق دعا ,#ددر على الطى إذالم يعلم محاله 
أحد ورعا لضعف عزعته فى ذللك إذا عَم َ نه إطاوي فان صدقه قى الطى ونظره 
إلى من لطوىلأاجله .هون عليه الطى فاذا علم به أحد تضعفءز عتهفىذلكوهذا 
علامة الصادق فهما أحس فى ننفسه أنه ب أن برى بعين ااتقال فليمهم نفسه 
وقد لاينسى الطعام ولتكن امتلاء قليه بالأنواد يقوى جاذب إلروح الروحاني 
فيحذبه إليعسكزه ومستقره من العالم الروحالى وينفر بذلاك عن أرض الشبوة 
النفسانية وأما أثر جاذب الروح إذا تخلف عنه جاذب النفس عند كال طا نينتا 
-1١(‏ عوارف المعادف ). 


(؟11) 
وانعكاس أنوار الروح عليها بواسطة القاب الم تنيرفأجل من جذب المخناطيس 
للحديد إذ المغناطيس يذب الحد.ى اروح فى الحديد مشا كل للمغناطيس فيحذبه 
بنسية الحذسية الخامة ذا ونس تالنفس بعكس نور الروح الواص لامها بواسعلة 
القاب يعمير فى ا'نفس روح استمدها القلب من ااروح وأداها إليالنفسة:حذب 
الروح النفس بمنسية الروح الحادثة فما فيزدرى الاطعمة الدنيوية وااشبوات 
الحيوانية و,تحقق عنده قولدسول الله مَكلة أبيتعند دبي لطعمنى ولسةينى 
ولارتدر علماوصةناه إلا عبد تصير أتماله وأؤواله وسائر أحوالهضررةفيتئاول 
من الطعام أنيضا ذرود: ولو تكلم مثلا بكامة من غير ضروره الب فيه ناد الجوع 
التباب الخحافاء بالنار لان النفس الراقدة د تيقظ بكل ما يوقظها وإذا استيقظات 
تزعت إلى هواها فالعيد المراد هذا إذا فطن لسياسة النفس ودزق العلم ممهلعليه 
الطى. وتداركته المعونة م نالل ته الى لاس.ما ان كوثف بشىء منالمئحالاطية 8 
وقد حك لى فقير أنه اشتد به الجوع وكان لالطلب ولا يتسيب قال فاما انتهى 
جوعىالى الغاية إمدأيام فتح الله على بتفاحة قال فتناولت التفاحة وقصدت] كابها 
فاما كسرم| كوشفت محوراء نظرت اليها عقي ب كسرها خدث عندىمنالفرخ 
بذلك ما استغنيت عن الطعام أياما وذ كر لى أن الموراء خرجت من وسط 
التفاحة والاعان بالقددة دكن من أركان الاعان فسلم ولا تك ل وقال ) سهل 
ابن عبدالله رحمه الله من طوى أدلعين بوما ظهرت له القدرة من الملدكوت وكاذى 
يقال لابزهد العبد حقيقة الزهد الذى لامشوبة فيه إلا عشاهدة قددة من 
الملكوت وقال الفيخ أو طالب المكى رحمه الل عرفنا من طوى أرلعين نوما 
برياضة النفس في تأخير القوت وكان يش خر فطره كل ليلة إلى نصيف سبع الايل<تى 
يطوى ليلة فى لصف شهر فيطوى الأدبعين فيسنة وأدبعة أشمهر فتندرج الايام 
والايالل حتى عون الأربعين عدزلة بوم واحد »* وذكرلى ان الذى فمل ذلك 
ظهر تله ايات من المأكوت وكوشف ععالى قددة من الهبروت ىالل لبا له 
كيف شاء واعلم انهذا المعنى منالطى والتقلل لوانه عي نالفضيلة مافات أحدا من 
الأأنبياء ولكان رسولالله مَك يبلغ من ذلك إلىأقصى غاياته ولاشك انلذلك 


)52( 

فضيلة لاتنكر ولكن لايندصر مواهب المق آهالى فىذلك فقديكون من يأ كل 
كل بوم أفضلممن لطوى أربعين بوما وقديكون من لا,كاشف بشىء منمعاني 
القددة أفضل ممن تكاشف ,ما إذا كاشفهالله بصرفالمعرفة فالةقدرة أثر منالقادر 
ومنأهل لقربالقادر لااستغرب ولاستنكر شيئامنالقدرة وبر ىالقدرةتت-لى 
له منسجف أجزاء علم الحمكة فاذا أخلص العبد م تعالى أُربعين يوما واجتهد ى 
ضبط أحواله بشىء من الانواع التيذكر نا من العمل والذكر والقوت وغير ذلك 
لعود ركة تلك الأربعين على ججيسع أوقانه وساعاته وهو طردقحسن اعتمدهطائفة 
من الصالحين وكارك ججاعة من الصامين تارون للا دبعين ذا القعدة وعشر 
ذىا1حة وهى أدبعون مومىعليهالسلام (أخبرنا) شيخنا ضياء الدين أبوالنجحيب 
احازة قال أناأبومنصور عد بن عبدالملك ابن خ_ير ون اجازة قالأنا أبومهد المسن 
ابن على الجوهرى اجازة قال أناأبويمر غدينالعياس الحدثنا أبوغد ى بن عد 
انصاعد قال حدثنا الهسين بنالحسن المروزى قال حدثنا عمد الله بن الميارك 
قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدئنا الحجاج عن شكعول قال قال ندل الل 
صلىاللّه عليه وسلم من اخاص لله تعالى العبادة أدبعين يوما ظهرت ينابيع المسكة 

من قلبه على (سانه 

2 الياب ب التاسع والءؤسرون فى أخلاق الفيوقية وشح الحاق « 

الصوفية اوفر الناس حظا فى الاقتداء رسول الله 2 وأحقهم ياحداء سنته 
والتخاق باخلاق دسو [الله صلى الله عليه وسلم من حسن الاقتداء وق عل 
مأأخبر ناالشيخ العالمضياءالدين شيخ الاسلام أبوأحد عبدالوهاب بن على قالأنا 
أبوالفتج عبداللاك بن أي القامم الطروى قال أناأبو تمر عبد العزيز بن معد ااترياق. 
قال أنا أبوهل عبدالجبار بن مد الأراحى قال أناأوالعياس عل بن أحمد الح وبي 
قال أن وعيسى عد بن عيسىبن سورةالترمدى العدانامم بن حاتم الانصادى. 
البصرى قالحدثنا مهد بن عبدالله الاتصارى عن أبيه عن عن بن زيد عن سعيد 
ابن المميب قالقال نس بنماللك دذى الله عنه قاللى رسو لالن كلا مك ىا زقدرت 
أن لصح وعسى وليس فى قليك غش لاحد فافعل ثمقال يأرنى وذلاك من سنى, 


(114) 
ومن أحا ساقي فقدأحياني ومن أ<ياني كان مع ى فىالنة فالصوذية أحيوا سلمة 
رسول الله 5 و لامهم وذقوا بدايتهم لرعاية أقواله وق وسط حاط م اقتدوا 
بأعماله فار رهم ذلك ان ةقوا فى نماباتهم باخلاقه وتحسين الأخادعاً لايتأني 
الازعد زكية النقس وطردق || تزكية بالاذمان لسياسة الشرع وقد قال الله تعالى 
لنديه به مال وانك لعءلى خلق عظيم ما كا نأشرف الناس وأزكاث نفسا كان أحسنهم 
خلقا قال ماهد على خلق عظم أى عل دن عظم والدين جموع الأعمال الصالهمة 
والاخلاق الاسئة (سئا 0 عائشة رذضى الله عنها ع ن خلق رول الله 2 قالت 
كان خلقه الت رآن قأل وَتَادةَ هوما كان 17 كر به مره ن أما لله لع الى وينتهى عتما نمى 
الله ءعنه وفى قول عائشة كان خلتقه القران مر كدير وع-لم غامض مالطقت بذلك 
الاعاخصراالل لءالى به دكن" روكة الوحى السماوى وكديةرسولالل ل يك ولنخص. ٠صة‏ 
اباها بكلمة خدوا شار د من هلها لخميراء وذلكاناائنةفوس جدولة علىغراثز 
وطبائم هى من لوازمها وضرودتها خاقت منتراب وطاحهشب ذللك طبع وخلقت 
من ماء ولا حشب ذلك طبع وهكذا من حمامسنون ومن صلصال كالفخارو سب 
تلك الافول التى هى ميادى تكونها استفادت صدات 0 ن المهيدية وااسيعية 
والشيطانية وإلمصفة |أنثك شيطنة فىالانسان اشارة بقوله تعالى من صلصال كالشخار 
لدخولالذنا ر فالفذار' وقد الاك لع الى وخاق الى أن من مارج من نار واشتعالي 
مخنى لطفه وعظيم عناريته نزغ نصيب الشيطان من رسول الله مَعَليّةِ على ماورد في 
حديث حليمة ابئة الحرث انها قالت في حديث طويل فبينا تحن خاف بيوتنا 
ودسولاله 2 مع أخ له من الرضاعة فى.هم لناجاءنا أخوه إشتد فةال ذاك 
احى القرشى قد حاءه رحلان عليهما ثياب دياض فاضطحعاه فشقا لطنه رادت 
آنا وأبوه نشدد موه فنحده تاعا متقما ونه فاعتنقه أبوه وقال أى فى ماشأنك 
قالجاءبى رحلان علمهما ثاب سياض فاضطجهانى فشةالطنى ثم اس ةيخ رجا «لمه شيكًا 
فطرحاه ثم رداه كاكان فرجعنابه معنا فقالأبوه ياحليمة لقدخشيت اذيكو ذابنى 
هذا قدأصيب انطلت بنا فانرده إليأهله ق أن !ظهر به مانتخوف قالتفا>ةملناه 
فل ترعأمه إلاوقد قدمنابه علءها قالت مارد ما قد كنتماعليه حر نصين قلنا لاوالله 


)1١6( 

لاضير الا ان الله عز وجل قد ادى عنا وقضينا الذي كارثف عليئا وقلنا فى 
الاتلاف والاحداث رده إلى أهله فقالت ماذاك بكما اصدقانى شأنكم فل تدعنا 
حتى أخبرناها خبره فقالت حَشيمّا عليه الشيطان كلا واد ماللشيطان عايه سبيل 
وانه لكائن لابنى هذا شأن ألاأخبر كاطبره قلنا بلى قالت حما تبه فا ات حملا 
قط أخف منه قالت قاديت فىالنوم حي نحملتبهكأنه خرج منى نور قدأضاءتيه 
قصورالشام ثم وقع حين ولدنه وقوما لي عه المولود معتمدا عليديه رافما دأسه 
إلى السماء فدطاه نكما فبعد أنطهر الله رسوله من تصيب الشيطان بت اائفس 
الزكية اان.وية علىحد نفوس البشر طاظرود إصفات وأخلاق مبقأة عل رسو ل الله 

على الله عليه وسلم رحمة لاخلق لو جو د أمهات تلك الصنمات في ندوس الآمةءزيد 
من الظامة لتتفاوت حال رسو لالله يكلب وحال الآمة فاستمدت تلك !امات المبقاة 
بظبورها فى رسو لاك صلى الله 5 وسلم بتنزيل الآيات الحدككات بازائها لتمعها 
تأدبيا من الله لنبيه دحجمة خاصة له وطامة للامة موزعة لنزولالا يات عل الآناء 
والآوقات عندظهود الصفات قال ان تعالي وقلوا لولا نزل عليه القرآن جبلةواحدة 
كذلك لنثبث به نتؤادك ودتلناه ترثيلا وثثديت الف ادعد اضطرابه بحركةالنفس 
بظهو دالصفات لادتباط بين القاب والنفس وعند كل اضطراب آية متضمنة للق 
صال سنى إما تصريحا أوتعريضا ما محركت 0 الشريفة الندوية لما كسرت 
رباعيته وصار الدم نسيل علىالوجه ورسو لاله ماه ممحه ويقول كف يفلح 
قوم خضبوا وجهنديهم وهو يدعوم إلىدمم راث تعالى ليسلاك من الأعس 
شىء فا كتسىالقلب النبوي ليا سالاصطياد وفاء بع دالاضطراب إليالقرار فاما 
توزعت الآيات عل غلهور الصفات فى مختلف الآوقات صنت الأاخلاق اانبوية 
بالقرآن ليكون خلقه القران ويكون فابقاء تلك الات فى ناس رسول الله 
وَيليةٍ معنى قوله عليه السلام إنما أنسى لاسن فظهود صفات نفسه الشريفة وقت 

استنزال الآ يات التأدرب نفوس اللآامة يي رحسة فى حقهم <تى انز 
تقوم ونلشراف أخلاتهم قال رسول الله 2 اله الاخلاق خخزونة عند الله 
ثعالى فاذا أراد الله تعالى يعبدخيرا منحه منها خلقا وقال مك انما بعثت لاكم 


(055) 
مكارم الاخلاق ودردىق عنة 2 أن َه تعالق مائة ولضعة عشر خلةا من نام 
واحدا منها دخل النه فتقدبرها و#ديدها لا كون الا بوحى معاوى الأرسل 
ونى والله تعالى أبرز الي الحلق أسماءه منيئة عنصقاته سيحانه وتعالىوما أظهرها 
هم الا ليدعوم الها ولولا أن الله آعالى أودع في القوى البشر بة التخلق بهذه 
الأخلاق ما أرزها طم دعوة لم الها مختص برحمته من يشاء ولا ببعد والله 
أعلم أن قول عائشة رضى الله عنباكان خلقه القرآن فيه رمز غامض واعاء خفى 
الي الاخلاق الريانية فاحتشهءت من الأضرة الاطيةأنتةو لكانه:خاةا بأخلاق 
الله تعالى فعبرت عن المعنى بقوطا كان خلقه القرا ن استحياءمنس.حاتالجلال 
وسترا لاحال باطف المقال وهذا منوذود عاعها وكمال أدماو بينقوله لءاليو لقد 
أ ثيناك سيعا من الثاني والقرأً ن العظم وبين قوله ( وانك لعلى خاق عظم ) 
مناسية مشعرة ول عائشة رضى الله عنها كان خلقه القرأ ن (قال ) الجنيد 
رحمدا كان خاتقه عظما للآنه لم يكن له همة سوى الله تعالى وقال الواسعلى رحمه 
الله تعالى لانه حاد بالكو نين عوضًا عن المق وقيل لأنهعليهااسلام عاشر الخلق 
بمخاقه وباينهم قله وهذا ماقاله لعضهم فىمعنىالتهوف اتتصوف الاق مع الحلق 
والصدق مع الحق وقيل عظم خلقه حيث صخرت الآ كوان في عينه بمشاهدة 
مكوما وقيلعمى خلقهعظها لاجماع مكادم الأاخلاقف.ه (وقد) تدب رسول الله 
َيه أمتهإلى حسن اللق فىحديث أخير نا بهالشيدخالعالمضياء الدينعبدالوهاب 
ابنعلقالأنا أبو الفتحاطرو ى قالأنا أبونصر الترياق قالأنا أبوعد الجراحى قالنا 
أبوالعياس المحبو لى قالأنا أبوعيمبىالحاذظ الترمذى قالحدثنا امد بن الحدين بن 
خراش قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا ميارك بن فضالة قال حدثتى عبدالله 
انسعيد عنغلد بنالمتكدر عنجابر رضىادّعنه أن رسو لالله 2 قال ان من 
أحبم إل أقربك منى جلساً يومالقيامة أحاستكم أخلاتا وان أبةضك إلي وأبعدم 
الثرثارون والمتشدقون فاالمتفيبةون قال المتكبرون والثرثار هو المكثاد من 
الحديث والمتشدقالمتطاو لعل الناس فى اكلام (قالالواسطى رحمهال) الاق العظيم 


)19( 

0 ولايخاهم وقالألضا وإنك لعلى خلق عظيم لوجدا نك حلارة المءاالعة 

عيل سر ك وقالأ نضا لآانك قيلت فنو زماأسديتإليك مه مماقيله غير كك 
من ال نبياء والرسل (وقالالحهين) لآنه ليور ق ك حفاء الخلق م مطالعة الأق 
وقدل عالق العظيم لبا سالتقَوى والتخاق بأخلاق الله تعالى إذ مدق الاأعواضءنده 
خطر (وقال) إعضهم قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأاخذنا منه 
بالعين) أتملأآنهحيثتال وانك أحضره وإذا أحضره أغغة4و<حبه وقوله لاخذنا 
أثم لآنفيهةناء وفىةو لهذا القائل نظرفهلا قالان كاذف ذلكفناء ذفىةوله وانك 
بقاء وهو رقاء لعدقناء والمقاء أتم من الفناء وهذا أليق عنصب الرسالة لأنالفناء 
انما عز لمزاحمةوجود مذموم فاذا نزع المذموم منالوجود وتبدلت الاعوت فأى 
عزة تق في الفئاء فيكو ن حضو ره بلله لابنفسه فأى ححية تبتىهنالك (وقيل) من 
أو اماق العظيم فقدأوني أعظرالمةامات لآ ن لامقامات ت ادتباطا عاماوالخاقارئ.اط 
بالنعوت والصفات (وقالالجنيد) اجتمع فيه أربعةأشياء السعخاء والآلفةوالنصيحة 
والشفقة (وقالابن عطاء) الحاق العظيم أذلا.كونلهاختياد ويكو نح تالحم مع 
فناء النفس وفناء المألودات (وقالأبوسعيد) القرشى العظيم هو الله ومن أخلاقه 
وبضعة عشر خلةا م نألى بواحد منها دخ ل النة فامائخاق بأخلاقاك تعالى وجد 
الثناء عليه بقوله وإنك لعلى خاقعظمم (وقيل) عظمخلةك لآنك تر ضبالأاخلاق 
وسرت ول سكن إلى النعوت<تى وصلت إلىالذات (وقيل) لالع ثغد عليه الصلاة 
والسلام إلى الحجاز ددزه بها عن اللذاتوالشبوات وألقاه فيالغربةوالمفوة ذاما 
صفا بذك عن دنس اللاخلاق قالله وإنك لعلى خاق عظيم (وأخبرنا) الشبيخالصالح 
أبو زرعة :نالحافظ أن ىالفضل عد بن طاهر المقدسىعن أبيه قالأنا أبور المليحى 
قال أنا أبوعل عبدالله بن«وسف قال أنا أبوسعيد بنالاعرابي قال حدثنا جعفربن 
عن الأوزاعى ع نالزهرى غنعروة عنعائشة دضىاللهعنيا قالتكان ني الله لق 
يقولمكادمالأخلاقعشرة تكو زف الرجل ولانكو زفابنه وتكونفالابن ولا 


(114) 
تنكون فى أبيه وتكون فالعيد ولا تكون فسيده يقسمهها الله تعالي لمن أراد به 
السعادة صدقالحد.ث وصدةاليأس و أنلابشبع وجادهوصاحيهةحائعان واعطاه 
السائل والمكافاً بالصنائع وحفظ الآمانة وصلة الرحم والتذمم للصاحب واقراء 
الضيف و رأسهنالحياء * وسكل رسو لاله مَكلية عن أ كثر مايدخل الناس الجنة 
قالتقوىالله وحسن الحاق وسئلعن! 5 ثرمايدخ ل الناسالناد قالالْم والفرحيكون 
هذا الغم غم فوات الحظوظ العاجلة لآن ذلك يتضمن التسخط واتضدر وفيه 
الاعتراض عل الله تعالى وعدمالرضا بالقضاء ويكو زالفرحالمشاد إليهالفر حبالحظطوظ 
الماجلةالممنوع منه بقولهتعالى ( لكيلا تأسو | علىمافات؟ولاتفر<وا بما اتام ( 
وهو الفرح الذى قالالله تعالى ( إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لايح ب الفرحين ) 
لارأىمةانحهتنوء بالعصمةأولىالقوة فأما الفرحبالاقسامالاخروية فحمود ينافس 
فيه قالاللهتعالى ( قل بفضلاشويرحمته ) فبذلك فليفرحوا وفسر مدا بنالمبارك 
حسن الخلق فقالهو إسط الوجه وبذل المعروف وكف الأاذى فالصوفية داضوا 
تفوسهم بالمكابداتوانججاه.دات حت أجاب تإلى تحسير الخلاق وكمن نفس جرب 
إليالاعمال ولامحي ب إلى الاخلاق فنفوس العياد أجابت إلى الاعمال وجمحت عن 
الاخلاق و نفو س الزهاد أحابت إليإعض الاخلاق دون البعض ونةو سالصوفية 
أحات إلى الاخلاق الكرعة كاها # أخير نا اشيخ أبو زرعة اجازة عن ألى بكر 
ابن خلفاجازة عن السالمى قال'معت حسين بن احمد بن جعفر يقول معت أبامكر 
الكتاتى يقو [التصوف خلق فن زاد عليك بالخاق زاد عليك بالتصوف فالعياد 
أحجابت نفوسهم إل الاعمال لانبم يسلسكون بنود الاسلاموالزهاد أجابت نفوسهم 
إلى لض الاخلاق لكونهمسلكوا بنود الاعان والصوفية أهلالقرب سلكوا 
بنود الاحسان فاما باشر بواطن أهل القرب وااصوفية نود اليقيز وتأصل فى بواطنهم 
ذلك انصاح القلب بكل ارجائه وجوانيه لآن القاب برض لعضه بنود الاسلام 
وإعضه بنود الاعان وكله بنود الاحسان والايقان فاذا ابي ضالقلب ونور اتعكس 
نورهعل النفس وللقلب وجه الى الت سووجهالىالروح وللنفس وه إلى القلب ووجه 
إليالطبع والغريزةوالقلب إذا لمجي ضكلهمرتوجهإلي الروحبكله ويكوذذا وجهين 


(و5ى) 
وجه إلىااروح ووجه إليالنفس فاذا ابيِضكله توجهإلى الروح بكله فتداركه ٠عدد‏ 
الروح ويزداد اشراقا وتنورا وكا اذب الةا ب إليااروح اتجذ بتالنةس إلى القلب 
وكا اتجذبتتوجهت إلىااقاب بوجهبا الذىوليه وتنود النفس لتوجهها إلىالقاب 
هوجهها الذى,لىالقلب وعلامة تزورها طمأنيئتها قال الله تعالى (يا أتها النفس 
المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وتنود وجهها الذى هلى التلب عثابة 
ورا نية أحد وجهى الصدف لا كةساباانورانية منالاؤلؤ وبقاء ثىء مزالظامة 
على النفس لنسبةوجهها الذىيلىالغريزة والط.-م كيقاء ظاهر الصدف عل ضر ب من 
الكدد والثقصان الفا لذورانية باطنه وإذا تنود احد وجهى ال.فس لْأت إلى 
تحسينالاخلاق وتبديل ااذعوت ولذلك سمى الابدال ابدالا وااسرالاً كبر ف ذلك 
انقلبالصوف بدوام الاقيال على الله ودوامالذ كر بالقاب واللسان يرت إلى ذكر 
الذات ويصير حينئذ عثابة العرش فالءرشقلب الككائنات فىءالم لمان والمكية 
والقاب عرش فىما الام والقدرة (قال) سهل بن عبد الله التسترى القلب كالعرش 
والصد ركالكرضى * وقد ورد عن اللهآءالى د لايسمنى أرضى ولا سمالي ولمعنى 
قلبع.دىالمؤمن » فاذا ١‏ ك:- ل القاب بنور ذ كر الذاتوصاد بحرا هواجا من 
فسماتالةرب جرىفى <داولأخلاق اانه سصفاء النعوت والصفات و»ة ق التخلق 
وأخلاق الله تعالى (<كيى) ع نالشيخ أبيعل الفارمزى أندحكى عن شيخه أب القاسم 
الكركاني أندقال ان الأاعاء التسهة والتسعين اصير أوصافا لاى.دالسالك وهو لعد 
فيالسلوك غير واصل وكون الشيخ عنى بهذا ا زالعبد يأخذ منكل اسم وصفا 
يلام ضعف حال البشر وقدوره مث لأ نيأخذ من اسم الله تعالى الرحيم معنىمن 
الرحمة علىرقدر قصود البشر وكل اشارات المشايخ ف الأاسماء وااصهاتالتى ع ىأعز 
غلوموم علىهذا ا وكلمن نوم بذلكشيئًا من الحاول تزندق وألحد 
وقد أوصى رسو ل الله ا د معاذا بوصيةحامعة لحا سن الاخلاق فال له يا معاذ 
أوصيك بتقوىاللهوصدقالحديث والوفاء بالعهد وأداء اه الما رك الخيانةوحةغل 
الجوادو رحمة اليم ولين اكلام و بذ لالسلامو حسن العمل وقصر الآملوقصد العمل 
وازوم الاعانوالتفقه فالقرآن وحبالآخرة والجزع منالحساب وخفض الناح 
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وإياك أن تسب حلها أو تتكذب صادقا أو تطمع ما أو تعصي إماما عادلا أو 
تفسد أرضًا أودبيك باثقاء الله عذ_دك كل حور وشعر ومدر وأن 2 لكل 
ذنب أنوبة السر بالسر والعلانية بالعلانية بذلك أدب الله عباده ودعامٌ إلى مكادم 
الاخلاق ومحاسن الآداب (ودوى) معاذ أيضاً عن رسول الله عَكلايةٍ قال حف' 
الاسلام يمكارم الاخلاق ومحاسن الآداب ( أخبرنا ) الشيخ العالم ضياء الدين. 
عبدالوهاب نعل بأسئاده المتقدم إلى الترمذى رضىاللاعنه قالأنا نا أنوكر سقال 
حدثنا قئيصة بنالليث عن مطرفءن ٠عطاء‏ ع ن أمالدرداء ع6 نأ الدددا ء قال *ععت 
النى علي هالسلام يقول مامن شىء يوضع ف الليزان أثقل من <سن! لحاق وانصاحبء 
١‏ مله نالخاق د صاحب الصوم والصلاة (وقدكان) من أخلاق رسو لالله 
0 ا أندكان أ اسخى الناس لاسيت عنده ديناد ولادرمٌ وان فضل و محمد من 
لعطيه ويأتيه الليللايأوى إلىمنز :له دتى درا أمندولايئال من الدنيا وأكثر قوت 
عامه من ألسر مايجد قن لكوي والشعير وضع ماعدا ذلاك فى سميل الله لاسكل شيكا 
الا يعطى ثم لعود إلىقوتءامه فيؤثر منه<تىرعا احتاجقبل! نقضاء العام (وكان) 
يلصف النعل ويرقع الثوب وتخدم قىمبنة 5 أدلله و يقطع للحم معون (وكان) أشلله 
الناسحماء و 2-6 ا ا دل له وأصمابه أجمين 
هن 3 أخلاق الصوفية التواضع ول بليس العيد لبن أفضل من التواضم 
ومن ظفر كنز التواضع والمكة شيم نك س4 عند كل أحد مقدارا بعلم أنهيقيمه 

م كل أحد على ما عنده من نفسه ومن ررق هذا فآد استراح وأداح وما 
0 الا العالمون ( أخبر نا ( أبو زرعة عن. أده الحافظ المقدسى قال أناعمان 
ان عبد الله فال أنا عبد الرمن ن اإراهم قالحدنا عيدك اارجمن 31 دان قال 
ددا أبو حاتم الرازىقال حدانا النضر بن عيك الخبار قال أنا أن طيعة عن بزيله 
ابن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس أن رسول الله 2 نه ميد قالان الله تعالي 
أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغى إعضكم على و السلام فى قوله 
لوالى (قل إن كنم حون الله فاتبعوبي) قالع البر واادت.وىواارهة وذلة النذس 


0 

(وكان) من تواضع رسول الله ل أن جيب دعوة المر والعيدوش ل اطدية 
ولو أ مها جر عه لبن أو 56 أر نب وككافى' عليها ويأكلها ولالستكبر عن احابة الامة 
والمسكين ( وأخيرنا ) أبو زرعة اجازة عن ابن خلف اجازة عن السامى قال أنا 
أجد بن على ا مقرى قال أنا مهل بن المنهال قال حدثتى ألي عن مهد بن جابر الهاي 
عن سامان بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ال مكلا ان 
من راس التواضع أن بدا الادم من من لقت وارد على 0 
و ضي بالدون 00 اك وأن لاقب المدحه 0 0 والبر وود | إإعا داه 
( سكل الخنيد ( 3 اح نال حخفض 00 ا ( الفضيل 
عن التواضع فقا مخضع للحق وتنقاد له وتقبله من قاله ولسمع منه ( وقالأيضا ) 
من رأى لنفسه قيمة فلي سله قف التواضع إصيبا( زوقال) وهب بن منه مكتوب 

في كتب الله الي أخرحدت الذر من صاب 1 دم ة أجد قلما أشد تواضعاإلىمن 
قلب مومىعليه السلام فلذلك اصطفيته وكلته ( وقيل )من عرف كوامن نفسه 
الله أن حم_ده وقال أبو حفس معن أحب أن يتواضع قلبه فيه يحب المالحين. 
وليلتزم بحرمتهم ؟ن شده تواضعهوم فى أناسهم يقتدى بهم ولا يشكبر ( وقال 
لقهان عليه السلام ) لكل شىء ممطية ومطية العمل التواضع ) وقالالنودى غمسة 
أنفس أعز الحاق ف الدنيا عام زاهد وفةيه صوق وغنى. متواضع وذقير شاكن 
وشر دف سنى ) وقال الخلاء ( اولاشرفالتو القع كا إذامشي 4 مخطروقال وسف 
آبن أسباط وقدسدّل ما غاية التواضع قال ان تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا 
إلا رأيته خيرا منك ورأيت شيخنا 5 الذين أباالتديب وك:ت معه فى سفره. 
إلي الشام وقد لعث لعض أثماء الدين له طعاما عل رءوس الاسارى من الافر نج. 
وثم في قبودفاءامدتالسفرةوالاسادى ينتظرون,الاوالى حتى تفرغ قال ابخادم 
احضرالاسارى حتى.قعدوا علىالسفرة معالفقراء خاءيوم وأقعدمعلالسفرةصا 
واحدا وقامالشيخمنسحادته ومشى إليرم وقعد بينم مكلو احدمنهمفا كلو كارا 


(؟ا) ' 
وظهر لنا علىرو<ههمانازل باطنهمن التواضعلله والانكساد فىنفسه واتسلاخه من 
التكبرعاي,مباعانه وعامةوعمله (أخيرنا) أو زرعة احازة عن إلى كر بن خاغ اجازة 
هن الس لمى قال معت أبا الحسين القاد٠.ى‏ بو[س.ءت الأربرى يو لصح عند أدل 
المعرفة انالدين دأسمال حمسةف الظاهر وحمدة فىالباطن فأما اللوانى فالظاهر 
فصدق ف الاسان وسخاوة فا ملك وتواضع فى ال بدان وكف اللاذى واحثماله بلا 
أباء وأما اللوالى ف الياطن شآ وحود ريده وخوف الفراق من سرك ه ورحاء 
الوصو المسيده والندمعلىفعهوااياء مند به وقال>بى بن معاذ التو اضع في الاق 
حسن ولكن ف الأغنياء أحسن والتكير سح فى الاق ولكن فالفقراء أسمج 
(وقال ذوالتون) ثلانةمنعلاماتااتواضع لصغير النفس مع رفةبالعيب ول ظم ال.اس 
حرمةللتوحيد وقبول امق والتصيحة منكلوا<د (وقيل) لأبي يزيد متىيكون 
الرجلمتواضعاً ة لإذا 3 لنفسه<قا ما ولا حالا دمن عامه بشرها وازدراتما ولا 
ري أن فىالخحاق شرا منه (قال) بعض ال كماء وجدنا التواضع معالجهل واليخل 
أجمدمن الكير معالادب والسذاء وقيل لبعض المككاء هل تعرف لعمة لالحسد 
هلما وبلاء لابرحم صاحيه عليه قال لهم أما النعيمة فالتواضع وأما اللاء فالكير 
وادكشف عن حقيقة التواضع أن التواضع رعاية الاء:_دال بين الكير والضعة 
فالكبر دفع الا نسان نفسه فوق قدره والضعة وضعالانسان نفسه مكانا يزرى به 
ويفغى إلي لضييع حقه وكد انفهم من كثيرهن اشارات المشايخ فيشرح التواضع 
أشياء إلى حد أقاموا التواضع فيه مقامالضعه وياوح فيه اطورى دن أوج الاذخراط 
إلى <ض.ض التفر لط ودوثم انحراا عن حدالاءعتدال ويكو نتصدثم فىذلكالالغة 
فىقع تفوس المريدين حونا علمهم من العحب والكير فل أن نفعك صريد قمسيادى 
ظلهو ر سلطانالخالمن العجب حتى لة.د نقل عن جمع من الكياد كلاتءء ذيةبالاجاب 
وكل مانقل من ذلك القميل من المشابخ ليقايا السك عندمٌ وا مسارم في مضق سكر 
الحال وعدم الحروج إلى فضاء ااصدو فيابتداء أصْثٌ وذلك إذا حدق صاحب 
استرة تالسمع عندناهو ر الواردعلالةآلب ظاهر تإصغتها عل وجه لا ةو عل الوقت. 
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وصلاقة اال فيكو زمن ذلك كءاتهئرذنة بالعح بكةو ل لعضهم من >ت خضراء 
السماء مثلى وقول إعضهم قدهئ على رقبة جميع الاولياء وكقول بضهم أسرحجت 
والتوطفت فى أقطار الارضوقات هلمنممادز ذل رج إلى أحدد اشارة .4ق 
ذلك إلىتغرده ففوقته ومن أشكل عليه ذلك و م انه من استراق انم س|أسمع 
فايزن ذلك عيزان أكاب رسول الله 2 وتواضعهم واجتنابهم أمثال هذه 
الكلمات وا تبعادث أن جوز للعيد التظاهر بثشىء من ذلك ولكن جعل ذكلام 
الصادقينوجه ف الصحة ويقال ازذلك طفح علوم فيسكر الال وكلام الس.كارى 
5 محمل المشا بخ أرباب التمكين لما عاموا فىالنفو سهذا الداء الدفين بالخوا فيضي 
التواضم إليحد ألحقوه بالضمة تداويا للمر يدين والاعتدال ىا:ةواضء أن ير ضى 
الانسان عنولة دون مالستحةه ولو أم. ن اشخصس جوح الئفس 1 فيا عل د 
استحقه من غير زيادة ولا نتقصان ولعننا كان الوح وحم لةالناس لكو ',امخاوقة 
من صلعال كالفخار فيا نسمة اانادية وطلب الاستعلاء تطيعها إلى ركز اناد 
احتاحت للتداوى بالتواضع وايقافها دوين مالس:عقه لثلا يتطرق إليها الكبر 
فالكير ظنالانسان أنهأ كبر من غيره والتدكبر اظهاره ذلك وهذهصفة لالستحقها 
الاالل تءالى ومن ادعاها من اللوقينيكر ن كاذيا والكبريتولد من الاجابوالا جاب 
منالجبل محةيقةالمداسن والجبل الانسلاخ من الالسانيةحقيقة وقدعذمالله تعالى 
شأنالكير رقول تعالى ( انه لاحب ب المسة-كبر بن ) وقالتعالي ( اليس فوم نثوى 
المتكيرين ) وقد ورد بول الله ته_الى ١‏ الكمر ياء زدالي والعظلءة ازادى فن: 
نازءنى.واحد مخب.ا قصمته 6 وفى رواية قذفته في نار جنم * وقال عز وجل 
ردا للانسانفيطغيانه إلمحده ( ولا مش فى الادض مرحا انك ل نرق الارض: 
و( نتلغالآ .الطولا ) وقالتعالي ( فلينظر الانان مم خاق لق مزماء دافق) 
وأبلغ م منهذا قولهتعالى ( قتلالانسان ماأ كفره م ن أى ثىء <اةه من نطفة 
خلقه 56 وقد قال لعضيم لبعض | كبر بن أرلك ثطفة مذرة وآخر 7 جيقة 
قذرة وأنتفما دين ذلك عامل العذرة وقد نظم الشاعر هذا المء كا بزحو هن 
رحرمه * أبد الدهر ضديعه * واذا ادحل التواض. م ىالقاب وسكن الكير انتشز 
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ترد لعض الجوادح ويرشحالاناء عا فيه فتادة لظهر رهف العنق بالعايلوتادة فى 
الحد بالتصعير قالاللهتءالى ( ولا تصعر خدك للئاس ) وئادة يظهر فى الرأس عند 
استمصباء الذفس قالالله تعالي ( لووا دؤّسهم ودرأ يهم لصدون وثٌ مستكيرون ) 
وكا ان الكبر له انقسام على الجوارح والاعضاء تتشعب منهشعب فكذلك بعضها 
أكثف من البعض كالتيهوالزهو والءزة وغيرذلك الا أزالمزة 'شتيه بالكبر من 
حيث الصورة و#تلف من حيث الحقيقة كاشتياه التواضعبالضعة والتواضع مود 
والضعة مذمومة والكبر مذموم والعزة #ودة قالاشه تعالي ( ولله العزة وارسوله 
وللمؤمنين ) والعزة غيرالكير ولاحل لمؤ من أزيذل نفسهةلءزة معرفةالا نسان 
#قيقة نفسهوا كرامها ألا نضعها لأغراضعاجلةدنيوية يا زالكير جب الانمان 

بنفسهوا زاطا فوقمتزاتها (قال بعضهم) للدم ن ماأعظمك فى نفم ك قال لست - 
ولكنى عزيز ولا كانت العزة غير مذمومة وفيها مشاكلة بالكير قال ا تعالى 
(تستكبرون فيالآرض بغير الحق ) فيهاشادة خفيةلاثياتالعزة بالحق فالوقوف 
على حد التواضع من غير ا راف إلىالضعة وقوف على صراط العزةالمنصوب علىهكن 
ناد السكير ولا ,يويد فى ذلك ولايثبت عليه الا أقدام العاماء الراسخين والسادة 
المقر بين ودؤساء الابدالوا'صديقين (قال لعضهم) من تكير فقد أخير عن نذالة 
به وموار ات نقد أظوركرم طبعه (وفالالترمذى) التواضم عضر بي نالأولأن 
يتتواضعالعبد لآم اللهونهيه فا نالنفس لطلبالراحة تتلبى ع نأمهوالشهوة التى 
فيواتهوى فى نميهفاذا وضع فس ه لأامس ه ونهيه فو وتواضع والثانى أن يضم ناسه لعظمة 
الله. فاناشتبت نفسدشيئًا مما أطلق لهمن كل نوع من الانواع منعها ذلك وجلة ذلك 
أن,ترك مشيئته لمشيئة الله تعالي * واءلازالعبد لا بلغ حقرقة التواضع إلا عند 
لمعاننور المشاهدة فى قليهفءندذلك تذوب النفسوفىذويانها صفاؤٌ ها منغش الكبر 
والمدب فتلينو تطيع لاحق والخاق لحو ا ثارها وسكو نوها وغيارها وكان الأظ 
الوذ فر م نالتواضع لنينا عليه السلام فى أوطازالقرب 6ماروىعزعائشة دضىاللهعنها 
فى الحديثاطويل قالتفقدترسو لال لصي الل عليهو لم ذاتللة فأخذىمابأخذ 
النساء م -الغيرة ظنا منى أنهءند؛غ ضأزو اجهفطلبته فى حسر أسائهفم أجدهئو جدته 


)١ا/هز‎ 

فىالمسحدساجدا كالثوبالخاق وهويقول ففسعوده سيحك لاكسوادى و خيبالي 
وآمن يك فترادى وقر بكلساتي وها أناذا بينيديك ياعظم ياغافر الذنب العظيم 
حيثلم 5 خلف ذرة منه عن السجود ظاهرأ وياطنا و«ي يكن للصوق حظط من: 
التواضعالخ'ص على بساط القر ب لايتوفر حظهمن التواضع لاخلق وهذه سعادات. 
انأة.تحاءت بكليتها والتواضع من أشرف أخلاق الصوفية (ومنأخلاقالصوفية) 
المداراة وا<تمال الآذى من|اخلق وبلغ»نمداداة رسول الله صلىالله عليه وسلم 
أنهوجدةةيلا من أضابه بيناليبود لحف علي,م ور دعلى صل الحق بلوداه عائة 
ناقة من قمله وان بأحابه لاحة إلي لعير واحدءةقووزيه + وكانمن حسن مداراته 
أنلايذمطءاما ولابتمرغادما ) أخير نا ( الشيريخ العالوضياء الدين عيدالوهاب نعل 
قالأنا أبوالفضل الكرحى قالأنا أبونصرالترياق قالأنا المراحى قالأنا أبو العياس 
ا حدو بي قال آنا أبوعيسىالترمذى قالحدثنا قدلمة ة قالحدثنا جعافر بنسامان عن 
وات ع نانس قال خدمت رسول ألله صلى الله عليه وسام عشر ساين شق قال 5 
أفقط وماقاللى لشىء صنعدة لوصنمته ولا لُشىء وكته لمتركدته وكانرسو [اله 
2 0 وك مشست حز ذاقط ولاحر ا ولاشينا 35 أليذمن 

ا مع أ أحدم.الام والاولاد والجيران والاجماب والخلق كافة 
ع منالا هل 
خلا سوق وباحهال الاذى يظبر جو هرالنفس وقد قيل لكلشىء:جوهر 
وجوهر الانمان المقل وجوهرالعة لالصير ) أخبر نا ( أبو زرعة طاهر عن أبيه 
الحفظ المقدمى قالأنا أوع, الصرؤ.نى قالآنا أبوالقاسم عند الله بن حمابة قالأنا 
أبوالقاسم عند الله بن بن عبدالعزيز قال حدثنا عل بن امعد والأنا شعية عن: 
الامش عن 0 3 من أصحاب دسو لالله مَكيية قلت من .دو قال 
ابن مر ء نالنى مكنا 0 3 مَيكبي أندقال ا من الذىزءاشر الناس وتصبرعل أذاثمم خير من 
الذى لايخالطهم ولاايصبرعل أذام اسن ألعجز أحدك أن.كو نكا بى ضمغم 
قيلماذا كان لصنع أبو ضمظم قالكانإذا أصرح قالاناهم الى تصدقت الور م إعرضى 


)19) 

على من ظامنى فن ضربى لا أضربه ومن شتمنى لا أشت.ه ومن ظانى لا أظاءه 
) وأخيرنا ) ضياء الدبن عبدالوهاب قال أنا أبوالفتح الهروى قال حدثنا الترياقي 
قالأنا الجراحى قال أنا الحبو بي قالنا أبوعيسىالترمذى قالحدةنا ابن أبيجمر قال 
حدثنا سفيان عنمل بن المتكدد عنعروة عنزعائشة دضى الله عنها قإلت اسيأذن 
رجل علرسو لاله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال,ئّس ابن العشيرة أو أخو 
العشيرة ثم أذن له فألان لهالقول فاماخرج قاتيارسو لالله قلت لهماقلت ثمألنتله 
القول قال ياعائشة ان من ثشر أاناس من يتركه الناس أو بدعه اناس اثقاء شه 
(ودوي) أبوزد عنرسو لاك دلى الله عليه ول أنه قال اتق الل حيما كنت 
وأتبع السيئة المسنة نمحها وخالق الناس بخلق حسن * فا شىء يستدل به على قوة 
عق ل الشخس ووذود عامهو <امه كحسن المداراة والنفس لازال نشوءئز ثمن لعكس 
عسادهاو إسةفزها الغيظ والغضب وبلمداراة قطع حمةالنفس ورد طيشباو نفو رها * 
وقد ودد منكظم غيظا وهو يستطيع أنينفذه دطه الله يوم القيامة على رؤّوس 
الخلائق حتي مخيره فىأىالحور شاء (وروى) حابر رضى الله عنه عن رسول الله 
صلىا عليه وسلم قال ألا أخبر فم على من نحر مالنار عل ىكل هين أين سدهل قر بب ) ودوى) 
أبومسعود الاتصارى رذىاللهعنه قال أي النى ى عليه السلام برجل فكامه فأرعد 
فقال هون عليك ذانى لست علك اغا أنا ابنامرأة من قر اش كانت تأ كل القديد 

(وعن لعضوم) فيمعنى لين جانب الصوفية 

هيئون لينون الساد دو. لسر سواس محكرمة أناء اأشاد 
لانطقون عن الفحشاء اننطةوا ولاعادون ان ماروا با كثار 
من تلق منهم ثقلى لاقيت سيدمم مثلانجوماتى اسسرى.ما السارى 

( ودوى) أبوالددداء عن النى 2 ة قال من أعلى حظه من الرفق ذقد أعطى 
حظه من الخير ومن حرم 2 0 فتدحرم حظه من الخير (حدثنا) شيخنا 
ضياءالدن أبوالنويب املاء قالحدم:اأ :وعبدارحمن مد بن أبيعبداك الملينى ول 
أنا أبوالمسين عبد الر+ن بن ألى طلحة الداودى قال أنا أنوعد عبدالله الحجوى 
السرخسى قال أناأبو#ران عيسى بنتمر السمرقندى قال أناعبدالله بنعيدارحمن 


(/170) 
الدارى قال أناعل بن أحمد بن أبي خلف ةالحدثنا عبدا رمن بن عل عنعدبن إسدق 
قالحدثنى عبدالله بن أبى بكر عندجل منالعرب قال زحمت رسولاله مَكيةٌ بوم 
حنين وفى دجلى نعل كثيفة فوطت بها عل دجل رسو لالله 0 فنفحنى نفحة 
بموط يذه وقال إسمالله اوجعتنى قالفبت لنفسى لعا أقولأوجعت رسو لالله 
قال فبت بليلة كبعلم الله فاماأصبحنا إذارجل يقو لأبنفلان قلته-_ذا والله الذى 
كان منى بالامس قال فالطلقت وأنامتخوف فقاللي انك وطئت بنعلاك على دجلى 
بالأمس فأوجعتنى فنفحتك نفدة بالسوط فهذه ثمانون نمحة نفذها بها * ومن 
أخلاق الصوفية الايثار والمواساة ويحملهم على ذلك فرط الشفقة والرحمة طبعا 
وقوةاليقين شرا ثرون بالموجود ويصبرون علالمفقود * قالأبويز يدالبسطاى 
ماغلينى أحد ماغلبنى شاب من أهل بلخ قدم عليئا حاجا فقال لى ياأبايز يد ماحد 
الرهد عندم قلت إذا وجدنا أ كلنا وإذا فقدنا صبرنا فقال هكذا عندنا كلاب 
بلخ خقلت له وماحد الزهد عندم قال إذا فقدنا شكرنا وإذا وجدنا آثرنا 
( وقال ذوالنون ) منعلامة الزاهد المشروح صدره ثلاث تفريق المجموع ورك 
طلب المفقود والايثاد بالقوت (دوى) عبدالله بنعباس دضي الله عنهما قال قال 
رسول الله وَكليٍ بوم النضير للا نصار ان سكم قسم المباجرين من أموالم 
وديادكم وتشاركونهم فى هذه الغئيمة وان شكتم كانت 3 ديادم وأو الس 
ولمنقسم لك شيئًا من الغنيءة فقالت الانصار بل نق.م طم من أموالنا وديادنا 
ونؤثرثمٌ بالغنيمة ولانشاركبم فيها فأنزل الله تعالى ( ويتوثرون على نفسممم ولوكان 
م خصاصة ) ودوى أبوهربرة دضى الله عنه قالجاء رجل إلي رسو لالله صلى الله 
عليه وسل وقدأصايه جهد فال يارسو الله انى جالع فاطعمنى فبعث الي 0 
إلىأزواجه هلءندكن ثىء فكلهن قلن والذى بءثك بالحق نبيا ماعندنا إلاالماء 
فقال رسو لالله صلى | لله عليه وسلم ماعندنا مانطعمك هذه الليلة مقال من لضيف 
هذا هذه الليلة رحمه الله فتامرجل من الأنصاد فقال أنايارسو الله فأني به منزله 
فقال لأهله هذا ضيف دسول الله مَيظيةِ ذا كرميه ولاتدخرى عنه شيأ فقالت 
(؟1- عوادفالمعارف) 


14) 
ماعندنا إلاقوت الصيية فال فقوىعلامم عن قوتمم <تى يناموا ولالطعمون 
شيعا ثم اسر جى فاذا أخذ الضيف ليأ كل قو كانك تصلحين السراج فاطفئيه 
وتعال عضغ ألساتنا لضيف رسول الله حتى يشيع ضيف رسو الله فقامت إلي 
الصبية فعللتمم <تى ناموا عنقوتمم ولماطعموا شيعًا ثمقامت فاثردت وأسرجت 
فاما أ خذالضيف ليأكل قامت كانمها تصاح السراج فاطفأته شعلا عضغان السنتهما 
لضيف رسو لالله وظنالضيف اهما يأكلان معه حتىشيع الضيف وياتا طاويين 
فلما أصبحوا غدوا إلىرسو[الله مَكلةُ فاما نظر إليهما تبسم دسو لال صلىالله 
عليه بع م وال لقديج ب الله من فلان وقلابة هذهالليلة وأنز لات تعالى ويؤرون 
رأس شاة مشوى وكان #هودا فوحه به إلى حار له فتداوله س_معة أنفس م عاد 
إلى الأول فأنزات الابة لذللك * وروي ان أياالحسن الانطاتى اجتمععنده نيف 
وثلانون رحلا قرية درق اارى ولهأرغنة تمدودة نشيع خ#سة مم فكسرواآا 
الرغفان واطهؤا السراج وجلسوا للطعام فامارفعوا الطعام ذاذا هو بجحاله لم بأكل 
اليرموك لطلب ابنعم لى رمعى ذيء دن ماء وأنا أقول أن كان به رمق سقيته 
ومسحت وجهه ذذا أنايه فقاأت أسةيلك فأشار إلى لهم فاذا رجل يول اه فال 
ابنعمى انطلق به إليه خِدْت إليه فاذا هو هشام بن العاص فقات أسقيك فسمع 
هشام آخر يقول آه فقال الأطلق به إليه ىت إليه فاذا هو قدمات ثم رجعت إلى 
هشام ذاذا هو أاضا قد مات مم رحعءت إلى ان مى فاذا هو أضا قدمات (وسثل) 
أبوالممين البوشنجى عنالفتوة فقالالفتوةعندى ماوصف الله تعالى به الانصار 
ففقوله والذين :.وؤا الداد والاعان قال ابنعطاء يؤثرون على أنفسهم جودا 
وكرما ولوكان هم خصاصة لءى جوطا وفقرا ( تال ) أ.وحفص الأيئاد هو ان. 
3 .6 هه تم 
لايكون عن اختياد إا الايثار ان :قدم حقوق الاق اججع على <قاك ولاكيز 
فؤذلك بين أخ وصاحب وذىمعرفة ( وقال.وسف ( ابن الحسين من دأى لزفعه 


) ١/84) 
ملكا لايصح منه الايثاد لآنه يرى نفسه أحق بالشىء برؤية ملكه إها الايثار‎ 
من برى الأشياءكلماللحق فنوصل إليه فبو أحق به ذاذا وصلثىء م نذلك إليه‎ 
بري نفسه ويده فيه يد امانة وصلها إلى صاحمها أويؤد.ها إليه وقال بعضهم حقيقة‎ 
الايثار ان تؤثر محظ آآخرتك عل اخوانك ذان الدنيا أقل خطرا من أن كون‎ 
لابئادها محل أوذكر ومنهذا المعنى مانقل ان لعضوم رأى أخاله فلم لظهر الدشر‎ 
الكثير فىوجهه فانكر أسخوه ذلك منه ذال ياأخى سمعت ان رسو لالله ملي قال‎ 
إذا التقى المسامان ينزلعلهما مائة رحمةتسعون لآ كثرها بشرا وعشرة لاقلهما‎ 
بشرا فأددت ان أ كون أقل بثمرا منك ليكون لك الاكثر ( أخبرنا ) الشيرخ‎ 
ضياءالدين أبوالنجم اجازة قالأناأ.وحفص تمر بنالصفادالئيسابودى قال أناأبو بكر‎ 
أجمد بن خاف الشيرازى قال أناالشيخ أبوعبدالر من السامى قال سمعت أباالقاسم‎ 
الرازى يقول معت أبابكر بن ألىسعدان يقول من سحب الصوفية فليصطحمهم بلا‎ 
نفس ولاقلب ولا ملك فن نظر إلىشىء منأسمابه قطعه ذلك عن بأوغ مقصده‎ 
وقال سهل بن عبدالله ) الصوفي من برى دمه هدرا وملكه مياحا وقال دويم‎ ( 
التصوف مبنى على ثلاث خصالالتمسكبالفةر والافتقاد والتحةق بالبذل والايثار‎ 
وترك التعرض والاختياد ( قل ) لما سعى بالصوفية وفيز انيد بالفقه وقدرض‎ 
على الشجام والرقام والنوري وبسط النطع لضرب دقابهم تقدم النودى فقيل له‎ 
إلىماذا تبادد' فقالأوثر اخوانى بفضل حياةساعة وقيلىدخل الروذبارى دار عض‎ 
أصحابه فوجده غائبا وباب بيته مغلق فال صوق وله باب مغلق اكسروا الباب‎ 
خكدروهو أص جميسع ماوحجدوا فى البيت أن يباع فانفذوه إلىالسوق واكاذوارفةا‎ 
منالثمن وقعدوا فى الداد فدخلصا<ب المنزل ولميقلشيئًا ودخلت ام أتنهوعليها‎ 
كماء فدخلت بيمّا فرمت بالكساء وقالت هذا أرضا من بقية المتاع فبيعوه ذال‎ 
الروج لما لمتكلفت هذا باختيادك قالت اسكت مثل الشبخ يباسطنا ويحكم علينا‎ 
وبق لناشىء ندخره عنه (وقيل) مرض قيس بنسعد فاستبطأ اخوانه فيعياديه‎ 
مأل عنهم فقالوا انهم يستحيون الك عليهم منالدين فقال اخزيالله مالاعنع‎ 
الاخوان.عنالزيارة ثمأميمناديا ينادى من كان لقيس عليه مال فهو منه يحل‎ 


)16( 

فكسرت عتبة داده بالعشي لكثرة عواده (وقيل) أني دجل صديقاله ودق عليه 
الياب فاما خر ج قال لماذا حكتنى قال لاربعائة درثٌ دين على فدخل الداد ووزذه 
أدلعئة ددم واخرحبها إليه ودخل الدار با كيا فقالت اع أنه دلا تعلات حين 
شق عليك الاجابة فقال اها أبكى لالى لم أتفق حاله حتى احتاج أن يفاحنى به 
(وأخيرنا ) الخ أبو زرعة عن أيه الحافظ المقدسي قال أنا مهد بن عد إمام 
جامع أصفهان قال حدثنا أبو عبد الله المر«الى قال أنا أبو طاهر عد بن اسن 
المءد اباذى قال حدثنا أبوالرحترى قال حدثنا أبو اسامة قال حدثنا بر يدة بن 
أبي بردة عن ألى مومى قال قالدسو لالله وِكلبيةٍ انالاشعربين إذا أرملوا في الغزو 
وقل طعام ء اهم ججعوا ماكان عندثٌ فىثوب واحد ثم اقتسموا فى اناء واحك. 
بالسوية ؛ نهم منى وأنامنهم (وحدث ) جارء ن دس ول الله وكات انه إذا أداد أن 
بغزو قالياءعثس المواجر بن والانصار انمناذوا 8 قوما ليس لم مل.ولاعدة 
فليم أعدة. إليه الرجل والرجلين وااثلاثة فا لاحدم هن ظهر 0 لة الاعقية 
كمقية أحدثمم قال فضممت إلى اثنين أوثلانة مالى إلاعقية كءقبة أحدثمٌ من جلة 
(ودوى) أنس قاللا قدم عبداار حمن بنعرف المديئة أ خى النى عليه السلام بدنه 
ودين سعد بن ألر ايع فتمالله اومعك مالى تصفين ولى امس أنان فأطلق احجداها فاذا 
انقضت عدتها تتزوجها فقال له ع ال رحمن بارك الله لاك فىأهلات ومالاك فا مل 
الصوفىع الايثار الاطبادة نفسه وشرف غر رز نه وماجعل اد تعالى صوف.ا الالعك 
ان سوى غريزته لذلك وكل من كانت غريزته ااسخاء والسخى بوث_ك انلصير 
صوفيا لازالسخاء صفة الذريزة وفى مقابلته الشح والشح هن لوازم دغة النآس 
قالالله تعالى ومن .وق شح نفسه فأواعك8 الم اللحون 2 بالفلاح أنيوق الشح 
وحك بالفلاح لمنأ::.ق وبذل فقال ومارزةناثم ينفةون أواكك على ه.دى من رهم 
وأو اك ثم المفلحون والفلاحاجمع هم لسعادة الدارين والنى عليهالسلام نيه بقوله 
ثلاث مباكات وثلاث منجيات عل إحدى البا.كات شحا مطاعا ولح بآلى مجحرد 

الفح بكو نمبيلكا بلكون مباتكا أذا كان مطاطا ذاما كونه مو<ودا في النفس 
غيرمطاع فانه لابتكر ذلك لآنه منلوازم النفس مستءدا منأصل جبلتمالترابي 
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وفالتراب قيض وامساك وليس ذلك بالعحب من الآ دى وهو حبلى فيه وإعاا 
العجب وجود السخاء فى الغريزة وذو لنفوس الصوفية الداعى لهم إلى البذل. 
والايثاد والسخاء أتم وأ كمل من الجود فنى مقابلة المود الرخل وفى مقابلة 
السخاء الشح والمود والبخل يتطرق إليهما الا كتساب بطريق العادة مخلاف 
الشح والسخاء إذا كان من ضرورة الغر بزة ؤكل سيخى <واد وليس كل حواد. 
سخيا والحق سبحانه وتعالى لابوصف بال خاء لآن السخاء من نتيحة الغرائز 
واللهتعالى منزه عن الغربزة والجود يتطرق إليهالرياء ويأتى به الانسان متطلعاإلى. 
عوض من الاق أواأق عقابل مامن الثناءوغيره منالخحاق والثواب هنال تعالي. 
والسخ'ء لايتطرق إليه الرياء لآنه يذبع من النفس الزكية المرتفعة عن الاءواض. 
دنياراخرة لازطلالعوض مشعر باليخل لكونه معاولا بال بالعوض ففاءحض. 
سيخاء فالسذاء للأه ل الصفاء والايثار لأس لالأنوار ويجوزأن كو زقولهتعالى ( إعا: 
أطعمكلو جها د لائر يدم:> جزاء ولاشكورا ) انه ننى في الآية الاطعام لطلب الاءواض. 
حيث قال لاثر يد بعدقوله لوحه الله فا كان لله لابشعر (إطلب العوض بلالغريزة- 
لطهارتها تنحذب إليصماد المق لالء.وض وذلك أ كمل السخاء من أطهرالغرائز. 
روت أمماء بت ألى بكر ةلقلت يار و لالله ليسلى منثىء إلاماأدخل على از بير 
فأعطى قال ذعم لاتوى فروى عليك »* ومن أخلاق الصوفية التجاوز و النفو 
ومقنابلة اليا بالحسنة: ( قال ) سيان الا<سان ان حسن إلي من اساء إليك ذان- 
الاحسان إلى الحسن متاجرة كنةد السوق خذ شيًا وهات شيئًا وقال الهسن 
الاحشان انكام ولانخص كالشمس والر 2 والنيث (ودوى) أنسقالقال رسو [الله- 
صلى الله عاه وس ردت قصورا مشرفةعل!لنةفةات يا-جبرائيللمنه ذهقال لا-كاظمين. 
الغيظ 00 عن الناس (دوى) أبوهريرة دضى اد دنه أنأبابكر دذى ال عنه كان- 

مع البى َي ميل فى مجلس ذاء دجل فوقع فيأبى بكر وهوساكت والنى عايه السلام. 
ليسم 7 رد د أبوبكر عليه بعش الذى قال فغضب النى وقام فلحقه أوكر فقال.! 
يارسو ل للاشتمنى و نت انتبحم مرددت عليه لض ماقال فغضيت وقّت فقال انك 
حي ثكنت سا كنا كانمعك ٠‏ للك بردعليه فاماتكامت وقع الشيطان ذل أكن لأقعد. 


)0 
فى مقعد فيهالشيطان ياأباركر ثلاث كلونحق ليس عبد إظل عظامة فيعةو عنما إلا 
أعز الله نصره وليسعيد يفتحباب مسئلة بريد بها كثرة إلا زاده الله قلة وليس 
عبد ,فح بابعطية أو صلة يبتغى بها وجه الله إلا زاده الله بها كثرة ( أخبرنا) 
عنءياء الدبن عيدالوهاب ,نعل قالأنا الكروخى قالأنا الترياق قالأنا الجراحى قال 
أنا ال حوبي قالأنا أبوءدسى الترمذى قال حدثنا أبوهشام الرفاعى قال حدثنا مهد 
أبن فضيل عن الوليد بنعبداللهبن جيعع نأل الطفيلعن حذيفة قالقال رسو لالله 
2 لاتكونوا أمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإنظاموا ظامنا ولكن 
بوطنوا أنفهم إنأ<سن الناسأن محسنوا وإن أساوًا فلا تظاموا (وقل) عض 
الصحابة بارسولالله الرجلأمى به فلا يقرينى ولالضيئنى فيمر لي أفأجزيه قاللا 
لأقره * وقال الفضيل الفتوة الصفح عن عثرات الاخوان وقالرسول الله ولاق 
“لي سالواصل الكانىء ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها (وروى) عن 
رسو ل الله مَكليْةٍ من هادم الأخلاق أن تعفو عمن ظامك وتصل من قطعك و3 .على 
من حرمك * ومن أخلاق الصوفية البشر وطلاقة الوجه الموفى بكاؤه فىخاوته 
وبشره وطلاقة وجهه مع الناس فالبشر علىروجهه من 55د أنوار قلبه وقد تنازل 
باطن الصوف منازلات إطية ومواهب قدس_ية برتوي منها القلب وعةلىء فرحا 
ومعرودا قل بفضل اللهوب رحمته فبذلك فليفرحوا والسرور إذا عكن من القلبفاض 
على الوجه 7 ثاره قالالله تعالى ( وجوهوه مسفرة ) أي مضيئة«شرقة مستيشرة 
أىفرحة قي لأشرقت من طول ماأغبرت فيسب لالله ومثال فيض النود على الوجه 
.من القاب 5.هرضان نود السراجعلى الرجاج والمشكاة فالوجه مش.كاة والقلب زجاج 
وااروحمصباح فاذا تنعمالقلب بلذيذ المساصية ظهر البشر على الوجه قالالله تعالي 
( عرف فوجوههم لضر النعيم ) أى نضادته وبريقه يقال أنضسر اانيات إذا أزهر 
رونود وجوه يومئذ ناضرة إلى دبا ناظرة فاما نظرت نضرت فأدياب المشاهدة 
-منالصوفية تنورتبصائرثٌ بنود المشاهدة وانصقات صرآة قاوبهم وانعكس فيها 
نور الال الأزى وإذا شبرقت الشمس عل المرآة المصقولة اسآنارت الجدران قال 
ا شتعالى ( ماحم فىوجوههم من أثر السدود ) وإذا تأثر الوجه بود الالال 
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وهى اةوالب فيقولاث تعالى ( وظلاهم بالغدو والآصال )كف لايتأثر بشبود 
الال ) أخير نا ( ضياء الدين عبدالوهاب بنعل قالأنا الكروخشى قالأنا الترياق 
قال أنا الجراحى قال أنا ال ,وبي ال أنا أبوعيسى الترمذى قالحدثنا قتيبة قال. 
حدثنا المنكدر بنعد بن المذكدد ع نأبيه عنحابر بن عبدالله قال قال رسول الله 
2 كلمءروف صدقة وانمنالمءروف أنتاتىأخاك بوجهطلق وأن تفرغ من. 
دلوك فىاناء أخيك (وقال) سعد ن عيدال رحمن الزبيدى لعحمينى من القراء كل 
سبل طلق مضحاك فأما من تلتاه بالبشر ويلقاك بالعبوسكا نهعنعليك فلا أكشر. 
اللهفىالقراء مثله ( وم نأخلاقالصوفية ) السبولة ولينال+انب والنزول مع الناس. 
إلىأخلاقهم و طباءوم وترك التعسف والتكلف وقد دوى 0 عن رسو لاللة 
07 أخاد وأخلاق الصوفية نما ى أخلاق رسول الله 2 ل وكان شول. 
عا يهالصلاة والسلام أما الي أمزح ولاأقولالا دما »« ودويان رجلا الله زاهر 
ابن حرام وكازبدوبا وكانلايأتى م لاله الا جاء إطرفةمهدم! إليرسو لالله 
لخاء وما من الأيامفوجده رسو لالله م2 كلاه وسو قالمدينة بسع سام ةله ولمكن. 

أثاه ذلك الوم فاحتضنه النى عليه السلام من من ودائه بكفيه فالتفت فألصر لني 
عليه اأسلام فقمل كفيه فقالالنى عليهالسلام م من اشترىالعيد فقال إذا تحدني. 
كاسدا يادسو الله فقالولكن ٠‏ عند الله ربيح “مقال عليه السلام لكل أهل عضر 
بادية وبادية ١‏ لعل زاهر بن رام 0 وأخبرنا ( أبو زرعةطاهر نالحافظ القدمى. 
ناد قالأنا المطهر بنع الفقيه قال أنا أبوال مسن .قال أنا أبوعمرو بن حكيم قال 
أنا أوأمية قالحدثنا عبيد ار قالحدمنا سنان بن هرون عن يلك 
ع نأنس قالجاء دجل إلى رسو لالله م2 كلت فقاليادسو [الله احملنى على جل فقال” 
أحملك عل ابن الناقة قال أقول لك 1-6 عل جل و تقول أملك 0 بنااناقة فقال 
وله اهادم ذال ابن الناقة (ودوىصهيب) فقالانيت رسو لالله 2 وبين يليه 
كر بأكل فقالأصب منهذا | الطفام لخعات 7 كلم نالتمر فقالأتأ كل وأنتدمد 
ذقلتإذا أمضخمن الاب اليه خر فضحك رسو لالله صلى الله عايه وسلم (ودوى) 
أن سأن رسو لاله مِكليةِ قالله ذاتيوم باذا الاذنين (وسئلت) عائشةرضى! د عنبا 
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"كيف كان رسو لالله صلى الله عليه و 0 إذا خلا فىالبيت قالت كا نألين الناس يساما 
.ضدا كا (ودوت) ألما أن رسو لالله ا ال ساءةها فس.قته ثم سايقها بعد ذلك 
فسيقها فقال هذه بلك ( وأخيرنا ) الشي بخ العام ضياء الدبن عبدالوهاب نعل 
قال أنا أبو الفتح المحروى قال أنا أبو نصر انترياق قال أنا أبوعد الجراحى قال أنا 
أبوالعياس البولى قالأنا أبوعيسىالحافظ الترمذى قالحدثنا عبدالله بنالوضاح 
«اللكوفى قالحدثنا عبدالله بن اددلس عنشعية ة ع نألى الم ماح عن أأس رضى |للهعنه 
.قالان كان رسو لالله 2 ليخالط ناحتى أنه كان ,ول لأحلىصخير باأباعمير مافعل 
النغير والنذيرعدفو رصغير (ودوى) أن ممر سابق زميرا رضى 5 عنهيما فسيقه 
«الزبير فالسيةةك ودب الكعبة مسابقهمية أخري فسيقهمر فقالجمر سيقتك 
.وربالكمية * ودوى عبدالله بن عياس قال قاللىعمر ثعال أنافسك فى الماء أينا 
'أطول نفس ون رمون (ودوى) كر بنعبدالله قال كانأابرسو لاذ وله 
.نمازحون <تى تماددحون بالبطيخ فاذا كانت الحقائق كانوا 3 الرجال شال بدح 

سدح إذا دى أىترامون بالبطيخ ( ( وأخبرنا ) أبوزدعة عنأبيه قالأنا الحسن 
ابناحمدالكرخى قالحدةنا أبوطالب عد بن ابراهيم قالحدثنا أبو كرعد بن عد بن 
.عبد الله قالحدثنى اسح قار بي قالحدثنا أبوسامة قال حدهنا حماد بن خالد قال 
أتيانا عد بنيمرو بن علقمة ول حدثنا أبو الحسن بن محصن الليثى عن حى بن 
.عبدا ار من بن حاطب إن أبي بلتعة ا رضىاللهعنها قالتأتيت الى 2 
محررة طةتباله وقات لسودة والنى 2 أي بى و بدنها كلى نا أستفقات ها كلى 
قبت نقات لتقأ كان أو لألطذن بها وجهك فأتفوضعت رى ف الكر رةفلطختبها 
.وجهبا نضحك النى صلى اللعليه وسلم فوضع نفذه وقال كمودة الماخى وجهها 
.قلطت بها وجهى فضحك النى اام عمر رشىالهءنه علالباب 
.هنادى ياعيدا لله ياعبدالله فظن الننى مكلا ويل أنهدسيدخل ذقال 00 فاغسلا ودهما 
ذقالتعائشة رضىاشعنها فما زات أهاب تمر طهرية دسو الله 2 َه إياه ووصف 
لعضهما بن طاوس فتمال كان معالصىصبيا ومعالكب لك لا وكانف يههزاحة إذا خلا 
“رروي) معاوية بن عبدالكري قال كنا نتذا كر الشعر عند مد بن سيرين وكان 
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يقولو مزح عنده وعازحنا وكئا رج منعنده وحن تضحك وكنا إذا دذلنة 
على ا من ا ن رج منعنده ون ع نكاد نكى فبذه الاخبار والام ار دالة علىرحسن 
ين الجانب وكهةحال الصوفة وحسن أخلافوم فما إختمدونه منالمداعية فىاار بط 
وينزلونمع الناس على <سب طباعهم لنظرث إلوسعة رحمة الله فاذا خلوا وقذوا موقف- 
الرجالوا كدهيو املا بس الآايمالوالا<والولايةف فىهذاالمءنىعل حدالاءتدال. 
إلا صوف قاهرلاتفسعالم بأخلاقها وطياعبا سائسطا بوفورالعل حتىيقف في ذلك 
عليصراط الاعتدال بينالافراط والتغراط ولالصاحالا كثاد من ذلك للمريدين. 
المبتدئين لقلة عامهم ومعرفتهم بالنفس و العديهم حد الاعتدال فللئئس فى هذه. 
المواطن مهضاتووثبات تحر إلىالفساد ونح إلىالعناد فالذزول إلى طباع الناس. 
حمن عن صعد عنهم وترق لعلو حاله ومقامه فينزل إليوم وإلميطباءيم <تى بنزل. 

فأمامن لصعد بصفاء حاله عنم وفيه بقية مزحمنطياعيم وذ انوس همالجاحة 
00 بالموء إذا دخات فىهذه المداخل أخذت النفسحظها واغتئمت ما دبها 
واستروحت إليالرخصة والنزول إلياارخصة يحمن لمن ركب المزعة غالب أوقاته 
وليس ذلك شأزالمبتدى فللصوفيةالعاماء فياذ كر ناه ثروي بعلمو نحاجة القلبإلى. 
ذلك والشىء إذا وضعلاحاجةيتقدر بقدر الحاجة ومعيار مقدار الحاجة ذلك 
عل غامض لا بس لكل أحد (قال) سعيد بن العا صلا بنهاقتصدف مزاحك ذالافراط 
فيه يذهب بالبهاء ويجرىء عليكالسفراء وتركةينيظ المثانسين ويوحشاتخالطين 
* قال بعضهم المزاحمسلبة للبهاء مقطعة للاخاء ومانصعب معرفة الاعتدال فذلاك: 
الصءب معرفة الاعتدال ف الضحك والضحك من خصائس الاسان وع؟يزهعن <اس. 
الحيوان ولا يكون الضحك إلا عنسابقةتمحب والتء<ب يمتدعى الفكر والفكن 
شرف الانسان وخاصيته ومءرذة الاعتدالفيه أيضا شأن منترسخ قدهه فىالء 
لهذا قيلإباك وكثرة الضحك ذانهعيتالقلب وقيلوكثرة الضحك من الرعونه: 
(ودوى) عنعيسى علي هالسلام أنهقال انالله تعالى سغض الضحاك من غير جب 
والمشاء فيغير أربوذ كرفرق بين المداعبةوا مزاح فةيلالمداعية مالالغط نس جد 
والمزاح مايغض ب جده وقدجعل أبوحنيفة رحمهالل القبقبة فيالصلاة من الذنب- 


(ك4ا) 
وحم ببطلانالوضوء مها وقال يقومالاثم متهام خروج الخخارج والاعتدال في المزاح 
والضحكلابتأى إلاإذا خلص وخر جمنمضيق الحوف والقبض واطيبة فانهينةوم 
.يكل مضيق من هذهالمضايق بعض التقومةيعتدلالخحالفيه وإسةقيم فالبسط والرحاء 
.ينشئانالمزاح والضحك واو ف والقيض يحككان فيه بالعدل * ومن أخلاقالصوفية 
رك الشكالف وذلكان التكلف تصنع وتعملوعايل عل النفس لجز الاين وذلك 
ساين حال الصوفية وى لعهه خنى منازعة للا قدار وعدم الردًا عا قسم الجيار 
ويقالااتتصوف ترك التكلف ويةالالتكلف تاف وهو “لف عنشأو الصادقين 
(دوي) أأس بن مالك قال شهدت ولمة ارسدول الله مافيها حر ولالهم (ودوى) 
عنجابر أنهأتاه ناس من أصتابه فأتاثم مخز وخل وقا لكلوا فاني“ءت دسو لالله 
على الله عليه وسلم يقول نلعم الادام الخل وعنسفيان ب سامة قال دخا تعل سامان 
الفادمىفأخرج إلىخيزا وَملها وقال كللولا انرس ولاش صدنىاد عليهوسلم مانا 
أن ,سكلف أ<د لاحد لتكافت لم والتتكلف مذموم فى جيع الآشياء كالتكلف 
بالملمىوس لاناس هن غير نبة ذيه والتدكلف فى الكلام وزيادة التملق الذىصار دأب 
أهل الرمان فما يكاد يسل من ذلك الا آحاد وأفراد وممنمتءاق لايعرف أنه كلق 
ولاشطنله فقد تماق الشخصس إلى <.ل رجه إليدم جح الثفاق وهو ماين لال 
الصوف ( أخبرنا ) الشيالءالم منياء الدنعبدالوهاببنعل قال أنيأنا أبوالفتح 
الطروى قالأنا أبو نصرالترياقي قالأنا أبوعد الجراحى قالأنا أبوالء.اس المحدوبي 
ال نا أبوعيسى الترمذى حدثنا احمد بنمنيع قال حدثنا يزيد بنهرون عنمل 
ابن مطرف عن حسان بنعطية ع نبي أمامة عنالذي صلىاللّ عليهو»لم قال الحياء 
وألعى شعمتان “كن الاعان والذاء واليان شءءدان دكن اانفاق البذاء 41-«ش 
وأراد بالبيانههنا كثرة انكلام وااتكاف للذناس بزيادة علق وثناء عامرم واظباد 
التصفح وذلك ليس من شأن أهل المصدق (و<كى) عن أبي وائل قال مضيت هم 
صاحبلى زود سامان فقدم الينا خيز شعير وملعدا جرلشا فةالصاحي لوكانق 
هذا الملح سعكر كان أطيب ارج سامان ورهن مطهبرته وأخذْ سءترا فاما أ كلنا 
قال صاحدى المد لله الذى قنعنا جا رزقنا فقال سامان لو قنعت يا دزقك ل تكن 


)١49( 

مطو ىعس هو نة وفىهذا منسامانترك التدكلف قولا وفعلا وف حديث يولس, 
النىعليهالسلام انه زاره اخوانه فقدم اليبم كسرا منخبز شعير وجز طم بقلا 
كان يزرعه مقال لولا أن الله لعن المتكافين لتكافت لك قال بعضهم إذا قصدت. 
للزيارة فقدم ماحضر وإذا 0 فلا تبق ولا تذد (وروى/ الزبير بن العوام. 
قال نادى مناد رسو لالله نا وما اللهم ام ر لاذين يدعون لأموات أمتى وله 
تكانئون ألا الي رىء من 3 0 وصاطوا أمقي ودوى أنيمر رضى لعن قرا 
وله ثمالي ( فأتبتنا فيها حيا وعدي وقضما وزو ) وتخلا وحدائق هلد ودكبة 
وأبا ) “مقالهذا كله قدعرفناه فا الاب قال وبيد عمر دصاة فضرببما الارض 
“مقالهذا لعمر الله هوالتكلف نغذوا أها الناسمابين 0 مئه فما عر ركم اعملوا 
به ومنل( لم رفوا فكلوا عامه إلى الله #د وم نأخلاقالصوفية الانفاق هن غير اذتار 
وترك الادخارو ذلاك انالصم رفي رى<خز ان فضل ال فهو عذابة من هو مقيم علش اعلى” 
0 بحر وال 1 ء الدج رلايدخر الماء فيقر بتهوداوبته(دوى) أبوهربرةرضىالله 

عندعر وسو لاش لق يه انهقالمامن يومالا لهدملتكان بناديانفيةو ل أحدها الابواعط 
منفقا خلفا ويو 1 الآ ر اللهم اعط ممسكا تلفا *» وروى 5 ال كان رسو لالله 
2 لايدخرشيئًا لغد * ودوى انه أهدى رسو ل الله 2 د تلاشطو الزفاطم 
خادمهطيرا فاما كانالغد أاه به فقالرسو لالله ألمأم لك أن ضما شيكًا 0 فآن الله 
0 رضىاللاعنه أن رسول الله وكيك مي دخل 
على: لال وعنده صبرة من عرة ة ذال ماهذا بأبلال فقال ادخر 00 قال أما 
اشى أتفق بلالا ولا 00 من ذى العرش اقلالا * ودوى ان عيسى بن مريم 
َِطةْ كانيأ كل الشجر و بلبسالشعر ويبيتحي ثأممى ولميكن له ولد يموت ولا 
بيت يرب ولامخيأشيعًا لخد فالصرف كل خباياه فيخزائنالله لصدق توكله وثقته 
بربه فالدنيا للصوق كدار الغرية ليسلهفيها ادخار ولا لهمنها استكئار * قالعليه 
الملام لوتو كلتم على الله حق تو كله ارز ف ما برزقالطير تغدو حماصا وتروح بطانا 
( أخبرنا ) شيخناضياء الدين أبوالنحيب قال أنا أبوعيدالرحمن عبن لى عبد الله 
المالينى قالأنا أبوالحسن عبدال رمن الداودى قالأنا أبوعد عمدالد ااسرخمى قال 


(4م١)‏ 
“أنيأنا أبويمر ا نالسمر قندى قال أناعبدالله نعبدالر<ن الداددى ة لأنائل بن وسف 
عنسفيان عن أل يالمنكدد عن حابر قالماءكل الني 2 شيئًا قط ذةال لا قال 
أبنعيينة إذا لمكن عند هوعد وبالاسناد عن الدارمى قالأنا عقو ب بن ميد قالأنا 
أهل عشيرة من أبيات الا قلبتبم فما وجدت أحدا أشد اناا لهذا المال من 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم و وهن أخلاق الصوفية القتاعة باليسير من الدنا 
) قال ذوالنونالأمرى ( من قنم استراح من أهل زما 4 واستطالع لأقرانه وقال 
.شر بنالحرثاو لمكن ف القناعة إلا التمتع بالعز لكنى صاحيه وقال بنان' لمالا لحر 
مك ماطمع والعيد حر ماقنع د وقال بعضهم انتقممن حردك بالقناعة 3 تلقهم 
.ين عدوك بالتقصاص 0 وقال أنوكر المراغى العال من در أمص الدنيا بالقناعة 
والثتمويف ودر أعص الآخرة بالحر ص والتعحيل * وقال على بن معاذ من قنع 
بالرزقفقد ذهب بالاخرة وطابعيشه * وقالأميرا ا ه:ين على بن أي طالب كرمالله 
وجبه القناعة سيفب لاشو ) أخبرنا ( أنو زرعة عن أيه ألى الفضل قال أن 
أبوالقاسم عبد الله بن الكسن الخحلال سعداد قالأنا أو حفس مر بن ابراهيم قال 
حدثنا أبو القاسم البغوى قالحدثنا مغدبنعماد قال حدثنا أبوسعيد عن صدقةبن 
اربع عنحمادة بغزية غن عيدا رمن بن ألىسعيد ع نأبيه قالسمدث رسو لالله 
عبلى يلعل 4 وسلم وهوعلالاعواد شول م قل وكفى خير مما 5-1 وأططى (ودوي) 
عن دسو لالله صلى اللهعليهو لم أندقال قد أفاح من أسلم وكان رزق هكفاذا أمصير 
عليه (ودوى) أبوهربرة دضفى الله عنه أن رسول الله صلى اللهعليهو- لم دما وقال 
اللهم اجعل دزق 7 لممدقوثا (ودوى) حاير دضى اللاعنه عنالنى صلى ال عليه وسلم 
أنه قال القناعة مال لاينفد (وروى) عن عمر دذى الله عنه أنه قال كونوا أوعية 
ولاإضرك أزلا يكثرل.م (وأخبرنا) أبوزدءةطاهرعن لي الفذل والده أناأبوالقاسم 
:!#ععيل بن عبد الله الشاوى قال نا احمد بنع لالحافظ قال أنا أبوعمرو بن مدان قال 
حدثنا لسن بنسةيانقالحدثنامروبنمالاك العسرىق ل<دثناص واؤين معاوية 


)١مه(‎ 

خال<ددم:ا عبداار من بن أي سامة الاتصارى قالأخبر ني سامة بن عمد الله بن حصن 
ع نأبيه قالتال رسو لالله د م مناصبح آمنا فسريه معاى يدنه عندهقوت 
دومهفكا' عا <يز تلهالدنيا (وقيل) فيتفسيرقولهتعالى ( ذلئحيينه حياةطيية ) هى 
القناعة فالصوفى قوامعل نفسهبالقسط مالمبطبائع النفس وجدوى الةناعة والتوصل 
الىاسة.خراج ذلك من |انفس لعامه بدائهاودوائها (وقال) أبوسامانالداراني القناعة 
من الرضا كا ان الورع من الزهد * ومن أخلاق الصوفية ترك المراء واللج_ادلة 
والذض إلا حق واعتهاد ا ارفق وال وذللك ان اانفوس كثب ولظهر فى المادين 
والصوف كذا دى نفس صاحيه ظاهرة قابلها بألللب وإذا قوبلت النفس بالقاب 
ذهبت الوحشة وا نطفأتالفتنة قال الله آعالىتعلما لعباده ( ادفمبالتىهى أحسن فاذا 
الذى بينك وبيئه عداوة كانه وليجيم ) ولا ينزع الراء إلا من نفوس زكية 
انتزعمنها الغل ووجود الغل ف النفوسصياء الباطن وإذا انتزعالمراء منالباطن 
ذهب من الظاهر أيضا وقديكو نالغل ف النفس مم من يشا كلهوعاثل لوح ود المنافسة 
.ومن استقصى فيتذويب النفس بناد الزهادة فى الدنيا ينمحى الغل من باطنه ولا 
سيق عنده منافسةدنيوية فىيحظوظ عاجلةمنجاه ومال قال!كَ تءلى فوص فأهل 
الجنةالمتقين ( ونزءنا مافيصدودثٌ منغل ) قال بوحة سكيف يبت الخل فىةلوب 
ائتلفت بالله واتنقتعلكيته واجتمءت علهودله وأنستبذكره فان تلاك قالوب 
صافية م نهو اجس النفوس وظاماتالطبائ ب لكحلت بنور ااتوفيقفصادتاخوانا 
فهكذا قاوبأهلااتصوف والجتمعين عل دكلمة الواحدةوم نارم بشروط الطريق 
.والا تكبابعل الظفر بالتحقيق * والناس رجلان رجل طالب ماعند الل تعالى ويدءو 
. إلىماعندالله نفسهوغيره فما لامحقق الصو فى مم هذا مذ فسةومراء وغل فان هذا 
معهفىطراق واحد ووجبة واحدة وأخوه ومعينهوا مر منون كالينيان شد بعضه 
بعضاً ودجلمفتتن بشىء منحية الجاه والمالواارياسة ونظر الخلق ذما الصو فمع 
هذا منائمة للانهزهد فمافيهرغب فمن شأن الصو فى أنينظر لي مث لهذا نظر رحمة 
.وشفقةحيث براه محجوبا مفتتنا فلانطوىله علىغل ولا عاديه ف الظاهر علىثشىء 
لعامه بظهور نفسه الأامادة بالسوء في المراء والجاذلة ( أخبرنا ) الشيخ العالم 


(16) 
ضياء الدبن ع بدالوهاب بنعل قالأنا أبو الفتح الحروى قال أنا أبونصر ااترياق قال. 
أنا أبومدا 1 راحى قالأنا أبوالعماسالحيولى قالأنا أبوءعسى ااترمذى قالحدما 
زياد بنأبوب قال حدْمنا الحاربي عن د ع عبدالملك عن عكرمة عنابنعياس. 
رضى اللهعنهما عنالنى صلى الله عليه وسل قال لاعارى أخاك ولا تعده موعدا 
فتخلفه وفى ابر منترك المراء وهوميطل بنىله بيت فر بِض النة ومنترك المراء. 
وهو لق بى له فوسطبها ومن حمسن خلقه نى لهفى أعلاها ) وأخيرنا ( شخنا 
شيخ الاسلام أبوالتجيب قال أنا أبوءبدال رمن السوروددى عد بن أي عبدالله 
المالينى قال أنا أبواالحسنعيدال رمن الداودى قال أنا أبوعدعيدالله بن احمدالجوى 
قال أنا أبوعمران عيسىالسمرةندى قال أنا أبومعد عبدالله بنعبدال رحمن الداري. 
قال حدثمنا #ى بن إسطام عن #ى بن حمزة قال حدثنى اانععمان بن مكحول عن. 
ابنعياس دضوالله ءنهما قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم 
ليباهى بهالعاماء أو عادى به السقهاء أوبر بد أن قبل بوجوه الناس اليه أدخله. 
اللتعاليجيتم * انظر كيف جعل رسو الله ل الماراة معالسغهاء سببا لدخول. 
الناد وذلاك لظبور نفو سهم فى طلب القور والغلية والقهر والغلية منصفات الشيطنة 
فيالآ دى 5 المجادلالمادى لضع فى سه عند الحوض فى |احدال أن. 
لاايقنم إبشىء ومن نلا يقنع | الا أن لا بقنع فما إلىةناعته سييل فنفس الصو في دلت 
صفاتها د ا وتيدل باللين والرؤق والسهولةوالطم ا نينة 
(دوى) عن رسو لالله 3-1 ِل أندقال والذى نفسى بيده لايم عبد حتى نمل قلبه 
ولمانه ولايؤمن حتىيام نجاده بوائقه انظر كيف جعل النى صل اللعليه وسلم من 
شرط الاسلام سلامةالقابو الاسانورو ى عنه عليه السلامأ نه مس بقوم وميجدون. 
حجرا قال ماهذا قالوا هذا حجر الأشداء قال ألا أخبرك بأشد منهذا دجل, 
كأن بينه وبين أخيه غضب فأئاه فعلب شيطانه وشيطان أخيه فكلمه * ودوى. 
أنه جاء غلام لابيذر وقدكسر رجلشاة فقال أبو زد م نكسر رجل هذه الشاة. 
فقالأنا قالولم فعلت ذلك قال عمدا فعلت قال ول قال أغيظك فتضر بى فتأم 
فقال أبو ذر لاغيظن منحضك علغيظى فأعتقه (ودوى) الأصمعى عناعراني 


(151) 
قال اذ' أشكل عليك أصران لاتددى أهما أرشد الف أقربهما إلى هواك فان 
أكثر ماكون الخحطأ من متابعة الطوى ( أخبرنا ) أبو زدعة عن أده أي الفضل 
قالأنا أبوكر عد بن امد بنعل قالأنا خو رشيد قالحدثنا ابراهم بنع داك قال 
حدثنا امد بن هل بنسليم قال<دثنا الزدير بن كاد قال حدثنا سويك سود عن 
أخيه عن جده عن ألي هر يرة دذي الله عنه ان دسول الله صلى الله عليه وسل قال 
ثلاث منجيات وثلاثمبلكات فأما المنجيات نأشية الف الس والعلانية والح 
بالق عندالخضب والرضا والاقتصاد عندالفةر والغنى وأما ال مهلكات فشح مطاع 
وهوى متبسع واتجاباأرء بنفقسه المكم بالمق عند العضبوا ارضا لامح للا من 
عالم دباني أمير على نفسه بصرفها بعقل حاضر وقلب يقظان ونظر الى الله بحسن 
الاحتساب (نقل) انهمكانوا يتوضون عنابذاء المسلم يول بعضهم لآن أتوضاً 
م نكلمة خبيئة أحب إليم نأ نأتوضاً من طعامطيب (وقال) عبدالك بنعباس دضىالله 
عنهما الحد ثحدثان حدثمنفر جك وحدثم نفيك فلايحلحم.وة الوقار و الحم 
الا الغضب ورج عن حد العدل إلى العدوان يتحاوز الحمد فبالغضب يدور دم 
اليد واجتمع ف القاب و لصير هله الهم والحزن والا نكاد ولا ينطو يالصو عل 
مثلهذا لأنهيرى الهوادثوالاءراض مناشتعالي فلا ينكند ولايغتم وااصوق 
الشنك والسخط (سئل) عبدالله نَ عباس رفى أت عمهها عن لخم والغضب قال 
مخرحهما واحدا والافقظ محتلف فن ناز : من بقووعليه أظهره غضيا ومن نازع 
منلاءةوي عليهكتمهحزنا والرد غضب لضا ولكن ستءمل إذا قمدالءضوب 
دمالقلب بير الانة.اضوالا نبساط فيدّولد منهالغلوالحةد ولا تأوى مثل هذا إلي 
وخاله يتقذف زيد الغلوالحقدكاءة ذف البحر الزيد لما فيهم نتلاطم أمواجالاأس 
واطة وا نكانالغضب على هن دونه “من «قدر على الا نتقام متدثار دمالقاب والقاب. 


(؟15) 
إذا ثاد دمه حمر ويقسو ويتصلبوتذهبعنه الرقةوالبياض ومنهحمر الوجاتان 
لأنالدم فىالقابثاد وطلبالاستعلاء وانتفخت منهالعروق فظبرعكسه واثره على 
الحد فيتعدى الحدو د حينئذ بالضرب والشتم ولا .كون هذا فى لصوف الا عند 
هتك المرمات والغضب لله تعالى فأما غير ذلك فينظر الصوفي عند الغضب إلى 
الله تعالى ثم تقواه تحمل على أن يزن حركته وقوله بعيزان ااشرع والعدل ويم 
النفس بعدم الرضا بالقضاء ( قيل ) لبعضهم من أقبر الناس لنفسه قال أدضام. 
بالمقدور وقال عضوم أصيجت وما لي سرور إلا مواقع القضاء وإذا اهم الصوق 
النفس عند الغضب تدادكه الع وإذا لاح عم الع قوى القاب وسكنت النفس 
وعاد دم التلف إلى موضعه ومقره واعتد ل الال وغاضتحمرة الحد وبانت ذضيلة 
الع قال عليه السلام السمت الحسن والتؤدد والاقتصاد جزء من أدبعةوءقرين. 
جزء من النءوة * ودوى حارنة بنقدامة قالقلت يارسو الله أوصنى واقلل لعلى 
أعيه قال لا تخضب فأماد عليه كل ذلك يقول لا تاضب قال عليه السلام ان. 
الغضب ججرة من الناد ألم تنظروا حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه من وجد ذلك 
من فانكان قاكا فليحلس وإن كان جالسا فليضطجع ( أخبرنا ) ضياء الدبن 
عبدالوهاب بزعلى قال أنيآنا أبو الفتح الهروي قال أنا أبوالنصر الترياق قال أنا 
الحراحى قال أنا المحبولى قال أنا أبوعيسى الترمذى قال حدثنا مل بن عبد الله 
قال حدثنا بشر بن المفضل عن قرة بنخالد عن أبي حمزة عن ابنعياس دضىالله 
عنهما ان النى ملي قال لاشج عبد القدس ان فيك خصلتين يحبهما الله تعالي 
الحم والاناة * ومن أخلاق الصوفية التودد وااتألف والمو افقة مع الاخوان 
وترك الخالفة قال الله تعالى فى وصف أحاب رسو لالله 2 ( أشداء على 
الكفار رحماء بينهم ) وقال الله تعالي ( لو أنفقت ماف الأدضج.ما ما ألفت بين 
قلوهم ولكناللهألف بينهم) والتودد والتا “لف من ائتلاف الأدواح على ماودد 
فيالخبر الذى أوردناه فما تعادف مدبا ائتلف قال الله تهالى ( فأَصبحتم لتعمثة : 
اخوانا ) وقال سبحانه وتعالى ( واعتصموا ميل الل ججيعا ولا تفرقوا ) وقال. 
عليه السلام المؤمن 1 لف مألوف لا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف * وقال. 


( عو ) 

عليه السلام مثل المؤمنين إذا التقيا مثل اليدين تغمل احداها الاخرى وما 
التتى.مئمنان الا استفاد احدها من صاحبه خيرا ( وتال) أبوادديس الخحولاق 
لمعاذ الي أحبك فيالله فقالابشر ثمابشر فاتى سمعت رسو لاللّاصلىالله عليه وسلم 
يقول ينصب لطائفة منالناس كراسى حول العرش بوم القيامة وجوههم كالقمر 
ليلة البدد يفزع الناس وثم لايفزعون ويخاف الناس وثم لاخافون وثّ أولياء الله 
الذبن لاخوف عليهم ولام يحزنونقيلم,: هو لاء يارسو لالله قالالمتحابون في الله 
(وقيل) لوحا بالناس وتعاطوا أسبابالحمة لاستغنوا بهاعنالعدالة وقي لالعدالة 
خليفة النحية نستعمل حي ثلاتنوجد المحبة وقيلطاعة المحبة أفضل من طاعة الرهبة 
فانطاعة المحبة منداخل وطاعة الرهبةمنخارج وطذا المعنىكانت حبة الصوفية 
مثئرة من البعض ف البعض لهم م تحابوا الله تواصوا بحاس نالاخلاق ووقع 
القبول بينهم لوجود الحبة فانتفع لذلكالمريد بالشيخ والآخ بالاخ وهذا المعنى 
أس اللهتعالى باجتماع الناس فىكل بوم خمس مرات فالمماجد أهل كل درب وكل 
محلة وف الجامع ف الأسبوع ص أهل كل : بلد وا تضمام أهل السواد إلى اليلدان في 
الاعياد فى بع السامرتن وأهل اللأقطاد م نالبلدان المتفرقة فىالعمرصة احج 
كل ذلك لهك بالغة منهاتأ كيد الأألفةوالمودة بينالمثؤمنين وقالعليهالملامالمئؤمن 
لامؤمن كالء.نيان يشد بعضه بِعضا ( أخبرنا ) أبو زرعة قال أنا والدى أبوالفضل 
قالأنا أبو نصر مل بن سإمان العدل تال أنا أبوطاهر عد بن هل بن خش الزيادى قال أنا 
أبوالعياس عبدالله بن يعقو بالكرماتي قالحدثنا #بىالكرماتى 0 0 
انزيد ع نمجالد بن سعد عن الشعي عن النعان بن إشير قال "ععت دسو لال ماق 

يقول ألا إن مثل المؤمنين فىتوادمٌ ومحابهم وترا#همكمثل الحمد إذا اد 0 
عضو منه تداعى سائره بالسهر والى والتألف و 7 دد ينكد أسماب الصحبة 
والصحبة مع الأخبار مؤئرة جدا ( وقدقيل ) لقاء الاخوان القاح ولا شك ان 
البواطن ن تلح وييتققو قوى البعض بالبعض بل عحرد النظر إلى أهل الصبلاح ور 
صلاحا والنظر فى الصود يثوثر أخلاقا مئاسية للخاق المنظود اليه كدوام النظر إلى 

 1(‏ عوارف المعادف) 


(غؤا) 
الحزون حزن ودوامالنظر إلىالمسرود بسر (وقدقيل) من لاينفك لمظه لاينفك 
لفظه واج لالشرود نصير ذلولا عقارنة الجل الذلول فال مقارنة طا تأثير فىالحيوان 
والنبات والجاد والماء واطواء فسدان عقادنه الحيف والزدوع ثننى عن أنواع 
العروق فىاللأارض والنيات لموضع الافساد بالمقادنة وإذا كانت المقارنة مو رة 
فيهذه الآشياء فنىالنفوس الشريفة البشرية أكثر تأثيرا وسعمى الانسان انسانا 
لآنه لين عابراه من خير وشر والتألف وااتودد مستحالب لامزيد واعا العزلة 
والوحدة مد بالنمية إلى أراذل الناس وأهلالشر فأما أهل العم والصفاء والوفاء 
والاخلاق الجيدة فيغتم مقادتهم والاستكناس بوم استكناس بالله تغالى م ان 
مع غير الجنس كان بان ومع الجن سكائن معاين والمومن صرأة ال من إذا نظر 
إلى أخيه ستشف من وراء أقواله وأعماله وأحواله تجليات إطية وتعريفات 
وتاو هات من الله الكريم خفة غات عن الاغيار وأدركها أهل الانوار *« ومن 
أخلاق الصوفية شكر المحسن على الاحسان والدماء له وذلكمنهم مع التو كلهم 
على د م وصفاء توحيدمٌ وقطعوم النظر إلي الاغباد ودؤيتم انعم من المنعم 
الجبار ولكن يفعاون ذلك اقتداء برسول ان مَكليةِ على ما ورد أن دسول الله 
مِكليّةٍ خطب فقال مامن الناس أحدا من عونا فى حبته وذات بده من ابن 
أبي قحافة ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وقال ماتفعنى مال كال 
أبي بكر فالحاق حديوا عن الله بالحاق فالمنع والعطاء فالصوفى ف الابتداء يفنى 
. الحا الأشياء م. الله حيث طالع ناصيته التوحيد وخرق الهج 
عن الخحاق وبري الاشياء من الله حم طالم اصيته التوحيد وخرق الحجاب 
الذى منم الحاق عن صرف التوحيدى فلا يثبت للخلق منعا ولا عطاء ويحجبه 
الحق عن الخحلق فاذا ارت إلىذدوة التوحيد يشكر الخحلق بعد شكر الحق ويثبت 
ىم وجودا ف المنع والعطاء. بعد أن إرى المسيب أولا وذلاك لسعة عله وقوة 
معرفته يثبت الوسائط فلا جبه الخلق عن اق كعامة المسامين ولا محجبه الحق 
عن الخحلق كارباب الارادة والميتدئين فيكون شكره للدق لآنه المنعم والمعطى 
والمسبب ويشكر الحاق لانم واسطة وسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(156) 
أول مابدعى إلى النة الجادون الذبن محمدون الله تعالى فىالسراء والضراء وقاله 
عليه السلام من عطش أو تممشى فقال المد لله علىكل حال دفع الله تعالي .واسيعين 
داء أهونها الجذام (وروى) حابر دضى الله عنه قال قال رسول الله 2 ما من 
عبد ينعم عليه بنعمة كمد الله إلا كان اللجد أفضل منها فقوله عليه السلام كان 
الخد أفضل منها محتمل أن برضى الحق بها شكرا ويحتمل ان الجد أفضل منها 
نعمة فتكون ذعمة الخد أفضل من النعمة التى حمد عليها فاذا شكروا المنعم 
الأول يشكرون الواسطة المنعم من الناس ويدعون له (روى) أنس رضىاللهعنه 
قال كان دسول الله وَكلةٍ إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندك الصائمون وأ كل 
طعامكم الآبراد ونزلت علي السكينة ( أخبرنا ) أبو زدعة عن أبيه قال أنا احند 
انمد بن ا حمد المزاد قال أنا أبو حفص يمر بن ابراهيم قال حدثنا عمد الله بن عد 
البغوى قال أنا مرو بن زرادة قال حدثنا عيينة بن بونس عن مومى بنعبيدة 
عن غد بن ثابت عن أبي هريرة دضى الله عنه قال قال رسول الله مكل من قال 
لآخبه جزاك الله خيرا فقد أباغ في الثناء * ومن أخلاق الصوفية بذل الجاه 
للاخواوالمسامين كافة فاذا كان الرجل وافر العم بصيرا بعيوب النفس وآ فاتها 
وشبواتها فليتوصل إلى قضاء حوائج الممامين ببذل الجاه والمعاونة فى اصلاح 
ذات البين وفى هذا المعنى محتاج إلى مزبد على لآنها أمور تتعلقبالحاق ومخالطتمم 
ومعاشرتهم ولا يصاح ذلك إلا لصوف تام الال عالم دباني ( دوى ) عن زيد 
ابن أسلٍ أنه قال كان نى من الأأنبياء يأخذ بركاب الملك يتألفه بذلك لقضاء 
حوائج الناس ( وقال عطاء ) لآن براتى الرجل سنين فيكتمب حاها لعيش فيه 
مؤمن أ له من أن مخلص العمل لنجاة تفسه وهذا ياب غامض لايؤمن أن 
يفتآن به خلق من الجهال المدعين ولا يصحهذا إلا لعبد اطلع الله علىباطنه فعلم 
منه أن لارغبة له فىشىء من الجاه والمال ولو أنماوك الارضوقفوا فىخدمته 
ماطغى ولا استطال ولو دخل إل أتون بوقد ما ظبرت نمسه بصريم الانكار 
لهذا الحال وهذا لايصاح إلا لخاد من الحاق وأفراد من الصادقين ينملخون 
عن ارادتهم واختيادثم ويكاشفهم الله تعالى عراده مهم فيدخلون فى الأشياء 


)155( 

عراد الله تعالى فاذا عاموا أن المق بريد منهم انخالطة ويذل الجاه يدخاون فى 
ذلك بغيبة صفات النفس وهذا لأقوام ماتوا ثم حشروا وأحكوا مقام الفناء 
ثم دقوا إلى مقام البقاء فيكون لمم فىكل مدخل ومخرج برهان وبيان وإذن من 
إاله تعالي فهم عل بصيرة من نمم وهذا ليس نقيهم ارئياب لصاحب قلب مكاشف 
هريح المراد فىخنى الخحطاب فيأخذ وقته أبدا من الأشياء ول تأخ -ذ الأشياء 
من وقته ولا ,كون فى قطر من الاقطار الاواحد متحقق ببذا الخال (قال) 
أبوعئهمان الميرى لا يكئل الرجل حتى يستوى قليه فى أدبعة أشياء المنم والعطاء 
والءز والذل ولمثل هذا الرحل ص اح بذل الجاه والدخول فيا ذ كرناه ( قال ) 
سبل بن عبد الله لايستحق الانسان الرياسة حتى مجتمعفيه ثلا ثخصال صرف 
حهله عن الناس ويحتمل جهل الن._اس ويترك ماقف أيدييم وسذل مافى هده طم 
وهذه الرياسة ليست عين الرياسة التى زهد فيها وثعين الزهد فمبا:لضرورة 
صدقه وساوكه وانعا هذه رياسة أقامها المق لصلاح خلقه فهو فيها بالله يقوم 

بواجب حقها وشكر أعمتها لله تعالى 

الباب الحادي والثلاثون فىذكر الآدب ومكانه م نالتصوف » 

روق عن رسو ل الله 2 اندقال ادبنى دلى فاحسن تأدربى الادب مهديب اأظاهر 
والباطن فاذا هذ بظاهر العيد وباطنه صاز صوفيا أدييا وإعا سعيت المأدبة مأدبة 
لاجماعبما على أشياء ولايتكامل الآدب ف العبد إلا بتكامل مكارم الاخلاق 
ومكارمالأخلاق توعها منتحسين الحاق ذالحاق صودة الانسان والخلق معناه 
فقال بعضهم الاق لاسبيل إلى تغييره كالخخلق وقدودد فرغ ديم م نالحاق والحلق 
والرزى والاجل وقد قال تعالى لاتبديل لحاق الله والاصح 3 تنديل الاخلاق 
فك ن مقدور عليه حلاف الحاق وقد دوي عن دسولاة - 2 لله انه قال حسنوا 
أخلاق؟ وذلاك اناه تعالى خلق الانهان وهيأه لقبول الصلاح والفساد وجعله 
أهلا للاأدب ومكارمالأخلاق ووجود الأهلية فيه كوجود النار فى الزنادووجود 
النخل فىالنوى ثم ازالله تعالى بقدريه أطم الانسان ومكنه من اصلاحه بالتربية 
إلي اننصير النوى خلا والزناد بالعلاج حتى رج منه نار وما جع_ل فى نفس 


(/15) 
الانسان صلاحية اير جعل فمها صلاحية الشر حال الاصلاح والافماد فقال 
سبحانه وتعالى ( ونفس وما سواها فأطمها خورها وتقواها ) فتسوينها 
بصلاحيتهاللشيئين جيعا ممقال عز وجل ( قدأفلح من زكاهاوقدخاب مندساها ) 
غاذا تركت النفس تدبرت بالعقل واستقامت أحواطا الظاهرة والباطنة وتبذبث 
الأخلاق وتكونت الآ داب خالآدب استخراج مافىالقوة إلىالفعل وهذا يكون 
لمن ركبت السجية الصالحة فيه والسجية فعل اللمق لاقددة للبشر على تكوينها 
كتكون الناد فى الزناد إذهو فعل الله الحض واستخراجه بكسب الآدى فبكذا 
الآداب منيعها المحايا الصالحة والمنح الالهية ولما هيا الله نعالى بواطن الصوفية 
بتكيل السحايا فمها توصلوا بحسن المارسة والرياضة إلي استخراج ماف النفوس 
عسكوز مخاق الله تعالى إلى 'الفعل فصاروا مؤّدبين مهذيين وال ' داب تقع فىفحق 
لعمعض ا زيادة ممارسة ورياضة ل وة ماأودع الله تعالى ل 3 تر 
كا قال رسو لالله كنا كله أدبنى دلى فأحمن تأدبي وفى لعض الناس من يمحتاج إلي 
طول المارسة 0 فى الغريرة فلهذا احتاج المريدون إلى صة 
المشايخ لتكون الصحبة والتعلم عونا علراستخراج ماف الطبيعة إلىالفعل قال الله 
تعالى (قوا أتقسم وأهليكم نارا 00 قال ابنعباس رضى الله 8 فقووم 
وأد.وم وفي لفظط آخر قال رسو الله 2 أدبنى دبي فأحم: ن تأدبي ثم أعس فى 
00 فال 0 وأصربالءعرف وأعرض عن الماهلين * قال:بوسف 
ابن الحسين بالادب يفهم فهم العلم وبالعلم يصح العمل وبالعمل تنال المكة وبالمكمة 
يقام الزهد وبالزهد . 0 53 الدنيا برغب فى الاآخرة وبالرغئة قى 
الأ آخرة تنالالرتبة عنداللهتعالى (قيل) لما ورد أبوحفص العراق حاء إليه الجنيد 
فرأى أصكابأى حفص وقون علىرأسه يأعرون لزه لامخطىء أحد منهم فقال 
يا أب دص أدرت أصعارك أدب الملوك فقال لاياأباالقاسم وكام حسن الادب 
فالظاهر عنوان الأادب فيالداطن قالأبوالحسين النورى ليس لله فى عبده 0 
ولاحال ولامعرفة نمقط معها آذاب الشريعة وداب الشريعة حلية الظاهر والله 
تعالى لاببيح تعطيلالجوارح منالتحلى بمحاسن الآداب قالعبدالله بنالمبادك 


(54ى) 
أدبالحدمة أعز منالحدمة (حكى).عن أبيعبيد القامم بنسلام قالدخلت مكة 
فكنت ريا أقعد بمحذاء الكعية وديا كنت أستلتى وأمد رجلى خاءتنى مالشة. 
المكية فقالتلي ياأباعبيد يقالانك من أهلالعل أقبل منى كلة لاتجالسه الا بادب 
والافيمحى اسمك من ديوان القرب قالأ:وعبيد وكانت من العارفات وقالابن عطاء 
النفس مجبولة عل سوء الدب والعبد مأمود علازمة الآدب والنفس ممرى 
بطباعها فمدان الخالفة والعبد يردها تجهده إلى حسن المطالبة فن اعرض عن 
الجهد فق دأطاق عنانالنفس وغفل عن الزعاية ومبما اعانهفهو شرككها وقالالجنيد 
من ان نفسه على هواها فقد أشرك فىقتل نفسه للآان العبودية ملازمة الدب 
والطغيان سوء الآدب ( أخبرنا) الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن على 
قال أناأبوالفتح اطروى قال أناأبوالنضرالترياق قال أناأبومدالجراحى قال أناالعباس 
المحبوبى أناأبوعيسى الترمذى قالحدثنا قتيبة قال حدثنا مي بنيعلى عن ناصح 
عنمماك عن جابر بن سمرة قالقال دسو لالله مكل لان يودب الرجل ولده خين 
له من أن يتتصدق بصاع (وروي) أيضا انه قال عليه الملام ماحل والد ولدا من 
نحلة أفضل من أدب حمن (ودوت) عائشة دذى الله عنها عن رسو لالله صبلى الله 
عليه وسل قال حق الولد على الوالد أنيحسن إمعه وييحمن موضعه ويحسن أدبه 
( وقال) أبوعل الدقاق العبد يصل بطاعته إلى الجنة وبادبه فىطاعته إلى الله تعالى 
(قال) أبوالقامم القشيرى رجه الله كان الاستاذ أبوع للا يمتند إلىشىء فكانيوما 
فىمجمع فأردت اناضع وسادة خلفظهره لاني رأبته غير مستند فتنحىعن الو سادة 
قليلا فتوهمت انتوق الوسادة لآانه لميكن عليها خرقة أو سجاذة فقال لاأريد. 
الاستناد فتأملتبعدذلك فعامتأنهلايمتند إلىشىء أبدا (وقال) الخلالى البصرى 
التوحيد.وجب الاعانفن لا إعانله لانوحيدله والاعان.وج ب الشريعة ف نلاشرلعة 
لدلا إعانلهولاتوحيدلهوالشربعةتوجب الآدب ف نلا أدب لهلاش ريع ةلهولا إعاذلهوله 
توحيد(وقال) عم إلرمالأدب ظاهراوباطنافها أساءأحد الآدبٍظاهرا الاعوقب 
ظاهراوماأساء أحدالادبباطنا إلاعوةبباطنا قالبعضهم هوغلام الدقاق أنظرت 
إليغلام أصرد ذنظر إلى الدقاقوأنا أنظر إليه فقاللتحدن غبها ولو بعد سئين قال 


(9و15) 
فوجدتغبها إعدعشرين سنةإ نأ نسيت القرآن (وقال) سرىصليت وددى ليلة من 
الليالى ومددت رجبى ف الحراب ذنوديتباسرى هكذا مجالسالملوك فضممت جلى 
ثمقلتو عز تك لامددت رجلى أبداوقال المنيد فبتى ستين سنةمامد دجلهليلاولا هادا 
( قالعبدالله ) بنالمبارك من “هاون بالادب عوقب بحرمان السخن ومن هاون 
بالسن عوقب بحرمان الفرائض ومن باون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة 
( وسئلالسرى ) عنمسئلة فى الصبر -خعل يتكام فيها فدبعل رجله عقرب +علت 
نضر به بابرتها فقي لله ألاتدفعها عن نفسك 0 استحى من الله اذاتكلم فحال 
ثم أخالف ماأعرفيه وقيل من أدب رسو لالله كلا كته اندقالزويتلى الأارض فرأبت 
مشادقبا ومغاديما ولقلرأيت (وقال) الس 0 الادب العمل علامةقبول 
العمل ( وقال ) ابن عطاء الأادب الوقوف مع المستحسنات قيل مامعناه قال ان 
تعامل الله سرا وعامنا بالادب فاذا كنت كذلك كنت أدييا وان كنت أتجميا 
ثم أنشد 
إذا فطقت جاءت كل مليحة وإن سكتت جاءت بكل مليح 

وقالالجريرى منذ عشرين سنة مامددت رجلى فى الماوة فان حسن الآدب مع 
الله أحسن وأولى * وقال أبو على ترك الآادب موجب للطرد فن أساء الادب 
ع لاليساط دد إلى الاب وم نأساء الادب على الياب رد اليسياسةالدواب 
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كل الأداب تتلقى من رسو لاله مكاة فانه عليه السلام مجمع الآداب ظاهرا 
وباطنا وأخبر الل هثمالى عن حشن أدبه ا يشو له تعالى ) مازاغ اليصروماطخ غى) 
وهذه غامضه من غوامض الآ داب اختص م بها رسول الله صلى الله عليه وس 
أخبر اللهقءالى عن اعتدال قلبه المقدس فى الاعراض والاقبال اعرض حماسو ىالله 
.وتوجه إلى الله وترك وداء.ظبره الادضين والدار العاجلة محظوظبا والسموات 
والدار الآ خرة بمحظوظها ف التفت إلىماأعرض عنه ولاأققه الاسف عل الغائبى 
اعراضه قال الله تعالي '( كيلا تأسوا على مافاتكم ) فبذا الحطا ب للعموموما زاغ 
البصر أخنار عنحال الببى عليه السلام بوصف خاص من معتى ماخاطب بهالعموم 


١ 
فكان مازاغ البصر حاله في طرف الاءراض وفى طرف الاقبال تلتى ماورد عليه‎ 
فيمقام قاب قوسين بالروح والقلب ثم فرمن الله تعالي حياء منه وهيبة واجلالة‎ 
وطوى نفسه بفراره فى مطاوى انكساره وافتقاره لكيلا تنسط النفسفتطغى‎ 
فا نالطغيان عن دالاستغناء وصف النفس قالاللهتعالىكلا ان الانسان ليطغىأذراه‎ 
استةنى والنفس عند المواهب الواردة علىااروح والقاب تسترق السمع ومتى نالت‎ 
قسطا منالمنح استغنت وطغت والطغيان يظهر منه فرط البسط والافراط فى‎ 
البسط يعدباب المزيد وطغيانالتفس لضيق وعائها عن المواهب قومى عليهالسلام‎ 
صح له في الحضرة أحد طرف مازاغ البصر وما التفت إل مافاته وماطغى متأسفا‎ 
ل أدبه ولكن امتلا من المنح واسترقت النفس السمع ونطلعت إلى القسط‎ 
والحظ فاما حظيت النفس مت وطفح علبها ماوصل إليها وضاق نطاقها‎ 
فتحاوز الحمد من فرط البسط وقال ارتى أنظر إليك فنع ولميطلق فىفضاء المزيد‎ 
وظهر الفرق بين المييب والكايم علمهما الملام وهذه دققه ة لارباب القرب‎ 
والاحوال السنيةفكل قبض 0 عقوبة لآن كل قدض سدفيوجه با بالفتوح‎ 
والعقوبة بالقبض أوجبتالافراط في البسط ولو<صلالاعتدال فى السط ماجبت‎ 
العقوبة بالقمض والاعتدال ىالسط باشاف النازل منالمنخ على الروح والقلب‎ 
والايقاف على الروح والقلب عا ذكرناه من حال النى عليه السلام من تغييب‎ 
النفس فيمطاوى الانكساد فذلك الفراد منالله إلى الله وهوفاية الادبحظىبه‎ 
رسو [الله عليه الصلاة والسلام فىاقوبل بالقبضن فدام مز يده وكان قاب قوسين‎ 
أوأدى وشاكل الشرح الذى شرحناه ول أب العياس ابن عطاء فى قوله تعالى‎ 
مازاغ البصر وماطغى ) قال 1هيره بطغيان يعيل 0 على شروط اعتدال القوى‎ ( 
وقالمعهل ابن عبد الله التمترى يرجع رسو لالله علا ة ل إلى شاهد نفسه ولا إليه‎ 
مشاهدتها وإعا كان مشاهدا بكليته لربه نشاهد ماإظبر عليه من الصفات التى‎ 
أوجبت الثبوت في ذلك امحل وهذا الكلام لمن اعتبر موافق لما شرحناه برمز‎ 
ذلك عر . مهل بن عبدالله ويؤيد ذلك ألضا ماأخبرنا به شيخنا ضياء الدين‎ 
أبوالنجيب السسهروردى احازة قال أناالشيخ العالم عصامالدبن أ وحفص مر بن‎ 


)01م 
أحمد بن منصور الصفاد النيسابورى قالأنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازى قال 
أناالشيخ أبوعبدا رم نالسامى قال ممعت أبانصر بن عبدالله بن على السراج قال 
أناأبوالطيب العكى عن ألي نهد الجريرى قال التسرع إلي استتدداك عل الانقطاع 
..وسيلة والوقوف على حدالا محسارجاة واللياذ بالهرب منعل الدنو وصلةواستقباح 
ترك الجواب ذخيرة والاعتصام منقبولدواعى استماع الحطاب تكلف وخوف 
فوت عم ما انطوى من فصاحة الفهم في حيز الاقبال مساءة والاصغاء إلى تلتى 
مادتفصل عن معدنه بعد والاستسلام عند التلاق جراءة والانساط فى محل 
الأنس غرة وهذه الكاءا تكلها منآداب الحضضرة لارباءها وفى قوله تعالي مازاغ 
البصر وماطنى وجه آخر ألطفماسيق مازاغ البصر حيث ليتخلف عن البصيرة 
.ول يتقاصر وماطغى ل سبق البصر البسيرة فيتجاوز حده ويتعدى مقامه بل 
استقام البصر ممالبصيرة الظاهر معالباطن والقلب معالقالب والنظر معالقدم 
فنى تقدمالنظر ع ىالقدم طغيان والمعنى بالنظر علم وبالقدم حا لالقالب في يتقدم 
النظر على القدم فيكون طغيانا ولم يتخلف القدم عن النظر فيكون تقصيرا فاما 
'اعتدلت الأ<وال وصاد قليه كقالبه وقالبه كقلبه وظاهره كباطنه وياطنه 
كظاهره و لصره كنصي ره خيث انتببى نظره وعامه قارنهقدمه وحاله وطذا المعنى 
العكس حك معناه ونوره علىظاهره وأ يالبراق يذنهى خطوه حيث ينتهى نظره 
لايتخلف قدمالبراق عن موضع نظره كاجاء فىحديث المعراج فكان البراق بقالبه 
مشا كلا لمعناه ومتصفا بصفته لقوة حاله ومعناه وأشاد في حديث المعراج إلى 
مقامات الآنبياء ودأى ىكل سماء بعض اللأنبياء اشادة إلى تعويقهم وتخلفهم عن 
شأوه ودرجته ورأىمومى ف إعضالسموات فن هو فلعض السموات كون 
قوله أرنى أنظر إليك تجاوزا للنظر عنحدالقدم وتخلفا للقدم عن النظر وهذا 
.باهو الاخلال حدالوصفين منقوله تعالى مازاغ البصر وماطغى فرسو لالله حمل 
مقترنا قدمه ونظره فى حجال اللْياء والتواضع ناظرا إلى قدمه قادما على نظره 
ولوخرج عنحجال المياء والتواضع وتطال بالنظر متعديا حدالقدم تعوق في 
عض |اسموات كتعوق غيرهمن الآ نبياء فم بزل وَكليةٌ متجلس حجاله فىخفادة 


0) 

أدب حالهحتىخرق ححب ااسهموات فانصيتإليه أقسام القربانصيايا وا نتقشعت 
عنه سحائب الحجب حجابا ححابا حتى استقام على صراط مازاغ اليصر وماطغى, 
فمر كالبرق الخاطف إلى مخدع الوصل والاطائف وهذا فاية فى الآدب ونماية فى 
الارب (قال) أ:وعد بن روم حين سل عن أدب المسافر فقال لا جاوز همه قدمه 
خيث وقف قلبه كون مقره ( أخبرنا ) شيخنا ضياءالدين أبوالنجيب اجازة قال 
أنامر بن أحمد قال أناأبو بحكر بن خلف قال أناأبوعبدال رمن السامى قالحدثنا 
القاضى أوعد حى بنمنصود قالحدثنا أبوعيدالله عل بنع لالترمذى قالحدثنا 
غد بنرزام الابلى قال حدثنامد بن عطاء الهجيمى قال حدثنا مد بن نصير عن 
عطاء بن ألى رباح عنا بنعباس. قال تلا رسول لله مكديع هذه الآ به دب أدنى 
أنظر إليك قالةاليامومى انه لابرانى حى الامات ولايايس الاندهده ولادطب 
الاتفرق إتما برانى أهلالحنة الذبن لاعوت أء.: نهم ولاتبل أحسادمٌ ومن داب 
الحضرة ماقالالشببى الانبساط بالقول معالحق را الآدب وهذا يختص ببعض. 
اللأحوال والاشياء دو زالبعض ليس هو عل الاطلاق لان الله لعالي أعس بالدعاء 
وإعاالامساك عنالقول 5اأمسسك مومى ع نالانبماط فطاب الما رب والحاءوات 
الدنيوية حتى دفعه المق مقاما فى القرب وأذن له في الانبساط وقال أطلب منى 
ولوملحا لعجينك فاما بسط انبسط وقالرب انى ل|أنزلت إلىمنخير فقير لانه 
كان يسأل حوائج الآخرة ويمتعظم الحضرة ان يسأل حوائج الدنيا لكقارتما 
وهو حجاب الحشمة ع سال الحقرات وهذا مثال ف الشاهد فان الماك المعظم 
يسأل المعظات ويحتشم فطلب الحقر ات فامارفع بساط ححاب الحشمة صاد فى 
0 خاص مرى القرب سأل المقير 15 سأل الخحطير قال ذو النون المصرى 

أدب العارف فوق كل أدب لآان معروفه مؤدب قلمبه * وقال بعضهم يقولالأق 
سبحانه وتعالى من ألرمتهالقيام مع أسمائى وصفائى ألرمته الادب وم نكشفتلة 
عن حقيقة ذاني ألرمته العطب فاختر أمهما شدّت الادب أوالعطب وقول القائل 
هذا يشير إلى نالأمماء والصفات تستقل بوجود محتاج إلى الآدب لبقاء رسوم 
البشرية .وحظوظ النفس ومع لمعان نور عظمة الذات تتلاثى الا ثار بالانوام 


له 
«ويكون معنىالعطب التتحقق بالفناء وفىذللك العطب نمهاية الادب (وقال) أبو عل 
الدقاق في قوله تعالى وأبوب إذنادىربه أنى مسنىالضر وأن تأدحوالراحمين يقل 
ارحنى لانهحفظ أدبالخطاط وقالعيسىعليهالسلام (انكنت قلته فقدعاءته) 
ولميقل لمأقل رعاية لادب الحضرة وقال أبو لصر السراج أدب أه ل الخصوصية 
-من أهل الدبن فىطهادة القاوب وسراعاة الاسراد والوفاء بالعبود وحفظ الوقت 
وقلة الالتفات إلى الخواطر والعوادض واليوادى والعوائق واستواء السر 
.والعلائية وحسن الادب فى موائف الطلب ومقامات القرب وأوقات المضود 
والآأدب أدبان أدب قول وأدب فعل فنثةرب إلى الله تعالي يادب فعله منحه 
محة القاوب ( قال ابن المبازك ) تحن إلى قليل من الدب أحوج منا إلى كثير 
من العلل وقال أيضا الادب للعادف عنزلة التوبة للسمتأنف * وقالالنودى منلم 
بيتأدب للوقت فوقته مقت وقال ذوالنون إذاخرج المريد عنحداستملالاأدب 
فانه يرجع منحيث جاءوقال ابنالمبادك أيضا قدأ كثر الناس فى الاأدب وحن 
.تقول هومعرفة النفس وهذه اشارة منه إل ان النفس هىمنبع المبالات وترك 
الادب من مخامية الجبل فاذا عرف النفس صادف نورالعرفان علىماورد منءرف 
نفسه فقد عرف ربه وطذا النود لانظهر النفس بمجبالة الا ويقمعها بصريح العم 
بوحيائذ تأدب ومنقام باداب الحضرة فهو بذيرها أقوم وعلمها أقدر 
2 الباب الثالث والثلاثون فى اداب الطهارة ومقدماتها « 

قالالله تعالى فى وصف أحاب الصفة فيه رحال حبون أنيتطهروا والله يحب 
المطبرين قيل فالتفسير يحبون أنيتطهروا من الاحداث واإنايات والنجاسات 
يالثاء قالالكلى هوغسل الادبار بالماء وقالعطاء كانوا يستندون بالماء ولاإينامون 
ليل على الجنابة دوى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهل قباء لما 
مزلت هذه الاابة ان الله تعالى قد اثنىعلي>ك في الطهود فا هو قالوا انانمتنجى 
يللاء وكان قبل ذلك قال لم رسول الله إذا أتى أحدكم الخلاء فليستنج 
بثلاثة أحجاد وهكذا كان الاستنجاء فى الابتداء <تى نزلت الآية فى أهل 
قباء قبل لسلمان خد عامم نبيكم كل ثىء حتى الخراءة فقال سامان 


لد 

أجل نبانا أن نستقبلالقبلة بغائط أو بول. أو نستنحىباليمين أو دمتتحى أحدنا 
بأقل من ثلانة أحجاد أو نستنجى برجيع أو عظم (حدثنا) شيخنا ضياء الدين., 
أبوالنجي باملاء قالأنا أبومنصور المرعى قالأنا أبوككر الخطيب قال أنا أبوعمرو 
ال مائعى قال أنا أبو عل اللولؤى قال أنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن د قال 

حدثنا ابن المبارك ع نان تجلان عء ن القعقاع عن أبي صالح عن أني هررة. 
رضى الله عنه أنه قال قال مَكليّةٍ انما أنا لم بعنزلة الوالد أعامكم فاذا أني أحدم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يمتطيب بيمينه وكان يأص بثلاثة 
أحجاد وينهى عن الروث واارمة ( والفرض ).فى الاستنجاء شيا ن ازالة الحبث. 
وطهارة المزيل وهو أن لايكون رجيعا وهو الروث ولا مستعملا صرة أخرى. 
ولا دمة وهى عظم المبتة ووتر الاستنحاء سنة فاما ثلابة أححاد أو خ#س أوسبع 
واشتعال الماء بعد المج راسنة وقد قيل فى الآ" يه يحون أن. يتطهروا ولا سكلوا 
عنذلكقالوا كنا نتبع الماء الحجر والاستنجاء بالشمال سنة ومسحاليد بالتراب 
بعد الاستنحاء سنة وهكذا ,ون قى الصحراء إذا كانت أدضا طاهرة وترايا 
طاهرا * وكيفية الاستنجاء أن يأخذ الحجر بيساره ولضعه علىمةدم احرج قبل 
ملاقاة النجاسة وعره بالمسح ويدير الحجر فيسره حتى لابن ل النجاسة منموضع 
إلى موضع يفعل ذلك إلى أن ينتبى إلى مؤخر ارج ويأنخذ الثاني ولضعه على 
الموخ ركذلك وعسح إل المقدمة ويأخذ الثالث ويديره حول المسربة وارنف 
استجمر محجر ذيثلاث شع باز وأما الاستبراء إذا'| نقطع البول فيمد ذ كر 
من أصله ثلاثا إلى الحشفة بالرفق للا يندفق بقية البول ثم ينثزه ثلاثا وحتاط 
فى الاستيراء بالاستنقاء هو أن يتنحنح ثلاثا لآن العروق ممتدة من الملق إلى. 
الذ كر وبالتتحنح تتحرك وتقذف مافى محرى الول فان مشى خطوات وزادق. 
التنحنح فلا بأسولكن براعى حد العم ولا جعل للشيطانعليهسبيلا بالوسوسة 
فيضيسع الوقت ثم مح الذ كر ثلاث مسحات أو أ كثر إلي أن لابرى الرطوبة 
وشبه لعضهم الذكر بالضر ع وقال لايزال تظهر منه الرطوبة مادام عد فيراخ. 
الحد فى ذلك وبرائى الوتر فى ذلك ألضا والمسحات تكون على الأرض الطاهرة 


ره ١‏ ؟ا) 

أو حجر طاهر وإن احتاجإلىأخذ الحجر لصخره فليأخذ الحجر باليمين والذ كر 

باليساد ويعسح على الحجر وكون المركة باليساد لاباليمين اعلا يون مستنجيا 
باليمين وإذا أراد استعال الماء انتقل إلى موضم آخر وينقع الحجر مالم ينتشر 
الول على الحشفة وفى ترك الاستنقاء فىالاستبراء وعيد ورد ذما دوأه عيد الله 
ابنعباس رضى الله عنهما قال مى رسول الله ميك على قبرين فقال انهما ليعذبان 
وما لعذبان فى كير أما هذا فكان ار 5 لاستنزه من اليول وأما هذا 
فكان عثى بالنم.مة * م دما بعسيب رطب فشقه اثنين م غرس عل هذا واحدا 
وعلى هذا واحدا وتال لعله مخفف عنهما مالم , بييسا والعسيب الريد وإذا كان 
فيالصحراء بعد عن العيون * روى حابر رذى الله عنه ان النى مكل كان | اذا 
أراد البراز انطلق حتى لا را أحد * ودوى المغيرة بن شعية رضى الله عنه 

قال كنت مع دسو لاله ميا فى سه ر فأتى الني عليه السلام حاحته فألعد فى. 
المذهب * ودوي ان النبى عليهالسلام كان وأ أالحاجته م وا ارجل النزل 
وكان يستتر بحائط أو نشز من الآرض أوكوم من المجادة ويجوز أن إستتر 
الرجل براحلة-ه فى الصحراء أو بذيله إذا حفظ 28 من الرشاش وستحب 
البول فىأدض دمئثة أو على :راب مهيل قال أ و موسى كانت قم رسورات 0 
فأراد أن يبول فأتي دمثا فىأصل جدار فبال ثم قال إذا أراد أحدم الأضول 
فليرتد لبوله وينبغى أن لاستقيل القبلة ولا ستدبرها ولا يستقيل الشمس 
والقمر ولا يكره استمال القبلة فى البنيان والاولى اجتنابه لذهاب بعض الاقهاء 
إلى كراهية ذلاك في البنيان أيضا ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الآدض ويتجنب 
ههاب الرياح احترازا من الرشاش «* قال رجل ليعض الصحابة من الاعراب 
وقد خاصمهدلا أحسبك مسن الراءة فال بلى و أبيك انى بها لحاذق قالفصفها لى 
فال ألعد الشر وأعد المدر وأستقيل الشيج وأستدبر الريح وأقعى اقعاء الاي 
وأجفل اجفال النعام لعنى أستقيل أصو ل النبات من الشيح وغيره وأستدير 
ارخ احترازا من!لرشاش والاقعاء ههنا أنيستوفز علىلصدود قدميه والاحفال 
أن رفع زه * ويقول عند اله راغ من الاستنحاء » اللهم صل عل مهل وعل لعهد 
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وطهر قلى من الرياء وحصن فرجى من الفواحش ويكره أن يبول الرجل فى 
المغتمل »* روى عبدالله بن مغفل إن الى عليه السلام نهى أن يبول الرجل 
فىممتحمه وقال ان عامة الوسواس منه * وقال ابن المبارك بوسع فى البول فى 
الممتحم إذا جرىفيه الماء وإذا كان فالبنيان,قهدم دجله اليسرى لدخول الخلاء 
ويقول قبل الدخول إسم الله أعوذ بلله من الحبث والحبائث ( حدثنا ) شيخنا 
شيخ الاسلام أبو النجيب السهروددى قال أنا أبومنصود المقرى قال أنا أبو بكر 
الحطيب قال أنا أبو عمرو المهاشمى قال أنا أبو على اللؤلؤى قال أنا أبو داود 
قال حدثنا عمر وهو ابن مرزوق البصري قال حدثنا شعية عنقتادة عن النضر 
ابن أنس عن زيد بن أرقم عنالني 0-7 أنه قال ان هذه الحمشوش محتضرة 
فاذا أني أحدم الملاء فليقل أعوذ بالله من اللحيث والحبائث وأراد بالمشوش 
الكنف وأصل الحش جماءة النخل الكثيف كانوا يتقضون حو اهم اليها قبلأن 
تتخذ الكنف فى البيوت وقوله محتضرة أى #ضرها الشياطين وفى الإلوس 
الحاجة !متمد على الرجل اليسرى ولا يتولغ بيده ولا طنط الادض وال_ائط 
وقت قعوده ولا بكثر النظر إلى عودته الا للحاجة إلى ذلك ولا يتكلم فقد 
ودد أن دسول الله َكب قال لامخرج الرجلان يضر بان الغائط كاشفينعو داتهما 
بتحدثان فان الله تعالى عقت على ذلك ويقول عند خروجه غفرانك ابد لله 
الذى أذهب عى مايؤذينى وأبقق 15 مَادفعق ولا ستصحب معه شيا عليه 
اسم الله من ذهب وخاتم وغيره ولا يدخل حاسر الرأس * روتءائشهرضى الله 
عنها عن أسبا أي بكر رذى الله عنه أنه قال استديوا من الله ذاني لأادخل 

الكنيف فألزق ظهرى وأغطى رأمى استدياء من دبى عز وجل 

الباب الرابع والثلاثون فى آداب الوضوء وأسراده © 

اذا أداذ الوضوء يبتدى” بالسواك (حدثنا) شيخنا أبواانجيب قالأنا أبوع الله 
الطائي قالأنا الحافظ الفراء قال أنا عبدالواحدي ن أمد المليحى قال أنا أبومنصور 
شيل بن أحمد قالأنا أبو جعفر مل بن |حمد بن عبدا ماد قال ثنا حميد بن زجوبه 
فال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا هل بن اسحق عن غد بن ابراهيم عن أبي سامة بن 


0 
عبد الرحمن عن زيد بن خالد المونى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا 
أنأشق على أمتى لاخرت العشاء الي ثلث الل وأميتمم بالسواك عند كل مكتوبة 
وروت عائشة دضىى الله تهالى عنها أن رسول الله صلى اش عليه وس قال السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب وعن حذيفة قال كان رسول الله على الله عليه وس 
اذا تام من اللين يشوص ذه بالدواك والشوص الدلك و«ستحب السواك عند 
كل صلاة وعند كل وضوء وكلما تغير الفم م نأزم وغيره وأصل الازم امماك 
الاسنان بعضها على لعض وقيل لاسكوت ازم لان الاسنانتنطيق و بذللك ,تغير 
الفم وكره لاصائم بعد الزوالويستحب لدقبل الزوالوأ كثراستحبابهمع غسل 
الججعة وعند القيام من الليل ويندى السواك اليابس بالماء ووي:ك عرضا وطولا 
فان اقتصرفعرضا فاذا فرغ من السواك يغسله ويجلس للوضوء والآولى أنيكون 
مستقبل القبلة ويبتدى” بسم الله الرحمن الرحيم ويتول رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين وأعوذ بك دب أن ضرون ويقول عند غسل اليد اللهم 
إني أسألك الون والبركة وأعوذ بك منالشئّم واطلكة ويقول عند المضمضة 
اللهم صل على مل وعلى آل مد وأعنى علي" تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك ويقول 
عند الاستنشاق اللوم صل على مد وعلى | لد وأو جدني رائحة الجنة وأنتعنى 
راض ويقول عند الاستنثار اللهم صل عل مد وعلى 1ل مد وأعوذ بك من 
روائح النار وسوء الداد ويقول عند غسل الوجه اللهم ص لعل عد وعبى 1 ل نهد 
و بض وجهى .و متديض وجوه أو ليائك ولاتمودوجبىيومتدودوجوهأعدائك 
وعند غسل اليمين اللهمصل على مل وعلى ل حمد وآ تنى كتابي بيمينى وحاسبنى 
حسايا يسيرا وعند غسل الشمال اللهم الي أعوذ بك أن تثوتينى كتابي بشوالى أو 
من وراء ظورى وعند مسح الرأس اللبم صل على مدوعل ال مد وغشنى بر متك 
وأنزلعلمن بركاتك وأظلنى نحت ظلعرشك بوملاظل الا ظلعرشك ويةو عند 
مسح الاذنين اللهم صل على مد وعلى آل عل واجعلنى ممن إسمع القول فيتبع 
أحسنه اللهم أتعمنى منادىالجنة مء الآ برار ويقول فيمسحالعئق الابم فك رقب 
من الناد وأعوذ بك من السلاسلوالاغلال ويقول عندغسل قدمه اليءنى الهم 
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صل على مد :وعلى 1ل تمد وثبت قدمى على الصراط مع أقدام المؤمنين ويقول 
عند اليسرى اللهم صل على عد وعلى 1 ل مد وأعوذ بك أن تزل قدمى عن 
الصراط يوم تزل فيه أقدام المنافقين وإذا فرغ من الوضوء يرفع رأسه الى 
السماء وقول أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا ششربك له وأشبد أن مدا عبده 
ورسولهسيحانك اللهم وحمدك لاإلهإلاأنت عملتسواً وذاامت نفسى أستذفرك 
وأتوب ب اليك فغفر لى وتب على انك أنت التواب الرحيم اللهم صل على مد 
وعل "ل ممد واجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين واجمانى صدودا 
شكودا واجعلنى أذ كرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصبلا * وفراءض الوضوء النية 
عندغسل الوجه وغسل الوجه وحد الوجهمنمبتدأ أسطيح الوجهاليمنتهى الذقن 
وماظهر من اللحية وما استرسل منها ومن الأذن إلى الأذنعرضا ويدخل ف الغسل 
الساض الذى بين الاذنين واللحيةوموضعالصلع وما اسرعنه الشعروها النزعتان 
من الرأس وستحب غسلهمامع الوجه وبوص ل الماء الى شع التحذيف وهو القدر 

الذى يزيله النماء م ن الو جه وبوصلالماء الىالعفتمةوالشارب والحاجب والعذار 
وما عدا ذلك لايحب ثم اللحية إن كانت خفيفة يجبا رصالالماء الىالبشرة وحد 
الحفيف أن ترى البشرة من محته وان كانت كثيفة فلا جب ويعجتبد فى تنقة 
مجتمع الكحل من مقدم العين ( الواجب الثالث ) غسل االيدين الى المرفقين 
وبحم ب ادخال الأرفةين فى الغسل ولستحب غسلهما الىا نصاف العضدبر وا طالت 
الاظافر <تىخرجت مزرءوس الاصابع يجب غسلمانحتها على لاصح (الواجب 
الرابم ) مسح الرأس ويكفى مايطلق عليه اسم المسح واستيعاب الرأس بالمسحج 
سنة وهو أن يلصق رأ سأصابعاليمنىباليسرى ويضعهماعلى مقدم الرأس ويعدها 
إلى القنها ث*م بردهما إل الموضع الذىبدأ منه وينصف يل لالكفين مستقبلا ومستدبرا 
والواجبا لحامس غسل القدمين ويب ادخال الكعبين فيالغمل ويستحبغسلهما 
إلا نصاف الساقين ويقنع غسل القدمين منالكعبين ويب ليل الإإصابعالملتفة 
فيخال #نصر يدهاليسرى من باطن القدم وسدا صر رجله اليمنى ويم مخنصر 
اليسرى وا نكا نف الرجل شقوق يجب ايصال الماء إلىباطنها واذثرك فيها مجينا 
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أو شحما يجب ازالة عين ذلك الشىء ( الواجب السادس ) الترتيب على النمق 
المذكور فكلاماللهتعالى ( الواجبالسابم ) التتابع فى القول القديم عند الشافعى 
.رحمه الله تعالى وحد التفريق الذي يقطع التتابع نشاف العضو مع اعتدال اطواء 

و وسأن الوضوء ثلانة عشر »© التممية فى أول الطبادة وغسل اليدين إلى 
الكوعين والمضمضة والاستنشاق والممالغة فمهما فيغر غر فيالمطضمضة حتي برد 
الماء إلى الغلصمة ويعتمد فىالاستنشاق الماء بالنفس إلىالخياشم ويرفق فيذلك 
ا نكانصائتما وتخليل اللحية الكثيفة ومخليل الأصالع المنفرجة والبداءة بالميامن 
واطالةالغرة واستيعاب الرأس بالسح وممح 5 والتثليث وفىالقول ل 
التتابم وبجتنب أن يزيد على الثلاث ولاينفض اليد ولاي تكلم فى اثناء الوضوء 
ولايلطم وجبه بالماء لط| وتجديد الوضوء مستحب إشرط ان يصلى بالوضوء 
.ماتدسر والا تسكروه 

الباب الخامس والثلاثون في آداب أهل الحصوص والصوفية فى الوضوء # 

أداب الصوفية بعد التيام ععرفة الأحكام * أداءهم فى الوضوء حضود القاب 
فى غسل الاعضاء سمعت بعش الصاهين يقول إذاحضر القلب فى الوضوء يضر 
فى الصلاة وإذادخل السهو فيه دخلت الوسوسة فالصلاة ومن آدابهم استدامة 
الوضوء والوضوء سلاح المؤمن والدوادح إذا كانت فىحماية الوضوء الذى هو 
أثر شرعى يقل طروق الشيطان عامها * قال عدى بن حاتم ماأقيمت صلاة منذ 
“أسامت إلا وأناعل وضوء وقالأنس بنمالك قدمالنى عليهالصلاة والسلامالمدينة 
وأنا بومئذ ابن مان سنين فقاللى يابنى ان استطعت أن لاتزال على الطهارة فافمل 
فانه من أناه الموت وهو عل الوضوء أعطى الشعهادة فشأن العاقل أن يكون أبدا 
مستعدا لاموت ومن الاستعداد لزومالطهارة ( وحكى ) عنالحصرى انه قالمهما 
انتبه من الليللاحمانى النوم إلابعد ماأقوم وأجدد الوضوء لكلا يعود إلىالنوم 
وأناعل غير طهارة وسمعت من حب الشيخ علىابن الهيتمى انهكان يقعد الليل 
حجميعه فانغليهالنوم يكون قاعدا كذلك وكا ا نتبه يقول لاأ لكو ن أسأتالآدب 

) 15 عوارف المعارف ) 
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فيقوم ومجدد الوضوء ويهلى ركعتين (ودوى) أبوهريرة أنرسولالله 0-7 قال 
لبلال عند صلاة الفحر يابلال حدثنى بارجى عمل تملته فى الاسلام فانى حت 
دف نعليك ببنيدي ف الحنة قالماحملت عملا فىالاسلام أرجى عندي أي تطبر 
طهرا فىساءة ليل أونهاد الاصليت ربى عر وجل بذلك الطهود ما كتب لي أن. 
أصبلى وهر أدابهم فى الطهارة ترك الاسراف فى الماء والوقوف على حد العم 
( أخبرنا ) الشيخ العالم ضياءالدين عبدالوهاب بنعلى قال أناأبوالفتح الطروى قال 
أناأبو نصر الترياق قال أخبرنا أبومد الجراحى قال أنا أبو العباس الحو بي قال أنا 
أبو عيسى الترمذي قالحدة:ا عد نن بشار قالحدثنا أبوداود قال حدٌ:ا خارجة 
ابن مصعب عن ونس بن عبيد عن ع امسن عن حى بن ضمرة المعدى عن أبي 
ابن كعب عن النى ا أنه قال للوضوء شيطان يقال له الوهان فاتقوا وساوس 
الماء قال أبوعمدالله الروذباري انالشيطان متهد أن,أخذ نصييه من جرع أعمال 
نى آدم فلايبالى أنيأخذنصيبه بأن,زدادوا فماأصروابه أوينقصوا عنه (و<كى) 
عن ابن السكر ني انه اصابته جنابة ليلة منالليالى وكانت عليه مرقعة 'طينة غليظة 
خاء إلىالدجلة وكان ,رد شديد -خرنت نفسه عن الدخول فالماءلشدة الإردفطرح 
نفسه فى الماء مع المرقعة ثمخرج من الماء وقال عقدت اذلاأنزعه! من بدنى <تى 
جف على شكثت عليه شههرا لثخاتتها وغلظها أدب بذلك نفسه لما حرنت عن 
الاثمار لاعرالل تعالي (وقيل) ازسهل بنعيداك كان يحث أصحابه ع ل كثرةشر به 
الماء وقلة صبه عل الادض وكان يرى ان فيالاكثار منشرب الماء ضعف النفس 
وامانة الشهوات وكسر القوة ومن أفعال الصوفية الاحتياط فى استيقاء الماء 
للوضوء (قيل) كان إراهمم الحواص إذادخل اليادية لاحمل معه الا ركوة من, 
الماء ورعا كان لايشرب منها إلا القللى محفظ الماء للوضوء وقيل انهكان رج 
منمكة إلىالكوفة ولامحتاج إليالنيمم محفظ المأء للوضوء ويقنع بالقليل لاشربه 
وقيل إذا رأ تالصوف لنس معه 0 أوكوز ذاعم انه قدم عزم على ترك الصلاة 
شاء أم أي وحكىء عنلعضهم أنهأدب نفسه ف الط ارة إلمحد أنهأقام بين ظوراني 
جاعة من النساك وح يحتمءون يداد أاراة أحد منهم أنه دخل الخلاء لآنه 
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كان يتغى حاجته إذا خلا الموضع فىوقت ير يد تأديب نفسه وقيلمات المواص 
فى جامعالر ى فوسط الماء وذاك انه كان به علةاليطن وكلاقام دخل الماء وغسل 
نفسه فدخله صرة ومات فيه كل ذلك لخحفظه على الوضوء والطرادة * وقيل كان 
ابراهيم بن أدثم به قيام فققام في ليلة واحدة نيما وسيعين مرة كل مرة يجدد 
'الوضوء ولصلى دكعتين وقيل ان لعضهم أدب نفسه حتى لا رج منه الح 
الا فى وقت البرازيراعى الادب فى الخحلوات والنخاذ المندبيل بعدالوضوءك 

قوم وقالوا ان الوضوء يوزن وأحازه لعطهم ودليلهم ما أخيرنا الشيخ الما 
ضياءالدين عبدالوهابابن عل قالنا أبو القت اطروى قال أنا أبنو تعس قال أنا 
أو غل قال أنا أبوالعياس قال أنا أبوعيسى الترمذى قال حدثنا سفيان بنوكيع 
قالحدثنا عيدالوهاب بنوهب عن زيد بن 0 ع ن ألىمعاذ عن الزهرى عن 
عروةعنعاأشةرضى اللهعنها قالتكان ارسول الله 0 خرقة ينشف بها أعضاءه 
ببعدالوضوء * ودوى معاذ بنجبل قالرأيت رسو ول الله ص إذا توضأ مسح 
.وجهه لطرف #وبه واستقصاء الصوفية فى تطبير البرائلق” ف الصمات الردئة 
والاخلاق المذمومة لاالاستقصاء فى طهادة الظاهر إلى حد يخرج عن حد العلم 
.وتوضأعمر رضى الله عنه عر رة نصرانية ة مع كون التصارى نون عنا لخر 
وأجرى اللاص علىالظاهر وأصل الطبادة وقد كانأصكاب رسو لالله كلا يمباون 
على الأدض من غير سجادة ويشون حفاة في الطرق وقدكانوا اجون وقت 
ألنوم بينهم وبين التراب حائلا وقد كانوا يقتصرون على الححر في الاستنجاء فى 
بعض الأوقات وكا نمث ف الطهارة الظاهرة ع لالتماهل واسقصَاوم ف الطهادة 
الباطنة وهكذا شغل الصوفية وقد يكون فى بض الاشخاص تشدد فى الطهارة 
.وكون مستند ذلك رعونة النفس فاو انسخ ثوبه حرج ولاسالى عا فى باطنه 
من الغل والحقد والكبر والعحب والرياء والتفاق ولعله يشكر على الشخص 
لوداس الادض حافيا معوجود دخصةالشرع ولاينكر عليه ان يتكلم بكامةفيبة 
يمخرب بهادينه وكل ذلك منقلة العم وترك التأدب بصحية الصادقين من العاماء 
الراسخين وكانوا يكرهون كثرة الدلك فى الاستبراء لآنه دبا يسترخى العرق 


1ك 
ولايمسك البول ويتولد منه القطر المفرط ( ومن حكاية ) المتصوفة فى الوضوء 
والطهاداتآن أباحمرو الزجاجى جاور بعكة ثلاثين سنة وكان لايتغوط فى المرم. 
ويخرج إلىالحل وأقلذلك فرسخ ( وقبل ) كان لعضهم على وجبه قرح لم ندمل 
اثنتى عشرة سنة لآن الماء كان دغمره وكان مع ذلك لايدع تجديد الوضوء عند. 
كل فرلضة ولعضهم أزل فى عينه الماء خملوا إليه المداوى وبذلوا له مالا كثيرا: 
ليداويه 00006 محتاج إلى ” ترك الوضوء اياما وكون مستلقيا على قفأه ذ فلي 
يبشعل ذلك واختار ذهاب بصره علىرك الوضوء 
الباب السادس والثلانون فى فضيلة الصلاة وكبر شأنها © 

(دوى) عن عبد الله بن عباس رضى الله ءنهما أنه قال قال رسول الله مكار 
لما خلق الله تعالي جنة عدن وخلق فيها مالا عين دأت ولا أذنتمعت ولا خطر 
على قلب بشر قال طا تكلمى فقالت قد أفلح المؤمنون الذين ثم فى 0 
خاشعون ثلاما وشهد القران المجيد بالفلاح لامصلين وقال رسول الله مقا 

أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت وصد بي الظهر واشتقاق الصلاة 0 من. 
الصلى وهو النار والخشبة المعوجة إذا أرادوا تقوعها نعرض على الناد ثم تقوم. 
وف العيد اعوحاج لوجود نفسه الأمارة بالسوء وسبحات وجه اللهالكريم التى. 
لو كشف ححابها أحرقت م نأدركته نصيب بها المصلى منوهج المطوة الاطية 
والعظمة الربانية مايزول به اعوجاجه بل بتحةق به معراجه فلمصلى كالمصطلى, 
بالنار ومن اصطلى بناد الصلاة وزال با اعوجاجه لا يعرض على نار جيم الا 
محلة القسم أخير نا ( الشيسخ العام رضى الدين اد بن ا“ععيل القزوننى احازة. 
قال أنا أبوسعيد عد بن ألى العياس بن عد بن أي العياس اطليلى قالأنا أبوسعيد 
الفرخزاذى قال أنا ابو اسحق امد بن حمد قال أنا أبو القاسم الحمدن بن مد 
ابن الحسن قال أذا أبو زكريا يحبى بن عد العنيرى قال حدثنا جعفر بن [اد 
ابن الحافظ قال أنا امد بن نصير قال حدثنا دم بن أبي اباس عن ابن معان 
عن العلاء بن عبد ال رحمن عن أبيه عن ألي هربرة دذى الله عنه ان النى 2 
قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بدنى وبين عبدى تصفين ذذا قال العيد 


) "١ 
سم الله الرجمن الرحيم قال الله عز وجل مجدتي عيدى فذذا قال الجد لله دب.‎ 
العالمين قال الله تعالى مدني عبدى ذاذا قال الرحمن الرحمم قال الله تعالى اننى على.‎ 
عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدى فذا قال إياك تعبد وإياك-‎ 
نستعين قال هذا بنى وبينعبدى ذاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين‎ 
أتعمستعليهم غير المغضوبعايههولا الضالين قال اللهتعالى هذا لعبدى ولعبدى.‎ 
ماسأل * فالصلاة صلة بين الرب والعبد وما كان صلة بيئه وبين الله شق العيد‎ 
أن يكون خاشعا لصولة الربوبية على العبودية وقد ورد أن الله تمالي إذا تلى.‎ 
لشىء خضصع له ومن يتحقق بالصلة فى الصلاة تامع له طوالع التجلى فيخشع‎ 
والفلاح للذين مي صلاتمم خاشعون وبانتماء المشوع ينتنى الفلاح وقال الله‎ 
تعالى ( وأقم الصلاة لذكرئ ) وإذا كانت الصلاة للذك ر كيف يلقع فيها النسيان.‎ 
قال الله تعالى ( لا تقر بوا الصلاة وأتم سكادى حتى تعاموا ما تقولون ) فن قال‎ 
ولا بعلم ما يقو ل كيف تصلى وقد نهاه الله عن ذلك فالسكرات يقول الشىء:‎ 
لا نحضود عقل والغافل يصلى لا محضود عقل فهو كالسكران وقيل فى غرائب.‎ 
٠كيلعن التفسير فى قوله تعالى ( فاخلم نعليك انك بالوادى المقدس طوى ) قيل‎ 
مرك باص ادك وغنمك فالاهتمام لغير الله تعالي سكر فى الصلاة وقيل كان أصصاب‎ 
رسول الله مَكللةٍ برفعون أبصارثم إلى السماء فى الصلاة وينظرون عيناً وشمالا”‎ 
فاما نزلت ( الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) جداوا وجوههم حيث يسحدون.‎ 
وما رؤى بعد ذلك أحد منهم ينظر إلي الادض (ودوي) أبو هريرة دضى الله‎ 
عنه عن دسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد. إذا قام إلى الصلاة فانه بين‎ 
بدى الرحمّن فاذا التفت قال له ارب إلى من ثلتفت إلى من هو خير لك منى.‎ 
ابن ادم أقبل إلى فأنا خير لك من كلتفت اليه * وأبصر رسو[ اله 2 رجلا‎ 
لعبث بلحيته فىالم_لاة فقال لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه وقد قال.‎ 
رسول الله مكب إذا صليت فصل صلاة مودع فالمصلى سائر إلى الله تعالى بقليه-‎ 
ودع هواه ودنياه وكل شىء سواه والمبلاة فى اللغة هى الدماء فتكاآن المصلى.‎ 
يدعو الله تعالى مجميسع جوارحه فصادت أعضاورٌه كلها ألمنة بدعو بها ظاهرا”‎ 


:091 
-وياطنا ويشارك الظاهر الباطن بالتضرع والتقلب وف اطيات غلقات متضرع 
سائل محتاج فاذا دعا بكليته أجابه مولاه لآنه وعده فقال ( ادءوني أستجب 
ل ) كان خالد الربعى يقول عجبت هذه الآية ( ادعونى أستجب لك ) أممٌ 
بالدغاء ووعدم بالاجابة ليس بينهما شرط والاستجاءة والاحابة هى تفوذ دعاء 
العيد فان الداعى الصادق العالم عن بدعوه يسود بقينه فتخرق الأحجب وثقف 
الدعوة بين بدى الله تعالى مِتَقَاضية للحاجة وخص الله تعالى هذه الأمانة ياأزال 
فاحة التكتاب وفيها تقديم الثناء على الدعاء ليكون أسرع إل الاجابة وهى تعليم 
الله تعالى عباد هكيفية الدعاء وفاتحة 0 8 إلى ابيع المثاتى والقرآن العظيم 
قبل *عيت مثالى 0 نزلت على رسو ل الله ككل مي مرتين مرة عكة ومرة بالمدينة 
وكان ارسول الله م2 نه بكل مرة نزلت 0 فوم آ آخر بلكان ارسول الله 0-7 
كل صرة بقرؤٌها علالترداد 3 طول الزمان فهم آخر وهكذا المصلون المحققون 
من أمته تكشف طم عجائب أسرارها و :ةذف مك كل مرة ددر محارها وقيل 
«عيت مثاتي لامها 7 نيت من الرسل وهى سبع آنات *# وروت أم دومان 
قالت رآني أبو كر وأنا ا فزجرني زجرا كدت أن أنصرف عن 
بصلانى ثم قال سمعت رسول الله كيه يقول إذا قام أحد؟ إلي الصلاة فليسكن 
أطرافه لا.يتميل غيل اليبود فان سكون الأطراف من امالصلاة وقال رسو لالله 
2 تعوذوا باللّه من خشوع النفاق قيل وما خشوعالنفاق قال خشوع البدن 
وتفاق القلب فأما كيل اليبود قي لكان مومى إعامل بنىاسرائيل ع لظاهر الأامود 
لقلة مافى باطنهم فكان يهبىء الامود ويعظمها وذا الممنى أوحى الله تعالي اليه 
أن يحلى التوداة بالذهب ووقع لى والله أعلم أن موسى كان برد عليه الوادد في 
.صلاته وحال مناجاته فيموج به ياطنه كبحر سا كن هب عليه الرنح فتتلاطم 
الآمواج فكان ايل مومىعليه السلام تلاطم أمواج بحر القلب إذا هب عليه 
نسمات القلب ودعا كانت اازوح تتطلع إلى الحضرة الاطية فتهم بالاس تعلاء 
وللقالب بها شبك وامتزاج فيضطرب القلبو مايل فرأى اليبود ظاهره فهاياوا 
«من:غير جظ لبواطنهم من ذلك وطذا المعنى قال رسول الله ككللّْةٌ انكادا على 


(15؟) 
أهل الوسوسة هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بنى اسرائيل حتى شهدت. 
أبدانهم وغابت قلوبهم لايقبل الله صلاة امرى' لايشهد فيها قلبه ما يشهد بدنه 
وان الرجل على صلاته دائم ولا يكتب له عشرها إذا كان قلبه ساهيا لاهيا وا 
ان الله تعالي أوجب الصلواتالخس وقد قال رسو لالله مَيكِتةٍ الصلاة عماد الدين. 
فن ترك الصلاة فقد كفر فبالصلاة محقيق العيودية 00 حق الربودمة وساار 
العيادات وسائل إلى نمحقيق سر الصلاة * قال سهل بن عبد الله يحتاج العيد. 
إلى المنن الرواتب لتكميل الفرائض ويحختاج إلى النوافل لتكميل السنن ومحتاج. 
إلي الآداب لتكميل النوافل ومن الدب ترك الدنيا والذى ذكره سهل هومعنى. 
ماقال عمر عل المنبر ان الرجل لدشيبعارضاه فى الاسلام وما أ كمل لله صلاه قيل. 
وكيف ذاك قاللارنم خشوعها وتواضعها واقبالهعل الله فيبا # وقد ودد ف الأأخباد. 
انالعبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الحجاب بينهو بينه وواجبهبوجبهالكريم وقامت 
الملائمكة من لدن منكبيه إلى الحواء لصاون بإصلاته ويئّمنو زعلدعائه وان المصلى 
لينشرعليهالبر منعنانالسماء إلىمةرق رأسه ويناد يه مناد لو علم المصلى من_ناجى 
ما التغت أو مااتمتل و قد جع الله تعالى للمصلين فى كل ركعة مافر قعل أهل السموات. 
ذش ملائكة فى اركوع من خلقهم الله لابرفعون من الركوع إلى.وم القيامة وهكذا1: 
في السجود والقياموالقعود والعبد المتيقظ يتصف ف ركوعه إصفة الرا كعين مئهم. 
وف السحود بصفة الساجدين وفكلهيئّة هكذا عون كالواحد منهم وبيهم وق 
غير الفريضة ينبغى لامصلى أنعكث فى ركوعه متإذذا بالركوع غير مهتم بالرفم منه: 
فانطر قتَه سا مة 0 استغفر منها ويستديم تلك الطيئة ويتطاع أن, 93 : 
المدوع اللائق مبذه الطيئة ليصير قلبه باون اطيئة وربعا يتراءىللرا كع المحقق 
أنه ان سيق همه فى حال الذكوع أو المجود إلى الرفع منه ماوق اطيئة 3 
فكو نمه اطيئة مستغر 5 ا فيها مشغولا مها عن غيرها مناطياات فبذلك شوفر 
حلة ون رز كل عي فان السرعة التي يتقاضى بها الطبع تمد باب الفتوح: 
ويقف فى مهاب التفحات الاللهية حتى يتسكامل حظ العبد فتنمسحى آثاده بحسن 
الاسترسال ويمتقر ىمقعد الوصال (وقيل) ف الصلاة أربع هيات وستة أذكاد 


(5م) 

غاطيات الأدبع القيام والقعود والركوع والسجود والآذ كاد العتة التلاوة 
والتسبح والجد والاستغفار والدماء والصلاة على الني عليه الصلاة والسلام 
-فعمارت عشرة كاملة تفرق هذه العشرة على دوف من الملاشكة كل دف عشرة 

كلاف فييجتمع فى الركعتين مايفرق عل مائة ألف من الملانكة 

#الباب السابع والثلاثون ىوصف صلاة أهل القرب»# 

ونذكر فى هذا الفصل كيفية الصلاة ميا " مها وشروطها وآ ذاءها الظاهرة 
والباطنة على الكهال باقصى مايتتهى إليه فهمنا وعامنا على الوجه مع الاعراض عن 
نقل الأقوال فى كل شىء من ذلك إذ فذلك كثرة وخرج عن حد الاختصاد 
.ولا حجاز المقصود فنقول وبأ التوفيق شبغى للعبيد أن استعد للصبلاة قبل 
.دخول وقتها بالوضوء ولاروقع الوضوء ىوق تالصلاة فذلك من المحافظة علمها 
ومحتاج ففمعرفة الوقت إليمعرفة الزوال وتفاوت الاقدام .لطول النهار وقصره 
.ويعتبرالزوال بأزالظل مادام فيالانتقاص فهو النصف الأول من اانهاد فاذا أخذ 
.الظل فى الازدياد فهو النصف الأآآخر وقد زالت الشمس وإذا عرف الزوال وان 
الشمسعل م قدم تزول يعرف أو لالوقت وأ آخره ووقتالعصر وتاج إليمعرفة 
المناز ل ليعلمط لو ع الفجر ويعلم أوقات الليل وشرح ذلك يطول وتاج أذيةرد 
له باب فاذا دخلوقتالصلاة يقدمالسنة الراتبة فنىذلك سر وحكة ذلكو الهأعلم 
أنالعيد تشعث باطنه وتفرق همه لما بلى به من التخالطة من الناس وقيامه بعهام 
.المعاش أوممبو جرى بوضع الحبلة أوصرف ث إلى أكل أو نوم عقتغى العادة 
فاذا قدم السنة ينجذب باطنه إلي الصلاة ويتهياً لامناحاة ويذهب بالسنة الراتبة 
أثرالغفلة والتكدورة منالباطن فينصاح الباطن وإصير مستعدا للفرلضة فالمئة 
مقدمة صالحة يستنزل بها البركات وتطرق النفحات ثم مجدد التوبة مع الله تعالى 
عند الفرِضة عن كل ذنب مهومن الذنو م عامة وخاصة فالعامة الكبائر والصغائر 
هما اومأ إليه الشرع ونطق به التكتاب والسنة والخاصة ذنوب حال الشخص فكل 
عبد علىقدر صفاء حالهله ذنوب تلام حاله ويعرفها صاحمما وقيل حسنات الأبرار 
سيا ت المقربين * ثم لايصلى إلاجاعة قالرسول الله مله تفضل صلاة الجاعة 


1ع 
صلاة الفذ سح وعشرين درجة ْم لستقمل القبلة بظاهره والاضرة الاطية 
ساطنه ويقرأ قل أعوذ برب الناس ويقراً فعا التوحه وهذا التوجه قِبل. 
الصلاة والاستفتاح قبل الصلاة أوجهه الظاه ر باتصرافه إلى القملة ولخصيص 
جبته بالتوجهدون -جهة الصلاة * 59 ارقم يديه حذو منكبيه بحيث تكون كقام 
حذو مشكييه وأ هماه عند شحمة أذنيه ودؤّس الأصابع مع الاذنين ولضم 
الأصابع وان نشرها جازوالفم أولى فانه قيل النشر نشر الكف لا نشر الأصابع 
وكير ولايدخل بين بأء ا كير ورائه ألفا و جزم كير وحعل المد فىالله ولا يبال 
فدم الحاء من الله ولاستدىء بالشكمير إلا إذا أسة ستقرت ت اليدان حذو المنكيين 
وبرسلهما معالشكبيرٍ ور ن غير فض فالوقار | اذا سكن القاب تشكات 4 ا واد 
واد بدت بالاولى والأصموب ومع دين نيه ة الصلاة والتكير محدث لالغيب عن 
قلمه حالة الشكبير انويصى الصلاة بعينها ( (وحيى ) عن العحنيد انه قال لكل شى ه- 
صعوة وصفوة ه الصلاة التحكييرة الآولي واعا لت التسكميرة صفوة لاأنها. 
موضع النية وأول الصلاة قال أبو رد السراج سموعوت ابن سالم قول 
النية باللهللهومن الله والآ فاتالتىتدخل فصلاة الميد بعد النية منالعدو ونصيب. 
العدو وإن كثر لايوازن بالنية التي فى لله بالله وإن قل (وسكل ( أبوسعيد ال راز 
كيف الدخو ل الصلاة فقالهو أن تملع ل الله تعالى |قبالاك عليه بومالقيامة ووقوفك- 
دين بدىالله ليس بينك. و بينه ترجمان وهومقبلعللءك وأنت تناجيه ولعلم بين بدذى. 
من أنتواقف انهالملك العظيم (وقيل) لبعض العادفين كيف تكير التكبيرة الأولى 
فقال يلي ى إذا 5 ق1 00 أن كون 0 ا والالموافية 
2 00 فلاة 0 فا خثشى من الوسوسة وحددرث النفس 
وما يتخايل فى الباطن من السكون الذىصاد عثابة الحردلة فألقيت فكيف تزاحم. 
الوسوسة وحدي النفس مثلهذا العيد وقدتزاحم مطالعة العظمة والغييوبة ف 
ذلككو ذالنية غير أنه لغاية لطف الخال مختص الروح عطالعة العظمة والقلب بتميز 


(14) 
تألنية فتكون النية موجودة بألطف صفاتما مندرجة فى نود العظمة اندراج 
الكوا كب فيضوء الشمس ثم يقبض بيده اليمنى بده اليسرى ويجعلها بينااسرة 
والصدر واليمنى [-كرامتما معلل فو قاليسرى وعد المس.حة والوسطى علىالساعد 
ويقيض بالثلاثة البواق اليسري من الطرفين وقدفسر أميرالئمنينعلرضىاللهعنه 
قولهتعالى (فصل,ربك وا نحر) قالانهوضع اليمنىعل ا لشمال >ت الصدر و ذل كان حت 
الصدرعرقا يقالله الناحرأى ضريدك عل الناحر وقال يعضوم (واتحر) أىاستةبل 
القبلة بنحرك وفىذ لكسر خنى بكاشف بدمن وداء أستار الخيب وذلك ان الله تعالي 
بلايف حكته خلق الا ذى وشرفه وكرمه وجعله محل نظره ومودد وحيه ولخبة 
ما أرضه وسمائه دوحانيا وجممانيا أرضيا سماويا منتصب القامة متفع اطيئة 
فنصفه الأعلى منحد النئؤاد مستودع أسراد الس.وات ونصفه اللأسفل مستودع 
أسرار الارض فحل نفسه ومركزها النصف الاسم ل ول روحه الروحاتي والقاب 
النصف الأعلى خواذب الروح معجواذب النفس بتطاردان ويتحادبان .وباعتباد 
تطاددها وتغالبيما تكون لة الملك ولمة الشيطان ووقت الصلاة كثر التطادد 
لوجود التجاذب بين الاعان والطبع فيكاشف المصلى الذى صاد قلبه سماويا 
مترددا بين الفناء واليهاء لمواذب النفس متصاعدة من مر حكزها وللجوارح 
ونصرفها وحركتها مع معانى الباطن ارتباط وموازنة فبوضع اليمنى على الشمالٍ 
حصر النفس ومدم من صعود جواذبها وأثر ذلك يظهر بدفم الوسوسة وزوال 
حديث النفس ف الصلاة ثم إذا استوت جواذب الروح وتماكت من الفرق إلى 
التقدم عند كال اللانس وتحقق قرة العين واستيلاء سلطان المشاهدة تصيرالنفس 
مقهودة ذليلة ودمتئيرصكزها بنود الروح وتنقطع حينئذ جو اذبالنفس وعلى 
قدر استنادة. مركز النف سيزول كل العبادة ويستغنى حينذعن مقاومةالنفسومنع 
جواذبها بوضم اليمين عل الشمال فيسيل حينئذ ولعل لذلك والله أعم ماتقل عن 
يرسول الله صلى الله عليه وس أنه كان مسبلا وهو مذهب مالك رحمه الله ثم يقرا 
وجهتوجبىالاية وهذا التوجهانقاء لوجهقلبه والذي قبل الصلاة لوجهقالبه ثم 
.يقول سبحانك اللومو بمحمدك وتيادك اسمك وتعالي جدك ولا إلمغيرك اللبمأنت 


(19؟) 

الملك لاإلهإلاأنت سبحانك و بحمدك أنتدى وأنا عيدك ظامت نفسى واعترفت. 
بذنى فاغفرلى ذنو بي جيعاً انه لايغفر الذنو ب إلاأنت واهدنى لاحسن الاخلاق. 
لبيكوسعديك فاي ركله بيديك تباركت وتعاليتأستغفرك وأتوباليك ويطرق 
رأسهف قيامهوكو ن نظره إلى موضع السجود ويكمل القيامبا نتصا ب القامةو ززع سير 
الانطواء عن الركيتين والواصر ومعاطف البدن ويقفكا نهناظر جميع جمده 
إلى الادضفبذا من خشوعسائرالاجز أء ودكوناليد بشكونالقابه نالمشوع 
ويراوح بين القدمين عقدار أربع أصالع فاخ ضمالكعيينهو الصفد الى عنه ولا 
برع احدى الرجلين فازهالصم نالأنهىعنه : 5 بو رسولا لل عن الصفن والصفد. 
وإذا كا نالصفن ع ممهما عنه فنىزيادة الاعتهاد على احدى الرجلين دو نالأخرى معنى 
من العرمن فالأولىرعاية الاعتدال فى الاعتهاد على الرجلين ميعا ويكره اشهال الصماء. 
وه و أن رج بده هن قبل صدره وجتن السدل وهو أذيبرخى أطراق الثوب إلي 
الأادضففيه معنى الخيلاء وقيلهو الذي يلتف بالثوب ويجعل يديه منداخلفيركع 
وبمحذكذلك وق معناه ماإذا جعل بديهداخل القميص و يجتنب الكف وه و نيرفع 
ثيابه ببدهعندالسحود ودار «الاختصاد وهو أن جعل يددعل الخاصرةويكر «الصلب. 
وهو و ضع اليدين جميعا على اللخصربن ومهافى العضدين فاذا وقف فيالصلاة على اطيئة 
القيذ كر ناها مجتنيا للمكاده فقدهمالقياموكملهفيق را آي ةالتوجهوالدعاءكماذكرناه 

“ميقول أعو ذبالله م نالشيطان الرجيم وشوطا ىكل ركعة أمام اللقر أءة وشر أ الفا نحة 
ومابعدها محضود قلب ب وجمع 3 ومواطأة بين القلب واللسان #ظ وافر عرارمة 
والدنو واميبةواالمشوع والخشيةوالتعظيم والوقار والمشاهدة والمناحاة وإذقراً بين بين 

الفاحةومايقراً بعدها إذا كانإماما واسناة انية اللهم باعد بينىو بين خطايلى م1 
باعدت بين اث شرقوا لغرب ونقنى هن . الخطايا ما اد د من الدنس اللهم, 
أغهل خطاباى بالماء والثلجوالبرد 03 سن وإنقاطا ف السكتة الآولى فسن د دوى عن 
اد ى عليه السلام؟ ندقال ذلك وإ نكانمتفردا يو طاقب لالقراءةو لعل العيد انثلاونه: 
نطق اللسان ومعناها نطق القاب وكل مخاطب لشخص يتكلم بلسانه و لسانه يعبرحما فى. 


0 

خلبهواوأمكن المتكلم افهام من تكلمهمن غير لسان فعل ولكن حيث أعذر الافهام إلا 
.بالكلام جعل اللسانت مانا فاذا قالباللسانمنغيرمواطأ القلب فا الاسانترجانا ولا 
القارىء متسكلما قامصدا اماع اللدحاجته ولامستمعا إلىاللهفاها عنهسبحانه مايخاطبه 
. وماعندهغيرحركةا للسان بلس غائس عن قصدمايةول فينبغى أن .كو نم كل مناجيا 
أو مستمعا واعيا فأقلمراتب أهل الخصوص ف الصلاة المع بي نالقلبواللمان فى 
التلاوة ووداء ذلك أحوال للخواص يطو لشرحبا (قالبعضهم) مادخلت فيصلاة 
.قط فأهمنىفيباغيرماًقول * وقيل لعا بن عبدالله ه ل دف الصلاةشيئامن أمور 
الدنيا فقال لآ ن#تلف عل الآسنة أحب إلىم أن أجد فيالصلاةماجدون * وقيل 
.لبعضبمهل نحدث نفسك ف الصلاة بشىء من أمور الدنيا فقال لاف الصلاة ولا فى 
غيرها ومن النا سمن إذا أقبلعل الله فى صلاتهيتحةق ععنى الانابة لآناللهتعالى قدم 
الانابة وقالمنيمين إليه واثقوه وأقيموا الصلاة فيني بإلىاللهتعالى وبتتى الله تعالى 
ولتبرىماسواه ويقمالصلاة بصدر منشرحالاسلام وقلب منمتح بنور الانعام 
-فتخرج الكلمة من الق رآنمن لسانه ويسمعها بقلبهفتقع الكلمة فيفضاء قلب ليسفيه 
غيرهافيتملكها القلب بحسن الغهم ولذيذنعمة الاصغاء ويتشريها بحلاوة الاسماع 
.وكمالالوعى و يدرك لطيف معناها وشريف قواها معاتي تلطف عن تفصيل الذ كر 
وتتشكل خنى الفكر ويصير الظاهر منمعاني القرآن قوت النفس فالنفس المطمئنة 
.متعرضة ععانى القرا ن عنحديثها لكونها معاني ظاهرة متوجبة إلى ءال الحكمة 
والشهادة تقرب مناسبته! منالنفسالمكونة لاقامة رسم المكة ومعاني القرآن 
الباطنةالتى كاش ف بها من الملكوت قوت القلب و اص إل الروحالمقدس إلي أوائل 
.سرادقات|لجيروت عطالعةعظمةالمتكلمو عثل هذهالمطالعة يكو ن كما لالاستغراق 
فى لج الأشواق كاتقلعن مسال بن لساد أ»#صلى ذاتيوم فى مسجدالبصرة فوقعت 
اسطوانةتسامع إسقوطها أهلالسوقوهو واقف فالصلاة لميعل بذلك ثمإذا أداد 
الركوع فصل بين القراءة والركوع ثميركم منطو ىالقامة والنصف الأسفلبحاله ى 
القيام من غير انطواء الركبتين ويجاق مرفقيه عن جنبيه وعدعنقه مع ظهره وونضع 
.راحتيهعل ركبقيه منشو رةالأصابع (دوى) معبعب بن سعد قالصليتإلى جنب سعد 


91) 

أبنمالك عا تيدى بين دكيتى وبين :فذى وطبقتهما فضرببيدي وقال اضرب 

كفيك عل ركبتيك وقالياينى انا كنا تفعل ذلاك فأم نا أن نضر ب بالا كف علا ركب 
ورةولسبحان دبي العظيمثلاثا وهو أدني الكهالوالمالأنيقولاحدىعشرة وما 
بتي بهمن العدد يكون يعدالتمكن من الركوع ومن غير أن عزج آخر ذلك بالرفع ويرفم 
يدي هللركوع والرفم من الركوع وكون فىركوعه ناظرأ نحو قدميه فهو أقر ب إلى 
١المشوع‏ من النظر إليموضعالسجود واعانظر المو كم سمودة فقنامه وشول 
إعدالتسبيح اللهم لك ركعتو لاك خشعت وه ك1 منت ولك أسامت خشع لك ممعى 

وإصرى وعظمى ومخى وعصى ويكون قليهفي الركوع متصنفا يععنى الركوع من التواضع 
والاخنات * م رفع رأسه قائلا مهم الله أن حمده مالما يليه مارشول فاذا استوىتاما 
ندورتولدا لك الخجدملء السمواتوملء الأأرضوملء ماشئتمنشىء لعد 
ثم يقو لأهلالثناء والجد أحق ماقا لالعبد وكلذا لك عبد لامافع لم أعطيت و لامعطى 
لمامنعت ولايذفع ذا الحد منك| لد فانأطال فى النافلة القيام بعد الرفع منالركوع 
خليقلبى امد مكردا ذلك مهماشاء فأماالفرضفلا يطول تطويلا يزيد على الحد 
ازيادة بينة وي ةنع فى الرفع من الركوع بنمام الاعتدالباقامةالصاب (ودد) عن دسو لالله 
مِكليةٍ أندقال لاينظر اللهإلي من لايقم صلبه بين الركوع والسحود ثميبوىساجدا 
.وكون فى هويه مكبرا مستيقظا حاضرا خاشعا عالما عا مهوى فيه وإليه وله قن 
الساجدين من بكاشف أنه.موى إليخو مالأدضين متغيبا فى أجزاء الملاك لامتلاء 
قلبههن الحياء واستشعار رو حهعظم الكبرياء ماورد أنجير بل غليهالسلام لستر 
نخافية من جناحه حياء من الله تعالى ومن الساجدبن من ركاش ف أنه نطو ى لمحوده 
بساط الكو نوالمكان ويسرحقليه فىفضاء الكشف والعيان فيبوى دون هويه 
أطما قالسموات وتنمحى لقوة شهوده غاثيل الكائنات ولمحد عل طرف رداء 
العظمة وذاك أقصى مابنتهبى إليه طائر الهمةالبشرية وتنى بالوصول إليه القوى 
الانسانية ويتفاوت الأانبياء والأولياء فىعراتب العظمة واستشعا ركنهها لكل 
منهم عل قدره حظ منذلك وفوق كل ذىعل علم ومنالساجدين من بسع وعاؤّه 
وينتشر.ضياؤه ويحظى بالصنفين وببسط الجناحين فيتواضع بقلبهاجلالا ويرفع 


افففة 
بروحه | كراما وافضالا فيجتمم له الانس واطيبة والحضور والغيية والفراد 
والقراد والاسراد والجهاد فيكون فيسحوده سابحا فى رشهوده لم,تخلف منه 
عن السجو دشعرة 6أقالسيدالبشر ف سجوده سجدلكسوادى وخالى (والهسجد 


والكرهمن النفس افيها من الأجنبية ويقول فىسحوده سبحان رب الاعلىثلاثا 


اططوى يضع ركيتيه ثم يدربه ثم جبهته وأئقه وكونناظرا حو أرنية أئفه فيالسجود. 


فهو بلغ فيالشوع للساجد ويباشر بكفيهالمصلى ولايلفهما ف الثوب ويكونرأسه 
دين كفيهويداه حذو منكديةغير متيامن ومتياسر بهماويقول لعدالتسبيح اللهملك 


سحدت وبك ا منت ولك أسامت سعدد و جهى للذى خلقه وصوره وشق “مهو لصره. 


فتبادك اشْأحسن الحالقين * وروى أميرالمؤمنين على دضىاللهعنه أن رسول الله 
2 كاذيقو لق سحوده ذلك 0 قدوس ربالملائكة وااروح خسن 
(دوت) عائشةرضى|شعنها أن رسو لالله 2 كانءقولفيسجودهذلك وحجاى. 


مس فقيه عن ع لحاليه ويوحهأصا لعهافى السحود كو القبلةويضم أصال مكفيهمع الابهام. 


ولابفرش ذراعيه على الارض ثم برفع رأسه مكبرا و ملس عل رحله اليسرى وشصب 


اليمئىموجها بالآصابع إلى القلة وضع | يدبن على الفخذين من غير تكلف ضْمهما. 


وتفر جهما وشّول رب اغف رلى وار حمىواهدي واجبرلى وصافنى واعفعنى ولا 
اطيلهذه الجلسة فى الفر يضة أماف النافلة فلا بأسمبما أطالقائلا دباغفر وادحم. 


مكررا ذلك ثم يسجد السحدة الثانية مكيرا ويكره الاقعاء فىالقعود وهوههنا أن. 


يضع أليقيه على عقبيه ثم إذا أداد النبوض إلى الركعة الثانية بجلس جلسة خفيفة 
للاستراحة ويفعل فى قية الركمات هكذا ثم يتشهبد وفالصلاة سر المعراج وهو 
معراجالقلوب والتشهد مقر الوصول بعدقطع مسافاتالهياً ت على تدريج طبقات. 


السموات والتحياتسلام 000 فليذه نلابقول وتأدب مع من شول. 


ويدو دكي يقول ويسلعلالنى ويك م وعثله دين عينى قلبه و ليدم على عاد الله 
الصالحين فلا سق عيد فق السماء ولا 0 0 نعياد الله إلا واسلم عليه بالنسة 
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لينف 
الروحية والخاصية الفطرية ويضع يده اليمنى على نفذه اليمنى مقبوضة الأصابع 
إلا المسدحة ويرفع المسبحة ف الشهادة فى إلا الله لاف ىكلة الننى ولا برفعها منتصبة 
دل مائلة برأسها إلى النخذ منطوية فهذه هريئة خشوع المسحة ودليل سراية 
خشوع القلب اليها ويدعو فى1آخر صلائه لنفسه ولامؤمنين إنكان إماما ينبغى 
أنلايتفرد بالدعاء بل يدءو لنفسهولمنودائه فانالامامالمتيقظ فىالصلاة كحاجب 
دخل على سلطان ووراءه أصحاب الموائج يسألطم ويعرض حاجاتهم والمؤمنون 
كالبنيان إشد بعضه إعضا وبهذا وصفهم الله تعالى فكلاءه بقم لاسبحاته ( كأأمهم 
بنيان مرصوص ) وى وصف هذه الآمة فى الكتب السالفة صفهم فى صلاتهم 
كصفهم ف قتاطم ( حدثنا ) بذلكشيخنا ضياء الدين أب والنجي ب السهرو ددىاملاء 
قال أنا أبوعبدالر من عل بن عيسى بن شعي المالنى قا لأنا أوالحسن عدار حمن 
ابن عد المظفر الواعظ قال أنا أبومهل عيدالله.ناحمدالسر خسى قال أنا أبوعمران 
عسى بن مر بن العياس السمرقندى قال أنا أبوعل عبد الله بنعيداا رمن الدارعى 
.قال أنا مجاهد بنمومى قال حدثنا معن هو ابن عيسى أنه سأل كعب الاحباد 
كت مد لعت ورسول الله مِكلايةٍ فى التوراة قال جد عد بن ع _دالله بولد بعكة 
ويهاجر لطيبة ويكون ملكه بالشام وليس بفحاش ولا سخاب فى الأأسواق ولا 
يكافي' بالسيئة السيئة ولكننعذو ولغفر أمته الخخادون محمدون الله فى كل سراء 
ويكبرون الله على كل جد يوضن أطرافهم ويأتزدون فى أوساطهم يصفون فى 
صلاهم ما يصفون فى قتالهم دويهم فىمساجدثٌ كدويالنحل يسمع مناديهم فى 
جو السماء فالامام فى الصلاة مقدمة السف فى محادبة الشيطان فهو أولى المصلين 
باالحشوع والانيان بوظائف الدب ظاهرا وباطنا والمصاوزالمتيقظو كلا اجتمعت 
ظواهرمٌ تجتمع بو اطنهم وتتناصر وتتعاضد وتسرى من البعض إلى البع ضأنوار 
-ويركات بل جميع المسامين المصلين فىأقطاد الادض بينم تعاضد وتناصر محسب 
القاوب ونسب الاسلام ورابطة الاعان بل عدثٌ الله تعالى بالملائئكة الكرام مأ 
أمد رسول الله مَكليٍّ بالملائكة المسومين خاحاتهم إلى محادبة الشيطان أمس من 
حاجتهم إلي محادبة الكفاد ولهذا كان يتقولرسول الله مَكليْةٌ رجعنا من الجهاد 


4) 

الأصغر إلى الجهاد الآ كبر فتداركبم الأملاك بل بأنفاسهم الصسادقة تهاسك. 
الأفلاك فاذا أداد الخر وج من الصلاة سل على يعينه وينوى مع التمليم الخحروج: 
من الصلاة والسلام على الملائئكة والحاضرين من الأؤمنين ومؤهنى الجن و جعل 
خده مبينا لمن على عينه بالواء عنقه ويفصل بين هذا السلام والسلام عن نساد 
فد ودد النهبى عن المواصلة والمواصلة حمس اثنان اتص بالامام وهو أن. 
لابوصل القراءة بالتكبير والركوع بالقراءة واثنان على المأموم وهو أذلا.وصل. 
تكييرة الاحرام ,شكييرة الامام ولا تسليمه بتعليمه وواحدة على الامام 
والمأمو مين وهو أن بوصل أسلم الفرض بتهلم النفل ويحزم التسليم ولاعد. 
مدا ْم يدعو لعد التسل عا شاء هن أعس دينه ودنياه ويدعو قبل التسليم أيضا 
فى صلب الصلاة فانه يستجاب ومن أتام الصلوات انس فىجاعة فقد ملا" البى 
والبحر عبادة وكل المقامات والأحوال زبدتها الصاواتا لس فىجاعة وهى سر 
الدين وكفادة المؤمن وعحيص للخطايا على ما أخبرنا شيخنا شيخ الاسلام 
ضياء الدين أبو النحجيب السبروددى دحمه الله اجازة قال أناأبو منصور عد بن. 
عبدالملك بن خيرون قال أنا أنو عد الحسن بن علىا الموهرىاجازة قال أنا أبوجمر 
هد بن العياس بن زكريا قالحدثنا أبوعل بى بن عد بنصاعد قال حدثنا الحسين 
ابن الحسن المروزى قال أنا عبد الله ابن المبارك قال أنا يحبى بن عبد الله قال 
سمحت ألي يقول معت أبا هريرة دضى الله عنه يقول قالرسو لالله صلى اللهعليه 
وسم الصاوات الس كفارات للخطايا واقروًا إن شئتم إن الحسنات يذهين. 

السيئات ذلك ذكرى للذا كرين 

« الباب الثامن والثلاثون فىذ كر آداب الصلاة وأسرارها # 

أحسن آداب المصلى أنلايكون مشغول القلب بشىء قل أو كثر أن الا كياس. 
لم يرفضوا الدنيا إلا ليقيموا الصلاة 6 أصروا لآن الدنيا واشتغاطا لما كانت. 
شاغلة للقلف رفضوها غيرة على محل المناجاة ودغبة فى أوطان القرنات واذءانا 
بالباطل ارب البريات لآن حضور ااصلاة بالظاهر اذطان الظاهر وفراغ القلاب فى 
الصلاة عما سوى الله تعالى اذعان الباطل فل يبروا حضود الظاهر وتخلف الباطن. 


(ه؟) 
<تى لاعتل اذعامهم فتنخرم عبوديتهم فيجتنب أن يكون باطنه صيتهنا بشىء 
ويدخل الصلاة (وقيل) من فقه الرجل أن سدأ بقضاء حاجته قبل الصلاة وطهذا 
ورد إذا حضي العشاء والعشاء فتقدموا العشاء على العشاء ولا يصلى وهو حاقن 
يطالبه البول ولا حازق يطاليه الغائط والازق أيضا ضيق اماق ولا يصلىأيضا 
وخفه ضرق لشغل قلبه فقد قيل لارأي لحازق قيل الذى يكون معه ضيق وفي 
الجلة ليس من الآدب أن يصلى وعنده ما يغير مزاج باطنه عن الاعتدال كهذه 
الآشياء التي ذ كرناها والاهتام المفرط والغصب (وف الخبر) لايدخل أحدك ف 
الصلاة وهو مقطب ولا يصلين أحدم وهو غضيان فلا ينبغى للعيد أن يتلس 
بالصلاة إلا وهو عل أثم اطيا'ت وأ<سن لبسة المصلى سكون الأاطر اف وعدم 
الالتفات والاطراف ووضع اليمين على الشمال فا أحسنها من هيئة عبد ذليل 
واقف بين يدى ملك عزبز وفى دخصة الشرع دون الثلاث حركات متواليات 
جائز وأرباب العزعة يتركون الحركة فالصلاة ججلة وقد حركت يدى فى الصلاة 
وعندى شخص من ااصاهين ذاما انصرفت من الصلاة أنكر على وقال عندنا ان 
العبد إذا وقف فيالصلاة ينبغى أن سقى جادا مدا لايتحرك منه ثىء * وقد 
جاء فيالخبر سبعة أشياء فى الصلاة من الشيطان الرعاف والنعاس والوسوسة 
والتثاؤب والمكاك والالتفات والعيث بالثشىء من الشيطان أيضًا وقيل السبو 
والشك (وقد دوى) عن عبد الله بن عباس دضى الله عنهما أنه قال ان الخموع 
ف الصلاة أن لابءرف ال ن على عينه وثماله لو تقلع نسفيان) أنه قال من 
م شع فسدت صملاته وروي عن معاذ بن جبسل أشد من ذلك قال من عرف 
من عن عينه وشماله فىالصلاة متعمدا فلا صلاة له وقال بعض العاماء من قرأ 
كلة مكتوبة فحائط أو بساط فىصلاته فصلاته باطلة قال بعضهم لان ذلك عدوه 
حملا وقيل فىتفسير قوله تعالى ( والذين ثم على صلاتمم دانمون ) قيلهوسكون 
الاطراف والطم أ نينة ( قال ) بعضهم إذا كبرت التكبيرة الأولى فاعلم ان الله 
ناظر إلي شخصصك عالم ا فضميرك ومثل فيصلاتك الجنة عن عينك والناذ غن 
(6؛ - عوارف المعارف) ْ : 


555) 

ثمالك وانما ذكرنا أن تمثل الجنة واانار لآن القلب إذا شغل بذكر الآخرة 
ينقطع عنه الوسواس فيكون هذا التمثيل تداويا للقلبلدفع الوسوسة (أخيرنا) 
شيخنا ضياء الدين أبوالنجيب ااسبروددى اجازة قال أنبأنا عمر بن اد العنمار 
ظل أنا أبو بكر بن خلف قال أنا أبو عيد الرمن قال معت أبا الحسين الفارسى 
يقول سمعت عد بن السين يقول قل سبل من خلا قلبه عن ذحكر الآخرة 
لعرض لوسا وس الشمطان فأما من باشر باطئه صقو اليقين ونود ا معر قه فيس تعنى 
بشاهده عن عشيل مشاهدة قال أبنو سعيد الحراز إذا ركع فالادب فى دكوعه أن 
ينتصب ويدنو ويتدلى فى ركوعه <تي لاسقى منه مقصل إلا وهو منتصب حو 
العرش الجلم ' ثم يعظم الله تعالى حتى لايكون فى قلبه شىء أعظم من الله أمالي 
ولعيهور قى نفسه حتى كون أقل من اطياء وإذا دفع رأسه وج 3 الله لعلم أنه 
سبحانه وتعالى اسمخ ذلك ( وقالأيضا ) ويكون معه فىالحشية ما/كاد يذوب به 
َ) قال السراج ( إذا أخذ العيد قُّ التلاوة فالادب فىذلاك أن لشاهد ولسوع قله 
كانه السمع من الله تعالمي أ وكانه قرأ على الله تعالى وقال السراج أضا من أدبهم 
قبل الصلاةٌ اأر اقية وصراعاة القاب من ال واطر والعوارض ونق كلل شىء غير 
ألله تعالى فاذا قاموا إلى الصملاة محضود القلب فكانمهم قامو | منالصلاة إلى الصملاة 
رجعوا إلى حالم من حضود القلب فكانهم أبدا فى العبلاة فهذا دو أدبالصلاة 
وقيل كان لعضوم لا اننبا له حفظ العدد من كال استغراقه وكان اس واحد 
من أصابه لعدد عليه ركعة صلى ( وقيل ) للصلاة أدبع شوب حصور القالب 
قات وشبود المقل عند الملك الوهاب وخشوع القاب بلا ادثيابوخضوع 
الاركان بلا ارتقاب لآان عند حضود القلب دفع الححاب وعند شبود العقل 
رقع العتاب وعند حصود النفس فتح الابواب وعند خضوع الاركان وحجود 
الثواب من أي الصلاة بلا حضور التاب فهو مصل لاه ومن أتاها بلا شهود 
العقل فهو «ص لس اه ومن أثاها بلا خضوع النفس فهو مصل خاطى ء ومن أتاها 
بلا خشوع الادكاكف فهو مصل جاف ومن أتاها ما وصف فهو مصل واف, 


لقف 
( وقد ودد) عندسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامالعيد إلىالصلاة المكتوبة 
مقبلا على الله بقلبه وسمعه وبصره انصرف من صلاته وقد خرج منذنو بهكيوم 
ولدنه أمه وان الله ليغفر بغسل الوجه خطيئة أصابها وبغسليديه خطيئٌة أصابها 
وبغسل دجليه خطيئة أصابها <تى يدخل فى صلاته وليس عايه وزر (وذ كرت) 
السرقة عند رسول الله 2 فقال أى السرقة أقبح فقالوا الله ورسوله أعل 
فقال أن اقبح السرقة أن نسرق الرجل من صلاته قالوا كي يسرق الرجل من 
صلانه قال لايم ركوعها ولا سحودها ولا خشوعها ولا القراءة قيها (ودوي) 
عن ألى مرو بن العلاء أنه قدمللامامة فقال لا أصلح فاما أ-أوا علي هكبر فغثى 
عليه فقدموا إماما آآخر فاما أفاق سكل ذقال لما قات استووا هتف بي هاتف 
هل استويت أنت مم الله قط * وقال عليه السلام ان العبد إذا أحمن الوضوه 
وصلى المبلاة لوةتها وحافظ على دكوعها وسحودها ومواقيتها قالت حفظك الله 
»يا حفظتى ثم صعدت وطا نود <تى تنتهى إلى السماء وحتى تصل إلى الله فتشفع 
لصاحبها وإذا أضاعها قالت ضيعك الله 6ا ضيعتنى ثم صعدت وطا ظلمة حتى 
تنتبى إلى أبواب السماء فتغلق دونها ثم تلف ما يلف الثوب الاق فيضربيها 
وجه صاحبها ( وقال أبو سلبان الداداتي ) إذا وقف العبد فى المبلاة يقول الله 
تعالى ارفعوا الححب فما بدنى وبين عيدى فذا التفت يقول الله ارخوها فيا 
سسىوبينه وخلوا ءعمدىوما اختار لنفهه « وقالأبوككر الوداق رعا أصلى ركعتين 
فانصرف منبهما وأنا أستحى من الله حياء رجل انصرف من الزنا قولههذا لعظم 
الادب عنده ومعرفة كل اسان بأدب الصلاة على قدر حظه من القرب (وقيل) 
أوسى ن جعفر أن الناس أفسدوا عليك الصلاة قهرم بين يديك قال أن الذى 
أصلى له أقرب إلي من الذى .كشى بينيدى (وقيل )كاذ زينالعابدين علب نالمسين 
دذى الله عنهما إذا أزاد أن مخرج إلى الصلاة لابعرف من تغيرلونه فيقالله ذلك 
فيقول أتدرون بين يدى من أريد أن أقف * وروى تمار بن سار عن دسول 
لله يكلب أنه قال لا يكتب للعبد من صلاته الا ما.يعقل وقد ورد فى لفظ آخر 
منكم من ,يصلى الصلاة كاملة ومنكم من يصلى النصف والثلث والر يم والخس حتى 


)4م 
ينلغ العشر قال الحواص ينيغى للرجل أن ينوى نوافله لنقصان فرائضه فان لم 
سوها / محسيله منها ثبىء * بلغنا أن الله لامقيل نافلة حتىتَوْ دى فرلضة يقول 
الله تعالى مثلم كمثل العيد السوء بدأ بالهدية قبل قضاء الدين ( وقال أيضا ) 
انقطع الخلق عن الله تعالي مخصاتين احداها أنهمطلبوا النوافل وضيعوا الفرائنض 
والثانية انهم عملوا أعمالا بالظواهر ول «أخذوا أنفسهم بالصدق قيها والنصطا 
وألى الله تعالي أن ,قبل من عامل عملا إلا بالصدق واصابة اق وفتح العين فى 
الصلاة أولى من تغميض العين إلا أن .تشتت همه بتفرءق النظر فيعْمض العين 
للاستمائة على ا مشوع وان تثاءب فى الصلاة غم شفتيه بقدر الامكان ولا 
يازق ذقئه بصدده ولا بزاحم فى الصلاة غيره ر قيل ) ذهب المزحون بصلاة 
المزاحم (وقيل) من ترك الصف الأول غخافة أن يضيق على أهله فقام فى الثاتى 
أعطاه الله مثل ثواب الصف الأول منغير أن ينقص من أجورثٌ شىء (وقيل) 
ان ايرا هيم الخليل عليه السلام كان إذا قام إلي الصلاة السمع خفقان قلبه من 
ميل (ودوت) عائشة دذى الله ءعنها ان رول الله 2 كان يسمع من صدده 
أزيز كا زيز المرجل-دتىكان يسمع فى لعض سكك المدينة (وسكئل) الجنيد مافريضة 
الصلاة قال قطع العلاثق وججع لطم والحضود بين يدى الله وقال الحسن ماذا بعز 
عليك من أص دينك إذا هانت عليك صلاتك (وقيل) أوحى الله تعالى إلىلء.عض 
الآنبياء فقال إذا دخات الصلاة فوب لي منقليك المشوع ومن بدنك المضوع 
ومن عينك الدموع فنى قريب (وقال) أبواغخير الأقطع دأيت رسو لال َكانه 
فيالمنام فقلت يارسول الله أوصنى فقال ياأبا الخير عليك بالصلاة فاتى استوصيت 
رلى فأوصاتى بالصلاة وقال لى ان أقرب ما أكون منك وأنت تصلى ( وقال) 
ان عباس رضى الله عنهما ركءتان فى تفكر خير.من قيام ليلة ( وقيل ( ان معد 
ابن بوسف الغرفاتي دأى حاتما الأصم واقفا بعظ الناس فقال له ياحاتم أداك 
نعظ الناس أفتحسن أن تصلى قال نعم قا لكيف تصلى قال أقوم بالامى وأمشي 
بالحشية وأدخل باللهيبة وأ كبر بالعظمة وأقرأ بالترتيل وأركم بالحشو ع وأسجد 
بالتواضع وأقعد للتشهد بالهام و أسي على المنة وأسهمها إلى دبي وأحفظها أيام 


(ووم) 

حيانيوأر جع نالاو عل نفسى وأخاف أن لاتقبلمنى وأرجو أنتقبل منى وأنا بين 
لوف والرحاء وأشكرمنعامنى وأعلمها منسألى وأحمد ربىإذ هدانى فةالغد 
ابن «وسف مثلك صلح أنيكون واعظا وقوله تعالي ( ولا تقربوا الصلاة وأتم 
سكادى ) قيل من حب الدنيا وقيلمن الاهتهام وقالعليهالسلام منصلى ركعتين ولم 
يمحدث نفسه لشىء من الد نياغفراللهلهماتقدممن ذنيه وقالا ذالصلاة سكن وتواضع 
وتضرع وتنادم وترفع يديك وتقول اللهماللهم قن لابفعل ذلك فبى خداج أى 
ناقصة * وقدودد انالمومن إذاتوضاً للصلاةت.اعد عنهالشيطان ف أقطارالارض 
خو فامنه ل نه تأه للدخو لعل الملكفاذا كير < جب عنها بلس قيل لضرب بينهوبينه 
عسرادق لاينظر إليهوواجههالجباد دوجههفاذاقالالل! كبر اطلع الماك فى قلبهفاذا لمكن 

فىقليهأ كبرمن الله تعالى ةو لصدةتاللهفىقلءك كاتقولو الشعشع من قليهنوديلحق 

بلكو ت العرش وبكشف لهبذلك النورم لكوت السموات والآرضويكتبهحشو 
ذلك النورحمنا توا نالجاه ل الذافل إذا قام إلى الصلاة احتو شتهالشياطين م #4توش 
الذبابعل نقطةالعسل فاذ! كبر اطلع اللهعل قلبهفاذا كانشىء فى قلبهأ كبرمن الله تعالى 
عندهيق و لله كذ بتاليس الله تعالىأ كبر فى قلبك كاتقول فيثو رمن قليه دخان.لحق 
بعنان السماء فيكو حجابا لقلبهمن الملتكوت فيزداد ذلك المجابصلابة ويلتقم 
الشيطان قلبه فلا يز ال يفخ فيه وينفث و.وسوس إليه ويزين <تى ينصرفمنصلانه 

ولايعقلما كانفيه * وف الخبرلولا ا نالشياطين يحومو نعلىةاوب بنىآدم لنظروا 

إلى ملكو ت السماء والقلو بالصافية التى كل أدبها لكوال أد سقو البها تصيرهعاوية 

:تدخل بالتكبير ف السماء 6ا ند خل ف الصلاةوالله تعالي حر س السماءمن تصرف الشياطين 
خالقلب السماوى لاسبيل للشيطان إليه فتيقى هواجس نفسانية عند ذلك لاتنقطع 
بالتحصن بالسماء كانقطاع تصرف الشيطان والقلوبالمرادة بالقرب تدرج بالتقريب 
وتعرجف طبقا تالسمو ات وفيكلطبقةمن أطياق السماء تخاف شىءمن ظامةالنفس 
و بقد .ذلك يقل الاج س إلى أن ,تجاوز |اسموات ود ف أمامالمرشفءضل ذلك يذهب 
بالكايةهاجس النفس بساطع نور العرش وتندرجظامات النفس في نود القلباندداج 
االليل فالببار وتتأدي <ينئذ حقوق الأداب على وجهالصواب ) وماذ كرنا ) من 


الفينة 
أدب الصلاة لسيرم نك ثير. وشأزالصلاةا كبرمن وصقهناوا كمل من ذ كرنا وقدغلط 
أقواموظنوا انالمقصود من الصلاةذ كر الله تعالى وإذا حص ل الذ كر فأىحاجة إل 
الصلاةوسلكوا طرقامنااضلالودكنوا إلىأباطيل الميالوحوا الرسوموالاحكام 
ورفضوا الحلالوالحراموقومآخرونساسكوا فذلكطرية! أدتبم إلى نقصانالحال 
حيث ساموا من الضلال لامهماعترفوا بالفرا نض وأنكروا فضل النوافل واغتروا 
بيمير روح الال و أماوا فضل الاعمال ولملعاموا ازللهني كل ديئة مناطيا توكل 
حركةمن الركات أسرارا وحكما لاتوجد فىشىء من الاذ كار فلاحوالوالاعمال 
روح وجسمان ومادامالعبد فىدار الدنيا اعر اضهعن الاعمالعينالطخيان فالاعمال 
تركو بالاحوال والاحوال تنمو بالاعمال 
ك2 الياب التاسع والثلاثون ففضل الصوم وحشن أثره 

روى عن دسو لأالله 2 انهقالالصير تلصف الاعان والمروم تصف الصير وقيل 
مافىءعمل ابنأ دمقىء إلاويذهب بردالمظال إلاالصوم أنه لايدخله قَصاصوشول 
اللهتعالى بوم القيامة هذا لى فلايقتص أحد منه شيأ (وفى الخبر ) الصوم لى وأنا 
أجزى به قيل أضافه إلىنفسه لأن فيه خلقاً من أخلاق الصمدية وأيضا لآنة من 
أعمال السر منقبيل التروك لاإطاع عليه أحد إلاالله وقيل فى تفسير قوله تعالى 
الساحون الصاتمون لآنهم ساحوا إلىالله تعالي جوعهم وعطشهم وقبل فقوله 
تعالى إعابوف الصابرون أجرثبخير<ساب #ااهاكون لآن الصير إهم من أسماء 
الصوم ويفرغ للصائم افراظظا ويحجازف له مجازفة وقبل أحد الوجوه فىقوله تعالى 
(وقال) يحبى بن معاذ إذا ابتلى المر يد بكثرة الآ كل بكت عليه الملائكة رجمة له 
ومنابتلى بحر ص الآكل فقد أحرق بناد الشووة وقىنفس ابن! دم ألف عضو من 
ترده الشياطين والجوع :هرف الروح ترده الملائكة ويمزم الشيطان من جالّم نائم 


لدعي 

فكيف إذا كان قاتما ولعائق الشيطان شيمانا تاها فكيف إذا كان نائما فقلب 
امريد الصادق يصرخ إلى الله تعالى من طلب النفسالطعام والشراب »# دخلدجل 
إىالطيالسى وهو يأكل خبزا يابسا قدبله بالماء مع ملح جرش فقالل هكيف تشتوى 
هذا قال أدعه حتى أشتهيه ( وقيل ) من أسرف فيمطعمه ومشربه يعجل الصِغار 
والذل إليه ىدنياه قبلا تخرته (وقال) بعغضمهم البابالعظيم الذى يدخل منه إلىالله 
العالى قطع الغذاء ( وقالبشر) انالجوع يصن الفواد وعرت الطوى ورودث العلم 
الدقيق وقال ذوالنون ما أكلت حتى شيعت ولاشربت <تىدوءت الاعصيت الله 
أو #مت ,ععصية ودوىالقاسم بن مد عن عانئشة رضىالله عنها قال تكان,أفي علينا 
الشهر ونصف شمر ماتدخل بيتنا نادلالمصياح ولالذيره قالقلتسيحانالل فبأى 
شي هكلم تعيشون قالت بالْمّر والماء وكان لناجيران من اللأنصار جزاث الله خيرا 
كانت هم منائح فرها واسونا بشىء (وروي) اذحفصة بنت عمر رضىالله عنهما 
قالت لابها اذالله قدأوسع الل زق فلوأكلت طعاما أ كثر م نطمامك ولبست ثيايا 
ألين منثيابك فقال! ني أخاصمك إلى نفسك ألم يكن هن أمس رسولالله كله كذا 
يبقول مرارا فبكت فقالقدأخبرتك والله لاشاركنه فىعيشه الشديد لعلى أصيب 
عيشة الرخاء وقال لع مم مائخات لعمردقيقاً الا وأناله عاص ( وقالت ) مائشةرضي 
الله عنها ماشبع رسول الله مَك ثلاثة أيام من خبز بر حتى مغى لسبيله وقالت 
عائشة دضىالله عنها أديموا قرع باب الملسكوت يمتح لك قالوا/كيف نديم قالت 
بالجوع والعطش والظماً (وقيل) ظهر إبليس ليحبى بن زكريا عليهما السلام وعليه 
معاليق فقال ماهذه قالالشهوات التىأصيب بهاابن1 دم قال هل تمجدلى فيها شبوة 
قال لاغير انك شبعت ليلة فثقلناك غنالصلاة والذكر فقال لاجرم الى لاأشبع 
أبدا قال | بليسلاجرم الي لاأنصيح أحدا أبدا 9 وقال © شقيق العبادة حرفة 
وحانوتها الحلوة واللانها الجو ع وقال لقان لابنه إذا مات المعدة نامت الفكرة 
وخرست المكة وقعدت الاعضاء .عن العبادة ( وقال ) الحسن لاتجمعوا بين 
الأأد مين فانه من طعام المنافقين وقال لعضمهم أعو ذ بالله منزاهد قدأفسدت مغدله 
ألوان الاغذية فيكره لامريد أنهوالى فيالافطاد أكثر من أدبعة أيام فان النفس 


(وعم) 
عند ذلك تركن إلى العادة وتتسع بالشبوة (وقيل) الدنيا بطنك فءلى قدر زهدك 
فى بطنك زهدك ف الدنيا وقال عليه السلام ماملا آدى وماء شرا من لطن حسب 
ابنأ ذم لقمات يقمنصلبه ذان كان لاحالة فثلث لطعامه وثاث لششرابه وثاث لنفسه 
وقال فتحالموصلى صحبت ثلائين شيخا كل بوصينى عند مفارقتى ايأه بترك عشرة 
الاأحداث وقلة الأكل 
الباب الا" ربعون فى اختلاف أ<وال الصوفية بالصوم والافطار # 

جمع من المشايخ الصوفية كانوا يدعون الصوم فالسغر والأضر عل الدوام حت 
لحقوا باللهتءالى وكا نأبوءيدالله بن جاباد قدصام نيفا وخمسين سنةلايفطر فى اأسفر 
والحضر -فهد به أصحابه يوما فأفطرفاءتل من ذلاك أياما فاذا دأى المر يد صسلاح 
قلبه فىدوام الصوم فليصم دائما وربدع للافطار حانيا فهو عون<سن له على مابريد 
(دوى) أو مومس ىالاشعرى تالقال رسو لالّاصلى اللهعليه وس من صامالدهرضيقت 
عليه جهم هكذا وعقدتسعين أىلميكن لافيها «وضعوكرهقومصوءالدهر وقد ورد 
فى ذلك مادواه أبوقتادة قالسكل رسو لالله مَككيةٍ كيف عنصام الدهر قال لاصام 
ولا أفطر وأولقوم انصومالدهر هو أنلايغطر العيدين وأيام التشريق فبوالذق 
كرهوإذا أفطرهذهالايام فليس هو الدومالذىكرهه رسو لالله 0 ومنهم من 
كان لصوم.يوما وشطريوما وقد ورد أفض ل الصيام صو م أخىداود علي هالسلام كان 
إلصوميوما ويفطر يوما واس سن ذلاك قوم من الصا ين ليكو ن بين حا لالصبر وحال 
الشكر * ومنم*نكان لصوم ومين ويغطريوما أولصوميوما ويقطر يومينومنهم 
منكان نصوم يوءالاثنين وال ميس والجعة (وةيلى) كانسهل بنعبدالله يأ كل فيكل 
خسةعشر يوما صرة وفىرمطنان يأكلأ كثة واحدة وكانيةطر بالماء القراح للسنة 
(وحكى) عن الجنيد أنه كان يصومعل الدوام فاذا دخل عليه اخوانه أفطر معهم 
ويقول ليسفضالمماعدة مع الاخوان بأقل مزذض ل الموم غير ان هذا الافطار 
تاج إلىعلم فقديكون الداعى إلى ذللك ثمره النفس لا ني ةا أوافقة و تخليصالنية 
محض الموافقة مع وجود شره النفس صعب وسهعت شيخنا يقوللىسنين ماأكات. 
شيئًا بشبوة نه سابتداء واستدماء بل يقدم إلىالشىء فأداه منفضل الله ونعمته 


لفن 
وفعله فأوافقا4ق ففعله (وذكر) أنهفىذات بوم اشتهى الطعامولح#ضر ومن 
عادثه تقد الطعام اليه قال ففتحت باب البيتالذىفيه الطعام و أخذت رمانة لأكلها 
فدخ|اتالسنور وأخذتددجاحة كانتهناك فقلتهذا عقو ب ةليع ل تصرف فى أخذ 
الرمانة (ورأيت) الشيخ أبا السعود رحمهالله نتناولالطعامفياليوممرات أىوقث 
أحضرالطعامأ كل منه ويرىانتناوله لاطعامموافقة المق لأنحاله مالل كانترك 
الاختيار فىمأ كولهوملبوسه وجميع تصاديفه وكانحالهالوقوفمعفعل اطق وقد 
كأنلهفي ذلك بداية يعزمثلهاحتى نق ل أنه كان يبتى أياما لا,بأكل و لابءلم أحد محالاولا 
.يتصرف هو لنفسه ولايتديب إليتناولشىء وينتظرفعل الهق لسياقهالرزق اله ول 
فشعر أحد بحاله مدة من الزمان ثم اناللهتعالي أظه رحالهوأقاملهالاصحاب والتلامذة 
وكانوا كافون الأطعمة ويأتون .ا اليه وهوبرى فذلك فض لاق والموافقة 
جععةه بقول أصبح كل يوم وأحب ماإلى الصومورسشقضش المقعل محدى الصوم بفعله 
فأوافق الحق فيفعله (وحكى ) عن ,عض الصادقين من أهل واسط أنهصامسنينكثيرة 
وكانيفطر كل بوم قبلغروب الشمس إلا فرمضان (وقال) أبونصرالسراج أنكر 
قومهذه الخالفة وان كا نالصوم تطوها واستمنها خرون لأذصاحبهكانيريد 
بذلك تأديب النفسبالجوع وأن لاتمتع برؤيةالصوم ووقعلى انهذا انقصد أن 
لايتمتع برؤيةالصوم فقدفتع بر يعدم التمتع برؤيةالصوم وهذا يتسللوالاليق 
بموافقةالعم امضاء الصوم قالاللهتعالي (ولا تبطلوا أعمالكم ) ولك نأه لالصدق 
لم نياتفما يفعلون فلايعارضون والصدق حمود لعينه كيف كان والصادق في خفارة 
عمدقة كيف تقلب وقاللعضهمإذا رأ إبتالصوفي يصو مصومالتطوع فاممه فانه قد 
اجتمع معدشىء من الد نيا وقي ل إذ! كان جاعةمتو افقين أشكالاوفيهم مر يد مثو نه 
على الصيام فانم يماعدوه.هتمو | لافطارهو كلفوا لورفقابهولا يماو احالاعل حاطم 
وانكانو اماع ةمع شيخ يصو مو نلصومه ويقطروذلافطاده إلا من يأمصهالشررخ. 
بغيرذلك ‏ * وقيل أن لعضهم صام سنين بمبب شاب كان يصحيه<تي ينظ رأأشاب اليه 
فيتأد بهو يضوم لصيامه. وحك عن أبى امسن الك أنهكان نصو مالذهر وكانمقما: 
بالبصرة وكاذلايأ كل الخيز إلا ليلةالجعة وكانةو ته في كل شهر أدبعدوا نيق نعل 


(وعم) 
بيده حبال الليف ويبيعها وكا ذالشيخ أبوالحمن بنسالميقول لاأسيعليه إلاأن. 
يفطر وبأ كل وكان| بن سالم اتهمه بشهوةخفية لهف ذلك لان هكانمشهودا بينالناس 
وقال بعضهم ماأخلصلله عبدقط إلا أحب أنكون فى جب لايعرف ومنأ كل فضلا 
من الطعام أخرج فضلامن الكلام وقيل أقام أبوالحسنالتئيسى بالحرم مع أصنابه سبعة 
أيام يبأ كلوا ترج عض أصحابه ليتطهر ف رأ ىقش ر(طي.خفأخذهوأ كله فر «انسان 
فاتبع أثرهوجاء برف قفوضعه بينيدىالقوم فقالالشيخ منجنىم:>هذه الجناية 
فقال الرجلأنا وجدت قشر لطيخ فأكاته فقا لك نأنتمع جنابتك ورفقك فقالأنا 
تائب من جنايتي فقال لا كلام بعد التوبة وكانوا يستحبونصيام أيام البيض وهى 
الثالث عش والرابع عشر والخامسعشر * روى انآ دم عليه الملام لما أهبط إلى 
الأرضاسود جسدهمنأثر المعصيةفماتاباللهعليهأصهأن يصو ءأيام ال.رض فابيض. 
ثلث جسده كل يومصامه حتي ابيض ججميسع جسده لصرام أيام البيض ويمتحبون 
صومالنصف الأولءنشعبان وافطاد تصفهالاخير وانواصل بينشعبانورهضان. 
فلابأسبه ولعكن إنلميكنصام فلاستقيلدمضان برو مأويومين وكانيكره لعضهم 
أنيصام رج بجيعه كراهة المضاهاة رمضان وسمتح ب صومالعشر منذىا اجة 
والعشر من ارم وستحب اليس والمعة والسبت أن يصام من الاشهر الهرم 
وودد في الخبر من صام ثلاثة أيام من شمر حرام اليس والمعة والسبت بعد من, 
النار سيعائة عام 
8 الباب الحادى والاربعون فى أ داب الصوم ومبامه # 
ادا بالمو فية فى الصو م ضبط الظاهر والباطن وكف الإو ارحعن الاثامكمنع النفس 
عن الطعام ثم كف النفس عن ا لاهتمام بالاقسام (سمعت) انلءض الصالين بالعراق 
كان طريقه وطريق أصحابه امهمكانوا ,يصومون وكا ذتح عليهم قبل وقت الافطار 
ير جو نه ولايفطرو ن إلا على مافتح لحيو قت الافطاد وليسمن الادب أنعسك. 
المريد عن المباح ويفطر برام الأثام ( قال ) أبو الدرداء ياحبذا نوم الاكياس 
وفطرثم كيف يغبنون قيام الؤقى وصيامهم ولذدة من ذىيقين وتقوى فضلمن 
أمئالالجبال منأعمال المغترين ومنفضيلةالموموأدبه أؤيةلل الطعام عن الحله 


(معم) 
الذىكازياً كله وهو مفطر وإلا فاذا جمع الآكلات بأ كلة واحدة فقد أددك بها 
مافوت ومقصود القوم من الصوم قهر النفس ومنعها عن الالساع وأخدْمٌ من 
الطعام قدر الضرودة لعامهم ان الاقتصاد على الضرودة يذب النفس من سائر 
الافعالوالاةوال إلىالضرورة والنفسمنطيعها انها اذا أقهرت لله تعالى ىشىء 
واحد عل الضرودة تأدى ذلك الى سائر أحواطا فيصير بالكل النوم ضرودة. 
والقول والفعلضرودة وهذا با ب كبير من أبواب الخير لأهل الله تهالى يحب 
رعابته وافتقاده ولا خص بعلم الضرودة وذئّدتما وطليها إلا عبد بريد الل تعالى 
أن نقربه ويدثيه ولصطفيه ويربيه وعتنم في صومه من ملاعية الأدل باللاوسة 
فان ذلك أنزه للصوم ومتسحر استعالا للسنة وهو أدعى الىامضاء الصوم لمعنيين 
أحدها عود بركة السنة عليه والثاني التقوية بالطعام على العيام ( دوى ) أأس 
انمالك عن دسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسبحروا ذان فى السحور بركة 
ويعحل الفطر عملا بالسنة ذان لم يرد تناول الطعام الا بعد العشاء ويريد احياء 
مابين العشاءبن يفطر بالماء أو على أعداد من الزبيب أو التمر أو يأ كل لمات 
إنكانت النفس تنازع ليصفو له الوقت بين العشاءين فا<ياء ذلك له فضل كير 
وإلا فوقتصر على الماء لأجلالسنة ( أخير نا ) الشيخ العالمضياءالدينع,دالوهاب 
ابن على قال أنا أبو الفتحاطروى قال أنا أبو نصر ااترياق قال أنا أبو مهد الراحى 
قال أنا أبو العياس الهبوبي قال أنا أبوعيمىالترمذى قالحدثنا أسحق بن «وسي 
الانصادى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعى عن قرة عن الزهرى عن 
أبي سلمة عن ألى هريرة دضى الله عنه قال قال رسول الله َيه حكاية عن دبه 
قال الله عز وجل أحب عبادى إلي أتجلهم فطرا وقال عليه السلام لايزال الناس 
بمخير مأعجاوا الفطر * والافظار قبل الصلاة سنة كان رسو ل الله مايه يفطر على 
جرعة من ماء أو مذقة من لين أو كرات ( وف الخبر ) م من صائم حظه من 
صيامه الجوع والعطشقيلهو الذىيجوعبالنهاد ويفطرعلى الحرام وقيلهو الذى 
يصوم عن الخحلال من الطعام ويفطر على لحوم الناس بالذيبة ( قال ) سةيان من 
اغتاب فسد صومه # وءن جاهد خصلتان تفسدان الصوم الغيبة والكذب 


لجسم 


قال الع خ أبو طالب المكى قرن الله الاسماع إلى الباطل والقول يلام 1 بأكل 
الحرام 8 سماعون للسكذب أ كالونللسحت (وورد) فالخبر انامسأتين صامتا 
على عهد رسول الله مَك 0 الجوع والعطش من أ خر النهاد <تى كادتا 
أن هدم فبعثةا إلى رسو الله ما لله متأذنانه الأفطار فأرسل الييما قدط 
ل واوا ال ل فقاءت أحدها لعرقة دنا عميطا ولا غراضا 
وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملا"تاه فمحب الناس من ذلك فقال رسول الله 
2 هاتان صامتا وأفطرتا على ما حرم الله عليهما 5 عليه الصلاة والسلام 
إذا كان بوم صوم أحدك. فللا برفث ولا جهل فان اصرق شاعه فليقل ابي صاءم 
( وف الخبر ) ان الصوم أمانة فليحفظ أحدم أمانته ( والصوف ) الذي لايرجع 
إلى معاوم ولا يدرى متى بماق اليه الرزق فاذا ساقالله إليه الرزق تناوله الادب. 
وهو دانم المراقبة لوقته وهو فى افطاده أفضل من الذى له معلوم معد ذان كان. 
مع ذلك يصوم فقد أكمل الفضل ( حكى ) عن دوي قال اجتزت فالمهاجرة 
سبعض سكك بغداد فعطشت فتقدمت الى باب دار فاستسةيت فاذا جارية قد 

خرجت ومءها كوز جديد ملا ١‏ ن من الماء المبرد فاما أددت أن أتناوله من يدها 
قالت صوف ويشرب باللم-ار وضربت بالكوز على اللارض والصرفت قال رويم 
فاستحيت من ذلك ونذرت أن لاأفطر أبدا * والجاعة الذين كرهوا دوام الصوم. 
كرهوه لكان ان النفس إذا ألفت الصوم وتعودته اشتد عليها الافطار وهكذا 
بتعودها الافطار تكره الصوم فيرون الفضل فى أن لاتركن النفس إليعادة ورأوة 
ان افطاد بوم وصوم بوم أشد على النفس * ومن أدب الفقراء ان الواحد إذا 
كان بين جمع وفى صحبة حجاعة لابصوم الا باذم وانما كان ذلاك لان ذاو بالجع 
متعلقة شطوره وخ عل غير معاوم فان صام باذن المع وفتح عليهم بشيء لايلزمهم, 
ادخاده للصائم مع الع بأن لجع المفطرين يحتاجون إلى ذلك ذان الله تعالي يألى. 
للصائم .رزقه إلا أن يكون الصائم يمحتاج الي الرفق لضعف حاله أو ضعف بنيته 
لشيخوخة أو غير ذلك وعكذا الصائملابليق أنيآخذ نصيبه فيدخره لان ذلك. 
من ضعف الال فان كان ضعيها يعترف محاله وضعفه فيدخرة والذى ذكرناه 


(سم) 

لأقوام#علغيرمعلوم فأما الصوفيةالمقيمو نف دباط علىمعاومفالآليق بحالهم الصيام 
ولايازمهم موافقة الع فى الافطاد وهذايظهر فى جم منهم طم معاوم يققدم طمبالنهاد 
فاما إذا كانوا على غير معلوم فقدقيل مساعدة الصوام للمفطرين أحسنمن استدماء 
الموافقة منالمفطر بن للصو ام وأعى القومميناه عل الصدق ومن ااصدق اذتقاداائية 
وأحوالالنفس فكل مات النية فيهمنالصوم والافطاد والموافقةوترك ال موافقة 
فهو الافضل فاما من حيثالسنة فن دوافق لهو جه إذا كان صأكاوأفطر لاموافقة وان 
صاموهيوافق فلهوبه * فاما وجهمن يفطر ونوافقفهو ماأخبرنابه أبوزدعة طاهر 
عن أبيه أن ىالفضل اللافظ المقدمى قال أنا أب والفضل عدبن عبدالله قالأنا السيد 
أبو الحم نيدن الحسين العلوى قا لأنا أبو بك رغد بن #لدويه قالحدثنا ع.دالك حماد 
قالحدثنا ع بداللهبن صا قالحدثنى عطاء بن خالدعن حماد ن ميدع ن عدن المتكدر 
عن أبي سعيد الحدرى قالاصطنعت ارسو لا صلى 0 وسلم وأصكابه طعاما كلما 
قدماليهم قالدجلمن القوم اتىصائم فقالرسولالل مِكظيةِ دما كم أخو موتكاف 
لك ثم تقو لاني صاءمافطر واقض يوماءه مكانه * وأما 1 نلادوافق فقد ورد أن 
رسو الله صلى الله عليه وسلم وأضاءهأ كلوا و بلالصائمفقال رسو لالله نأكل رزقنا 
ودزق بلالف الجنة فاذا عل انهنالك قلبا يتأذى أوفضلاير جى من موافقة من لغ 
موافقتهيفطر بحسن النية لاحك الطبع وتقاضيه فاذا لميجدهذا المعنى لاينبخى أن 
يتلبسعليهالشره وداعية اانفسبالنية فايتم صومه وقد تكو زالاحابة لداعيةالنفس 
لالقضاء <ن أخيه * ومنأ<سن آدابالفقير الطالبانهاذا أفطر وتناو لالطعام 
دعاحجده باطنهمتغيرا عن هيئتهو نفسه متشبطةعن اداء وظائف العبادة فيعاله زاج 
القلب المتخير باذهاب الدَغير عنه ويذيب الطعام بركعات يصليها أو بآ يات يتاوها أو 
باذكاد واستغفار يأني به فقد ورد فى امبر أذيبوا طعامم بالذكر * ومن مهام 
آذاب الصو مكتانه مهما أمكن إلا أن يكون متمكنا من الاخلاص فلا يبالى 
ظهر أم بطن 


دعم 
الباب الثانى والأربعون فى ذكر الطعام 
وما فيه من المصلحة والمفمدة 4 
الموى من نبته وكة مقصده ووفور عامه واتيانه يا ذابه تصير عاداته عبادة 
والصوى موهو ب وقتهلله وبريدحياتهلله كاقل الله تءالى لنبيه آنمرا له ( قل إنصلاتي 
ونمىو حياي و مماتى لله رب العالمين ) فتدخل عل الصف أمو رالعادة لموضع حاجته 
وضرورة إشريته ويحف لعاداته نور ,يقظته وحسن نيته فتتنود العادات وتتشكل 
بالعبادات وطذا ورد نود العالمعبادة ونفسهتدبيح هذاممكون النومعينالخفلة 
ولكنكل مايستعان يدع ل العبادة ,بكو زعبادة فتناولالطعام أصلكيير يحتاج إلي 
علومكئيرة لاشتاله على المصاعم الدينية والدنيوية وتعلق أثره بالقاب وااقااب ونه 
قواماليدن باجراء سنة اللهتعالى بذلك والقلب مركب التلمب وبهما عمارة الدنيا 
والآخرة (وقد ودد) أرض الجنة قيعانثياتها الدَسي ببح والتقديس والقال ب عفرده 
على طبيعة اليو انات ستعان يهعلىتمادة الدنيا والروح والقلب على طبيعة الملامكة 
يستعان ببماعلمارة الآخرة وباجتماعهما صلحا لعمادة الدادين والله تعالى دكب 
الأدى بلطيف حكته من أخ ص جواهر السمانيات والروحانيات وجعله مستودع 
خلاصةالارضين والمموات و جعلعالجالشبادة ومافيهامناانيات واأيوان لقوام 
يذ نالأدى قال الله تعالى (خلق كما الآرضجيعا ) ذكو ااطبائم وهى الحرارة 
واارطو بةوالبرودةواليبوسةوكونبواسطتها النيات وجعل!ان.ات قواما اديوانات 
وجعل يو انا تمسخرة للا د يستعين مها على أعى معاشه لقوام بدنه فالطعام 
فصل إلى المعدة وف المعدة طباع أربع فاذا أراد اللااعتدالمزاج اليد نأ خذ كل طبع 
من طباع المعدة ضِْده منالطعامفتأخذ الرارة للبرودة والرطوبةلايوسة فيعدل 
المزاج ومن الاعوجاج إذا أداد اشّتعالى افناء قالبو ريب بنية أخذت كل 
طبيعةجنسها من المأ كو لفتمي ل الطيائع ولضطر بالمزاج ويسقمال.دن ذلك تقدير 
العز يز العا مادقا عن وهب بن منبه قالوجدتفالتوراة صفة آدمعليهااسلام 
ا دم وركبتجمهده ْم نأر لعةأشياء من رطب وياإس وبارد رسدن وذلك 
لآلى خلقته من التراب وهو ياس ورطو بتهمنالماء وحرادته من قي لالنفسورودته 


(وعم) 


من قبل الروح وخلةقت فيالجسد بعد هذا الحلق الأول أرلعة أنواع م من الخلق 
هنملاك الجسم باذي وبهنقوامدفلا يقوم الجسم الا مهن ولا تقوممنهن واحدة 
الا بأخرى منون المرة السوداء والمرة الصغراء والدم والبلغم ثم أسكنت عض 
هذا الخلتى في بعض لفعات مسكن اليبوسة في المرة السوداء ومسكن الرطوبة 
فىالمرة الصفراء ومسكن اإرادة فى الدم ومسكن البرودة فى الباخم فأعا جمد 
اعتدلت فيه هذه الفطر الأأديع التى جعلتها ملا كه وقواء» فكانت كل واحدة 
منهن ربعا لابزيد ولابنة ص كملتكته واعتدلت بنيته ذان زادت منبن واحدة 
عليينهزمتهن ومالت.مون ودخلعليه السقم من ناحيته بقدر غلبتها حتى نضعف 
عن طاقتهن ويعجز عن مقدارهن فأَم الأمود فى الطعام أن يكون حلالا وكل 
مالا يذمه الشر ع حلال رخصة ورحمة من ال لعياده ولولا دخصة الشوع كبن 
الأمى وأتعب طلب الحلال * ومن أدب 00 دؤية المنعم على النعمة وأن 
ييتديء بغمل اليد قبل الطعام ل رسول الل مكلاب الوضوء اقل الطعام ينفى 
الفقر وانءا كان موجبا لننى الفقر لآن غسل 7 قبل اللاعام استقبال النعمة 
بالادبوذلك منشكر اانعمة والشكر ستوب المزيد فصاد 0 مستجليا 
للنعمة مذهيا للغقر »* وقد روى أأس بن مالاك دضى الله عنه عن الى طانم 
أنه قال من أحب أن كثر خير بيته فليتوضاً إذا حضر غداؤٌه ْم الى الل تعالى 
فقوله تعالى ( ولا تأ كلوا مما لم يذك راسم ال عليه ) تفسيره أسدية الله تعالى 
عند ذح الحيوان واختلف الشافء ى وأو حنيفة رحمهما الله فى وجو ب ذلك وفهم 
الموق من ذلك بعد اله يام لظاهر التفسير أن الاي كل الطعام الا مقرونا بالذ كر 
فقرونه فراضة وقته وأدبه وبرى ان تناول الطعام والماء يفتج من أقامة النقفس 
ومتابعة هواها وبرى ذ كر الله تعالي دواءه وثرياقه (روت) عائشة دضى الله عنبا 
قالتكان دسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة تقر من أصتاية 
خاء اعرابي فأ كله بلةمتين فقال ده ول الله وليه أما أنه لوكان يسحى الله 
لكفاع فاذا أ كل أحدك طعاما فليقل إسم الله 0 أسى أن يقول مان فايقل 
سم الله أوله وآخره ه ولستحب أركت 1 فى أول لقمة إبعم الله وفى الثانية 


)0 
بسم الله الجن وفي الثالثة يتم ويشرب الماء بثلاثة أنتفاس يقول فى أول نفس 
الخد لله إذا شرب وف الثانية امد لله د بالعالمين وفي الثالثة المديثر بالعالمين 
الرحمنالرحيم وكا فى للمعدة طباعا تنقدر اذ كرناه عوافقة طباعالطعام فللقاب 
أِضا مزاج وطباع لأدباب التفقد والرعايا واليقظة يعرف اتخراف مزاج القاب 
من الاقمة المتناولة تارة حدث من اللقمة حرارة الطيش بالنبوض إلي الفضول 
وتارة ححدث ف القاب برودة الكسل بالتقاعد عن وظيفة الوقت وتارة محدث 
دطوبة المهو والغفلة وتادة ببوسة الهم والزن بمبب الحظوظ العاجلة فهذه 
كلها عوارض يتفطن طا المتيقظ ويرى أغير القالب مبذه العوارض غير مزاج 
القاب عن الاعتدال والاعتدال 5 هو مبم طلبه للقالب فللقبأ*وأولى وتطرق 
الاحراف إلى القاب أسرع منه إلى القالب ومن الاتحراف ما ندتمم به القاب 
فيموت لموت القالب وامم الله تعالى دواء نافع مجرب بتى الاسواء ويذهب 
الداء ويحجلب الشفاء حكي ان الشيخ عدا الْزالى لما دجم إلى طوس وصف 
له فىلعض القرى عبد صالح فقصده زائرا فصادفه وهو فى كر 0 ددر المئطة 
فىالأدض فاما دأى الشيخ عدا جاء اليه وأقبل عليه ذاء دجل من أكدابه وطاب 
منه اليذر لينوبع نالشيخ ذلك وقت اشتغاله بالْزالى فامتنم و لعطه اليذد 
فسأله الذر زالى عن سيب امتناعه فةال لآني أبذر هذا اليذر بقلب حاضر ولعان 
ذا كر أرجو البركة فيه لكل من يتناول منه شيا فلا أدب أن ا سامه إلى هذا 
فيبذره بلسان غير ذا كر وقلب غير حاضر ( وكان ) بعض الفقراء عند الآ كل 
يشرع فيتلاوة سودة من القرا ن #ضر الوقت بذلك <تىتنذهر أجزاء الطعام 
بأنوار الذكر ولا بعتب الطعام مكروه ويتغير مزاج القاب وقد كان شيخنا 
أبوالنجحيب السوروددي يقول أنا اكل وأنا أصلى إشير إلى حطذور القاب فى 
الطعام وربما كان دوقف من يكنع عنه الشواغلوقت أ كله لثلا يتفرق همهوقت 
الكل وبرى للذ كر وحضور القاب يا أثرا كبيرا لاسعه الاهال له ومن 
الذكر عند الاكل الفكر فما هيأ الله تعالى عر الاسنان المعينة على الاكل فنها 
الكاسرة ومنها القاطعة ومنها الطاخنة وما جعل الله تعالى من الماء اللو فى .الهم 


)401 
حتىلابتغير الذوق ماجعلماء العين مالحا لا كانشحماً حت لايفسد ويف جعل 
النداوة تفبم من أرجاء الاسانوالفم ليعينذلاكعلالمضغ والموغ وكيضف جع لالقوة 
المحاضمةمسلطةع ل الطعام تفصو جزئه متعلقامددها بالكيد والسكيد عثابةالنار 
والمعدةعثابةالقدر وعلىقدر فسادالكيد تقل الطاضمة ولايفسدالطعام ولاينفصل 
ولانصل إلي كل عضو نصيبه وهكذا تأثير الأعضاءكلهامن الكيد والطحالوالكليتين 
«ولطولشرحذلك فن أراد الاعتبار فليطالمتشريع الأعضاء ليرىالعمحب منقدرة 
الله تعالى من تعاضد الاعضاء وتعاونها وتعلق لعضها باليعض فى اصلاح الغذاء 
:واسعينا ره ة منه للا عضاء وا نقسامه إلى الدم والثف والابن لتغذيةالمولود من 
بين فر ثودم لبتأخالصاسائةاللشادبين فتبادك اشأحسناطالقين فالفكر ذلك 
وق تالطعاموتءرف لطيف المكموالقدد فيه من الد كر وممايذهب داء الطعام المغير 
المزاجالقلب أن يدعو في أولالطعام ويسألاللهتءالي أن »لعو نا علىالطاعة ويكون 
من دعائه اللهم صل عل ييل وعللى1 لعد وما دزقتنا مماتحب اجعله عونا لتاعلى ماتحب 
وما زويت عنا ما تحب اجمله فرافا لنا فما حب 
الباب الثالث والأادبعون فىآداب الكل 4 
فنذلك أن يبتدىبا للح وعذتتم به (دوى) عر رسو لاد ل أندقالاءلىرذىالله 
عنه ياعلى| بدأ طعامكبالملج واخ: عمباللح فانا ملح شفاء منسيعيزداء منها الجنون 
.والجذامو دسم : 1 وجع البطن ووجع| لأضراس (وروت) عائشةرذضىاشعنهاقالت 
الأدغ رسو لاله نا مَكلنة فى اببامه من دجلهاليسرىلدغة فال عر يذلك الآأبيض الذي 
كو نف العجين ع علح فوضعه فىكفهم لءق منه ثلاث لعقات ثم وضع بقيته على 
اللدغة فسكنت عنه ويستحب الاجتماع على الطعام وهو سنة الصوفية فى الربط 
«وغيرها (دوى) جابر عن رسو لالله مكل أنه قال من أحب الطعام إلى الله تعالي 
ما كثرتعليه الايدى (ودوى) أنهقيليارسولالله انا تأكل ولا نشبع قاللعلم 
تفترقون علىطعامكم اجتمعوا واذكروا امم الله عليه يبادرك 5 فيه ومن عادة 
الصوفية الاكل ع السفز وهو سنةرسولالله مِكليهٍ ( أخبرنا ) الشيرخ أبو زدعة 
) عوارفالممارف ( 


لخن 
عن المقوى باسناده الى ابن ماجه الحافظ القزوينى قالأنبأنا .ين المثنى قالحدثنا 
معاذ ب نهشام قال حدثنا ألى عنيوأس ابن الفرات عن قتادة عن أنس بن مالك قال 
ماأكل رسو لالله ا كله على خو ان ولاىسكرجة ة تالفملامكانو ايأ كلو نقالع لالم فر 
ونصغراللقمة ويجود الاكل بالمضم وينظر بين يديه ولايطالع 20 
على دجله اليسرى و ينصب اليونى و مجلس جلسة التو اضعغيرمةكى ه ولامتعزز معى 
رسو لالله 0-7 أنياً كل ارجل متكمًا (ودوي) أنهأهدى لرسو لالله صلى الله 
عليهوسل شاة خِنا رسو - كان على ركيتيه يأكل فقال أعرابي ماهذه الجلسة 
يارسو ل الله فال رسو لالله د له انالله خلقنىعيدا و ' بحعاتى جيارا عنيدا *# 
ولا يشدىء بالطعام حتى يبدأ أ المقدم أو الشيخ (روى) حذيفة قال كنا إذا 
كرات روره الله يديه طعاما ل لضع أحدنا يده <تى سدأ أرسول الله 
م دبأ كل باليمين (روى) أبوهربرة عن 5 الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لبأكل أحدم مفنه ولشري يتنه ولخد يسول طدءيية ان الفوطان 
3 كل بشماله ويشرب بثماله ويأخذ بشماله ونعطى لأحاله وإنكان الأ كول مرا 
أو ماله مجم لا 3 من ذلك مابرى وما يكل على الطيق ولا فىكفه بل لضع 
ذلك على ظهر 0_0 ولا بأكل من ذروة الثريد ( دوى ) عيد الله 
ابن عباس عن النى وكنا ِكل أنه قال إذا وضع الطعام نعْذْوا من حاشيته وذدوا 
وسطه فان البركة 0 سه * ولا نعيب الطعام (دوى) أبوهريرة دذى الله 
عنه قال ماعاب رسول الله مكار طعاما قط إن اشتهاه أ كله وإلا تركه وإذا 
سقطت اللقمة بأكلبا فقد دوى ألس بن مالك دذى الله عنه عن النى مل أنه 
قال إذا سقطت لقمة أحدم فليمط عنها 0 وليأكلها ولا يدعبا للشيطان 
وبلعق أصالعه فةد روى جابر عرء رى النى مكل قال إذا أكل أحدم الطعام 
فليمتص أصابعه فانه لايددى ف أعطعافه 0 البركة وهكذا أص عليه السلام 
باسالات القصعة وهو وسودهأ م ن الطعام قال أأس رضى الله عنه أحص رسول الله 
0 باسلات القصعة ولا تفخ فى الطعام فقد دوت عائّشة رضى الله عنها عن 
الني عل ل أنه قال النفخ فى ااطعام يذهب بالبركة ودوى عبد ال بن عباس أنه 


ادن 

يال ل( كن رسو لالله وكا يديه ينف فىطعام ولا فشراب ولاتنفس فالاناء فايس 
من الأدبذلك و 7 البقل ع لالسفرة منالسنة قيل ان الملائكة محضر المائدة 
إذا كانعليها بقل ( روت ) أمسعد دضىاللهءم! قالت دخل رسو لاله مَكيهِ على 
عائشة رضىالله عنها وأنا عندها فقال هلمن غداء فقالت عندنا خبز وكر وخل 
ققالعليهالملام نعم الادام الل اللهمبادك فىالخل فانه كان ادام الاساء قيلى و 
يفقر بيتفيهخل ولا نصبعل الطعام فهو منسيرة الأعاجم ولايقطع اللحم والخيز 
بالسكين ففيهنهى ولاكف بده - ان الطعام حتى ؛ بغر غ امع فقد وردع ن ابن م 7 
وضياللهعنهما أنرسولالله كك كله قالإذا وضعت الما ده فلايقوم دجل <تي رفع 
المائدة ولايرفع يده ا حتىيفر غالقوم وليتعلل ذانالرجل جل جليسه 
فيقبض يده وعسى أن كو ذلهفالطعامحاجة * وإذا و اضعالخمبز ز لاينتظرغيره فقد 
روى أبوموسى الأاأشعرى قال قال رسول 'اله 0 أكرموا الخير زفان الله تعالى 
سخر كك بركات السماء والادض والحديد والبقر وابن ادم ومن أحسن الادب 
وأهره أن لاياً كلإ إلا بعد جوع وعسك عء ن الطعام قبل الشبع وقد دوى عن 

برسول الله يليه ماملا” ادى وعاء شرا من لطنه ومن . عادة الصوفية أن يلقم 
ارام مجلس م مع القوم وهو سنة إبرىا أبوهريرة رفى الله عنه قال قال 
أبوالقاسم 2 إذا جاء أحدم خادمه بطعام فانم , بحلسه معه فليئاوله أ كلة أو 
أ كلتين فانه ولي حره ودخانه وإذا فرغ من الطعام تحمد الله تعالى (روى) أبوسعيد 
قا لكان رسو لالله مكدع إذا - - قال الجدلل الذى أطممنا وسةانا وجعلءا 
ممامين * ودوى عورسولاث يلل © أنه قال من كلطعاما فقال الجد لله الذى 
أطعمنى هذا ورزقنيه من غير 0 منى ولاقوة غفر له ما تقدم من ذنبه 
ورتخلل فقد دوى عن رسول الله طَيطيةٍ لاوا فانه نظافة واانظافة تدعو إلي 
الاعان 0 مع صاحبه فى الجنة ويغسل يديه فقد روى أبو هريرة قال قال 
وسولاله 2 منبات وف يده مر / لعسل فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفس4ه 
ومن السنة غسل الايدى قطست واحد (دوى) ابن مر رذضى الله عنبما أنه قال 
غال رسول الله 0 اترعوا الطموس وخالفوا المجوس ويستحب مسح العين 


)555 
ببللاليد (ودوى) أبوهريرة قال قالرسو لال مياق ل إذا توضام فاشربو | أعينم 
الماء ولا تنفضوا أيديكم فامها مراوح السياطين م قيل لأبي هريرة فى الوضوء 
وغيره قال ذعم فى الوضوء وغيره وفى غسل اليد يأخذ الاشنان باليمين 
وفى الخلال لا بزدر ما مخرج بالحلال من الااسنان وأما ما ياوكه باللسان فلا 
بأشسيه و يجتنب التصنع ف أ كل الطعام ويكون أكله بين الج كأ كله منفردا فان, 
الرياء يدخل فىالعيد فىكلشىء وصف لبعض العاماء عض العباد فل ين عليه قيل 
له تعلل به بأسا قال نعم دأيته يتصنع فالآ كل وم نآصنع ف الآ كل لاي من عليه 
التصنع فيالعمل وإنكان الطعام حلالا فليقل المد لله الذى بنعمته تم الصالحات 
وتنزلالبركات الله صل عللى مل و عل لعد اللهماطءمنا طينا واستءملناصاطًا وإن 
كانشببة شول المدشعل كلل حال الله صل على مل ولا تحعله عو نا عل معصيتك 
وليكثر الاستخفار والازن ويبكوعل أك ل الش.هة ولانضحك فليسمن يأكل وهو 
يبكى كن بأ كل وهو لضحك ويقرأ إعد الطعام قل هو الله أحد ولايلاف ةريرش 
ويحتنب الدخولعلةوم فىوقتأ كلهم فقك ورد من مشى إل طعام ليدع اليهمثى. 
فاسقاوأ كلحراما وسمعنا لفظا آخر دخلسارقا وخر جمغيرا إلاأن بتفق دخوله 
على قوم بعلم مهم فرحهم عو افقته وستحب أن رج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار 
ولاخرج الضيف بغير إذنصاحب الداد ويدتنب المضيف التكاف إلا أن كو ذله 
نيةفيه من كثرة الانفاق ولايفءلى ذلك حياء وتكلفا وإذا أكل عند قوم طعاما 
غليقلعند فراغه إن كان بعد المغرب أفطر عندم الصاتمون وأكل طعامك الابراد 
وصلتعليم الملابكة ) ودوى ) نذا علي صلاة قومأبرار ليسوا با كينولاخار 
بيصاو نبالليل و بصو مو زبالنباد كان لءض الصدابة يقولذلك * ومن الادب أن 
لاستحقر مابقدمله منطعام وكانلءض أصاب ررد و لالله 2 يقول ماندرى 
أيهم أعظم وزرا الذى »تقر مايقدم إليه أو الذى تقر ماعنده أنيقدمه وكره 
أكل المباهاة وما تكاف للاعراس والتعازى فا عمل للنوائح لا يؤكل وما عمل 
للعزاء لا بأسبه وما يجرى مجراه وإذا عل اارجل منحالأخيه أنهيفرح بالانيساط 
اليه فى التصرف في شىء من طمامه فلا حرج أن يأكل من طعامه بْسير اذنه قاله 


(ه4؟) 
اللهتعالي ( أو صديقكم ) قبل دخلقومعلسفيانالثو دىفل دوه فنتّحوا الياب 
وأنزلوا السفرة وأكلوا فدخلسفيان ففرح وقالذ كر عو لى أخلا قالسلف هكذا 
كانوا ومن دعى إلىطعام فالاحابة منالمنة وأوكد ذل كالوليمة وقد يتخلف بعض. 
الناسعن الدعوة تكبرا وذلك خطأ وإنعمل ذلك تصنعا ورياء فهو أقل منالشكير 
( دوي ) انالحسن بن علىص بقوممنالمسا كين الذين يس ألونالناس علالطرقوقد. 
نثروا كسرا عل الأارضو هوعل بغلته فلمامى مهم سل عامهم فردوا عليه السلام وقالوا 
هل الغداء ياابن رسو لالله فقالنعم إزالل لاحب المتدكيربن ثمثنى وركه ذازل عن 
دابتهوقعد معهم عل الأادض وأقبل يأكل مسلم عايهم وركب وكان يقال الكل مع 
الاخوان أفضل من الكل معالعيال ( وروى ) ان هرون الرشيد دما أبا معاوية 
الضرير وأعى أن,قدم لهطعام فاها أكلص بالرشيد على يده فىالطست فامافر غقال 
ياأبامعاوية تدرىمن صب عل يدك قاللا قال أمير المؤمنين قالياأمير المؤمنئين انما 
أ كرمت العم وأجللته فأجلكاللهتعالىو أكرمك م أكرمت العم 
الباب الرايم والأدبعون فىذكر أديهم ف اللباس 
ونياتهم ومقاصدثٌ فيه »© 

اللباس من حاجات النفسوضرودتما لدفع الر والبرد ما انالطعام منحاجات النذس. 
لدف الجوع وكا ان النقس غير قائعة بقدر الحاجة من الطعام بل تطلب الزيادات 
والشبواتفهكذا ف اللماستتةن فيه وطافيهأهويةمتنوءةوما رب #*تافة فالصوف. 
برد النفس ف اللباس إلىم ةا بعة صرح العم (قيل) لبعض الصوفية ثوبك ممزق قال. 
ولكنه من وجهحلال وةيللهوهو وسخ قالولكنهطاهر فنظر الصادق فىثوبه أن. 
يكوزمن وجدحلال لآنه ورد فى الخبرعن دسو لالله صلى اد عليهوسم أنه قال من 
اشترىثوبا بعشرة دراثٌ وفى عنهدرثٌ منحرام لايقيل الله مندصرفا ولا عدلا أى. 
لافرلضة ولا نافلة ثم بعد ذلك نظرهفيه أن يكو نطاهرا لأنطهارة الثوبشرط فى. 
حة الصلاة وماعدا هذين النظرين فنظره فىكونه يدفع ار والبرد لآن ذلك 
مصلحة النفس و بعد ذلك ماتدعو النةساليهفكله فضو لوزيادة ونظر إلى اغلاق. 
والصادق لا بنبغى أن يدس الثو ب إلا لله وهو سترالعودة أو لنفسهلدفع الحر واابردد 


5:5) 

حكى » ازسفيانالثوري رضي الثاءنه خرجذات يوم وعليهثو ب قدابسهمةاويا 
فقيلله ولملعل بذلك فهم أن #لعه ويغيره ثمتركه وقالحيث لبس:ه نورت اني ألبسه 
له الآن فا أغيره إلا لنظر املق فلا أنقض النية الأولى .هذه والعوفية خصوا 
ابطهادة الاخلاقوما دزقوا طبارة الاخلاق إلا بالصلاحيةوالاهلية والاستعداد 
الذىهيأه الله تعالي لنفوسهم وفطبادة الاخلاق وتعاضدها تناس ب واقع لوجود 
تناسب هيئة النفس وتئاس ب هيمة النفس هو المشار اليه بول تعالى 0 ذا سوته 
ونفختفيهمن روحى) فالتناسب هو التدوية فنالمناسب أنيكو ن لباسهم مذ ا كلا 
الطعامهم وطعامبم مشا كلا لكلامهم وكلامبم مشا كلا لقامهم لآ نالتناس ب الواقع 
فيالنفس مقيد بالل والتشابه والماثيل فيالاحوال يمحم بهالعلم ومتدوفة الزمان 
.ملتزمون بشىء من التناسب مع مزج الطوى وماعندمْمن اتطلع إلىالتناسب رشح 
حالسافهم فى وجود التناسب قال أبوسامانالداراتي يلب سأحد*عباءة بثلاثةدرامٌ 
وشهونه فى إطنه بمخمسة درام أنكر ذلك لعدم التناسب فن خشنثو به ينبغى أن 
يكو زماً كوله من جنشه وإذا اختلف الثوب والمأ كول يدل على وجود امراف 
لوجود هوىكامن فيأحد الطريق إما فطرف الثوب لموضع نظر الاق وإماى 
.طرف المأ كو للغرط الشره وكلا الوصفين مرض يحتاج إلىالمداواة ليءود إليحد 
الاعتدال * لبس أبوسامانالداداتى ثوباغسيلا فقاللهاحمد لولبست وبا أجودمن 
:هذا فقال ليت قا ف القلوب مثل قيس ف |اثياب فكاالفقراء يلبسو ن المرقع وريا 
كانوا يأخذون الحرقمن المزايل ويرقءون بماثومهم وقدفعل ذلكطائفة م نأهل 
الصلاح وه لاء ما كان طم معلوم يرجعو زاليه ذكما كانت رقاعهم من المزا بل كانت 
القمهم من الابواب ( وكان ) أبوعبد الله الرفاعىمثابرا على الفقر والت و كل ثلائينس:ة 
.وكانإذا حضر للفقراء طعاملايأكلمعهم فيقال4فى ذلك فيقو لأنتم تأ كاو ن بححق 
التوكل وأنا كل بحق المسكنة ثم رج بين العشاءبن لطلبالكسرمن الابوابوهذا 
.شأن م نلا يرجع إلى معلوم ولايدخل “لت منة 3 وحى * ان ججاعة من أصحاب 
.المرقعاتدخلوا على إشر بنالحرث فقاللمم ياقوماتقوا الل ولا تظبروا هذا الزى 
انم تعرفون به وتكر مو زله فسكتوا كلهم فقالله غلام منهم الخمدلل الذى< علنا 


)0941 
من نعرف به ويكرمله والله لظاهرنهذا الزىحتيكون الدين كله لله فةالله بشر 
أحسنتياغلام مثلك من يلبسالمرقعة فكلن أحدثٌ يبتى زمانه لالطوى لهثوب ولا 
يعلكغيرثوبه الذىعليه ( ودوى ) ان أمير الومنين عليا رضىالدّعنه لبس قيصاً 
اشتراه بثلانة درام مقطع كمه منرؤ سأصابعه وروىءنه أندقال لعمر بن الخطاب. 
إذأردتأنتلقىصاحيك فرقع قيصك واخصف نعلك وقصرأمللك وكل دو الشبع 
9 وحكى « عن الجر برىقال كان فيحامع بغداد رجل لا كاد جده إلانيثوب واحد 
فى الشتاء والصيف فسث لعن ذللك فقال قد كنت ولعت بكثرة لبس اشاب لل فمابرى. 
فرأيتالنائم كا"ني دخلت النة ف رأيتجاعةمن أصحابنا من اافقراء علمائدةفأددت 
أن أجلس معهم فاذا بجاعة من الملامكة أخذوا بدى وأقامونى وقالوا لي هؤلاء 
أصداب ثوب واحد وأنتلك ةيبان فلا جلس مءهم فانتببت ونذرتأن لا ألبس إلا 
ثوبا واحدا إلىأن ألقىاللهتعالى (وقيل) مات أبويزيد و بتر ك إلاقيصه الذى كان. 
عليه وكازعارية فردوه إل صاحبه © وحكى * لناع نالشيخحماد شيخ شيخنا أنه 
بقى زمانا لايلبسالثوب إلاممتأجرا حتىأنه لبس علىملك نفسه شيئًا ( وقال )» 
أبوحفص الحداد إذا رأيت وضاءة الفقير فىثويه فلا ترجو خيره ( وقيل ) مات 
ابنالكر ني وكانأستاذ الجنيدى وعليه صرةءته قيلكان وزن فردث له وارلصه 
ثلائة عشر رطلا فقديكون ججع من الصا ينع لهذا الزىوالتخشن وقديكو نجع 
منالصاهين يتكافون لبسغيرالمرقع وزىالفقراء ويكون نيتهم فى ذلا كستر الحال. 
أوخوف عدم النهبوض بواجبحق المرقعة (وقيل) كان أبوحفص الحداد يلبس 
الناءم ولهبيت فرش فيهالرمل لعل ه كان ينامعليه بلا وطاء وقدكانقوم من أصحاب. 
الصفةيكرهون أن يجعاوا بيهم وبين الترابحائلا ويكو ن لبس أبىي حذس الناعم عم 
ونبةيلقى الله تعالي ِصحتها وهكذا الصادقون إن لبسوا غير الحشن منالثوب لنية 
تكونطمفذلاك فلانعرض عليبمغير انلبساطأشن والرقع لصاح لسائرالفةراء 
بنية التقلل من الدنيا وزهرتها ومبحتها وقد ورد منترك نو بجمال وهو قادد على 
لبمه ألبمه الله تعالي منحلل الجنة وأما لبسالناعم فلايصاح إلالعالم محاله يصين ' 
بصفات :فسه متفقد خنى شبواتالنفس يلقىاشّتعالى حمنالنية ذلك فلحسن. 


(10؟) 
«إلنيةفيذلك وحجوهمتعددة لطولشرحها ومن الناس من لايقص_د لدس توب لعيئه 
لا لحشونته ولا لنعومته بل يلبس مايدخله الحق عليه فيكون يحكم الوقت وهذا 
.حمسن وأحسن من ذلاك أنهيتفقد نفسهفيه فاندأى للنفسشرها وشهوة خفية أو 
جليةف الثوب الذى أدخلهاللهعليه#رجهإلا أنيكو زحاله مع اشهترك الاختيار فعند 
.ذلك لالسعه إلا أن ليس الثوب الذى ساقه الله إليه وقدكان شريخنا أبوالتحيب 
السو روردى رحممه الله لاتقيد م بِمّة م نا ملدنوس بل كان بلي مايتفق من غير تعمد 
:تكلف واختياد وقدكان يليس العامة إعشرة دنانير 9 بلس العامة بدائق وقدكان 
.الشيخعبدالقادر رح#والله بليس هء. مكة 2 صوصةو تياس وكاناأشخ ء على بن اطيجى 
.ملس لبس فقراءالسواد وكا نأبو مر الفراء بز نحا نيلب سفروا خش 2 حاد العوا ( 
ولدكن في لبسه وهيثته نيةصالحة وشرح تفاوت الاقدام فذلك يطول 0 وكان ) 
الشييخ أبوالمعود دجهالله حاله مع الله ترك الاختياد وقديساقإليه الثوبالناءم 
غيلبسه وكانيقالله دبا يسبق إلى بواطن بعض الناس الانكاد عليك فى لبسك هذا 
الثوبفيةال لانلقى إلاأحد دجلين دجل يطالينا بظاهرحم الشرع فنةول له هل 
ترجنانثوبنا تكرهه | اله شرع أو رمه فيقوللا ورحل لطالينا محقائق القوم من 
"أدباب العزعة فنقولاهل ترىلنا فما لبسنا اختيادا أو ترى عند نافيا شهوةفيةول 
للا وقديكونمن|اناس من در على لبس الناعم ولبس اشن ولكن ع أن#>ةاد 
الللاهيئة مخصوصة قيككر الاحاً إلى الله والافتقاد إليه وسأله أنبرربه أحب اازى 
:إلى الله تعالى وأصلحهلد بنهود نيأه سكو نهغير صا< بغر ضوهوى فزي لعيئه فالله 
اتعالى يفتتحعليه ويعرفهزيا مخصوصا فيلتزم بذلك الزى فيكو ن لبسهبالله وك ونهذا 
أتموأ كمل من كون لبهدلله وه نالناسمن موف رح<ظه من العم ونسط.عا لسطه 
:الله فيلس الثوب عنءل وايقان ولاسالى عا ليمهناعما ليبس أو خشنا ورعا لس 
.ناعما ولنفسهفيهاختياد وحظ وذلكا أل فيه كو نمكفرا ل#صردودا عليه دوهوبا 
الهبوافقهاللهتعالى فإدادة نفسة ويكونهذا أأشخص تام التؤكية تام الطهارة حوبا 
عمس ادا بمارع اهتمالى إليس اده وعهابه غير انههنا مزلةقدم لكثير هر ن المدعين 
2 0 #ء ن ىبن معاذ ارازى أنه كان بليسالصو ف والخلةان قا بتداءأسه 


(:؟) 
مصاد فى آآخرمره يلبس الناعم فقيل لأبي يزيد ذلك فقالمسكين يبى للصبرعل. 
الدون فكيف يصبر عل التحف ومن الناسمن يسيق اليه عل ماسو ف يدخل عليهمن. 
الملموسفيليسهتمودا فيهوكل أحوالالصادقين علىاختلاف تنوعبها مست<سنة قل. 
كل العمل على شا كاته فر بم أعل عنهو أهدىسبيلا ولبس اشن من الثياب هو 
الاح والاولىو الأسم للعيدو الا بعدمن الآفات (قال) مسامةبنعبداللملاكدخات. 
على مر بن عبد العزبز أعودهفى صرضهف رأيت قيصهوسيخاً قلت لام أنه فاطمة اغساوا. 
ياب أميرالمؤمنين فقالت نفعل إزشاء الله قالتمعدته فاذا التميص على حاله فقلتث. 
يافاطمة ألم امك أن تغساوه قالتوالله ماله قيص غيرهذا (وقال) سالمكان حمر بن. 
عبدالعزيز من ألين الناس لباسا من قبل أن يسم إليهالحلافة فاماسل إليهاالحلافة ضرب. 
رأسه بين دكيتيهوبكى مدعا باطار له رثة فليسها (وقيل) 1 مات أبوالدرداء وجد 
فثوبه أدبعون رقعة وكانعطاؤه أرلعة 7 لاف ( وقال ) زيد.نوهب ليس علين 
أبىطالب قيصا دازيا وكانإذا مد كمه بلغ أطراف أصا عه فعابهاالحوادج بذلك فقال. 
ألعيبو تي على لباسهو ألعدمنالكبر وأجدر أنيقتدي بهالمسم (وقيل) كان مر 
رض ىاللهعنه إذا رأىعل دجلثوبين دقيقين علاه بالدرة وقال دعوا هذه البراقات. 
للنماء (ودوى) عن رسو لالله كيه أنهتالنوروا قاوبك بلباسالصوف ذانه مذلة 
ف الدنيا ونور فالآ آخرة وإيا كم أنتفسدوا ديش محمدالناسوثنائهم (وروى) 
ازرسو[ لله وَكيُةٍ احتذى نعلينفاما نظر إليهما أعميهحسنهما فسحد لل تعالى فقيل 
لدفى ذلك ذقالخشيت أن.عر ضعنىرلى فتواضعتله لاجرملايميتان فىمنزلي لما 
لخوفت المقت مناللهتعالي من أجلهما فأخرجهما فدفعهما إلى أولمسكين لقيه ثم: 
أمرفاشترىلهذعلان ف#خصوفتان (ودوى) أنرسو لالم ليسالصوف واحتذى. 
امحصوف وأ كل مع العبيد و إذا كانت النف سمل لآفات فالوقوف على دسائمها وخفى. 
شهواتما وكامن هواها عسر جدا فالأليق والاجدد والآولى الأخذ بالاحوط 
وترك مابريب إلىمالا بريب ولابدوز للعبد الدخول فالسعة إلا بعد اتقانعل, 
السعة وكالتزكية النفس وذاك إذا غاب تالنفس بخيبةهواها المتبع وتخلصت النية 
وتمدد التصر ف بعلم صر يجواضح وللعز عةأقوام بركيوتما وبراءونها لابرونالنزول 


3 وم 
إلىا رخص خوفا منفوتفضيلة الزهدف الدنيا واللباسالناعم منالدنيا (وقدقيل) 
من دق ثوبه دقدينه وقديرخص ف ذلك أن لايلتزمبالزهد و 0 الشرع 
(دوى) علقمةء نعبدالله بن ممعود رضىاللعنه ع ن النى ولا أندقال لايدخل 
الجنةمن كان في قليه مثقالذدة منالكير فقالرجل ا بأنيكون ثوبه 
حسنا ونءلهحسناً فقا النيعليهالسلام إناشّجيل يح ب الجال ذتكونهذه الرخصة 
فى حق من يلبسه لاموى نفسه فذلك غير مفتخر به ومختال فأما من لبسالثوب 
لاتفاخر بالدنيا والتكاثر بها فقد ورد فيه وعيد (روي) أبوهريرة أن رسولالله 
وَككيّةٍ قال إزدة الم من إلى أصف الساق فمابينهو بي نالتكعبين فهو ف الناد من جر 
إزاده إطرا لمءنظر اللهاليهيومالقيامة فبيمارجل ممنكان بلك يتبختر فى ردائه إذ 
أعببه ردائه :سف اللهبهالادض فهو بتجلجل فبها إلىنوءالقيامةومنصححاله بصحة 
عامه حت نيتهفى مأ كولهومليوسه وساث رتصاريفهو ىكل الاحو ال يدتقيم ويتسدد 
باستقامة الباطن مع الله تعالى وبقدر ذلك تستقيم تصاديف العبدكلها بحسن 
توفيق الله تعالى ش 
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قال الله تعالى ( إذ يغشيك النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطوركم 
يبه ويذهب عذكم دجس الشيطان ) نزلتهذه الآية فى المسامينهوم بدر حي ث نزلوا 
علىكثيب من الرمل سخ فيه الآقدام وحوافر الدوابوسبةممالمشركون إلىماء 
بدر العظمى وغلبومٌ علءها وأصبح المسامون بين حدث وجنب وأصاهم الظمأ 
.فوسوس هم الشيطان أنكم تزحمون أنكم على الحق و فيك ني الهو قدغلبالمشركون 
علىالماء وأ ذنم تصلون>دثين ومجنبين فكيف ترجو زالظفرعليهم فأنز لال تعالىمطرا 
من السماء لي ا ل و وتوضوًا وسقوا الدواب 
3 | الأسقية وليد الادض حتى”بت بهالاقدام قال اللهعالى (ويثبتهالاقدامإذ 
حجى ربك إلى الملائكة أني معم) أمدم الله تعالى بالملائمكة حتى غليو! المشركين 
0 بد من القران ظهر ولطن وحد ومطلع والله تعالى كما جعل الئاس رحمة 
.وأمنة للصحابة خاصة فى تلك الواقعة والحادثة فبو دحمة عم المثومنين والنعاس 


)١ه‏ 
قسم صالم من الاقسامالعاجلة للمريدين وهو أمنة لقأوبهم منمنازءات النهسلآن. 
النفس بالنوم تستريح ولاتشكو الكلال والتع بإذ فىشكاءتها وتهبها تكدير القلب. 
وباحترامها بالنوم بشرط العلل والاعتدال راحة القلب لما بين القلب والنفس من 
المواطاة عند طمأنينتها لامريدبن السالكين فقد قيل يذيغى أن يكون ثلث الليل 
والنهاد نوما حتى لا يضطرب الحسد فيكون عان ساعات للنوم ساعتين من ذلك. 
بحعلهما الم يدبالليل وبزيد فى أحدها وينقص من الا خرعلقدد طول الليل وقصره 
فيااشتاء والصيف وقد »و ن بحسن الادادة وصدقالطاب ينقص اأنوم عنقدن 
الثاث ولايضر ذلك إذا صار بالتدريج عادة وقد حمل ثق لالههر وقلةالنوم وجود 
الروحوالآانس فانالنوم طبعه بارد رطب ينفع الجسد والدماغ ويسكنمن المرارة. 
والب سالحادث ف المزاج ذان نقص عن الثلث يضر الدماغ وخشىمنه اضطرا ب الجسم 
فاذا نابعن النوم روح القلب وأنسه لاإضرنقصانه لآانطبيعة الروح والأانسباردة 
دطبة كطبيعةالنوم وقد:صرمدة طول الليلبوجود الروح فتصير بااروح أوقات 
الليلالطويلة كالقصيرة كابقال سنةالوصلسنة وسنةاطحرسنة فيقصر اليل لاهل. 
الروح ) نقل ( عن على بن بكاد أنهقالمنذأرلعين سنة ماأحز ننى إلاطاوع الفجر وقيل 
لبعضهم كيف أنت والايل قالماداعيته قط برينى وجهه ثمينصرف وما تأملته وقال. 
أبوسلمان الدارا تى أهلالليل فى ليلهوم أشد لذة من أهل اللهو فىطْوثٌ وقاللعضهم. 
ليس ف الدنياشىء يشبهنعم أهل الجنة إلا مايجده أهلالتملق فى قاوبهم بالليل من 
حلاوةالمناجاة ثوابعاجل لآهل الايل ( وقال ) بع ض العارفين ا نالل ثعالى يطلععلى 
قلوب المستيقظين فى السحاد فيمائوها نورا فترد الفوائد عل قأوبهم فتستنير ثم: 
تنتشر من قأوبهم الفوائد إلىقاوب الغافلين وقد ودد أن اللهثعالى أوحى فى لعض 
ماأوحى إلى بعض أنبيائه ازلمعبادا يحبوني وأحبهم ويشتاقون إلى وأشتاق اليهم. 
ويذ كرولي وأذ كرثمٌ وينظرون إلي وأنظر اليهم فانحذوتطريةهم أحبيتك وإن: 
عدا تعن ذلك مقتك قالياد ب وماعلامتهمقاليراعو نالظلام بالنارمابراعىا راعى 
غنمه ونون إلىغرو بالشمسكا نحن الطير إلىأوكارها فاذا جنهم الليل واختلطا 
الظلامو خلا كل حبيب محبيبه نصبو ا لي أقدامهم وافترشوا لي وجوههم وناجوققى. 


)0 
بكلا وكلقوا إلىيانعائى فبينصارخ وباك وبينمتأوه وشاك بعينىمايتحماونزمن 
أجلى وإسمعى مايشتكون من حي أول ماأعطيهم أن أقذف من نودي فقاوبهم 
فيخبرون عنىم أعنهم والثاني لوكانت الممواتالسيع والادضون ومافيبها فى 
موازينهم لاست ةالتباطهم والثالثأقبلبوجه بعليب أفترى من أقبات بوجهى عليه 
أبعل أحد ماأريد أن أعطيه فالصادق المريد إذا خلا فيليله عناحاة ربه انتشرت 
أنوار ليلهعلى جيم أجزاء مهاده ويصيرنهارهف حمابة ليله وذلك لامتلاء قلبهبالانواد 
فتكو نحركاته وتصاريفهبالهار تصدر منمنيع الانوار المجتمعة من الليل ويصير 
قالبهفيقبة من قبا بالق مسددا حركاته موفرة سكناته * وقد ودد منصلىبالايل 
حسن وجهه بالنهار وبحوز أن يكو نلعنيين أحدها انالمشكاة تستنير بالمصياح فاذا 
عمار مراج اليقين فى القلب بزهر كثرة زيت العمل بالليل فيزداد المصباح اشرافا 
وتكتسب مشكاة القالل نورا وضياء * كان «قول سهل بن عيد الله اليقين نار 
والاقراد فتيلة والعملزيت وقدقالان تعالي ( سماتم فى وجوههم من أ رالسجود ) 
وقال تعالى ( مثل نو ره كمشكاة فيها مصياح ) نود اليقين من نور الله فى زجاجة 
القلبيزداد ضياء بز تالعمل فتيق زحاجة القابكالك وكيب الددرى وتنعاس أنوار 
الزجاجةعل مشكاة القالب وأيضا يلين القلب بناد النود ويسرى لينهإلىالقالفيلين 
:القالب لين القلب فيتشابهبان لوجود اللينالذى مهما قال الله تعالى ( ثم تلين جاودمٌ 
وقاوبهم إلىذ كرالله ) وصف الجاود باللين ماوصف القاوب باللين فاذا امتلا' القاب 
بالنود ولانالقالب عايسرىفيهمن الا نسوالسرود درج الزمانوالمكان فىنور 
القلب وين ددج فيهالكام والآ يا توالسود وتشرق الارض أدضالةالب بنود دبها 
إذ يصير القابسماء والقالب أرضاً ولذة تلاوة كلام الله فيمحل الهناحاة تسترقون 
:الكائنات والكلامالجيد بكو نهينوب عنسائر الوجود فىعناحمة صف والشبود فلا 
يبقى حينئذ للنفسحديث ولالسمع الهاجس حسيس وق مثلهذه اللالة بتتصور 
"نلاوة القران من فاحته إلى خاعته منغير وسوسة وحديث نفس وذلك هو الفضل 
'العظيم * الوجهالثاتي لقولهعليهالسلام منصلى بالليل حسن وجبهبالنباد معناه ان 
وجوه أموده التىيتوجه اليها حسن وتتداركه المعونة منالله الكريم ىتصاريفه 


لقنن 
وركون معانا فىمصدره ومورده فيحهن وجه مقاصده وأفعاله وينتظم فسلك 
المداد مسددا أقوالهلآن الأقوال تمتقم باستقامةالقاب 
©« الياب السادس والأربعون فى ذكر الآسياب المعينة 
على قيام الليل وأدب النوم © 

شن ذلك | نالعيد يستقبل الايل عندغر وب الشمس ب:5حد يدا لوضوء ويقعدمستةبل 
القبلةمنتظرا مجىء الليل وصلاةالمغرب مقماف ذلك عل أنواع الأذ كاد ومن أولاها 
التسبيح والاستغفار قالاللهتعالى لنبيه (واستخف لذ نيكو سبع محمدد يكبالعشى 
والابكار ) ومن ذللك أن تواصل بين العشاءين بالصلاة أو بالتلاوة أو بالذ كر 
وأفضل ذلك الصلاة فانه إذا واصل بين العشاءن ينغسلعر باطنه ماد الكدورة 
الحادثة فىأوقات النهاد من رؤّية الخلق وما لطتوم وسماع كلامهم فان ذلك كله له 
أثر وخدش ف القلوب <تى النظر الهم لعقبكددا ف القلب يدركه منيرزقصفاء 
القلب فيكون أثر النظر إليالحلق للمصيرة كالقذى فيالعين لايصر وبالمواصلة بين 
العشاءبن .رجى ذهاب ذلك الآثر ومن ذلك ترك الحديث بعد العشاء الآ خرة 
فان الحديث في ذلك الوقت يذهب طراوة النود الحادث فى القلب من مواصلة 
العشاءين ويقيد منقيام الايل سما إذا كانعريا عن بقظة القلب ثم جديد الوضوء 
بعد العشاء الآ خرة أيضا معين على قيام الليل * حكى لى بعض الفقراء عن 
شيخ له مخراسان انهكان يغتسل ف الليل ثلاث مرأت مرة بعد العشاء الآ خرة 
وصرة في أثناء الايل بعد الانتباه من النوم وصرة قبل الصبح فللوضوء والغمل 
لعد العشاء الآ 'خرة أثر ظاهر في تيسير قيام الليل ومن ذلك التعود على الذكر 
أو القيام بالصلاة <تى يغلب النوم فان التعود على ذلك يعين على مسرعة الا نتباه 
إلا أن يكون واثقا من نفسه وءادته فيتعمل لانوم ويستحليه ليقوم فى وقته 
المعهود وإلا فالنوم عن الغلية هو الذى لصاح لامريدين والطالدين وبهذا وصف 
الحبون قبل نومهم نوم الغرق وأ كلهم أ كل المرضى وكلامهم ضرورة فن نام 
عن غلبة بهم #تمع متعاق بقيام الليل دوفق لقيام الليل واعا النف سإذا أطمءعت 
ووطنت على الثوم استرسات فيه وإذا أزجت بصدق المزعة لا لمترسل في 


(61؟) 

الاستقرار وهذا الانزعاج فى النفس يصدق العزعة هو التحافى الذى قال الله 
تعالى ) تحاف جنومم عن المضاجم ) لان الهم يكام الليل وصدق الدزعة 
يمعل بين الجنب والموضع نبوا وتحافيا وقد قيل لانفس نظران نظر إلي حت 
لاستفاء الأقسام الدنية ونظر إلي فوق لاستيفاء الأقسام المأوية ا اروحانية 
فأدباب العزعة تجافتجنوبهم عن المضاجع لنظرثٌ إلى فو قإلى الأقسام العلوية 
الرحهانية فأعطوا النفوسحقها منالنوم ومنعوها حظها فالافس عا فيبا صكوز 
من الترابية والجادية ترسب وتستحلس وتستّلذ النوم قال الل تعالى ( هو الذى, 
خافكمنتراب) وللا دى بك لأصل من أصولخلقته طبيعة لازمة له والرسوب 
صفة التراب والكسل والتقاعد والتناوم بسببٍذلك طبيعة فىالاذمان فأرباب 
الحمة أهل العلم الذين حك الله تعالى لهم بالعلم فىقوله تعالى ( أمن هو قانت ناه 
الليل ساجدا وقائما ) حتىقال ( قل هل يستوىالذين يعامون والذينلايعامون ) 
- طؤلاء الذين قاموا بالايل بالعلم فهم أوضع عامهم أزعجوا النفوس عنمقاد 
طبيعتها ورقوها بالنظر إلى الذات الروحانية إلى ذرا حقيةتها فتجافت جنوبهم 
عن المضاجم وخرجوا من صفة الغافل الطاجع ( ومنذلك ) أن يغير العادة فان 
كانذا وسادة يترك الوسادة وإ نكاذذا وطاء يترك الوطاء وقد كان لعضهم .يقول 
لان أرى في بدى شيطانا أحب إلي من أن أرى وسادة فانها تدعو ني إلى النوم 
ولتغير العأدة فى الوسادة والعطاء والوطاء تأثير ذلك ومن ترك شيثا من ذلك 
والله عام دنيته وعزعته رشيبه على ذلك شيمير ما رام ( ومن ذلك ( خدة ال معد 
من الطعام ثم تناو ل مايأ كل من الطعام إذا افترن بذكر الله ويقظة الباطن أعان 
على قيام اللدل لان بالذكر يذهب داوّه فان وجد للطعام ثقلا على المعدة بنبغى 
أن يعم ان ثقله على القلب أ كثر فلا ينام حتى يذيب الطعام بالذكر والتلاوة 
والاستغفاد ) قال ( (زعضهم لان أنقصس من عشالى لقمة أحب إلي من أن أقوم 
ليله والأحوط أزيوثر قب لالنوم فانه لايدرىماذا حدث ويعد طروده وسوا كه 
عنده ولا يدخل النوم الا وهو على الطبادة ( قال ) رسول الله مَك إذا نام 
العبد وهو على الطهادة عرج بروحه إل العرش فكانت دؤياه صادقة وإن لم بينم 


(ةههة؟) 
على الطهادة قصرت روحه عن البلو غفتكون المنامات أضغات أحلام لا تصدق 
والمريد المتأهل إذا نام ف اللفراش مع الزوجة ينتقض وضوءه باللمس ولا يفوته 
بذلك فائدة النوم على الطهادة مالم إسترسل ف التذاذ النفس باللمس ولا عدم 
بقظة القلب فأما إذا استرسل في الالتذاذ وغفل فتنحجب الروح أيضا لمكان 
صلافته ومن الطهادة التى تثمر صدق الرؤيا طبادة الباطن عن خدش الموى 
وكدورة مية الدنيا والتئزه عن انحا سالغل والحقد والحسد وقد ورد من أوى 
إلى فراشه لا يشوى ظل أحد ولا حقد على أحد غفر له مااحترم وإذا طبرت 
النفس عن الرذائل انجلث ميآة القلب وقابل اللوح الحفوظ فالنوم وانتقشت 
فيه عحائب الغيب وغرائب الانياء فنى الصديقين من »ون له فى منامه مكامة 
ومحادنة فيأمه الله تغالى وينهاه ويفهمه فى المنام ويعرفه ويكون موضع مايفتح 
له فىنومه من الآمس والنبى كالامس والنبى الظاهر يعصى الله تعالى إنأخل بها 
بل تكون هذه الاوامر كد وأعظم وقعا لاأن الحالفات الظاهرة فحوها 
التوبة والتائب هن الذنب كمن لا ذنب له وهذه أوامر خاصة تتعلق محاله فيها 
بينه وبين الله تعالى فاذا أخل بها مخشى أن ينقطع عليه طريق الارادة ويكون 
فى ذلك الرجو ع عن الله واستيحاب مقام المقت فاذابتلى العبد في عض الاحابين 
كسمل وفتور عزعة كنع من تحديد الطهادة عند النوم بعد الحدث عسح 
أعضاءه بالماء مسحا حي مخرج بهذا القدر عن زمرة الغافلين حيث تقاعد عن 
فعل المتيقظين وهكذا إذا كسل عن القيام عقيب الانتباه يحتمد أن ستاك 
وسح أعضاءه بالماء مسحاً حتي يخرج فى تقلياته وانتياهاته عن زمرة الغافلين 
فنى ذلك فضل كثير لمن كثر نومه وقل قيامه (دوى) ان رسو لالله مِكليةٍ كان 
ستاك فىكل ليلة مرادا عند كل نوم وعند الانتياه منه ولهتقب لالقبلة فى نومه 
وهو على نوعين فاما على جنبه الاعن كالملحود وإما على ظهره مستةبلا للقبلة 
كالم تالمسحى وبقو [باهمك اللبمد لي وضعت جذى وبك أر فعه الليم إن أمسكت 
تقسى فاغفر لما وارحمها وإن أرساما فاحفظيها عا محفظ به عيادك الصالمين 
اللهم اللي أسامت نفسى إليك ووجهتوجهى إليك وفوضتأمرىإليك لاملجاً 


(ده؟) 
ولا متعدى منك إلا إليك امت كما بك الذىأئزلت ونديك الذ ىأرسلت اللهم 
قنى عذابك نوم تبعث عمادك الجد ل الذ ىق 0 دور الجد لله الذى بطن : خير 
الجد لله الذى ملك فقدر الجد لله الذى هو ' بحى الموني وهو عل كل شىء قدير 
اللهماني أعوذ رك منغضرك وسوء عقابك وشر عيادك وشر الشيطان وشركه 
ويقرأ خمس آيات من البقرة الأريع من الاول والآية الامسة ( إن في خلق 
السموات والادض ( واي الكرسى وامن اارسول وإن 3 الله وقل ادعوا الله 
وأول سودة الديد وخر سودة الحشر وقل ياأمها الكافرون وقل هو الله 
أحد والمعوذتين وشفث من قى بد يبه كسح ممأ وحبيه وحسيكدهة وإن أضاف 
إلى ماد عقا . أول الكيف وعشر امن ١‏ خرها خسن ويقول اللبمايقظني 
فى أحب الساءات إليك واستعملنى بأحب الاعمال إليك التى تقر بنى إليك زلفى 
وتبعد بي 2 سؤياك عدأ أسألاك فتعطينى وأستغفرك فتغفر لى وأدعوك 
فتسحيب لي الهم لاتؤمنى مكرك ولا تولنى غيرك ولا ترفع عنى سترك ولا 
تاسئى ذكرك ولا تحجعانى من الغافلين (ودد ( ان من قال هذه الكليات لعث. 
الله تعالى إليه ثلائة أملاك «وقظونه للصلاة ذان صلى ودما أمنوا على دعائه وإن 
قم تعبدت الاملاك فى الهواء وكتب لم ثواب عبادتهم ولسبح وحمد 
وكير كلل واحد ثلاثا و ثين وشعمم المائة بلا إله إلا الله والله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا لله العلى النظيم 
9 الياب السايع والاربعون ق ادب الانتياه 

إذا فر غالمؤذن من أذان المغرب يصلى ركمتين خفيفتين بين الاذان والاقامة 
وكان العاماء شرت هاتين الركمتين ف ألييت د با قبل روج 2 الجّاعة 
ل 0 لد الت رن 0 لويف 
ا 0 أحد 0 


(0ه؟) 

الكاتبين اكتبا فى صحيفتى اني أشبد أن لاإله إلا الله وأشمهد أن عدا دسول الله 
وأشبد أنالجنة حق والنارحق والموض حق والشفاعة <ق والصراط والميزان 
حق وأشهد أذالساعة آتية لاريب فبها وأالله ببعثمن فالقبود اللبم أودعك 
هذه الشهادة ليو م حاجتي إليها اللهم احطط بها وزرى واغفر مهاذني وثقل با 
ميزابي وأوجبلى بها أماني ومجماوزعنى ياأدحم الراحمين فان واصل بين العشاءبن 
فى مسحد جاءته كو زحامها بين الاعتكاف ومواصةالعشاءبن واندأي انصرافه 
0 زلة وانالمواصلة بينالعشاءين فى بيته اسل لدينه وأقرب إليالاخلاص واجم 
هم فليفعل * وسثل رسو لالله عليه ااأسلام عن قو لهتعالى تتحاق جنو م معن 
الاج فقالهى |اصلاة ينالعشاءين وقالعليهالسلام علي بالصلاة بين العشاءين 
فانها ذهب علافاة النهار وتبذب آخره ويجعل من الصلاة بين العشاءين ذكعتين 
لسمورة البد.وج والطادق مركعةين بعد ركعتين شرا أ ف الأولي عشرانات منأول 
سورة البقرة وال يتين وإطك إله واحد إلىا خر الأبتين وخمس عشرة مرة 
قلهوالله وفىالثانية أ ةالكرسى وآ من الرسول وخ+مسعشرة صرة قلهوالدُ أحد 
ويقرأ ف اركعتين الأخيرتين من سورة الزمى والواقغة ويصلى بعد ذلك ماشاء 
فا نأداد انبقرا شيئًا منحزبه فىهذا الوقت فىالصلاة أوغيرها وان شاء صبلي 
عشربن ركعة خفيفة بسورةالاخلاص والفائحة ولوواصل بين العشاءين ركعتين 
يطيلهما خسن وفىهاتينالركعتين يطيلالقيامتاليا للق ران حزبه أومكردا أ يدذمها 
الدعاء والتلاوة مثل اؤيقراً مكردا ربنا عليك توكلنا وإليك أنينا وإليك المصير 
أوا يه أخرى فىمعناها فيكون حامعا بين ااتلاوة والصلاة والدماء فففى ذلك 3 

للبم وظفر بالفضل ميصلى قبل العشاء أربعا وبمدها رمن ثم ينصرف إلىمنزله 
أوموضع خاوته فيصلى أر بعا أخرى وقد كان: سو لالله ويك ل ميدي يملى فى بيته أول 
مايدخل قبل أن مجلس أدبعاويقراً فىهذه الاريع سود ةلقان ودس وح ءالدحان 
وتدارك الملاك وان أداد أن خفف فيقرا رافما يالك رهى و ارول وأول 
سورة المديد وأ 'خرسورةا شر ويصلى بعدالاديع احدى عشرة ركعة يقرا فرًا 

(7ة - عوارفالممارف ) 


)4ه 

ثلهائة أية م نالقراف من والمماء والطارق إلى خرالقرا ن ثائمائة | ية هكذا ذكر 
الشيرخ أبوطالب : المكى دحمهاشوانأراد قرأ هذا القدر فىأقل منهذا العددمن 
الركمات وان قرأمنسودةالملك الىا خرالةر؟ ن وهو اف آنة فهو ذيرعظمكثير 
وان لمحفظ اقران يقرا فك م لس رات ذن كواة اعد عدم عرات 
إلىأ كثر ولابئخر الور إلى آخراامحد إلا أكون وائةا هن ناءه فى مادتها 
بالانتباه للتمرحد فيكون تأخير الوثر إلي آخر اله د ديائذ أذه_لل ( وقد كان 
بعض العاماء ) إذا أوثر قي ل النومثمةم جد له لى ركعة إشفع مما ورم تتفل 
ماشاء ويونيخر ذلك وإذا كان الوئر م نو لاللبلى يصلى لعدالوتر زكعتيز حالس 
يقرأ فمهما باذا زازلت واا كم وقيل خعر الركعتين قاءد! عنزلة الركعة قا شفع 
له الوتر حتىإذا أداد الوحد بأني به ونوار فىآخر ترحده ونية هاتين الركعتين 
نية النفل لاغير ذلاك وكثيرا مارأيت الناس يتفاوضون في كيفية نيما وان قرأ 
فىكل ليلة المس.حات وأضاف المراه.ورة الاعل فتميرسةا فتمدكان ااعاماء يقرو 
هذهالسور ويترقبون بركهاذاذا استيةظ م نالذوم فن١<سن‏ الدب عندالانتباه 
ا نيذهب بباطنه إلىالله و(صرف قكره إليأمرالله قبلان جو [الفكر فيشىءسوى 
الله وإشغل الاسان بالذكر ةالصادق كالطفل الكلف بالشىء إذا نام ينام على >ية 
الثىء وإذا انثنه يطلب ذلك اأشىء الذى كان كاف به وعلى حدب هذا الكلف 
والشغل كو ناأوت والقيام إلىالحشر فلينظر وليعتبر عندا نتباهه مزالنوم ماهمه 
فانه هكذا يكون عند القيام من القبر ان كان همه الله فبمه هو والافهمه غير الله 
والعبد إذا انتبه منالنوم فباطنه عاد إلىطبارة الفطرة فلايدع الداطن بتغير لغير 
ذكر الله تءالى <تى لايذهب عنه نور الفطرة الذى انتيه عليه وكون فادا إلىدبه 
بباطنه خو فا من ذكر الاغيار ومبهما وفيالباطن بهذا المعياد فقدا نتىطريق الانوار 
وطرق التفحات الاطية خُدير ان تنصب إليه أقسام الليل اتصابا ولسير جناب 
اللقربله موئلا وما با ويقولباللسان الجدللهالذىحيانا بعد مااماتنا و إلهالنشور 
ويقرأ العشر الاواخر من سورة آل عمران ثميقصد الماء الطهود قال الله تعالى 
وينز[عليك م نالسماء ماءلطهركم به وقالءز وجل انزل منالسماء ماءفسالتأودية 


(ده؟) 
بقدرها قالعبدالله بنعياس رذىالشّعنهما الماء القرآن والأودية القلوب فسالت 
بقدرها داحتملت ماوسعت والماء مطهر والقرآن مطهر والقران بالتطهير اجدد 
الماء يتقوم غيره مقامه والقران والعلم لايقوم غيره مقامه ولاليمد ممده ذلماء 
الطبور يطهر الظاهر والعلم والقرا ن لطهران الباطن ويذهيان دجزالشيطان فالنوم 
غغلة وهو من أثارالطبع وجديرانكون من رجزالشيطان لما فيه منالخفلة عن 
اللهتعالى وذلك اناللهتعالى أ بقيض القيضة من التراب منوجه الأأرض فكانت 
القبضة جلدة الأرض وال+لدة ظاهرها بشرة وباطنها أدمة قال الله تعالى انيخالق 
إشرا من طين فالبشرة والبشر عبارة عن ظاهره وصوديه والادمة عبارة عن 
باطنه وأدميتة والآدمية مجمع الاخلاق الجيد ةكانالتراب موطىء اقدام إبليس 
ومن ذلك اكتسب ظامة وصارت تلك الظامة معجونة فى طينة الآ دمى ومنها 
الصفات المذمومة والأأاخلاق الرديئة ومنهاالغفلة والسهو ذاذا استعملالماء وقرأ 
القرأ ن أنيبالمطهرين ججيعا ويذهب عنه رجز الشيطان وأثر وطاته و ل له بالعلم 
والخمروج من حيز الجهل فاستعمال الطهور أمرشرعى له تأثير في تنوبر القلب بازاء 
النوم الذى هو الك الطبيعى الذيله تأثير فىتسكدير القلب فيذهب نود هذا 
بظامةذلك وهذا رأى بعض العاماء الوضوء ممامست الناد وحكم أبوحنيفةرجها »2 
بالوضوء من القبقبة ف الصلاة حيث رآ ها حكاطبيعيا جاليا للاثم والاثم رجز 
من الشيطان والماءيذهب رجزالشيطان حتى كان إعضهم يتوضأمنالغيبة والكذب 
وعند الغضب لظهود النفس وتصرف الشيطان في هذه المواطن ولوان المتحفظ 
المراعى المراقب الحاسب كلا | تطلقت النفس فى مباح م نكلام أومسا كنة إلى 
مخالطة الناس أوغيرذلك ماهو بءرضة #ليلءقد العزعة كالخحوضؤمالابعنى قو لا 
وفعلا عقب ذلك بتحدهد الوضوء أثيت القاب عل طبارو نزاهته ولكانالوضوء 
لصفاء البصيرة عثابة الجفن الذى لايزال بخفة حركته لو البصر وما إحقلها 
الا العاملون فتفحكر فما نمبتك عليه محمد بركته واثره ولو اغتسل عند هذه 
المتحددات والعوادض والانتياه من اانوم لكان ازيد فى تنوير قله ولكان 
الاجدرا زالعيد يذتسل لكل فراضة باذلا مجبوده ف الاستعداد لمناجاةالله ومجدد 


)5 
غسل الياطن بصدق الانابة وقد قالاشّ تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة 
قدم الانابة للدخول ف الصلاة ولكن من رحمة الله تعالي وحم الحنيقية السهلة 
السمحة أنرفع احرج وعوض بالوضوء » نالغسل وجوز اداء ه4ترضات وضوء 
واحددفعا للحرج عنعامة الآمة ولاخواص وأهلى العزيعة مطالبات من بواطتهم 
لحم عليهم بالاو لى وتلجئهم إلى سلوك طر إق الاعلى فاذا قام إلي الصلاة وأراد 
استفتاح البحد يقو[الله أ كب ركييرا والخجدلل كثيرا وسمحاؤالله كرة وأصيلا 
وول سيحازالله والخد لل المكللات عشر صرات ويقول الله أكبر ذوالماك 
والملكوت والجيروت والكيرياء العظمة والجلال والقدرة اللهملك الجدأنتنور 
الصموات والأارض ولك المد أنت مماء السموات والآرش ولك الخد أنثقيوم 
السموات والاأرض ولك الخد أنتربالسموات والادض ومنفنهن ومنعلهن 
أنتالأق ومنك الحق ولققاؤك حق والجنة حق والثار حق والنبيون حق وعد 
عليه السلام<ق اللهم لكأسامت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك 
خا كمث ت فاغف رلى ماقدمت وما أخرت وماأسررت وماأعلنت أنت المقدم وأنت 
المؤخر لإإله إلا أنت اللهمآت نفسى تقواها وزكاها أنتخير من زكاها أنتوايها 
ومولاها اللبم اهدي لاحسن الاخلاق لا.هدى لاحسنها إلاأنت واصرف عنى 
سيئها لانصرف عنى سيثها إلا أنت اسألك مسئلة اليس ااسكين وادعوك دماء 
الفقير الذليل فلا مملنى بدعائك رب شقيا وكن بي دوف رحما ياخير المسؤلين 
وياأ كرم المعطين ميصلى ركعتين نحية الطهادة دقر أ فى الا ولى بعدالفامحة ولوانمم 
إذظاموا أنفسهم اله بة وفالثانية ومن!عمل سوأ أويظل نفسه ثم يستغفر الله جد 
الله غفورا دحما ويستغفر إعدالوكعتين مات ثم يستفتح الصلاة ,ركمتين خفيفتين 
انأراديقرا فهما بآ نةالكرسى وآمن نال سول وإنأراد غيرذلك نميصلى كن 
ظوبلتين هكذا دوى عن دسو لالله مكار له انه كان رحد هكذا ْم لعلى دكعتين 
طويلتين أقصر من الاولبين وهكذا 18 إلىانلصلى اثنتى عشرة ركعة أوثان 

ركعات أو يزيد علرذلك فضلا كدثيرا وال أعل 
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ف« الباب الثامن والا"دبعون فى تقسيم قيام الليل # 

قال الله تعالى والذين يبيتون اربهم سجدا وقياما وقيل فى تفسير قوله تعالي 
فلالعل نفس ماأخنى هم هنقرة أعين جزاء بما كانوا لعملون كا نمل قيامالايل 
وقيلف ت:فميرةو له ءاي استعينوا بالصير والصلاة استمينو ا بصلاة الايل علجاهدة 
النفس ومصاررة العدو ( وفى ابر ) عليم بقيام الليل ذانه صرضاة اريم وهو 
.دأب الصالمين قبلم ومنهاة ءن الاثم وملغاة للوزد ومذهب كيد الك_يطان 
ومطردةللداء عن المسد ( وقد كان ) جمع من الصالمين يقومون الليل كله حتى 
نقلذلك عن أربعين م التابعين كانوا يصاون الغداة بوضوء العشاء مهم سعيك 
أبنالمع.يب وفضيل بنعياض ووهيب بن الودد وأبوسامان الداراتي على بن بكاد 
وحيب العجمى وكبدشس بنالمنهال وأنوحازم وعدابنالمنكدر وأنوحنيفةرحمهالله 
وغيرثٌ عدم ومماثٌ بانسابهم الشيسخ أبوطالبالكى فىكتابه قوت القلوب ثُن 
جز عن ذلك يستحب له قيام ثلثيه أوثلئه وأقل الاستحياب سدس الليل فاما 
:أذينام ثلث الليل الاأول ويقوم نصفه وبنامسدسه الخ رأوينام|انصف الاول 
وعراتكر وخا السدس (دوى) انداود عليهأأسلام قاليارب ألى أحب ان أتعيد 
يك فأى وقت أقوم فاوحجى الله تعالى إليه باداود لانة م أول الليل ولا اخردفانه 

من قام أوله نام 3 ره 9م ن قام| ‏ خره نام 200 الليل حتىق عاو بي 
وأخاوبك وارفع إلي<وا مك ويكون القيام بين نومتين والافيغالب النفس من 
أول الليل ويتنفل فاذاغليه النوم ينام فاذا انتيه .توضأ فيكو نلهةقومتانونومتان 
.ويكون ذلاك م نأفضل مايفعله ولايصلى وعندة نومنشغذله عن 2 والتلاوة 
حتىنعقل مايقول ( وقدورد ) لا تكابدو الليل (وقيل) سولاك بك انفلانة 
'تصلى من الايل ذاذا غامها النوم علقت خل فى رسو لالله نه عن ٠‏ ذلك 
وقال ليصل أحدم منالليل ماتيسر فاذا غلبه النوم فلينم ( وقال عليه السلام ) 
لاتشادوا هذا الدين فانهمتين فن تشاده يغليه ولاتبغض إلى نفسك عيادة الله 
ولايليق بالطالب ولاينيغى له ان يطلع الفجر وهو نتم إلا ان يكون قد سبق له 
ف الليل قيام طويل فيعذر فىذلك على انه إذا اسقيةظ قبلالفجر بماعة مع قيام 
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قليل سيق فى الليل يكون أفضل منقيام طويل ثمالنوم إلى بعد طلوع الفجر ذاذا 
استيقظ قبل الفجر يكثرالاستخفار والتمبيح ويختم تلكالماعة وكلا يملى بالليل 
ماس قليلا لعدكل دكعتين والسيح ولستغفر وريصلى عل رسو لالله ميا أ فانه جد 
بذلك “رويحا وقوةع ل القيام وقد كان لِعض الصالمين شرل ف دلاومة فان! نتمهته 
“معدت إلى نومة أخرى فلاأنامالله عينى (وحكى) لىبعضالفقراء عن شيخله انه 
كان يأمس اللاصحاب بنومة واحدة بالايل وأكلة واحدة لليوم والليلة ( وقدجاء ) 
فيالخير قم من الليل ولوقدر حلبشاة وقيل كون ذلك قدر أدبع ركعات وقدر 
ركعتين (وقيل) فى تفسير قو له تعالي تون ىالملك من لشاء وتتزع الملك من نشاء هو 
قيام الليل ومن حرم قيام الأيل كشلا وفتودا فالعزعة أوتهاونا 4 لقلة الاعتداد 
بذلك أواغترارا بحاله فليبك عليه طريق كبير من امير وقد ينون من أرباب 
الأحوال م نكو زله اءواء إلىالقرب ويجدمندعةالقرب مايفترعليهداعية الشوق 
ويرى ان القيام وقوففىمقام الشوق وهذا يخلط فيهو .بلك به خلق منالمدعين 
والذى له ذلك شغى ان يعلم ان استمرار هذه المالة معتذر والانسان متعرض 
للقعمور والتخلف والشيهة ولاحالة أجل منحال رسو لالله ويلَيْةٍ ومااستغنى عن 
قيام الليل وقام <تىتورمت قدماه وقديقول إعض من ' حاج فذلك انرسولالله 
صلىا عليه وسم فعل ذلك تشربعا فنقول مابالنا نتبع لشرلعه وهذه دقيقةفتعم 
أن دؤية الفضيلة فى ترك القيام وادماء الانواء إلى جناب القرب واسةواء النوم. 
واليقظة امتلاء وابتلاءحالي وهوتفيد بالحال وحكم للعدال و م هن المال فى 
العيد والاقوياء لاتحم فم الال ولصرذون الال فى صور 35 عمال فبع 
متصرفون ف الال لاا لخحال متصرف فمهم فليعم ذلاك فانارانا منالا* حاب من 
كانفى ذلك ثم نسكشف لنا بتأبيداشتءالى انذلك وقوف وقصود (قيل) الحسن 
ياأباسعيد ا ليا بيت معافى وأحب قيام الليل وأعدطبو دى فابالى لاأقوم قالذنوبك 
قردتك فليحذدالعيد فى نهارهذنوبا تقيده فى ليله ( وةالالنورى ) رحمهاللهحرمت 
قيام الليل سبعة أشهر بذن بأذنبته فقيلله ماكانالذنب قالرأيت رجلاكاءفقات 
فى نفسى هذاماء ( وقالبعذ,م ) دخلت علىكرز ابن وبرة وهو يسكى فقات مأ 


زعم 
بالك أناك نعى بعض أهلك فقال أشد فقلت وجع لك قالأشد فقلت وماذاك 
قال بابيمغاق وسترى مس.ل وللأقر أحربي البارحة وماذاك إلابذنب احدثته 
( وقاللعهمم ) الاتلام عقوبة وهذاعه ع لا “نام راعىالة :فط بحسن .ماله 
وعامه محاله يقدد ويتمكن منشدباب الاحتلام ولاإيتطرق الاحتلام الاعل حاهل 
محاله أوميمل 2 وقته وأدب حالة ومن كمل محفظه ورعايته وقياه4 بأد حاله 
قد كون منذنيه ال موجب للاحتلام ووضع الرأس عل الوسادة إذا كان ذاعزعة 
فى ترك الوسادة وقد مهمد للنوم ووضع الرأس على الوسادة بحسن النية من 
لايكون ذلك ذنبه ولهفيه نية للعون عل القيام وقديكون ذلكذنيا بالنسبة إلى 
بعض الناس ذاذا كانهذا اللقدر _يصلح أنيكون ذنياجاليا للاحتلام فقس علىهذا 
ذبوب الاحوال فانها مختص بادبامها ولعرفها أصداءها وقد يرتفق بأنواع الرفق 
من الفراش الوطىء والوسادة ولايعاقف بالاحتلام إذا كان الما ذائية يعرف 
مداخل الامور وتخارجهاو 8 من نم سيق التائم لوفر عامه وحسن نيته(وف الخبر) 
إذانامالعيد عقدااشيطان عل رأسه ثلا ثعقد ذانقعد وذ كرا تعاليا نحا تعقدة 
واننوضاً الحلتعقدة أخرى وانصلى ركعتين انحات العقد كلها فاصبح نشيطا 
عليب النفس والا أصبح كشلان خيث النفس (وفخبراخر) أن من نام حتي 
يصبحبالالشيطان فىاذنه والذى خل بقيامالللى كثر ةالاههام بأمودالد نياوكثرة 
اشغال الدنيا واتعاب الموارج والامتلاء من الطعام وكثرة الديث واللغى 
واللغلط واهال القياولة والموفق مرى يِغْتنم وقته ويعرف داءة ودواءه 
ولاممل ف يمل 
الياب الاقم والاأربعون فى استقيال النهار والا'دب فيه والعمل # 

.قال اه تعالى وأثم الصلاة طرفى النهار أجع الملفسرون علىان أحد الطرفين أداديه 
الفحر واختلفوا ١‏ فيالارف اله 3 ر.قالقوم أداديهالمغرب وقالخرون صلاةالعشاء 
وفالقوم صلاةالفحر والظور طرف وصلاة العصر والمغربطرف وزلفا من الايل 
صلا ةالعشاء ثم اناللهأ-الى أخير عن عظيم بركة الصلاة وشرف فائدتها وكر”مها وقال 
أن الحسنات يذهين السيئات أى الصاوات الخس يذدين الخطيئات (ودوى) ان 
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أباليسر كعب بن يمرو الانصادى كان بيع ال فاتت اصرأة تبتاع مرا فققال لما ان. 
هذا التمر ليص يجيد وف البيت أجودمنه فبللك فيه دغية قالتنعم فذهب بها 
إلي بيت فضمها إلى نفسهوقبلبافقالتله اثق الله فتركبا وندم ثم أنى النى عليهالسلام 
وقاليارسو ل الله ماتقول فى رجل راود امرأة عن نفسمهاو ليبق شىء ممايفعل الرجال 
بالنساء الاركيه غير انهل جامعها قالعمر بن الخطاب لقدسترالله ميك لوسثرت على 
نفسك وم برد رسو ل الله وَكةٍ عليه شيئًا وقال انتظر أمى دبي وحضرتصلاة 
العصر وصل النى عليهالصلاة والسلامالعصر فامافر تامجبريل بهذه الآية فقاله 
النى عليه السلام أبن أبواليسر فقال هاأناذا بارسولالله قال شهدت معنا هذه 
الصلاة قال نعم قالاذهب ذانها كفارة لماعملت فقالعمر يارسو ل الله هذاله خاصة 
أولنا عامة فقاليل للذاسعامة * فيستعد العبد لصلاة الفحر باستكال الطبادة 
قبلطاوع الفحر ولستقبل الفجر بتحديد الشهادة 6اذكرنا فى أو لالليل ثم بوذن 
ان لم يحكن اجاب المؤذن ثم يصلى دكعتى الفجر يقرأ في الآولي بعد الفاحة 
قلي اا الكافرون وف الثانية قلهو اللهأحد وا نأراد قرأ فى الأولى قولوا ! منابااله 
وما أنزلالا يه فىصودة البقرة وفى الاخرى.ربنا امنا عاأتزلت واتبعنا الرسول 
ثم يشتغفر الله وسبحاللهتعالي ,عاتيسرله من العدد و اناقتصر عل كلة أستغفر الله 
لذنى سبحازالله محمد دبى أن بالمقصود من التسبيح والاستخفار ( ثميقول ) 
اللب,صل علىمد وعلى ١‏ عد اللهم الى أسألك رحمةمنعندك تهدىبها قلى و تجمع 
بها على وتلمما شرءثى وتردبمها الفكن عنى و تصلح بهادينى ومحفظ بهافائى ورف 
بهاشاهدى وتزى .ها حملى وتبيض بها وجبى وتلقنىبها رشدى وتعصمنى بها من 
كل سوء اللهم أعطنى إعانا صادقا ويقينا ليس بعد هكفر ورحمة أنال بها شرفه 
كرامتكفي الدنيا والأآخرة اللبم انئ أسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء 
وعيش السعداء والنصر عل الأعداء ومرافقة الأنباء اللهم انى انزل بك حاجتى 
وانقصر دأبى وضع ف على وافتقرت إلى دحمتك وأسألك ياقاضى الأأمور وياشاف. 
الصدور امير بينالسحور ان جير نى منعذاب السعير ومندعوة الث.ود ومن 
فتّئةالقبود أللهم ماقصرعنه دأنىوضعف فيه تملى ولتيلنه ندتى وأمنيتى من خير 
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وعدنه أحدا منعبادك أوخير أنتمعطيه أحدا من خلقك ذانا راغب إليك فيه 
وأسألك اياه يارب العالمين اللهم اجعلناهادين مهديين غير ضالين ولاضلينحربا 
لاعدائك وساما لآوليائك تحب بحبك الناس ونعادى بعداوتك من خالفك من 
خاقك اللهم هذا الدعاء منى ومنك الاحابة وهذا المهد وعليك التكلان إنا لله 
وإنااليه راجعون ولاحول ولاقوة إلابالله االعلى العظم ذى1اط1 مل الشديد والآمر 
الرشيد أسألك .الامن نوم الوعيف والمنة بوم الخلود مع المقريين الشهود وااركم 
السحود والموفين بالعبود انك رحيم ودود وأنت تفعل مأتر يد سسبحان من 
قعطف بالعز وقالبه سبحان من لبسالمجد وتكرمبه سبحانالذى لاينبنى التسبيح 
االاله سبحان ذىالفضل والنعم سيحان ذىالمحود والكرم سيان الذي أحصى 
كل ثىء لعامه اللهم احعل لى ندا فى قلى ونودا فقبرى ونودا فى سمععى ونورا 
فىإصرى ونورا فشعرى ونورا فى لشرى ونورا فى ونودا فدى ونودا فى 
عظاى ونودا منبين يدي ونورا منخلنى ونودا عن يعينى ونورا عنثمالى ونورا 
منفوق ونورا من نحتى اللبمزدنىنودا واعطنىنودا واجعللى نودا وطذا الدعاء 
أث ركثير وماراأيت أحدا حافظ عليه الاوعنده ور ظاهر وبركة وهو من ودية 
:الصادقين بعضهم عضا يحفظه والمحافظةعليه منانول عن رسو لالله 2 انه كان 
يقرؤٌه بين الفر لضة والسنة من صلاة الفحر “ميقصد الممحد للصلاة فى الجاعة 
ويقول عند خروجه من منزله وقلرب ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخر جع 
عبدق واجعللى من لدنك سلطانا نصيرا ويقول فى الطريق اللهما نى أسألك حق 
:السائلين عليك وبحق ممشاى هذا إليك لمأخرج أشرا ولابطراولارياء ولاسمعة 
.خرجت اتقاء سخطك وابتخاء مرضاتك أسألك انتنقذنى من الناد وانتغةرلى 
.ذنولى انهلايغفر'النانوب إلاأنت (ودوى) أبوسعيدالحدرى ان رسو ل الله صلى الله 
عليه وس قال مرى قال.ذلك إذا خرج إلى الصلاة وكلاللهبه سيعين ألف ملك 
0007 وأقبل :الله تعالى عليه بوجهه نالكريم حتى #ضى صلاته وإذا دخل 
'المسحد أودخل سحادته للصلاة بيو ل ببسم الله واد لله والصلاة والسلام على 
.رسول الله اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك ويقدم رجله الهنى فى 
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الدخول واليسرى فى الروج من المسحد أو السحاد فسجادة الصوف عنزلة 
البيت والمسجد ثميصلى صلاةالصبح فجاعة فاذا سم يمو للاإله إلاالله وحده 
لاشريك له لهالملك وله الجد حبى وعيت وهوحى لاعوت بد ها مير وهو على كل 
شىء قدير لاإله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عب ده واعز جنده وهزم 
الاحزاب وحده لاإله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحمن لاإله إلا الله 
ولانعبد إلااياه مخلصين له الدين ولوكره الكافرونويق را هو الله الذى لاإلهإلاهو 
الرجمن الرحيم التسعة والتسعين إسما إلى أ ئخرها فاذا قرطمنها يقول اللهم صل عل 
مهد عبدك ونبيك ودسولك النى الى وعلا ل عد صلاة تكون لكرضاء ولمقه 
اداء واعطهالوسيلة والمقام 5 الذى وعدثه واجزه عنا ماهو أهله واجزه عتا 
أفضل ماحازيت نبيا عن أمته ومبل عل جد ع اخوانه من النبيين والصديةين 
والشهداءوالصالحين اللهم صل على مغل يلوي وصل على مل ف الأخرين وصلعل 
عد إلويوم الدين الهم صمل عل روح عد ف الأأدواح وصل على جسد عد ف الأأجماد 
واجعءل شرائف صاواتك ونوا بركاتك ورأفتك ورحمتك وتحيتك ورضوانك 
على مد عبدك ونبيك ورسولك اللهم أنت الملام ومنك السلام وإليك يعود 
السلام خينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبادكت ياذا الجلال والا كرام الهم 
انى أصبحت لااستطيع دفع ماأ كره ولاأملك نفع ماارجو وأصبح الأمر بيد 
غيرى وأصدحت مركهنا لعملى فلا فقير أفقر منى الام لاتشمت بيعدوى ولالسىء 
فى صديق ولامجعل مصيدتى ففدبنى ولامجعل الدنيا أ كبر مى ولاتساط على من 
لايرحمنى: اللهم هذا خلق جديد فافتحه على إطاعتك واختمه لي ؟خفرتك 
ودضوانك وادزقتى فيه حسنة ت#ملها منى وزكبا وضعقها وماعمات فيه 00 
ذف رلي انك غفو دحيم ودود دضيت بالل دبا وبالاسلام دينا وعحمد ميلد نبيا 
اللهم انى أسألك خير هذا ال يوم وخير مافيه وأعوذءك منشرهوشرمافيهو أعوذيك 
من شر طوادق الليل والنهاد ومنبغتات الآمور وات الاقداد ومن شر كل 
طارق بطر قإلا طارقا بطرقمنك مخير بارحمن الدنياوالاخرة ورحيمهما وأعوذ 
بك ان أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظل أو أظلم أو أجهل أو تمجبل على غز 


ىم 

جارك وجل ثناوّك وتقدست أسماوٌك وعظمت نانك أعوذ بك هن شر مايلج 
فى الارض وما مخرج متها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أعوذبك من حدة 
الحرص وشدة الطمع وسورة الغضب وسنة الغفئلة وتعاطى الكلفة الوم إلى 
أعوذ من مساهاة المكثرين والازراء عل المقاين وان أنصرظالما أو أخذل مظلوها 
وان أقو ل فى العلم بغير علم أو أعمل ف الدين بغير بقين أعوذ بكأن أشرك بك 
وأنا أعلم واستغفرك الا أء أعوذ بعفوك من عقارك وأعوذ رضاك ملل 
سخطك وأعو ذ بك منك لا أحصى ثناء عايك أنت كا أثنيت على نفسك اللوم 
نت رلي لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وابن عبديك وعلى عبدك ووعدك 
ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتكعل وأنوء بذنى فاغفر لى 
إنه لايغفر الذنوب إلا أنت الهم اجعل أول يومنا ه_ذا صلاحا واآخره مجاما 
وأوسطه فلاحا اللهم اجعل 8 رحمة وأوسطه نعمة والخر ه تحكرمة أصحنا 
وأصبح الملك لله و المظلمة والكيرياء لله والجبروت والملطان لله والليل والنهار 
وما 5 ن فيهما لله الواحد القهارأصبحنا على فطرة الاسلاموكلة الاخلاصوعل 
دين ندناءئدك صلى اشعليه وس وملة أبينا إبراهم حنية | مساماوما كانزمن ال مشركين 
اللبم انانسألك بأن لك المدلا إله إلا أنت الحنان المنانبديع السو ات والادض 
ذو الجلال والا كرام أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكذوا 
أحدياحى ياقيو مياحى حين لاحى فى دعو مةملكه و بقائهياحى مب المولي ياحى ميت 
الاحياء ووارث الأرض والسماء اللهم إني أسألاك باسمك سم الله الرحمن الرحيم 
وباسمك الله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم اللهم إنى اسألك 
باسعمك الاعظم الآجل الاعز الآ كرم الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به 
أعطيت با نود النور يا مدبر الأأمور يا عالم مافي الصدود يأسميع يا قري بياجيب 
الدماء بالطيفا لما بشاء با دوّف يار حم ياحكبير ياعظم با ألله يا رحمن اذا الجلال 
والاكرام الم الله لا إله إلا هو ا ى القبوج ومنت الوجوء انحن الفتوع | إلى 
وإله كل شىء إِطا واحدا لا إله إلا أنت اللوم إلى أسألك باسمك لا ألله الل 7 
الله الذى لا إله إلا هو دب العرش العظهم فتعالى الله الملك المق لا إله إلا هو 


(54م) 
رب العرشالكريم أنت الأول والاخر والظاهر والباطن وسء ت كل ثىء رجة 
وعاما كهيعص حم عسق الر حم ن ياواحد ياقبار ياعزيز يأجبار ياأحد يأصمد. 
ياودود ياغفور هو الله الذىلا إله إلا هو عالمالغيب والشهادة هوا رجن الرحيم 
لا إله إلا أنت سبحاذك إني كنت من الظالمين اللهم إنى أعوذ باسمك المكنون. 
امون المذزل السلام الطهر الطاهر القدوس المقدس يادهر ياديبود ياديهاد ياأبد. 
باأزل يامن لم يزل ولا يزال ولا يزول هو ياهو لا إله إلا هو يامن لاهو إلا هو 
يأمن لا يعلم ما هو إلا هو يا كان يا كينان يادوح يل كان قبل كل كون ياكائن 
بعد كلكو زيامكو نالكلكو نأهرا أشراهيا أدوناىاصيئر تيا لىعظامالأمودنان. 
نولوافقل حسي الهلا | إلا هو عليه وكات وهو رب ب العرش 00 لدس كمثله 
وال راقم وبارك م وعلى أ ل غلم ا داق إنك يد مويك 
اللهم إنى أعوذ يك دن لا ينقع وقاب ل اشع ودعاء لا إسمع اللهم إن 
أعوذ بك من فتنة السمال وعذاب القبر ومن فتنة اليا والمات اللهم إنى أعوذ 
بك من شر مأ عامست وشر مالم أعلم وأعوذ رك من شر سمعى واصرى ولسانى. 
وقلىي اللهم إنى أعوذ بك من القسوة والغفلةوالذلوال مسكنة وأعوذ بك من الفقر 
والكفر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الا'دزاق والسمعة 
والرياء وأعوذ بك من الصمم و الببج والجنون والجذام والبرص وسائر الا'سقام 
اللهم إنى اعوذ بك من زوال نعمتك ومن نحو يلعافيتك ومنخاة نقمتكومن, 
جرع سخطك الهم إنى أسألك الصلاة على مهد وعلى أ له وأسألك من اخي كله 
عادله وا <لهوما عاسمنه ومام أعلم وأعوذ بك من الش رك له عاجلهوا حله ماعاعت. 
مه ومالم أعل وأسألك المنةوما قرب إليها منقول وممل وأعوذ بك من الناد 
وما قرب إليها منقول وحمل وأسألكما سالك عبدك ونبيك عر وِكية وأستعيذك 
مما استعاذك منةعيدك وتنيكمل 0-7 وأسالك ما قضيت لىمن ٠‏ أسأن تحعل 
عاقته مك 1 0 اراعين لبد بر متك تق ري 


(ة5؟) 

يا جمادالسمواتوالرضيا بديع السمواتوالًدضباذا الجلالوالا كرام باصريخ 
المستصرخين باغوث المستغيثين دامدتمهي دغية الراغيين والمفرجعن المكر و بين 
والاروحءن المغمومين ومجيب دعوة المضطرين وكاشف السوءوأرحم الر احمين و إله 
العالمينمنزول بك كل حاجة يا أدحوالر ا مين اللهم استر عوداني وأمن دوعان وأقلنى 
عثر الي الهم احفظنى من بين «دي ومن خلنى وعن عينى وعنث الى ومنفوق وأعوذ 
بك أناغتالمن تحت اللوم | إيضعيف فقو فى رضاكصعنى وخذإلى امير بناصيتق 
واجعل الاسلام منتهى دضائى اللهم انى ضعيف فقو نى اللهمانى ذليل فأعزنى 

اللهم | نى فقير فأغننى برمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعل سرى 0 
فاقمل معدرم ى وتعلم حاجتى فأعطنى 0 وتءم مافى نفسى فاغفمر لى ذنوبى اللوم 
إف أسألك إعاناساشرقلي وشينا صادتا حت ىأعل أنه لن يصيمنى إلاما كيت لي 
والرضاعا قسمتلي ياذا الجلالؤالا كرام اللبمياعادي المضلين و اداحمالمذ نين 
ومقيلعثرة العاثرين ارحمعبدك ذا اط رالعظيم والمسامين كلهم أججعين واجعلنا 
الاحباءالمر زوقينالذين نعمت عليوم *ن النسين والصد بقين والشوداءوالصالمين 
31 مين يارب العالمين اللهمعالم الافيات دفييع الدرجات تلتىااروح نأص على من لشاء 

منعيادك غاذرالذ نب وقابل الوب شديد العقابذا الطول لاإلهإلا هو أن تالمصير 
يامن لا يشغلهشأنعن شأن ولايشخله سممعن مع ولا تشتبدعليه الآصواتويامن 
لا تغلطهالمسائل ولاتختلف عليه اللغات ويامن لايتبرم بالحاح الملحين اذقنى برد 
عفوك وحلاوة دحمتك الليم إنى أسألك قلبا سلما ولسانا صادقا وعملا متقيلا 
أسألك م نخيرماتعم وأعوذ بك من شر ماتعلم واستغفرك لما تعلم ولاأعلم وأنت 
علامالغيوب الهم إف أسألك إعانا لابرتد و نعمالا ينقد وقرةعين الأبدومر آأفقة 
نديك 3-3 واسأللاك حيك و-<سهن أحبك وحب #ل شرب إليحيك اللهم بعلك 
الغيب وقدرتكعل خلقك أحينى ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى ما كانت الوفاة 
خيرا لىأسألك خشيتك ف الغيب والشهادة وكلة العدلفيالرضا والغضب والقصد 
فالغنى والفقرولذة النظرإلىوج,ك والشوق إلىلقائك وأعوذبك منضراءمضرة 
وفتئةمضلة الهم أقسم لي من خشيتك ماتحو لبه بينى ودين معصيتك ومن ظاعتك 


افيد 
مايدخلنى بجنتك ومن اليقين ماتهو نيغعلينا معبائب الدنيا اللهمادزقنا حزن خوف 
الوعيدوسرود رحاء الموعود حتى جد لذة مانطاب وخوف ما منه مرب اللهم 
البس وجوهنامنك الراءواملا” قاوبنا يك فرحا واسكن فى نفوسنا من عظمتك 
مهابة وذلل حوار<نا خدمتك واجعلاك أحب إلينا ما سواك واحعلنا أخثى 
لك ممن سواك نسأللك كام النعمة بتهام التوبة ودوامالعافية بدوام العصمةوداء 
الشكر حم العبادة اللهم | إنى أسألك بركة الحياة وخيرالحياة وأعوذ بك فقن 
الحاة وك شرالوفاة وأسألك تير ما 56 أحينى <يا ةالسعداء حياة من حب بقاءه 
وتوفى وناةالشبداء وفاةمن تحب لقاءه داخير |( رازقين وأحم دالوا ين وأحم 
الحا كمين وأدحم الراحمين ورب العالمين اللهم صل على من وعل ١‏ ال عل وادحم 
ماخلقت واغتوينا فدرن ول ما رزقت وعم ما أنعمت وتقبل ما استهمات 
وأحفظ مااستحفظت ولانبتك ماسترت ذانه لاإله إلاأنت أستغفركمن كل لذة 
نغير ذكركومنكل را<ة بغير خدمتك ومن كل سرور بغيرةر بك ومنكل فرح 
بغي رجالستك ومنكل شغل بغير معاملتك اللهم إنى أستغف رك منكل ذيثبت 
إليك منه ثم عدت فيه اللهم إنى أستغفرك من كل عقد عقدته ثم لم أوف به 
اللهم إنى أستغفرك من كل نعمة أنعمت بها على فقويت بها علىمعصيتك اللوم 
إنى أستغفرك منكل عم لتملته لك نخالطه ماليس لكاللهم إنى أسألك أن تصى 
عل عل وعلى آل هد وأسأللك جوامع اير وفوانحه وخواعه وأعوذ بك من 
جوامع الشر وفواتحهوخواعه الهم احفظنا فما أمرتناوااحفظناجما نهيةنا و حفط 
ذكروا وبفضلاك شكروا ياغياث يامغرث يامستغاث ياغياث المستغيثين لاتكلنى 
إلى نفسى طرفة عين فاهلك ولا ا يأحد من خلقك فاضيع! كلا ني كلاءةالوليد 
ولا حل عنى وتولى با :تولى به عمادك الصالحين أناعيدك وابن عبدك ناصيتي 
0 سِدك حادق حكك ك عدل فى قضارك نافد فى مش يقدك أن تعذب فأهل ذلك 
أنا وأن ررحم فأهل دك أنت فافعل اللهم يامولاى يا ألله يارب ماأنت له أهل 
ولا تقول الهم يارب 8 لله ما أزا له أهل إنك أهلالتقوى وأهل المغفرة يامن 


01 

لاتضره الذنوب ولاتنقصه المغغرةهب لى مالايضرك وأعطنى مالا ينقصك يارينا 
أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسامين وألخقنى بالصالحين أنت ولينا فاغفر لنا وا رحمنا 
وأنت خير الغافرين ريئا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم السكافرين رينا اتنا 
من لدنك رحمة وهبىء لنا من أصرنا رشدا ربنا آنا فى الدنيا حسنة وفىالا خرة 
حسنة وقنا عذاب الثار اللهم صل على مهد وعل آل عل وادزقنا العون على الطاعة 
والعصمة من المعصية وإفراغ الصبر فى الخدمة وإيذاع الشكر فى اانعمة أسألك 
حسن الماعة وأسأللك اليقين وحسن المعرفة بك وأسأللك المحية وحسن التوكل 
علدك وأسأللك الرضها و<هن الثقة بك وأسألك حسن المنقاب إليك اللبم صل على مهد 
وعل لد و أصاح مهداليم اد حم أمقهداللهم فرج عن أم ةد فر جاعاجلا ربنااغغر 
لنا ولاخواننا الذبن سيقو نا بالايعان ولا تمعل فى قأوبنا غلا للذين آمنوا ربنا 
إنك دؤف ردم الهم اغفر لى ولوالدى وأن تولدا وارحمهما م دباتي صغيرا 
واغفر لأاعمامنا وعماتنا وأخوانا وخالاتنا وأزواجنا وذدياتنا ولجيع المؤمنين 
وال منات والممامين والمسامات الأحياء منهم والآموات يا أدحم الراحمين ياخير 
الخافرين ( ولاكان ) الدعاء ميخ العبادة أحببنا أن نستوفى من ذلك قسما صالحا 
ترجو بركته وهذه الآدءية استخرجها الشيخ أبو طالب الملكى رحمه الله فى 
حتاب قوت القاوب وعل ثقله كيل الاعماد وقيه البركة فليدع بهذه الدعوات 

منفردا أو فى الجاءة إماما أو مأموما ومختصر منها ما بشاء 

9 الباب الخسون فى ذكر العمل ىجميع النهاد وتوزيع الآونات # 

قن ذلك أن يلازم موضعه الذى صلى هو فيه مستقبل القبلة إلا أن برى انتتاله 
إلى زاويته أسل لدينه للا حتاج إلى حديث أو التفات إلي شىء فا نالمكوت ى 
هذا الوقت وثرك الكلام له أثر ظاهر بين تمده أهل المعاملة وأرباب القأوب 
وقد ندب رسول الله مَكليةٍ إلى ذلك ثم يقرأ الفاحة وأول سورة البقرة إلى 
المفلحون وال يتين وإطك إله واحد وآية الكرسى والايتين بعدها وامن 
الرسول والآ'ية قبلها وشبد الله وقل اللهم مالك الملك وإن دبكم الله الذى خلق 


[الففة 

السموات والادض إلى الحسنين ولقد ٠‏ جاءم رسول إلى الآآخر وقل ادعوا الله 
اله شن وحن الكهف من ان الذين آمنوا وذا النون إذ ذهب مغاضما إليخير 
الوادئين فسبحان الله حين عسون وحين تصبحون وسبحانربك إلى آخ رالسودة 
ولد صدق الله وأولسودة الحديد إلي بذاتالصدود وآخر سودة الحشر مناو 
أنزلنا ثم سبح ثلاثا وثلاثين وهكذا محمد مثله وكير مثله ويتمها مائة بلا إله 
إلا الله وحده لاشريك له فاذا فرغ من ذلك يشتغل بتلاوة القران حفظا أو 

من المصحف أو يشتغل بأنواع الأذكاد ولا بزا ل كذلك منغيرفتود وقصود 
1 النوم فىهذا الوقت مكروه جدا فان غليه النوم فليقم مصلاه 
قائا مستقمل القيلة فان ل يذهب النوم بالقيام خط خطوات محو القملة يتأخر 
بالحطوا تكذلك ولا يستدر القبلة ذفىادامة استقبال القبلةوترك اكلام والنوم 
ودوام الذكر فى هذا الوقت أثركيير و وبركة غير قليلة وجدنا ذلك محمد الله 
ونوصى به الطالبين وأثر ذلك فى حق من يجمع فى الآذكاد بين القلب واللسان 
أكثر وأظهر وهذا الوقت أول النهاد والنباد مظئة الآفات فاذا أحك أوله بهذه 
الرعاية فقد أحك بنيانه وتبتنى أوقات النهار حجيعا على هذا البناء فاذا قارب طاوع 
الشمس يبتدىء بقراءة المسبعات العشر وهى من تعلم الحضر عايه السلام 
عامها ابراهيم التيمى وذكر أنه تعلمها من رسول الله وَيلْبْةْ وينال بالمداومة 
عليها جميع المتفرق فىالاذكار والدعوات وهىعشرة أشياء سمعةسيعة الفاتحة 
والمعوذتان وقلهواللأحد وقلياأمها الكافرون وأ 3 ارسي وسعان ا قرااقه 
ولا إلهإلاالله واللهأ كبر والمملاةعلالنى وا لهو يستذف رلنفسهولوالديه وللمؤمنين 
والمثومنات ويقول سبعا اللبمافعل بيومبم عاجلاو؟ جلا ف الدين والدنياو الخة 
ماأنتلهأهل ولاتفعل بنا يامولاذا ماح لهأهل ا نكغفور حلم جواد كريم روّف 
رحيم (وروى) ان ابراهيم التيمى لما قرأ هذه لدد أن ثمامها من اضر رأى ىف 
المنام أنه دخل الجنة ورأى الملائكة والآنبياء عليهم السلام وأكل منطعام النة 
وقيل أنه مكث أدبعة أشهر لم ,يطعم وقيل لعله كان ذلك لكونه أكل من طعام 
الجنة فاذا فر غ من المسبعات أقبلعل التسبيح والاستغفار والتلاوة إلى أن تطاع 


(*/ا") 

الشمس قدر رمح (دوى) عن رسو ل الله 0 أنه قال لآن أقعد فى مجلس أذكر 
الله فيه من صلاة الغداة الى طلوع الشمس أحب الى من أن أعدق 0 لع رقاب م 
يصلى ركعتين قبل أن بنصرف من مجاسه فقد نقل عن رسو لاله 2 له أنه كان 
.يصلى الركعتنين ومهاتين الركعتينتتبين فائدة رعاية هذا الوقت واذا صلى الركعتين 
جمع ثم وحضور فهم وحمن تدير لايقرا مهد في باطنه أثرا ونورا ودوحا 
وأنساً اذا كان صادقا والذى يحده من البركة ثواب معحل له على عمله هذا 
وأحب أنيقرأ فيهاتين الركعتين فى الأو لأ بة الكرمى وفيالأخرىامنارسول 
والله نور السموات والادض الى آخر الآابة وتكون نيته فيهما الشكر اك عل تممه 
فىومه وليلته ثم يصلى دكعتين أخريين يقرأ المعوذتين فيهما فى كل ركعة سورة 
وتكون صلاته هذه ليستعيذ بالله تعالى من شر بومه وليلته ويذكر بعد هاتين 
الركعتين كلات الاستعاذة فيقول أعوذ باسمك وكلتك التامة من شر السامة 
.واطامة وأعوذ باسمك وكلتك التامة من شر عذابك وثر عبادك وأعوذ باسمك 
وكلتك التامة من شر مابحري به الايل والنهاد ان دبي الله لااله الا هو عليه 
:توكلت وهو رب العرش الم وقول بعد الركعتين الأوليين اللهما فى أصبحت 
الاأستطيع فم ماأ كره ولا أملك نفع ما أدجو وأصيحت صيتهنا لعلى وأصبح 

أصرى بيد غيرى فلا فقير أفر دنى اللهم لا نشءمت في عدوى ولا لسىء بي 
صدش ولا تحعلل مصيتى فدنى ولا تجعل الدنا أ كبر ممجى ولامباخعامى ولا 
'تماط على من لابر#نى اللوم ابي أعوذ بك من الذنوب التى زيل النعم و وأعوذ 
يك 0 ن الذنوب التى : وجب ٠‏ التق" م 000 بلبة الاسةخارة لكل 
عمل لعمله فى بومه وليلته وهذه الاستتخارة تكون ععنى الدعاء على الاطلاق 
.والا فالاستخادة التى وردت بها الأخبار هى التي يصليها أمام كل أمس بريده 
.وبقرا فىهاتين الركهتين قل ياأمما الكافرورتف وقل هو الله أحد ويقرأ دماء 
الاستئخارة ما سيق ذكره في غير هذا الباب ويقول فيه كل قول وعمل أديده 
فىهذا اليوم اجعل فيه الميرة * ثم يصلى ركعتين أخريين يقرأ فىالأولى سودة 
الواقعة وفى الاخرى سودة الأعلى ويقول بعدها اللهبع صل على نل وعلى 7 لهل 

(18-عوادف اأعارف ) 


(:0ا؟ ) 

واجعل حبك أحب الآشياء إلى وخشيتك أخوف الأشياء عندى واقطع عنى 
حاحات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذ أقررت أعين أهلالدنيا بدنيامم فأقرد عينى 
بعيادتك واحمل طاءعتك ف كل ثىء منى ياأرحم الراحمين ثم لعلى لبعد ذلك 
ركعتين يقرأ فيهما شيعًا من حزبه من القرا ن ثم بعد ذلك ان كان متفرغا ليس 
له شغل فىالدنيا يتنقل فى أنواع العمل فىالصلاة والتلاوة والذكر إلىوة تالضحى 
وانكان من له فى الدنيا شغل إما لنفسه أو لعياله فليمض للاجته ومهامه بعد 
أن يصلى دكعتين روجه من ال مزل وهكذا ينبغى أن يفعل أبدا لا رج من 
البيت إلى جهة إلا بعد أن يصلى ركعتين ليقيه الله سوء الل ج ولايد خل البيت 
إلا ونصلى دكمتين ليقيه الله سوء المدخل بعد أن يسم على من فى المنزل من 
الزوجة وغيرها وإن ل يكن فى البيت أحد يسم أيضا ويقول السلام على عباد الله 
الصمالمين المؤمنين وإن كان متفرغا فأحسن اشذاله فىهذا الوق تإلىالصلاة صلاة 
الضحى ذانكان عليه قضاء صلى صلاته يوم أو «ومي نأو أ كثر وإلا يصلركعات 
الطوظها ويقرأ فيها الم ران فقد كان م ن الصالحين من يخم ان فى الصلاة بين 
اليوم والايلة وإلا فليصل اعدادا من الركعات خفرفة بفائحة الكتاب وقل هو 

الله أحد وبالايات التي ف القرآن وفيها الدعاء مثل قوله تعالى ( دبنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير ) وأمثالهذه الاية يقرأ ففكل ركعة ١‏ به هنها إمامرة 
أو يكردها مهما شاء وبقدر للطالب أن يعلى بين اأصلاة التى ذكرناها إعد 
طلوع الشمس ودين صلاة الضحى مائة ركدة خفيفة وقد كانف الصاطين من ورده 
بين اليوم والليلة مائة ركعة إلى مائتين إلى خمسمائة إلى ألف ركعة ومن ليس له 
فى الدنيا شغل وقد ترك الدنيا على أهلها فا باله بطل ولا يتنعم بخدمة الله تعالى 
( قال) سهل بن عبد الله التمتري لايكئل شغل قلب عبد بلله الكريم وله الدنيا 
حاجة فاذا ارتفعتالشمس وتنصف الوقت منصلاة الصبح الىالظهر ما يتنصف 
العصر بين الظهر والمغرب يه-لى الضحى فهذا الوقت أفضل الآرقات لصلاة 
الضحى قال رسول الله مك م صلاة الضحى إذا رمذت الفهال وهو أن ينام 
الفصيلفىظلأمه عند حر م وقيل|اضحى إذا ضديت الاقدام بحر الشمس 


زه/ا؟) 
-وأقل صلاة الضحى ركعتان وأ كثرها اثنتا عشرة ركعة وجعل لنفسه دماء بعد 
كل دكعتين ويسبح ويستغفر ثم بعد ذلك إنكان هناك حق يقغى مما ندب 
إليه من زيارة أو عيادة عضى فيه وإلا فيد العم للك تعالى من غير فتود ظاهرا 
:وباطنا وقليا وقالبا وإلا فباطنا وترتيب ذلك انه لصلى مادام منشرحا ونفسه مجيبة 
غان سم نزل من الصلاة إلي التلاوة فان مجرد التلاوة أخف عل النفس من الصلاة 
فان سكم التلاوة أيضا يذ كر الله بالقاب واللسان فهو أخف من القراءة فانسكم 
الذكر بدع ذكر اللسان ويلازم بقلبه المراقبة والمراقبة عالقا بينظر الله تعالى 
إليه فا دام هذا الع ملازما لقلءه فهو صراقب والمراقية عين الذكر وأفضلهفان 
عجز عن ذلك أيضا وملكته الوساوس وتزاحي فيباطئه حديث النفس فلم فنى 
النوم السلامة وإلا فكثرة حديث النفس تقسى القلب ككثرة الكلام للآن هكلام 
من غير لمان فيحترز عن ذلك * قال سهل بن عيد الله أسوأ المعاصى حديث 
النفس والطالب بريد أن يعتبر باطنه ما يعتبر ظاهره فانه ححديث اانفس وما 
.يتخايل له من ذكر ما مضى ورأى ومع كشخص أ نخر فباطنه فيقيد الياطن 
بالمراقبة والرعاية ما بقيد الظاهر بالعمل وأنواع الذكر ويمكن للطالب الجد أن 
تصلى من صلاة الضحى إلى الاستواء مائة دكعة أخرى وأقل من ذلك عشرون 
ركعة يصلمها خفيفة أو بقرأ فكل دكعتين جزء من القران أو أقل أو أكثر 
والنوم بعد الفراغ من صلاة الضحى وبعد الفراغ من أعداد آخر من الركعات 
حمن ( قال سفيان ) كان يعجبهمإذا فرغوا أن يناموا طليا لاسلامة وهذا النوم 
فيهفوائد منها انهلعينعلى قيام الليل ومنها ا زالنفسيستريم ويصفو النهاد لبقية 
النهار والعمل فيه والنفس إذا استرا<تمادتجديدة فيعد الانتباه من نومالنهاد 
تحجدف الباطن نشاطا آ آخر وشغةا أآخر م كان ف أو لالنهاد فيكو نلاصادق فالنهاد 
مهاران !غتنمهما بمخدمةالله تعالي والدوّب العمل وينيغى أنيكوزا نتباهه من نوم 
النبارقبل الزوال بساعة<تى .تمكن من الوضوء والطهادة قب لالاستواء حيث>كون 
وق تالاستواء مستقبل القبلة ذا كرا أو مسمحا أو تاليا قالاللّهتعالى ( وأقمالصلاة 
عار النهاد) وقال ( فسبح>مد ربك قبلطاوعالشمس وقبلغروبها ) قيل قبل 


دام 
طلوع الشمسصلاة الصبسح وقبل غروبها صلاة العصر ( ومنآ ناء الايلفسيح » 
أراد العشاء الأخيرة (وأطراف النهار) أداد الظهروالمهرب لأ نااظهرصلاة ىآخر 
الطرف الأو لمن النهاد وآآخرالطرف الآخر غروبالشمس وفم,اصلاة المغربفصار 
الظه رآخرااطرف الأول والمغر بآخرالطرفالآخر فيستقي ل الطرف الآخر باليقظة 
والذ كرما استقبلالطرف الأول وقدعادبنومالنهادجديدا م كان بنو ما لليل و نصلى. 
فى أولالروال قم لالسئة والفر ض أد بع ركعات بتسليمة واحدة كان يصاما رسو لالله 
2 وهذهدصلاة الروال قبل الظهر ف أول أوقاتها ويحتاج أن براعى طذهالصلاةأول. 
الوقت بحيث ,يفطن للوقت قبل المؤذنين حين يذهب وقت الكراهية بالاستواء 
فيشرع فصلاة الزوال ويسمع الآذان وقدتوسط هذه الصلاة ثم ستعد لصلاة 
الظهر فانوجد في باطنهكدرا من مخالطةأومجالسة اثفقت يمتغفر الله تعالى ونتضرع 
اليهولا شرع فىصلاةالظهر إلا بعدأن جدالماطنعائدا إلىحالةمناله.فاءوالذائقون 
حلاوةالمذاحاةلا بد أن يجدوا صهو الانس ف الصلاةويتكد رون بيسيرمن الاسترسال 
ف المباح ويصبر على بواطنهم منذلك عقد وكدر وقد >ون ذلك عرد الخالطة 
والجالسة مع الآهل والولد م مكو ن ذلك عيادة ولكن حسنات الاءرار سيئات 
المقر بينفلايدخلالصلاة إلا بمدحل العقد واذهاب الكدر وحل العقد بصدق. 
الانابةوالاستخفاد والتضرع إلىاللّهتعالي ودواء ماحدثمنالكدر عجالسةالآهل 
والولدا نأنكون فى#بالستهغير را كناليبمكل الركون بل يسترق القلب فىذلك. 
ذظرا ت إلى الله تعالىفتكو ن تلك اانظر اتكفادة لتلك الجالسة إلا أنيكونقوى!لال. 
لاحححيه الخحلق عن اق فلا ينعقد عل باطنهءعقدة فرومايدخل ف الصلاة لاجدها 
ويجد باطنهوقابه لآنه<يث استروحت تفسهذا إلي الجالمة كاناسترواح نفسه 
منغمرا بروح قلبه لآنه يجالس و يمخالط وعين ظاهرة ناظره إلى الخلق وعين قلبه 
مطالعةللحضرة الاطية فلا«نعقد عل باطنهءقدة وصلاة الزوال التى ذ كر ناها تخل 
العقد وتهىء الباطن لصلاة الظهر فيقرأ فصلاة الزوال عقدار سودة البقرة فى 
النهاد الطويل وف القصير مابتيسرمن ذلك قالاشهتعالى ( وعشيا وحين نظورون ) 
وهذا هو الاظبار فانانتظر بعد المنةحضور الماعة لافرض وقرأ الدعاء الذى بين 


/ا") 

الفردضةوالسنة منصلاة الفحر خسن وكذلكماورد أن رسو لالله مَكليةٍ دما به إلى. 
صلاةالفجر ثمإذا فرغ منصلاة الظهر يقرأ الفاحة وايةالكرمى وسبحوحيد 
ويكبرثلاثاوثلاثين ماوصفنا ولوقدر عل الأياتكلها التىذ كر ناها بعدصلاةالصبح 
وعل الأدعية أيضا كا ذلك خير | كثيرا وفضلاءظما ومن لههمة ناهضة وعزعةصادقة: 
لايم تكثرشيمًا تعالي ثم حب بي نالظهر والعصر كا بى بين العشاءين على الترتيب. 
الذىذ كرناه من الصلاة والتلاوةوالذ كروالراقية ومندام سهره ينام نومةخفيفة: 
فيالنهاد الطويل بين الظهر والعصر ولو أحبه بين الظوروالعصر بركءتين يقرأ فيهما 
رلعالقران أويقرأ ذلك ف أربع دكعات فم وخيركثير وإن أداد أنحبىهذا الوقت. 
عائةركعة ف النهارالطويل أمكن ذلك أوبعشرين ركعةيقرأفها قلهواللأحد ألف. 
صىة ىكل ركعة سين ويستاك قبل الزوال إذا كانصاتما وإنلميكنصاتها فأى وقت. 
أغيرفيهالفم وف ادي ثالسواك مطهرةللفم مرضاةلارب وعندالقيام الى الغرانُض. 
يستحب (قيل) ا نالصلاةبالسواك تفض لعل الصلاة بغيرسواك سيعين ضعفاوقيل. 
هوخبر وإنأداد أزيقراً بين الصلاتين ف صلاته ىعشر بن ركعة ف كل ركعة آية أو 
إعض أب نر أفى الركعة الاو ىربنا [ تناف الدنيا<منةو فالا آخر وحسنةوةئاعذاب. 
الناد ( ثم ) فىالثانيةرينا أفرغ عليناصيرا وثبتأقداءنا وانصرنا على القومالكافرين. 
( ثم ) دبنا لاتؤاخذنا إلي السورة ( ثم ) دبنا لاتزغ قاوبنا الآية (ثم) دبنا اننا 
تععنامناديا ينادى للاعان الآ ية ( ثم ) دبنا آمنابما أنزلت ( ثم ) أنت ولينا فأغفر 
لنا ( ثم ) فاطرالممواتوالارضأنتولى (م ) دبنا انك تعلم مالخفى وما نعلن. 
الآأية ( ثم ) وقلدبزدىعاما ( ثم ) لاإلهإلاأنتسيحانك ( ثم ) ربلاتذدتي. 
فردأ ( ثم ) وقلدباغفر وادحم و أنت خيرالراجمين 2 ( دبناهب لنامن أزواجنا: 
( ثم ) دبأوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنءمعلى وعل والدى و أنأم لصا اترضاه. 
وأدخلنى ب رحمتك فيعبادك الصالمين (ثم) يعلمخائنة الآعين وماذفى الصدور (ثم): 
رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمتعلى ) الآية ( من سو رةالأحقاف رُم رنا' 
اغف رلنا ولاخواننا الذين الا ية ( ثم ) ربناعليك توكلنا ( ثم ) رباغفرلى ولوالدي. 
ولمن دخل بتي مثومنا وللمئمنين والمثومنات ولاتزد الظالمين إلا تبادا مهما يصل. 


لماك 
خليقر أ هذه الا يات وبا لحافظةعلىهذه الا يات في الصلاةموامتًا للقلب والاسانيوشك 
أذيرقالىمقاما لاحسان ولو ردد فردابةمنهذه فى ركعتينمنالظبر أو العصركان 
فى يسع الوقتمناجيا لمولاه وداعيا وتاليا ومصليا والدؤب فيالعمل واستيعاب 
أجزاء النهاد بلذاذة وحلاوة منغيرسا ملا يصح إلا لعبدتوكت نفسه يكال التقوى 
والاستقصاء فيالزهد فى الدنيا وانتزعمنه مما بعداطوى ومتى بتى على |اشعخص من 
التقوى والرهد والطوى بقية لايدوم روحه العمل بلينشط وقمًا ويسأموقتا 
ويتناو ب النشاط والكسل فيهلبقاء متابعة شىء مناطوى بنةهان تقوى أو محبة 
دنيا وإذا صحف الز هدوالتقوىفانترك العمل بالجوارحلايفتر ع نالعمل بالقلب فن 
رام دوام الروح واستحلاء الدؤؤب فالعمل فعليه بحسم مادة اطوىوا طوىدوح 
النفس لابزول ولكنتزول متابعته والنىعليه السلام مااستعاذ مزو<ود الهوي 
ولكن استعاذ من متالعةه فقا لأعوذ بك من هوى متبع ول لستعذمن وجو دااشح 
فانهطبيعة النفس و لكن اس:عاذمن طاءتهفقال وشح مطاع ودقائق متابعة اطوىتتبين 
علىقدر صفاء القاسوعلو الال فقد يكون متبعا للهوى باستحلاء مجالسة الاق 
ؤمكالمتهم أو النظرالييم وقديتبع الطوى بتجاوز الاءتدال فىاانوم والآ .كل وغير 
ذلك من أقسام الهو ىالمتبع وهذاشغل من ليسلهشغل إلافى الدنيا * ثم نصلى العيد 
بل العصر أد بع ركمات فان أمكنه مجديد الوضوء لكل فريضة كانأ ل وأتم ولو 
اغتسل كا نأفضل فكل ذلك لهأثرظاهر فىتنوبرالياطن وتكيلاام_لاة ويقرأ فى 
الأدبع قبل العصر إذا زازلت والعاديات والتمارعة والها م ويصلىالعصر ويج عل من 
قراءته في بعض الأيام والسماء ذاتالبروج وسمعتانقراءة سودة البروج فصلاة 
:العصر أمازمن الدماميل ويقر بعد العصر ماذ كر نامن الآ يا توالدعاء ومايتيسرله 
.من ذلك فاذا صلى العصر ذهب وقت التنقل بالصلاة وبتى وقت الآذكار والتلاوة 
وأفضلمنذلك مجالسة من بزهده فى الدنيا وسدد كلامه عرا التقوى من العاماء 
الراهدين المتكامين عايقوىعزاثم المريدين فاذا حت نية القائل والممتمع فهذه 
المجالسةأفضلم نالا نهراد والمداومةع ل الأذ كار وإنعدمتهذهاليالسةوتءذرت 
.وليتروح بالتنقل فيأنواع الآاذ كار وإنكانخروجه لمواجه وأم.معاشه فىهذا 


(وبا؟) 

الوقت يكو نأ فضل و أولى من خروجه فى أو لالنهار ولامخرجمنالمنزل إلا وهو على 
الوضوءوكر وجمع من العلماء حي ة الطهارة إعدصلاةالعصر واجازةالمشابخو الصالحمون 
وبقول كذا خرج من منزله بسم الله ماشاء الله حسيالله لاقوة إلابلله اللهم إليك 
خرجت وأنتأخرجتنى وليقرأ الفامحة والمعوذتين ولايدع أنيتصد قكلءوم بما 
يتيسرله ولوتمرةأولقمة فانالقليلحسن النية كثير * ودوىازعائشة رضىاللهعنها 
أعطت السائ ل عنبةواحدة وقالتانفهها لمثاقيل ذ د كثير » وجاء فى الخبر كل امرىء 
بوم القيامة ختظ ل صدقته ويكونمنذكره من العصر إلى المغر بمائةمرة لاإلهإلا 
اللهوحدهلاشربككه لهالملكولهالجد وهوعلكلثىء قدبر فقد ودد ءنرسولالله 
مَعديهٌ امن قال ذلك كل يوممائة م ة كان لهعدل عشر دقابوكتيتله مائة حسنة 
ومح تعنهمائةسيئة وكانتلهحرزا منالشيطان :ومهذلك حتى عسى وم يأت أحدا 
بأفضل مماحاء بهإلا أحد عمل كثرمن ذلك ومائةصرة لا إله إلاالله الملكا1ق المبين 
فقدورد انمنقالف بومدمانةمية لاإلهإلااشٌالملاك الح المبين لملعملأ<د فىبومه 
أفضل من مله ويقو لمائةمية سبدانالله والجدلله الكلات ومائةصية سبحا الله 
وحمده سبحا ذا للهالعظيم وبحمده أستغفر الله ومائةصية لاإلهإلاالله الملك الحق 
المبين ومائةمية اللهم صل علد وعلى 1 لعد ومائةمية أستغفراللّالعظيم الذى ل'إله 
إلاهو الحىالقيوم وأسآلهالتوبة ومائةمرة ماشاء اللهلاقوة إلا بالله ودأيث بعض 
الفقراء منالمغربعكة وله سبحةفيها ألف حبة فىكيس لذ كرأن ودده أن يديرها 
كل بوماثنتيعشرةمرة بأنواعالذكر (ونقل) عن عض الصحابة اذذلك كان ورده 
بيناليوم والاملة ونقلىعن عض الت بعين كان ورده منالتمبيح ثلاثين ألفا بيناليوم. 
والليلة وليقلمائة مرة بيناليوموالليلة هذا التسبيح سيدا نالل العلى الديان سبحان. 
الشديد الآركان سبحازمن يذهب بالليل ويأق بالئهاز سبحانم نلايشغله شان. 
عن شان سيحازالله الحنانالمنان سبحا الله المسبح فى كل مكان (دوى) أن بعض. 
الآبدال باتع شاطىء البحر فسمع فىهذه الليلةهذا التسبيح فقالمنالذىأسمع 
صوته ولاأرىشخصه فقا لأناملاك منالملانكة موكل بهذا البحر أسيسحالله تعالى. 
بهذا التمبيح منذ خاقت فقات ما اسمك فقال مهامهيائيل فقلت ماثواب هذا 


)م 
"التسبيح قال من قاله مائةمسة لكت <تى ري مقعده من النة أو برىله (ودوى) 
انعثهان رضىاللهعنه سال رسو لالله ء عن تفسير ةو لهتعالى( لهمةاليدالسبوات 
والآارض) ؤقال سألتتنى عن ثىء عظم ماسألنى غيرك هو لا إله إلا الله والله أكبر 
.وسمحانالله واخدلله ولاحول ولاقوة إلابالله عغزوجل وأستغفر الله الأول الا آخر 
#الظاهر الباطن له الملك وله الجد بيده الخير وهوعلكلشىء قدير منقاطها عشرا 
حين لصبسح وحين عسى أعطى ست خصال فأولخصلة أنيح رس من بليس وجنوده 
:ألثانية أن!مطى قنطادا من الاجر الثالثة برخم لهدرجة فىالمنة الرابعةبزوجه الله من 
:الحور العين الخامسة اثناعشر ملكا يستغفر وله السادسة كو نله من الاجر كن 
.حج واعتمر وقول أيضافىهذا الوقتوف أو لالنهاد اللهم أنت خلقتى وأنت هديتنى 
.وأنت تطعمنى وأنت تمقينى وأنت كيتى وأنت محيدنى أنترى لاربليسواك ولا 
إلهإلاأنتوحدك لاشريك للك ويقو لماشاء اللهلاقوة إلابلله ماشاء الله كل نعمة 
.من اللهماشاء الله االميركله بيد اللهماشاء الهلا يصر ف السوء إلاالله ويقولحسى الله 
الاإلهإلا هو عليهتوكلت وهو ربالعرش العظيم ثم لستعد لاستةيالالليل بالوضوء 
والطهارة ويقرأً الممبعات قب لالغروب ويديم التسبيح والاستغفار ححيث تغيب 
الشمس وهو ف التسبيح والاستغفاد ويقرأ عند الغروب أاضا والشمس والليل 
.وا معوذتين ويستقبل الليل كما استقبل النهار قال الله تعالى ( وهو الذى جعل 
'الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكودا ) فكم ان الليل يعقب 
النهار والئهار يعقب الليل شيغى أن »ون العيد بين الذكر والشكر يعقب 
أأحدها الآ خر ولا يتخللهما ثشىءكما لا يتخلل بين الليل والنهار شيء والذكر 
حميعه أعمال القلب والشكر أعمال الجوادح قال الله تعالي ( اتملوا آل داود 
شكرا ) والله الموذق والمعين 
2 الباب الحادى والإاسون في آداب المريد مع الشيخ 0 

أدبام مع الشيوخ عندالصوفة من مهام الا ' داب وللقوم ذلك اقتداء 
برسولالله ل وأصحابه وقد قال ال تعالى يأأيها الذين انوا لانقدموا بسنيدى 
الله ودسوله واتقوا الله اناشسمي.ع عليم دوى عنعبدالله ابن الزبير ةالقدموفد 
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عل دسو لالله الله 2 و هن بى كيم فقّال أبو كر أمسالقعققاع بن معمد وقالمر بل. 
أمص الأقرع بن حابس ذقَال أوكر ماأردت الاخلافى وقال عمر ماأردت خلافك 

فتهاديا حتى ارتفعت أصواتهمافانزلاطهتعالى ياأها الذين آمنوا الآية قال ابنعراس. 
رضى الله عنهما لاتقدموا لاتتكلموا بين يدى كلامه وقال حا 0 ناس لض حو ن. 
قبل رسول الله فنهوا عن لدجم الأضحية على رسول الله مي َي وق لكان قوم 
شولون لوأنزل فى كذا وكذا فكرهالل ذلك وقالت 0 دضى الله عنها أى. 
لانصوموا قبل أنلصوم نبيكم وقال الكلى لانسبقوا دسو لاللة بقول ولافعل. 
<تى يكون هوالذى يأعس لم به وهكذا أدب امريد مع الشسيخ أنيكون مساوب 

الاختياد لاتصرف فى نفسه وماله إلاعر اجعة الشيخ وأمره 0 هذا' 
المعنى فىباب المشيخة وقيل لاتقدموا لاعشوا بينيدي 0 2 ودوي. 
أبوالدرداء قال كن تأمشى امام أفي بكر فّالل دسول الله 2 كثئ امام من 

هو 2 فى الدنيا والآخرة وقيل نزلت ى أقوام كانوا #غرون مجلس. 
رسو لالله 0-7 فاذا سثل الرسول عليه السلام عن شىء خاضوا فيه وتقدموا 

بالقول والفتوى ذنهوا عنذلك وهكذا أدب المريد فىمجلسالشيخ ٠‏ م ى | نيازم. 
السكوت ولايقولشيئًا بحضرته م نكلامحمن الاإذا استامى الشيسخ ووجد من 

الشيخ فسحتله فىذلك وشان الريد فىحضرة الشيخ كمن هو قاعءد على ساحل . 
بحر ينتظر دزقا إساق إليه فتطلعه إلىالاستماع ومايرزق من طريق كلام الشيخ. 
يحققمةام ارادته وطليه واستزادته منفضل الله و تطلعه إلىالقول برده عن مقام. 
الطلب والاستزادة إلىمقام اثياتشىء لنفهه وذلك جنايةالمريد وينبغى أن يكون. 
تلطلعه إلىم.هم من حاله ستكشف عنه بالسؤال موالفيخ على ا نالصادق لامحتاج 

إلىالسؤال لمان فى حضرة الشبخ بل سمادته عاريد لآ ناش اخ كون مستنطقا 

نطقه بالحق وهوعند حضور الصادقين برفع قله إلىالله 0 ولستستى طُم, 
فيكو نلمانه وقلبه ف القول والنطق مأخوذين إلىمهمالوقت من أحوال الطالبين. 
الحتاجين إلىمايفتح به عايه لآنالشيخ يحل تطلم الطالب إليقوله واعتداده بقوله- 
والقولكالبذر يقع فى الادض ذاذا كان البذر فاسدا لابنبت وفساد الكلمة 


)8 
بدخولاطوىفيها فالشيخ ينتى بذدالكلام عن شو باطوى ويدامه إلياللهويسأل 
أمين الالام م أن جبريل أمين الوحى فكما لايخون جبريل فى الوحى لايذون 
الفيخ فى الالحام وكا أن رسول الله كه لاينطق عن الطوى فالشيخ مقتد 
برسول الله مكلا ظاهرا وباطنا لايتكلم مهوى النفس وهوى النفس فى القول 
بشيئين أحدها طلب اسةحلاب الوب وصرف الوجوه إليه وماهذا من شأن 
الشيوخ والثشاني ظبود الندس باستحللاء اكلام والعحب وذلك خيانة عند 
امحققين والشيخ فها جرى عل لسانه راقدالنفس تشغله مطالعة نعم الحق فىذلك 
فاقد الحظ من فوائد ظهور النفس بالاستحلاء والعنحب فيكون الشيخ ا مرى 
بهالحق سيدانه وتعالي عليه ممتمعا كاحد المستمعين (وكان) الشيرخ أبوالسعود 
رحمه الله يتكلم مع الاب ا يلتى إليه وكان يقول أناىهذا الكلام مستمع 
كاحدك فاشكل ذلك على عض الحاضرين وقال إذا كان القائل هو إعلم مايقول 
كيف كون كمد تمع لابعلم حتى سوم منه فرجع إليمنزله ف رأى لملته فىاأنام 
كان قائلا شول ل أليس المخواص لعوص فالبحر لطاب الدر وجمع الصدف 
فغلاثه والدر قد حسل معه4ه كن لابراه إلا إذا حرج من البحر ولشاركه فق 
رؤية الدر منهو علىالساحل ففهم بالمنام اشارةالشيخ فيذلكفاحسن أدبالمريد 
معالشيخ السكوتوالخود والججود حتى سادئه الشيخ عاله فيه منالصلاحقولا 
وراء منزلته وهذا من عواسن الاداب وأعزها ونبعغى للمرريد انلاحدث (قسة 
بطلب منزلة فوق منزلة الشيخ بل يحب لاشيخ كل منزلة عالية ويتمنى لاشيخ 
عزيز المنبح وغرائ المواهب وههذا لظور جوهرا ريد فى حسن الارادة وهذا 
لعز قى المريدين فاراديه للشيخ تعطيه فوق ما يمتنى لنفسه ويكون انما بأداب 
الادادة قال السرى رحمه الله حسن الادب ترججان العقل وقال أبو عبد الله بن 
حنيف قال لى دوم بابئى اجعل ملك ملحا وأدبك دقيةا * وقيل التصوف كله 
أدب لكل وقت أدب ولكل حال أدب ولكل مقام أدب فن بازم الأدب 


مم 

يبلغ مبلغ الرجال وم ن حرم الآادب فهو بعيد منحيث يظن القرب وم 1 
هن حيث برجو القدول ومن ع اتأديب الله تعالى أصاب رسول اله َي قو 

تعال ( لاترقعوا أصوام فوق صوت النى ) كان ثابت ابن قيس ابن 0 
أذنه وقر وكان جهورى الصوت فكان إذا كلم إثسانا جبر بصوته وريما كان 
يكلم النى مَِكلةِ فرتأذي بصوته فأنزل الله تعالي الاية تأديبا له ولغيره (أخير نا) 
ضياء الدين عبد الوهاب ابن على قال أنا أبو الفح اطحروى قال أنا أبو نصر 
الترياق قال أنا أبو مل الراحى قال أنا أبو العباس الحيوبي قال أنا أبو عيسى, 
الترمذى قال حدثنا مد ن الى قال حدثنا مؤمل ن لمعيل قال حدثنا نافع 
ابن حمر بن ميل النحى قال حدثنى حابس بن أنى مليكة قال حدثنى عد الله 
ابن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على النى مَِكليةٍ فقال أبو بكر استعمله على 
قومه فقال حمر لا تستعمله يارسول الله 0 عند النى 0 ميدي حتى علت 
أصواتيينا فقال أبو كر لغيرها ردت :إل خلا وقال تمر ما أردت خلافك 
فأزل الله تعالمي الآية فكان عمر بعد ذلك إذا يل عند الني ع لا 
كلامه حتى يمتفهم وقيل لمانزلت ال لى أبو بكر أن لايتكلم عند الننى 8 
كاخ السراد فهكذا شيغى أن يكون الر يد مع الشيخ لا , نسط إرفم الصوت 
وكثرة الضحك وكثرة الكلام! إلا إذا بمطهالشيخ فرفع الصوت تاحية جليات. 
القلب الوقاد والوقار إذا سكن القلب عق ل اللسان ما يقول وقد ينازل باطن عض 
المريدين من الكرمة والوقاد من الشفيخ مالا يستطيع امريد أن لشبسع النظر إلي 
الشيخ وقد كنت أحم فيدخل على جمى وشيخى أبو اانحيب اأسهروددي رحمه 
الله فيترشح جسدهيعرقا وكنت أعنىالعرق لتخف الى فكنت أجد ذلك عند 
دخول الشيسخ على ويكون فى قدومه بركة وشفاء وكنت ذات يوم فى البيت 
خاليا وهناك منديل وهبه لي الشيخ وكان يبتعمم به فوقم قدمى على المنديل 
اتفاقا فتألم باطنى من ذلك وهالنى الوطء بالقدم على منديل الشيخ وانبعث من 
باطنى من الاحترام ما أرجؤ بركته ( قال ابن عطاء ) في قوله تعالى لا ترفعوا 
أصواتك زجر عن الآدنى لثلا يتخطى أحد إلى مافوقه من ترك الحرمة وقال 
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سيبل فى .ذلك لا مخاطبوه إلا مدتفبمين ( وقال ) أبو بكر بن طاهر لا تيدؤه 
«الحطاب ولا يبوه إلاعلى حدود الحرمةولامهروا هبالقو ل كجبر بعضك لبعض 
أىلاتخاظوا لهف الحطاب ولاتنادوه باسعمهيائديا أحمدما ينادى بعضك بعضا ولكن 
«فخموه واحترموه وقوواله يانىالله بارسو الله ومنهذا القبيلكون الطاب 
المربدمع الشيسخ وإذاسكن الو قاد القابعلم الاسا نكيفيةالحطاب ولا كلفت النفوس 
بعحبة الأولادوالآزواج وتمسكنت أهوية النفوس والطباع استخرجتمن اللسان 
عيارات غريبة وهى لت وقتها صاغبا كلف النفس وهواها فاذا امتلا" القاب 
حرمة ووقادابعم الاسازالعبادة (ودوى) للانزلت هذهالا ية قعدثابت بنقيس فى 
الطريق يبكى فر به عاصم بنعدى فقال مايبكيك يا ثابت قال هذه الآية أكذوف 
أن تكون نزلت فى أن حبط أعمالم وأنم لا تشعرونوأنا دفيع الصموت على 
النى مِكليّةٍ أخاف أنيحبط حملى وأ كوزمن أهلالناد فضى عاصم إلى رسول الله 
كدبةٌ وغلب ثابتا البكاء فأنىامرأته جيلة بنتعيد اللبن أبىابن سلول فقالطا 
إذادخات بيتذر مسى فسدى عل الضية عسمارفضر شه عسمارحى إذا خر حت عطة 4ه 
وقال لاأخرج حتىيتوفاني الهأو يرضىعنى رسول الطَكظوةٍ اما أنيعاصم النى 
.وأخبره بخبره فقالاذهب فادعهخاء عاصم إلى المكان الذي رادفل يجدمخاء إلى 
أهله فوجده في بيت الفرس فقال لهان دسو لالله يدعوك فقال ا كسرالضبة فأئيا 
رسول الله مَكليّةٍ فقال رسول الله مكل ما يبكيك ياثابت فقال أناصيت وأخاف 
أن سكو نهذه الآ بةنزلت فىفقال لهرسو الله اماترضىأن تعيش سعيدا وتقتل 
شهيدا وتدخلالنة فقالقددضيت ببشرىالله تعالىورسوله ولاأدفع ص وبي أبدا 
عل رسو لالله فأنزلالله تعالى( إنالذين يغضو نأصواتهم عندرسول الله) قالأنس 
كناننظر إلىدجل من أهل امن ة عشى بين أبدينا فاما كان يوم العامة فىحر بمسيامة 
-دأىثا بتمن المسامين بعض الانكسار وامهزمت طائفة منهمفقال اف طؤلاء وما 
لصنعون مقال ثابت لسالم بن حذيفة ما كنانقاتل أعداءالله معر سول الله مك 
.مثل هذامثبتا ولميزالا تقاتلان حتىقتل واستشبد ابت كاؤعده رسو لالله مك 
وعليهدرع فرآهرجلمن الصحابة بعد موثه ف المنامفقال لداعل أنفلانا رجلا من 


)86( 

المسامين زع درعى فذهبيها وهوق ناحية منالعسكر وعندهفرس إسكن فىطيله 

وكدوض مع على ددعى برمةفات خالدبن الو[ يد فأخبره ح<تي إسترد درع بى وأت أباكر 
خليفة ررك عليهالسلام فقلله إن علىدينا حتي يقغى عنىوفلان منعبيدى 
عتيق فأخبر الرجل خالدا فوجد الدرع والفرسعل ماوصفهفاسترد الدرع وأخير 
خالدأبا بكر بتلك الرقيافأجاز أبو بكر وصوتهقال مالك بن أنس دضىاشعنبهما لاأعلم 
وصية أجيزت دعدموت 0 إلاهذه فهذه كرامة ظهرت لثابت بحسن تقواه 
وأديه مع رسول الله 37 َكل فليعةبرالمريد الصادق ويعلم أنالش. بخ عندهتذكرةمن 
اللهورسوله وأنالذى - وامعالشيح عوضمال و كان فىزمن رسو ل الله 2 
واعتمده مع رسو لالله 2 فاماقام القوم بواجب الدب أخبر المقعن حالهم 
وأثى عليهم فقال أولئك الذي متحنالله قاد .مم للتقوىأىاختبر قلوبهم واخلصها 
3 يعتحن ن الذهب بالذار شرح <الصهوما أناللسان ترحجمان القلب وتم ذ باللفظ 
لتأدبالقاب فهكذا شيغى أنيكون ام بدمع الشييخ (قال أنوءثمان ) الادبعند 
الأ كابروني عالسةالسادات من الأو لياء يبلغ! يصاحبه إلىالدرحات العلا والخميرفي 
الآولي والعقى ألاترى إليقو لاله تعالى (ولو أنهم صبروا <تى رج إلمبو لكان 
0 ومماعامهم الله تعالى وو لهدسيحانه (إنالذين نادو نك من 0 ات 
كعْرمٌ لايعقاون ) وكان هذا الالمن وفدبنى تيم جاوًا إلى ل كلق 
0 أخرج إلينا فانمد <نازين وذمنا شين قال فسمع رسو ل الله م ملق نخرج 
إلمهم وهويقول إكاذلم اللهالذى ذمهشين ومدحه زين ىقصة لو بلةوكانواأتوا 
بشاعرم وخطيمهم فغلمهم حسان بنثابت وشيانالمهاجرين وال نصار بالحطبةوى 
هذا تأدب للمريدق الدخول علالشيخ والأقدامعليه وتركهالاستعجال وصيره 
إلىأن يرج الشيسخ من مو ضع خاوته » سمعت أنالشيخ عبد القادر رمه الله كان 
إذاجاء إليهفقير زائر يخبر بالفقير فيخرج ويفتح جانب الباب ونصافالفقير ويسم 
عليه ولاملس ممه ويرجع إلىخاوته وإذاجاء أحد يمن ليس منزمرة الفقراء 
بمخرج ويجاس معه فنخطر لبعض الفقراء نوع ذكار لتركهااروج إلىالفةير وخروجه 
الغير الفقير فانتهى ماخطر للفقير إلي الشيخ فقا لالفقير دابطتنا معه رابطة قلبية 


اكمم) 

وهو أهل وليس عنده أجنبية فتسكتفىدعهعوافقة الآلموب وثةنع بها عن ملاقاقة 
الظاهر .هذا القدر وأما من هو من غير جنس الفقراء فبو واقف مع العادات. 
والظاهر فتىلملعرف حقه منالظاهر استوح شق المريد تمادة الظاهر والباطن 
بالأدب مع الشيخ ( قيل ) لبي منصود المغربى كم صحبت أباعئمان قال خدمته 
لا صحبته فالصحبة مع الاخوان والآقران ومع المشابخ الحدمة وينبغى لامريد 
أنه كلا أشكل عليه شىء من حال الشيخ يذكر قصة مومي مع الحضر عليهما 
السلا مكيف كان الحضر يفعل أشياء ينكرها مومى وإذا أخبره الحضر بسرها: 
برجع موسى عن انكاره فا ينكره اليد لقلة عامه محقيقة ماوج_د من الشيخ 
فلاشيخ ف كل ثىء عذر بلعان العم والحكة ( سأل ) بعض أصماب الجنيد 
مسألة من المنيد فأحابه الجنيد فعارضه فى ذلك فقال الجنيد فان لم تؤمنوا لى. 
فاعتزلون وقال بعض المشابيخ من لم يعظم حرمة من تأدب به حرم بركة ذلك 
الادب وقيل من قال لأستاذه لا لايفلح أبدا ( أخبرنا) شيخنا ضياء الدين. 
عبدالوهاب بعل قال أنا أبوالفتح الطروى قال أنا أبونصر الترياق قال أنا أبو مهل 
الجراحى قال أنا أو العياس ا حبونى قال أنا أو عيسي الترمذى قال حدثنا هناد 
عن أي معاوية عن الامش عن ألى صا عن أبيهريرة قال قال رسو لالله ا 
اتركونى ما ركتم وإذا حدنت؟ نفذوا منى ذائما هلك من كان قيدكم كثرة. 
ستؤاطم واختلافهم على أنبيائهم ( قال ) الجنيد رحمه الله رأيت مع أبيحفص. 
النيسابودى انسافا كثيرالصمت لايتكلم فقلت لأصابه من هذا فقيل لي هذا 
انسانا يصحب أبا حفس ويمخامنا وقد اناق عليه مائة ألف درثٌ كانت له 
واستدان مائة ألف أخرى أنفقها عليه ما بموغ له ألىحفص أن يتكلم بكلمة 
واحدة وقال أبو زيد البمطابى صحدت أباعلى المندى فكنت ألقنه ما يقم به 
فرضه وكان يعامنى التوحيد والحقائق صرفا * وقال أبوعءثمان صحبت أبا حفص 

وأنا غلام حدث فطرد لي وقال لا جاس عندى فل أجعصل مكافأني له على كلامة 
ان أولى ظهرى إليه فانصرفت أمشى إلي خلف ووجهى مقابل له حتى غبت عنه 
واعتقدت أن أحفر لنفسى برا على بابه وأنزل وأقعد فيه ولا أخرج منه إلا 


4 
باذنه فلما دأى ذلك منى قربنى وقيلنى وصيرتي من خواص أصحابه إلى أن مات 
رحمه الله * ومن آذامهم الظاهرة ان المريد لا بسط سجادته مع وجود الشيسخ 
إلا لوقت الصلاة فان المريد من شأنه التبتل لالخدمة وف السحادة اعاء إلى 
الاستراءة والتعؤز ولا شحرك ف السماع هع و<درد الشيسخ إلا أن رج عن حك 
القييز وهيبة الشيخ علك المريد عن الاسترسال فى السماع وتقيده واستغراقه 
فى الشيخ بالنظر 0 4 ومطالعة موارد فضل المق عليه أمجع له من الاصعاء الى 
السماع ومن ع الادب أن يكم 6ن ن الشيخ شيعًا من ٠‏ حاله ومواهب الحق عده 
وما لبر له من كرامة واحاة وكشف شيا ار الله تعالى منه وما 
لسشحى 0000 0 اعاء ولعر لضا فان المريد متى انطوي صميره على شىء 
لاكشفه للشيسخ صر كا أو لعو لضأ اصير علىياطنه منه عقدة فىالطريق وبالةقول 
مع الشيخ تنحل العقدة وتز ول ومن الآدب أن لايدخل فى #بة الشخ إلا 
لعد عامه بان الشيسخ ف بتادسه وهداسه وانه أقوم بالتأديب من غيره وهتى 
إيمتعد باطنه لسراية حال الشيخ اليه فان المريد كلا أبقن تهرد الشيدخ بالمشيخة 
عرف فضله وقويت محبته والمحبة والتألف هو الواسطة بين المريد والش.سخوعلى 
قدر قوة المحبة تكون سراية الحال لآن المحبة علامة التعارف والتعادرف ا 
الجنسية والجنسة جالية للمريد حال الشيخ أو لعض حاله ( أخير نا) الشيخ الثقة 
أبوالفتح عد بن سليان قال أنا لمن حميد قال أنا الحافظل أبونعيم اعد 
سلمان بن احمد قال ع 0 بن أسل قال حدثنا عتبة بن دزين عن أب أمامة 
الباهل عن ع. رسول الل كلا مي قال من كيه أب من كتاب الله ذهو مولاه 
ينيغى له أن ا استأثر عليه ق. ن فعل ذلك فقد عع عروة من عرأ 
الاسلام ومن الادب أن براعى خطرات الشييخ فى جزئياتالأمور وكلياتها ولا 
يمتحق ركراهة الشيخ ليسير حركانه معتمدا على حسن خلق ااشيخ وكالحامه 
ويمافر نا فالبرارى والفاوات وكان معة شيح أهعه حسن وقد هبه سمعين 


(دمم 

سنة فكان إذا جرى من أحدنا خطأ وأخير عليه حال الشيخ نتشفع اليه بهذا 
الفيخ حتقى رجع لنا إلى ما كان * ومن أدب المريد مع الشيرخ أن لا ستقل 
بوقائعه وكشفه دون مراجعة الشيخ فان الشيخ علمه أو سع وبابه المفتوح إلى 
الله أكير فانكان واقعة المريد من الله تعالي يوافقه الشيخ وعض.با له وما كان. 
من عند الله لا م#تلف وإنكان فيه شبهة تزول شبهة الواقعة بطريق الشيخ 
ؤيكتسب المريد عاما لصحة الو قائع والكشوف فلمريد لعله فى واقعته مخاصه 
كمون ادادة فىالنفس فيتش.ك كمون الارادة بالواقعة مناما كان ذلك أو يقغلة 
وطذا سر عجيب ولا يقوم المريد باستعصال شافة الكامن فى النفس وإذا ذكره 
للشيسخ فا في المريد من كمون ادادة النفس مفقود في حق الشيخ فانكان من 
الحق يتبرهن لطريق الشيخ وانذكان بزع واقعته الى كمونهوى النفستزول. 
وتبراً ساحة المريد ويتحمل اأشيخ ثقل ذلك لقوة حاله وصحة ابوائه الى جنابه 
المق وكال معرفته ومن الادب مع الشيسخ ان المريد إذا كان لدكلام مع الشيخ 
فثىء من أعس دينه أو أعمس دنياه لاستعحلر بالاقدام على مكالمة الشيخ والمطجوم 
عليه حتي يتبين له من حال الشيسخ أنه ممتعد له ولسماع كلامه وقوله متفرغ 
فكها ان للدعاء أوتاتا وادابا وشروطا لآانه مخاطبة الله تعالى فللقول مع الشيخ 
أِضا أ ذاب وشروط لآنه من معاملة الله تعالي ويسأل الله تعالى قبل الكلام مع 
الشيخ التوفيق لما جب من الادب وقد نبه الحق سبحانه وتعالى على ذلك فيا 
أمس به أصحاب رسول الله مكب فنخاطبته فقال ( ياأيها الذين أ منوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدموا بين يدى نجوا م صدقة ) لعنى أمام مناجاتم * قال عبد الله 
أن عباس سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا حتى شقوا عليه 
وأحفوه بالمسئلة فأدهم الله تعالى وفطمهم عن ذلك وأمْث أن لا يناجوه حتى 
يقدموا صدقة وقي لكان الاغنياء بأتون الني عليه السلام ويغلبون الفقراء 
على ال مجلس حتى كره النى عليه الملام طول حديثهم ومناجاتهم فأمر الله تعالى 
بالصدقة عند المناجاة فاما رأوا ذلك انتهوا عنمناجاته فأما أه لالمسرة فلاامم 
لم دوا شيئًا وأما أهل اليسرة فبخلوا ومنعوا فاشتد ذلكعل حاب رسو لالله 


(قم؟) 

صلى الله عليه وسلم ولؤلت الرخصة وقال تعالى أأشفقم 0 بين يدى 
مجواكم صدقات وقيل 1 أص الله تعالى بالصدقة يناج رسول الله مي كلانه إلا على 
ابن أي طالب ندم درئارا فتصدق به وقال على 9 ألله اب ماحمل 5 أحد 
قبلى ولايعمل بها أحد بعدي ودوى أزرسو لان ككل لما نزلت الآية دطعليا 
وقال ماترى فى الصدقة م تكون دينارا قالعلى التو قال ك قال على تكون 
حدة أوشهيرة فقال رسو لالله مك انك هيد 3 تزلتالرخصة ونم ختالا ابة 
ومائنه الحق عليه بالأامس بالصدقة ومافيه مره حش ن الادب وتقيد اللفظ 
والاحترام مع والفائدة باقية ( أخيرنا) 1 القة أبو الفتح عد بن سافان 
قال أناأبوالفضل أحمد قال أناالحافظ أبو لعيم قال حدثنا سامان بن أجد قالحدثنا 
مطلب بن شعيب قالحدثنا عيدالله بنصال قال حدثنا ابن طيعة عن ألى قبيل عن 
عبادة بن الصامت قال معت دسول الله كيه بقول ليس منا منلم يجل كبيرثا 
وبرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فاحترام العاماء توفيق وهداية وإهال ذلك 
خذلان وعقوق 

د اليا بالثانبي والنسون فىآداب الشيخ ومالعتمده مع اللاصاب والتلامذة 9 
أثالآاداب أذلا شعر ض الصادق للتقدم علىقوم و 0 ض لاستجلاب بو اطنهم 
لعلف الرفق وحسن الكلام محبة للاستتباع فاذا رأى أن الله تعالى سعث إليه 
المر يدبن والمسترشدين : بحسن الظن وصدق الارادة محذد أن يكون ذلك اشلاء 
وامتحانا من شتعالي والنفوس مبولة على محبة اقبال الحاق والشهرة وفىالخول 
السلامة فاذا بلغ التكتاب أجله ومكن العبد منحاله وعل بتعريف الثهاياه انه صراد 
بالار شاد والتعليم للمريدين فيكلمهم حينئ ذ كلام الناصحالمشفق الوالد لولدم عا بتفعه 
فىدينه ودنياه وكل صريد ومسترشد ساقه اللهتعالى إليه يراجع الله تعالى قىمعتله 
وكثراللحأ إليه أنيتولاه فيه وفىالقو لمعه ولا يتكلم مع المرريد بالكلمةالاوقليه 
ناظر إلى الله مستعين به في الطداية للصواب مر:_ القول سمعت شيخنا 
أباالتجيب السو روددى رمه الله بوصى لعض أحدا به وقوللاد تكلم أحدا م الفقراء 

) 8 عوادف المعارفه ( 


(50ك) 
إلافى أصنى أوقاتك وهذهوصية نافعة لانالكلمة تقع فى سمم المر يد الصادق كالحية 
تقم فى الأرض وقدذكرنا أنالحبةالفاسدة تهلك وتضيع وفسادحبة الكلامبالاوى 
وقطرة منالهوى تكدر حرا من العم فمندالكلام مع أدلىالعدق والارادة 
ينبغى أن لستمد القلب منالله تعالى ما ستمد اللسان من انان وم انالاسان 
ترجمان القلب يكو زقلبه ترحمان اق عند العيد فيكو ن ناظرا إلىالله مصخيأ إليه 
متلقيا مابرد عليه مّديا للامانةفيه ثم ينيغى للشيخ أن لعتير حا لامر بد و«تفرس 
فيه بنود الاعان وقو العم والمدرفة مانأ بى منه ومن صلاحيته واستمداده قن 
المريدين من لصاح للتعبدالحض و أعمالالقوالب وطريق الابرار وم المريدين من 
يكون مستعدا صالخا للقرب وساوك طرلق المقربين المرادين ععاملة القاوب 
والمعاملات السذية ولكلمن الأبراد والمقريين مباد ونهايات فيكو زالشبيغ صاحب 
الاشراف على البواطن إءرف كل شخص ومايصاح له والعجب أن الصحراوى 
يملالاداخى والغروس ويعلم كل غرس وادضه وكل صاحب صنعة لعل منافع صذءته 
ومضارها <تىالمرأة تعرقطتها ومابأتىمنه منالغزل ودقته وغلظه ولايعلم الشبخ 
حالالمريد ومايصاجله وكان رسو الله ل يكلم الناس علىقدر عقو لم وبأ كل 
شخص عايصلحله فنهم من كان يأصه بالاثفاق ومنهم من أمره بالامسباك وهنم 
من أمره بالكسب ومنهم مزقرره علىترك الكسب كاصعاب الصفة ذ كان رسو ل الله 
صل الله عليه وسلم يعرف أوضاع الناس ومايصلح لكل واحد فاماىرتيه الدعوة 
فققدكان يعمم الدعوة لانه مبعوث لاثات الحجة وايضاح المحجة يدعو على 
الاطلاق ولا خصص بالدعوة من تفرس فيه اطداية دوزغيره ومن أدب الشيخ 
أنيكون له خلوة خاصة ووقت خاص لاسعه فيه معاناة الخحلق حتى فيض عل 
جاوة» فائدة خلوته ولا ددعى نمه قوة ظنا منها ان استدامة االطة مع الحلق 
والكلام معوم لايضره ولابأخذ منه وانه غير تاج إلى الحلوة فان دسول الله 
صل الله عليه وسلم مع كال حاله كان له قيام الليل وصاوات يصايها ويدوم عليها 
وأو قات مخاو فرها فطبع البشر لايمتغنى عن السياسة قل ذلك أوكثر لطف ذلك 
أوكثئف ومن مغرودقائم باليسير منطيبةالقلب الخذذلك دأس ماله واغتر بطيبة 


(1ة؟) 
قلمه واسترسل فىالممازجةواّالطة وجعل نفسه مناخاللمطااين بلقمة تؤ كل عننه 
وبرذق «وجد منه فيقصصده من ليس قصده الدين ولابغيته ساوك طريق المتقين 
فافتتن وافتن وبتى فىحطة القصود ووقع فدائرة الفتور فا ستدنى الشيسخ عن 
الاستمداد من الله تعالي والتضرع دين يدى الله ليه ان يكن قالبهوقلله فيكونله 
فى كل كلة إلىالله رجوع وفكل حركة بين يدى الله خضوع وإنعا دخات الفتنة 
على المغرورين المدعين للقوة والاسترسال في الكلام وانخالطة لقلة معر 5م 
بصفات النفس واغترارم بيسير من الموهبة وقلة تاد.هم بالشيوخ كان الجنيد 
رحمهالله قو للاتابه لوعامت انصلاة ركعتينلى أفضل من جاو سى معي ملست 
عندكم فاذا دأى النضل ف الخلوة يخاو وإذا دأى الفضل فى الاو ة مجلس مع 
الاصحاب فتكون جلوته فىحمابة خاوته وجاونه مزيدا لماوته وفىهذا سر وذلك 
انال ذى ذوتركيب مختلف فيه تضاد وتغابر علىماأسلفنا م نكونه مترددا بين 
السغلى والعلوى ولما فيه من التغايرله حظ من الفتود عن الصبر على صرف الحق 
ولهذا كان لكل عاقل فترة والفترة قدتكون تارة فيصودة العمل وتادة عدم . 
ااروح فى العمل وانلمتكن فىصودة العمل فنىوةت الفترة للمريدين والسالكين 
لضيبع واسترواح لانفس وركون إلى البطالة فن بلغ دتية المشيخة الصرف قسم 
فترته إلى الحاق فافلح الحلق بقسم فترته وما ضاع قسم فترته كضياعه فى حق 
المريدين فالمر يد لعود من الفترة بقوة الشدة وحدة الطلب إلى الاقبال على الله 
والشيخ ,كتسب الفضيلة من تفع الحلق بقسم فترته ولعود إلى أوطان خاوتهوخاص 
حاله بنفس مشرئية أكثر منعود الفقير بحدة إدادته منفترته فيعود منالخحلق 
إلى الخحاوة منتز ع الفتود بقلب متعطش وافر النود وروح متخلصة عن مضيق 
مطالعة الاغياد قادمة محدة شخفها إلىدار القراد * ومن وظيفة الشيخ حسن 
خلقه مع أهل الارادة والطلب والنزول من حقه فما جب من التبجيل والتعظهم 
للمشابخ واستعالهالتواضع (حى) الرقي قال كنت عصر وكنا فيالمسحد جاعة 
م نالفقراء جاوسا فدخل الزقاق تام عنداسطوانة يركم فقلنا يفر غالشيخ من 
صلانه ونقوم نسم عليه فاما فر غحاء إلينا وسلم علينا فقلنا تحن كنا أولى بهذا 


(؟و) 
امن الشيخ فقالماعذ بالله قلى هذا قط لعنىماتقيدت بان أ<ترم وأقصد * ومن 
آداب الشبوح النزول إلىحال المريدين من الرفق بهم و بسطهم ( قال بعضهم ) إذا 
دأيت الفقير الفه بالرفق ولاتلقه بالعلم فان 0 تؤلسه والعلم بوحشه 3 فعل 
العبخ هذا المعنى من الرفق يتدرج المريد ببر ركة ذلك إلي الا نتفاع بالعا م فيعامل 
حينئذ إصريالعلم * ومنآداب الشيوخ خ التعطف عل الاصحاب و نا در قبم 
قي الصحة والمرض ولارترك حقوةهم اعتمادا على ادائهم وصدقهم قال إعضهم 
لاتضيع حق أخيك عا بينك وبينه من المودة (و<كى) عن ار برى قال وافيت 
من المج فابتدأت بالجنيد وساستعليه وقلت حت لايتءنى ثم انيت منزلى فاماصليت 
الغداة التفت وإذا بالجنيد خلنى ذة1تياسيدى إعا ابتدأت بالسلام عليك لكيلا 
تتمنى إلى هبنا فقاللى ياأباهد هذا حقك وذاك فضلك * ومن آداب الشيوخ 
انهم إذاعاموا من عض المدترشدين ضبعفا فى صر اتمةالنفس وقبرها واعتمادصدق 
العزعة ان برفقوا به وبوقعوه علىحد الرخصة فنى ذللك خير كثير ومادام العيد 
لإبتخطى <ر يم الرخص.ة فبو حر ثم إذا ثبت وخالط الفقراء وتددب فى ازوم 
الرخصة يدربج بالرفق إلى أوطان العزيعة ( قال أ.وسعيد بنالاعرابى ) كان شاب 
نعرف ,ابر اهم الصالّغ وكاذلابيه ذعمة فانقطع إلىالصوفية وصحعب أباأجدالةلاتدى 
فرعا كان يقع بيد أبي أحمد شىء من الدرام فكان يشترى له الرقاق وااشواء 
والحاواء ويؤثره عليه ويقول.هذا خرج من الدنيا وقد تعود النعمة فيجب ان 
زفق به ونؤثره علغيره * ومن آداب ااشيوخ التنزه عن مال المريد وخدمته 
والارتفاق هن دانبه بوجه من الوجوه لانه حاء لله تعالى فيجعل نفعه وارشاده 
خالصا لوجه الله تعالي فا يسدى الشيخ لامر يد من أفضل الصدقات (وقد ودد) 
ماتصدق متتصدق لصدقة أفضل منعم بببثه فى الناس وقد قالالله تعالي تنءمها على 
خلوص ماله وحراسته من الشوائب إعا نطعمم لوجه الله لائر يد.:كم جزاء 
ولاشكورا فلا ينبغى لاشيسخ أن يطاب علىص د قته<زاء الا أن يظبرله فشىءهن 
ذلك علويرد عليه مناللهتعالى فىقبول الرفق منه أوصلاح إتراءى لاشيخ فىحق 
امريد يذلك فيكون التلبس عاله والارتفاق مخدمته لمصلحة تعود على المريد 


(ميه) 
مأمونة الغائلة من جانب الشيخ قالاشتعالى يتك أجودك ولايمألم أموالم 
ان يسألكوها فيحفم تبخلوا ويخرج أضغانك معنى محف أى ببدم ويلح 
عليم قالقتادة عل الله تعالى ان فى خروج الال اخراج الاضغان وها تاديب 
من الله الكريم والادب أدب الله * قال جعفر الخلدى حاءرجل إلى المنيد وأراد 
أن بخر ج عنماله كله ويجاس معبم علالفقر فقالله الجنيد لارج منمألك كله 
أحبس منه مقدار ماركفيك واخر ج الفضل وتقوت عا حست واحتهد فطلب 
الخلال لاتخرج كل ماعندك فلست امن عليك ان تطالبك تفسك * وكان الني 
عليه السلام إذا أراد أن يعمل يملا تثبت وقدكون الشيخ يعلم من حال الحريد انه 
إذا خرج من الشىء تكسبه منالحال مألا .يتطلع به إلىالمال خينئذ مجو زلهان ,فسمح 
للمريد فى الروج منالمال كافسح دسو لالله وَيكي لالىبكر وقبل منه ججيغ ماله 
( ومن]دا بالشيخ ) إذا رأى من لعض المريدين مكروها أوعم من حاله اعوجاجا 
أوأحس منه بدعوى أورأى انه داخله جب اذلا يصرحله بالمكروه بل يتكلم مع 
الأصاب ويشير إلى المكروه الذي يعلم ويكشف عن وجه المذمة جملا فتحخصل 
بذلك الفائدة للبكل فبذا أقرب إلي المدارة وأ كثر أثرالتالف القلوب وإذارأى 
من المريد تقصيرافي خدمة ندبه إلمها #مل تقصيره ويعفوعنه ويمحرضه عل الخدمة 
بالرفق واللين وإليذلك ندب رسو لالله ميدي فيا أخبرنا ضياءالدين عبدالوهاب 
أبنعل قال أناأبوالفتح الكروخى قراءة عليه قال أناأبو نصرالترياق قال أنا بوعل 
الجراحى قا لناب والعياس البو بى أنا:وعيسى الترمذى قالحدثناقتيبة قالحدثنا 
:رشدبن بن سعد عن أبي هلال الحولاني عنابن عباس بن حليد الحجرىعن عبد الله 
ابن مر قالجاء دجل إلى النى عليهالسلام فقال يادسو لالله كم أعفو عن لخادم قال 
كل بوم سبعين مرة * وأخلاقالمشابخ مبذبة بسن الاقتداء برسولالله صل الله 
عليه وسلم وثم أحق الناس باحياء سنته في كل ما أمر وندب وأنكر وأوجب 
( ومن جبلة مهام الأداب ) حفظ اسراد المريدين فيا يكاشةون به وعنحون من 
أنواعالمنح فسرا ريد لابتعدىربه وشيخه ثم يق رالشيخ فى تف سالمريد ماده 
فى خاوته من كشف أو مسماع خطاب أو شىء من خوادق العادات ويعرفه أن 


)545( 

الوقوف مع شىء من هذا نشغل عن الله وسد باب اأزيد بل يعرفه ان هذم 
نعمة تشكر ومنودائمها ذعملا لخصى ونعرفه ان شأزالمريد طلب المنعم لا النعمة 
حبق سره فوظا عندنفسه وعندشيخه ولا يذيع سره فاذاعة اللأسرار من 
ضيق الصدر وضيق الصدر الموجب لاذاعة السر توصف به النسوان وضعفاء 
العتقول من الرجال وسيب اذاعة السر ان للانسان قوتين! خذة ومعطية وكلتاها 
ف الى الفعل الحختص لها ولولا ان الله تعالي وكل المعطية باظهاد ما عندها 
ما ظهرت الأسرار فكامل العقل كلا طلبت القوة الفعل قيدها ووزنمها بالعتقل 
حتى يضعها فى مواضعها فيجل حال الشيوخ من اذاعة الآسراد ارزانة عقوم 
وينبغى للمريد أن بحفظ مره من بثه فنى ذلك صحته وسلامته وتأبيد الله سبحانه 

وتعالى له بتدارك المريدين الصادقين فىموردثم ومصدرمم 

8 الباب الثالث والحُسون فى حقيقة الصحية 
ومافيها من امير والشر * 

المقتضى للممحبة وجود الجنسية وقد يدعو المها أعم الأأوصاف وقد يدعو اليها 
أخص الاوصاف فالدعاء بأعم الأوصاف كميل جنس البشر بعضوم إلى لعض 
والدعاء بأخص الأوصا ف كميل ل أهل كل ملة إعضهم إلى لنعض “مأخص م من ذلك 
كميل أهل الطاعة بعضهم إلى بعض وكميل أهل المصية بعضهم إلى عض فاذا 
هذا الأصل وان الجاذب إلى الصحبة وجود الجنمية بالأعم ثارة وبالاخص 
أخرى فليتفقد الانسان نفسه عند الميل إلى سصحبة شخص وينظر ما الذىعيل به 
إلى صحبته ويزن أحوال من عيل اليه عيزان الشرع ذان رأى أحواله مسددة 
فليبشر نفسه بحسن الخال فقد جعل الله تعالي مسا أنه مجلوة يلوح له فىمسا 5 
أخيه حمال حسن الال وإن دأى أفعاله غير مسددة فيرجع إلي تفسه باللاعة 
والاتهام فتقد لاح له ىمأ ة أخيه سوء حاله فبالجدير أن يفر منهكفراده من 
الاسد فانهما إذا اصطحيا ازدادا ظامة واعوجاجا ثم إذا عل منصاحبه الذى مال 
اليه حشن الال وحم لنفسه حمسن الال طالع ذلك فى مرأة أخيه فليعلم ان 
اميل بالوصف العم مكو : ز فىحملته والميل, بطر يقهواقع وله حسبه أحكام وللنفس, 


(هة؟) 
بسببه سكون وذكون فيسلب الميل بالوصف الأاعم جدوى ا هيليالوصف الاخص 
ولصير بين المتصاحيين استرواحات طبيعية وتالذذات جبلية لا يفرق بينها وبين 
خلوص الصحية لله الا العاماء الزاهدون وقد يتفمد المريد الصادق بأه لالصلاح 
أكثر مما بمفسد بأهل الفساد ووجه ذلك ان أهل الفساد علم فساد طر بهم 
فأخذ حذره وأهل الصلاح غره صلاحهم كمال المهم بجنسية الملاحية ثمحصل 
ينهم استرواحات طبيعية جبلية حالت بينهم وبين حقيقة الصحية لله ذا كتمب 
من طرءقهم الفتود فىالطلب عن بلوغ الادب فايتنبه الصادق هذه الدقيقةويأخذ 
من الصحية أصنى الاقسام ويذر منها مادمد فىوجبه المرام قال بءعضبمهلدأ.يت 
شرا قط الا تمن تعرف وطذا المعنى أنكر طائفة من السلف الصحبة ورأوا 
الفضيلة ف العزلة والوحدة كابراهم ب نأدمٌ وداود الطاكي وفضيل بن عياض وسليان 
الحواص (وحكى) عنه أنه قيل له جاء ابراهيم بن أدث أما تلقاه قاللآنألتىسيعاً 
ضاديا أحب إلي من أن ألق ابراهم بن أدم قال لآني إذا رأيته أحمن له كلامى 
وأظهر نفسى باظهاد أحسنحواطا وفىذلك االفتنة و هذا كلامعالم بنفسه وأخلاقبا 
وهذا واقع بين المتصاحبين الا من عصمه الله تعالى ( أخبرنا ) الشيخ الثقة 
أبوالفتح عد بن عبدالياقاجازة قال أنا الحافظ أبو بكرعد بن !مد قال أنا أبوالتقاسم 
ا*معيل بن مسعدة قال أنا أبوصمرو عدبن عبدالله بن احمد قال أنا أبوساهان امد 
ابنغد الخحطابي قالأنا مهد بن بكر بن عبدالرزاق قالحدثنا سايان بنالاشعث قال 
حدثنا عبد الله ن مسامة عن ماللك عن عمد الر من بن أي صعصعة عن أ هع نأ لى سعيد 
الحدرى قالقالرسو لالله ولاق يوشك أنيكون خيرمالالمسم غهايقبسع .ماشعاب 
الجبال ومواقع القطر بيفر بدينه عن القن قال الله تعالى اخيادا عن خايله ابراهيم 
( وأعتزلم وما تدعون من دون الله وادعو دبى ( اسةظبر بالءزلة على قومه 
( قبل ) العزلة نوعانفرلضة وفضيلة فالفرلضة العزلة عنااشر وأهله والفضيلة ءزلة 
الفضول وأهله ويجوز أنيقال الملوة غيرالعزلة فالحلوة من الاغي_ار والعزلة من 
النفسوتدعو اليه ومااشغل عنالله فالاوة كثيرة الوجود والءزلة قايلة الوجود 
قالأبوبكر الوداق ماظهرتالفتنة إلابالخاطة م نلدنآدم علي هالسلام إلى.ومنا هذا : 


(دوة؟) 

وما سل إلا من جان ب الخلطة وقي ل السلامة عشرة أجزاء نسعةفيالصمت وواحدة 
فى العزلة وقيل اللوة أصل والخاطة عادض فليازم الآصل ولا يخالط الا بقدر 
الحاجة وإذا خالط لايمخالط إلا بححة وإذا خالط يلازمالصمت ذانه أصل والكلام 
عادض ولاي ةكلم إلا بححة نفطر الصحبة كثير يحتاج العبدفيه إلى مز يدعم والاخبار 
والاثاد في التحذير عن الخاطة والصحية كثيرة والكتب بها مشحونة وأج 

الأخباد فىذلك ما أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتتح باسناده السابق الى أبيسليان 
قالحدثنا احمد بنسامان النحاد قال حدثنا غ. بن ونس الكرعى قال حدثنا عد 
ابن منصود الجشمى قال حدثنا مس بنسالم قالحدمنا السرىعن حبى عن اسن 
عن أي الأحوص عن عبدالله بن مسءود قالةالرسو ل الله مويليه ليأتين على الناس 
زمان لايسلم لذي دين دبنه إلا منفر بدينه منقرية إلىقرية ومنشاهق إليشاهق 
ومن جحر إلى جح ر كالثعلب الذىيروغ قالوا ومتىذلك يادسو لالله قال إذا تل 
المعيشة إلاععاصى الله فاذا كان ذلك الزمان حات العزوبة قالواوكيف ذلك يارسو لالله 
وقدأصئتنا بالتزوج قالانهإذا كانذلك الزمانكانهلاك الرجل على يد أبويه فان لم 
يكن لهأبوان فعلىيد زوجته وولده فانم بكنله زوجة ولا ولد فعلىيد قرابته قالوا 
وكيف ذلك يادسو ل الله قال لعيرونه بضيق المعيشة في تكلف مالابطيق ح<تى بوردوه 
موارد الهلكة * وقد دغبٍجم منالسلف ف الصحبةوالاخوة فالله ورأوا انالله 
تعالىمن على أهل الايمان حيث <ملهم اخو انا فقال سبحانه وتعالى ( واذكروا 
أعمة اللهعليم إذ كنم أعداء فألف بينقاو بكفأصبحم بنعمته اخوانا ) وقالتعالي. 
( هوالذىأيدك بنصره وبالمومنين وألف بينقاو.مم لو أتفقت ماف الآرض جيعا 
ما ألفت بين ةاومهم ولك نالل ألف بينهم ) وقد اختاد الصحبةوالاخوة فياشتعالى. 
سعيدبن المسيب وعبد الله بن المبارك وغيرها وفائدة الصحبة الهاتفتح مسامالباطن 
ويكتمب الانمانبهاعلم الحوادث والعوارض ( قيل ) أعلم الناس اناتأ كترم 
آفات ويتصلب الباطن وين الع و يتمكن الصدق بطريق هبو ب الآ فا ت ثم التخلعن 
منها بالاعان ويقع إطريق الصحية والاخوة التعاضد والتعاون وتتقوى جنود 
القلب ونمتروح الأدواح بالتشام وتتفق ف التوجه الى الرفيق العلل ويصيرمثالطة 


(لاة؟ ) 
فالشاهد كالاصوات اذا اجتمعت خرقت الاجرام واذا تفردتقصرتعن بأوغ 
المرام * ودد فى الخبر عن رسول الله مَكليةٍ المؤمنكثير بأخيه وقالاش تعاليخيرا 
حم نلاصديق له فا لنا منشافعين ولا صديق جيم والخيم فى الآصلاطهيم إلا انه 
أبدلت اطاء بالحاء لقرب#رجهما إذها من <روف الحلق واط.يم مأخوذ هن 
الامنيام أىيبتم بأعس أخيه فالاهتهام عهم الصديق حقيقة الصداقة وقالجمر إذا دأى 
أحدم ودا منأخيه فليتممك به فقاما دصيب ذلك وقدقالالقائل 
وإذا صفا لك من.زمانك واحد ذهو المراد وأبن ذاك الواحد 

وأوحى اللهتعالى إليداود عليهالسلام قالياداود مالىأراك منتيذ وحدك قال إلى 
قلي تالحاق م نأجللك فأوحىالثّاليه ياداودكنيقظانا مىتادا لنفسكاخوانا وكل 
خدن لابوافق على مسري فلا لصحيه فانهعدو ,.قسى قاءك وساعدك منىوقد ورد 
ف الخبر ان أحبك إلى الله الذين يألفون وي لفون فالمؤمن؟ لف مألوف وفىهذا 
دقيقة وهى أنهليس من اختار العزلة والوحدة للويذهبعنههذا الوصف فلا.كون 
7 لها مألو ذا فانهذه الاشارة من دسو ل الله مكاي الى الحاق الجيلى وهذا الحاق 
يكل فى كل من كان أتم معرفة ويقينا وأرزنعقلا وأم أهليةواستعدادا وكان أوفر 
الناسحظا منهذا الموصف الآ نبياء ثمالأولياء وأتمالجيع فىهذا نبينا صلوات الله 
عليه وكل منكانمن الآنبياء ألم ألفة كا نأ كثرتبعا و نبينا مَكليةٍ كان أ كشر* ألفة 
وأ كثرحٌ تبعا وقال تنا كحو ا :ذكثروا ذالى مكاثر بم الآمميومالقيامة * وقد نبه 
الله تعالى علىهذا :الوصف من رسول الله كيه فقال ( ولوكنت فظا غليظ القلب 
الانفضو امن حولك) وأ عاطلب الءزلةمع وجود هذا الوصف ومنكانهذا الوصف 
غيهأقوى وأ مكانطلب العزلةفيهأ كثر فيالابتداء ولهذا المءنىحي بإلي رسو لالله 
يلب الحلوة ني أو ل أمسه وكايخلو فيغادحراء ويتحنث الليالى ذوا تالعدد وطلب 
العزلة لايسلب وصفكونه 1 لا مألونا وقدغلط فيهذا قومظوا ازالعزلةلماب 
هذا الوصف فتركوا العزلةطلبا ذه الفضيلة وهذا خطأ وسر طلبالعزلة لمنهذا 
الوصف فيه أممن الانبياء ثم الأأمثلالأمثل ما أسلفنا فى أولالباب انف الانسان 
ميلا الى الجنس بالوصف ,الأاعم فلما عم الحذاقذلك ألطهمهماشتعالي محبة الحاوة 


(4وم) 
والعز زلة لتصدمية النفسعن ع الميل بالوصيف اللاء م لترتق طم العالية ع نميل الطباع. 
الي تألف الآرواح اذا وفوا التصفية حقها ا* أت الارر اح إليجنسها بالتألف 
الأصلى الأولي وأعادها اله تعالى الى الحلق وخالطتهم مصفاة واستنادت النفوس 
الطاهرة بأنوار الأدواح وظهرت صفة الجيلة من الآلفة المككلة ‏ لفة مألوفة 
فصارتالعزلة منأث الأمود عند من بألففيئ لف ومن أدل الدليل على ان الذى 
اعتزل 1 لف مألوف حتى يذهب الغلط ع نالذىغلط فىذلك وذمالمزلة على الاطلاق 
من غيرعم >قيقةالصحءة وحقيقةالءزلة فصاد تالءزلةصيغويافيها فىوةتها والصحية 
مرقونا فمها فى وها قالقال مهدبن| لحنفية رحمهالله ليس كيم م من 1لعاشربالمءعروف 
من لاجد من معاشرته بدا حتى يجعل الثاله منه فرجاوكان بشربن الرثيقول إِذان 
قصر العيد وطاعةاللهسليهالل تعالىمن يرث نسهذالا نيس ميمه الل لاصادتين دفقامن 27 
العالي وثوابا لاعبد معحلا والآنيسقد بكوزمفيدا كالشايخ وقد يكونمستفيدا 
كالمر يدين فصحيح الخلوة والء زلةلا .ترك من غير أنيس فانكان قاصر يئر أسه الله عن يتمم 
حالهبهوا نكانغيرقاصر يتقيض اللهتعالىلهمن ب ذسهمن المر يدبن وهذا الانس ليسفيه 
ميلياو صف العم بلهوبالله ومن الهو الله (روى)عبدالله بن ممعودعن رسو لالله 
2 قال 5 فالله عل مود من بون ةحمراء فىرأس العمود سيعون ألف 
غرفة مشرفون عل أهل الحنة نغىء حسبهى لهل الجنة كما لضىء الشمس لأهلن 
الدنيا فيقولأهل الجئة انطلقوا بنا ننظر اليالمتحابين فالشعر وجلذذا أشرفوا 
عليهم أضاء حسمي لآهل الجنة كما تضىء الشمس لهل الدنيا عليهم ثياب سدس 
خضرمكتو بعل جباههم هؤلاء المتحابونف الله عزوجل وقالأبوادريس اولاني 
لمعاذ الى أحبك فىالله فقال له ابشرثم ابشر ذاني سمعت رسول الله 2 يقول 
ينصب لطائفة من النا سكرامى حو لالعرش يو ءالقيامة وجو «همكالقمر ليلة البدر 
وز عالذاس ولابفزعون وذافالناس ولامخافون وحْ أولياء الله الذين لاخوف 
عليه ولام حزنون فقيل من مؤلاء بادسول الله قال المتحادون في الله عز و وجل 
( ودوي ) عبادة بن الصامتعن رسو لالله وَكلةٍ قاليقو لاللهعزوجل حق ميق . 
للمتحابين في والمتباذلين في والمتصادقين في ( أخبرنا) الشيخ أبو الفتتح مهد 


(قومم : 
أبن عبد الداق اجازة قال أنا )مذ بن الحسين بن خيرون قال أنا أبوعبدالله اد 
أبن عبد الله الحامل قال أنا أبو القاسم عمر بن جءفر بن مل بن سلام قال أنا 
أبواسحق اراهم بناسحق اط رلى قال حدثنا ماد عن #بى بنسعيد عن سعيد 
ابن المسيب ان رسول الله وكيك قال ألا أخيركم مير هن كثير من الصلاة 
والصدقة قالوا وما هو قال اصلاح ذات البين وإنام والبغضة فانها هى المالقة 
وباسناد إبراههيم الحربلى عن عبيدالله بن مر عن أنى أسامة عن عل الله ن الوليد 
عن مران بنرباح قال معت أبا مس-لم يقول ممت أبا هريرة يقول امبر وى 
الخبر تحذير عن البغضة وهو أن مفو الّتلى الناس مقتاطم وسوء ظن بهم 
وهذا خطأ وانما بريد أن يخاو متا لنفسه وعاما بما فى نفسه من الآفات وحذرا 
على نفسه من نفسه وعلى املق أن يعود عليهم من شره فن كانت خاوته بهذا 
الوصف لابدخل نحت هذا الوعيد والاشادة بالحالقة يعنى ان البغضة حالقة 
للدبن لأانه أظر إلى المثومنين والمسامين بعين المقت ( وأخبرنا ) الشيخ أبوالفتح 
باسناده إلى ا براهيم الحر لى قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا أبو عام 
عن ثور عن خالد بن معدان قال ان لله تعالى هلكا نصفه من ناد ونصفه من ثلج 
وان من دعائه اللهم فكما ألفت بين هذا الثلج وهذه النار فلا الثاج يطنىء 
النار ولا النار تذيب الثاج ألف بين قالوب 0 الص_الهين وكيف لا تتألف 
قاوب الصالمين وقد وحدمٌ رسول الله علا يده فى وقته العزيز يقاب قوسين فى 
وقت لالسعه فيه شىء لاطف حال ا وحدم فى ذلك المقام العزيز وقال 
الملام عليئا وعلى عباد الله الصالمين فهم يجتمعون وان كانوا متفرقين و عبتم 
لازمة وعد زعتهم فى التواصل ىف الدنيا وال خرة حازمة * وعن عمر بن اللحطاب 
رضى الله عنه لو ان رجلا دام النهار وقام الليل وتصدق وحجاهد ول حب الله 
ول :بغض فيه ماذفعه ذلك ( أخيرنا) رضى الدين احمد بن اسمعيل بن بوسف اجازة 
أنْلم يكن سماعا قال أنا أبو المظفر عن والده أبي القامم القشيرى قال سمحت 
أيا عبد الرحمن السامى يول ممعت عيدالله بن الهم «قولسمعت أبا بكر التامساتي 
بيقول اصحبوا مع الله فان لم تطيقوا فاصحيوا مع من لصحب مع الله لتوصلم 


نكا 
بركة صحبتهم إلى صحبة الله ( وأخبرنا ) شسيخنا ضياء :الدين أبوالنجيب اجازة قالألا 
محر بن امد الصفار النيسابورى اجازة قال أنا أبو بكر اد بن خلف قال أنا 
أبوعيدالرحمن الملبى قال سمعت أبا صر الاصفهاني ولمعت أيا جعر الحداد 
رقول سمعت على بن سهل يقول الأأنس بلله تعالى أن تستوحش من الاق الا من 
أهل ولاية الله فان الأأنس بأهل ولاية الله هو الآنس بلله وقد نبه ( القائل » 
نظا على حقيقة جامعة لمعاني الصحبة والخحلوة وفائدتمم! وما محذر فيهما تقوله 
وحدة الانسان خير منجليس السوء عنده 
وجلس امير خير | من قعود المرء وحده 
#الياب الرابع والخسون فى أدب'حةوق الصحبة والاخوة فيالله تعالى # 

قالالله تعالى (وتعاونوا ع لالبر والتقوى )وقال تعالى ( وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالمرجمة ) وقالفى وصف أصحاب رسول الْمَكليةٍ أشداءعل الكفار دحماء ينهم 
وكل هذه الآ يات تذبيه من الله تعالى للعياد على اداب حقوق الصحية فن اختار 
صحية أو اخوةفأدبهفىأول ذلك أن يسم نفسهوصاحمه إلى الل تعالى بالمسئلة والدعاء 
والتضرع ويسأل البركة فى الصحيةفانه يفتحعل نفسه بذلك إما بابامن أبواب الجنة 
وإما بابامن أبوا ب الناد فان كازالله تعالى يفتح بينهماخيرا فهوبابمن أبوابالجنة 
قال الله قعالى (الأخلاءيو معد بعضهم لبعض عدو إلا المتقين)وقيل إنأحدالاخوين 
فى الله تعالي يقالله ادخل الجنة فيمألعن م:زل فا نكان دونهل يدخلالجنة حتى 
بعطى أخوه مثل منزله.فان قبل لهل كن يعمل مث لماك فيقولإني كنت أسمللى. 
ولهفيء ملى جميع مايسأل لاخيه ويرفع أخوهإلي ددجته وإنفتح الله تعالى عليهما 
بالصحيبة شرا فهوباب من أبواب النادقال الله تعالى ( ويوم يعض الظلم على يديه 
.يقولياليتى اذ تمع الرسولسبيلا ياويلتا ليتتى لمأئذ فلاناخليلا)و إنكانت 
الآية وددت فىقصة مشهودة ولسكنالله تعالينبه بذلكعباده على الحذر من كلى 
خليل ,قط عنالله واختيادالصحية والاخوة اتفاقامن غيرنية فذلك وتثبت في 
أولالآمى شأن أرباب الغفلة الجاهلين بالنياتوالمقاصد والمنافم والمضاد وقدقال 
عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فى كلام لهوهل يفهد التاس إلا الناس فالفماد 


لحن 
بالصحبةمتوقع والصلاحمتوقع وماهذا سبيلهكيف لايحذر فى أوله ويح الام 
فيه يكثرة الاجأ إلى الله تعالى وصدق الاختيار وسكال البركة والخيرة فى ذيك 
وتقدمصلاة الاستخادةثم إنا<تيار الصحبة والاخوة مل وكل عمل محتاج إلي 
النيةو إلي حسن الماعة وقدقال علي هالصلاة والسلام فى الخبر الطويل سبعة يظلهم 
الله فعالى فنهم اثنان تحابا فى الله فعاشا على ذلك ومأنا عليه اشارة إلي أن الاخوة 
والصحية من شرطهما حسن الحاعة <تى ,كتب طما نواب | ائراخاة ومتى أفسد. 
المؤاخاة بتضييع الحقوق فيها فمدالعمل من الآول (قيل) ماحسد الشيطارنف 
متّعأونين على بر حسدء متا يق قاش متها نين و دان هك امهو عت قله 
على افساد ما بينهما ( وكان ) الفضيل يقول إذا وقعت الغيبة ادتفعت الاخوة 
والاخوة ف الله تعالىمواجهة قال الله تعالى( اخوانا علىسرد ٠2قابلين)ومتى‏ أضمر 
أحدها للا خرسوأ أوكره مندشيثاً ولم ينبهه عليهحتى يزيله أو يتسب ب إلى إزالته 
مندقا واجههيل استدبره (قالالحنيد ) رجمهالله ماتواخى اثنانف الله واستوحش 
أحدهاين صاحيه إلا لعلةفني أحدها ذالمؤاخاة فالله أصنىمن الماء الزلال وماكان 
له قللهمطالب بالصفاءفيه وكلماصا دام والأأصل فدوام صفائهعدم ال لفة قال 
رسو ل:اله ل لاعارأخاك ولاعازحه ولا تعده موعدا فتخلفه (قال أبوسعيد 
الحرا رز( صحدتالصوفية سين سازة ماوع بزي وبيهم خلاف فلل له وكفذلك 
قاللاي يي كانت معهم على نفسى (أخبرنا) شيخناأبو النجرب السهروددى احازة قال 
أناعمر بن أحمد الصفاد قال أنا أبوبكر أحمدبن خلف قال أنا أبو عبد الرحمن السامى 
قال معت عيدالله الدارانى قال سعمءت أبا عمروالدمشتى الرازى,يقول "عع تأبا عبد 
اللهبن الجلاءيقول وقدسأله دجلعل أىشرط أصحبالخلق فقالإن لمتبرثم فلا 
تؤذمٌ وإنلم تسرثمفلا تسق*(وبهذا الاسناد) قالأبو عبدالله لاتضيع حق أخيك 
عابينك وبينهمن المودةوالصداقةفازالله تعالىيفرض لكلمء من حقو قال يضيعها 
إلامن لمبراع حقو قالله عليهومن حقو قالصحبة إنهإذا وقعفرقة ومباينةلايذكر 
أخاه إلا خير ) قبل )كان أبعضوم زوحة وكان بعلم مها ماكر هه فكان َال له 
استخباراعن حأطافيةو ل لاينبغى لارج ل أن يقولفي أهلهإلا خيراففادقها و طلقها 


م 

فاستخبرعن ذلك فقال امسر أةبعدت عنىوايست منىفى شىءكيف أذ كرها وهذا 
من التخلق بأخلاق الله تعالي أنه سبحانه يظهر اليل ويستر القبيح وإذا وجد 
من أحدهما ماروجب التقاطع فهل يبخضهأو لاأختلف القولنفي ذلك كان أبو ذد 
يقول إذا انقاب عما كازعليه أبغضهمن حي ثأحببته وقالغيره لايبغض الخ بعد 
الصدية ولكن يبغ ض تمل قالالله تعالى لنبيه ل ( فانعصوك فقلإني برىء با 
قعملون) ولهيقل إني برىء مذم ( وقيل ) كانشاب يلازم الس أب الدرداء وكان 
أبوالدرداء .عيزهعلى غيرهفابتلى الشاب كبيرةمن الكبائر وانتهى إلىأني الدرداء 
ما كانمنه ذقيل له لوأبعدته وهحرتهفقال سرحان اللّلارترك الصاحب (لشىءكان 
منه(قيل) الصداةةة4ة كلحمةالنمب (وقيل) ا حسكيم مرةأعا أح ب إليك أخوك 
أوصديقتك ذقال إعا أحب أخى إذا كان صديق وهذا الحلاف فالمفادقة ظاهرا 
وباطتأوأما الملازمة باطناً إذا وقعت الماينة ظاهرا فتختلف باختلاف الأشخاص 
ولادطاق القولفيه إطلاقا من غيرتفصيل فن الناس منكان تغيره رجوعا عن الله 
ل دحم سوءالسابقة فيجب بغضه وموافقةالمق فيهومن الناسم نكانخيره 
عثرة حدثت وفترةوقعت يرجى عوده فلاينبغى أنيبغض ولكن يبغض عملهني 
الحالةالحاضرة ويلحظ بعين الود منتظرا له الفرج والعود إلى أوطان الصاح فقد 
ودد أن النى عليه الصلاة والسلام لا شم القومالرجل الذى ألي بفاحشة قال مه 
وزع فقول ولاتكونوا عو ناللشيطان أ (وقال) إراهمالتخعى لاتقطع 
أخاك ولا مهجرهعند الذ نبيذنيه ذانهبركيه اليوم ويتركه غدا (وفىالخبر) اتةوازلة 
العالمولا تقطعو هوانتظروا فرئته (ودوى) أن>ر رضىاللهعنه سألعن أله كان 
أشاه؛خرج إلىالشام فسألعند بعضمن قدمعليه فقالمافعل أخى فقالله ذاك 
أخوه الشيطان قال له مدقال لهإنه قارف الكمائر حتى وقعق الرفةال إذا أردت 
الحروجفاذني قالفكتب إليه (حم تنزيلالكتاب من الله العزيزالعلم غافر الذب 
وقابلالتوب شدّيدالعقاب ) ثمعاتبه تحتذلك وعذله فاماقرأ الكتاب بكىفقال 
ضدقالله تعالى واضبخ مرفتاب ودجم وروى أن دسول الله 2 دأىابن محر 
ملتفت عينا وثما“فسآأله فال بارسول الله كرد فأنا أطلبه ولاأراه فتقال 


.م 
ياعبد الله إذا آخيت أحدا فاسألهعن اسعه واسم أبيهوعن منزلهفان كان صريضا 
عدتهوإن كان مشغولا أعنتهوكان قو لابن عباس رضى اللهءنهما مااختلف رجل 
إلىجاسى ثلاثامن غيرحاجة تكو نله فعامت ما مكاذأتهفىالدذا وكانيةول سعيد 
ابن العاص لطليسى على ثلاث إذا دنا رحيت بهوإذا حدث أقبات عليه وإذا جلس 
أوسءت له وعلامةخاوص الحبةلله تعالي أن لايكون فماشائية حظعاجل مندفق 
أوا<سان فانما كان معءاولابزول بزوال علته ومن لايستند فىخلته إلى علة ىم 
بدوام خلته ومن شرط الحب ف الله إيثاد الأخ بكل مابقدر عليه منأمى الاين 
والد نماقال الله تعالى يحبونمن هاج رإليهم ولاجدون فىصدودثٌ حاجة م| أوتوا 
ويؤثرون علىأ نفسهم ولو كانبهم خصاصة فقو له تعاليلايجدون فيصدودمٌ حاجة 
ماأوتوا أىلا محسدون اخوانهم على :الهم وهذانالوصفان مايل صفو الحصة 
أحدها انتزاع الحسد على شيءمن أعى الدين والد نيا والثاتى الايثار بالمقدور وى 
(الخبر) عنسيد البشرعليه الصلا:والسلام المرءعلى دين خليله ولاخير لكفى كية 
من لابرى لك مثل مايرى لنفسه (وكان) يقول أنو معاوية الأسود إخواني كلهم 
خيرمنى قيل وكيف ذاك قا لكلهم برىلى الفضل عليه ومن فضلنى على تفسه:فهو 
خيرمنى ولبعضهم نظما : 
تذلل لمن ان تذللت له برى ذاك للفضل لا لامله 
وجانب صداقة من لم يزل عل اللاصدقاء برى الفضل له 
كِ الياب الخامس واطإهون فىاداب الصحبة والاخوة # 

سكل أو حفص عن أدبالفقراء فى الصحية فقال حفظ حرمات المشابخ وحسن 
العشرة مع الاخوان و التصيحة للا أصاغروترك صحبةمن ليسفى طبةتمهم وملازمة 
الايثاد ومجانية الادخاد والمعاونة في أعصس الدبن والدنيا ثفن أذيوم التغافلعن زلل 
الااخو ان والنصح فما جب فيه النصيحة وكتمعيب صاحيه واطلاعه علىعيب ,« 
منه قال مربن الخطاب دضى الله عنه رحهه الله امرأ أهدى إلى عدو بي وهذا فيه 
مصلحة كليةتكون للشخص ممن بذههعل عيو بهقال جعفربن برقانقال لىميمون 
ابنمهران قللى فى وجبى ماأكره نان الرجل لاينصح أخاه حتي لايقول له فى 


0) 

وجه4مابكرهه فانالصادق حسمن يصدقه والكاذب لاحب الناصح قالالله تعالى 
(ولكن لانحبون الناصحين) والنصيحة ما كانت فى السر * ومناداب الصوفية 
القيام مخدمة الاخوان واحْمال الآذى مهم فبذلك يظهر جوهر الفةير دوىأن 
ممربن الحطابرضي اللهعنه أعس بقلع ميزابكان فدار 00 0 إلي 
الطر.ق بين الصفاوالمروة فقاللهالعماس قلعت م١‏ كانرسول الله و وضعة نيذه 
فقال إذا لابردهإلي مكانهغير يدك ولا ,كونلك سم غير عاتقعمر فأقامه على عائقه 
ورده إلىموضعه ومن أدموم أن لا رون لنفسهم ملكا مختصون بدقال إراهيم 
ابنشيبان كنالا نصحب من يقول نعلى (أخبرنا ) بذلكرضى الدبنعن أبى المظفر 
عن والده آي القا.م القشيرىقال عم آنا با حاتمالصوق قال تععت أباته مر السراج 
00 ذبن القلانسى دخلت على قوم من الفقر اء وما بالبصرة 
كرموني ومجاوتي ذقللت,وما لبعضهم أبن ازادي فسقطت من أعيمهم (وكان) 
0 أدمإذا كدبها سان شارطهعل #لانة أشياء أنتكون الخدمة والآاذان 
له وانتكون يدهق ج. ع مايفتح الله علميم م نالدنيا كيدهفقال رج لمن أصخابه 
أنا لا أقدر على هذا فقال ائ#بنى صدقك ( وكان) إبراهيم بن أدم , بنظر السائين 
وعملق الحصادو فق على أصحابه (وكان) من أخلاق السلفان كل من احتاج 
إليشىء منمال أخيه استعمله من غير مئراصيرة قال الله تءالى وأمرمٌ شودى بيهم 
أى مشاع 3 فيه سواء ومن أدبم سم | إذا استثقاوا صاحبا همون أنفسهم 
ويشسوزف إزالة ذلك من مو اطنهم لآن انطواء الضميرعل مثلذلك للمماحب 
وليجةف الصحية * قالأبو كر الكتاني صحبنى دجل وكاذعل قلى:قيلافوهيت 
لدشيعًاً بي ةأن بزولثقله من قلي ذم بزل لذالون به يوما وقلت له وضع رجلك على 
خدى فأبي فقلت له لايد من ذلك ذفعل ذلك ذزال ها كنت أجده فوباطنى قال 
الرققصدت منالشام إلى الحجاز <تى سألت الكتانى عن هذهاالحكاية * ومن 
أدبوم 0 من بعر فون فضله والتوسعة له فىا مجلس والابثار بالموضع دوىأن 
ل َي كان جالسا 0 ضيقةطخاءه قوممن ن لبد دريين فلم كيدو امواطعا 

مماسونة فيهفأقام رسول الله كك له منم يكنم ن أهل بددخلسوا مكانهم فاشتد 


زم 
ذلكعليهم فأنزلالله تعالى( وإذا قبل الشزوا فانشزوا ) الآية (وحكى) أزعل بن 
بندارالصوق وددعل ألىعبد اللهبن خفيف زائرا فّاشيافقال لهأو عبد الله تقدم 
فقال بأى عذدفقال بأنك لقيت انيد وما لقيتهومن أدبهم ترك صحية من همه 
شىءمن فضو لالد نيا قالالله تعالى( فأعرض عحمنتولى عنذكرناولم يرد إلا المياة 
الدنيا) ومن أدبهم بذل الانصاف للاخوان ورك مطالبة الانصاف قالأنو عءثمان 
الحيرى حق الصرحيةأن توسع على أخيك من مالك و لاتطمع ماله وتنصفه من 
نفسكولا تطلبمنه الانصاف منه وتكون تبعا لاولا تطمع أن عون تبعالك 
وتمتكثر مااصل إليك منهوتشتقل مارصل إليه منك * وم نأدبهم فى الصحية لين 
الجانب وترك ظهورالئفس بالصولةقال أبوعل الروذبادىالصولة علىمن ذوقك قحة 
وعللىمن مثلكسوء أدب وعلى مندونك موز #» ومن أدبهم أن لاجر ي فى كلامهم 
لوكان كذا لم يكن كذا وليت كا نكذا وعسى أن >ون كذا فانهم يرون هذه 
التقدبراتعليه اعتراضا * ومن أدبهم فى الصحية حذرالمفادقةوالارصعلالملازمة 
(قيل) صحب رجل رجلاتم أدادالمفادقة فاستأذنصاحبه فةالإشرط أذلاتصخب 
أحداإلا إذا كازفوقنا وإنكان فوقنا أيضافلا تصحيهلانك صحمتنا أولا فقال 
الرجل زال عن قلي نية المفادقة * ومن أدبم التعطف على الأأصاغر (قيل) كان 
إراهم بن أدميعمل ف الخصاد ويطعم الآصحاب وكانوا يجتمعون بالايلوثم صيام 
ورعاكان يتأخر فى بعض الأيامفى العمل فةالوا ليلةتعالوا نأ كلفطورنا دونه حتى 
بعودبعد هذالسرع فافطروا وناموا فرجع إبراهم فوجدمٌ نيام قال مسا كين 
العاهملم يكن طم طعامفعمد إليثىء من الدقيق فعحنهفانتمهوا وهو ينفخ فالناد 
بواضعا محاسنه ع لالتراب ذقالواله فى ذلك فقالقات لعلمم مدو أفطودا فنمكم 
فقالوا أنظروا بأى شىءعاملناه وبأىثىء يعاملنا * و من أدبهم أن لابقولوا عند 
الدعاء إلى أبن ولم وبأيسيب قال بعض العاماءإذا قالالرجل للصاحب قم بنافقالإلى 
أبنفلا يصحبه * وتالآخر منقال لاخر هأعطنى من مالك فقال > تريد ماقام مق 
الاخاء وقد قال الشاعر : 
لا سألون أخام حين يند.هم لنائبات على ماقال برهانا 
(0 - عوارفالمعارف ) 


(د.م) 
ومن أدمهم أن لاشكلفوا للاخوان قيل لما ورد أو حفص العراق تكلف له 
الجنيد أنواعا من الأاطعمة فانكر ذلك أبو<مص وقال صير أتابي مثل الخحانيث 
بتقدم لهم الآلوان والفتوة عندنائرك التكلف واحضاد ماحضر فانبالتكلف ربا 
نؤثر مفمارقة الضيف وبترك التكلف يستوى مقامه وذهابه ومرن أدبم فق 
الصحبة المداراة وترك المداهنة وتشتبه المداراة بالمداهنة والفرق بينهما ان 
المداراة ماأردتيه صلاح أخبك فداديته ارحاء مبلاحه واحتمات منه مانكره 
والمداهنة ماقصدت به شيئًا من الطوى منطلب حظ أوإقامة جاه * ومن أدبم 
فى الصحبة دعاب ةالاعتدال بين الا نقياض والانبساط نقل عنالشافعى دحمهالله انه 
قال الانقياض عن الناس مكسبة لعداوتهم والانساط إليهم جلمة لةرناء السوء 
فكن بين المنقيض والمنسط # ومن أدمهم ستر عورات الاخوان قالعسىعليه 
الملام لاصمابه كيف تصنعون إذا دأيتم أخا ع نأنها فكشف الريح عنه ثوبه قالوا 
أستره وأغطيه فقال بل تكشفون عورته قالوا سبحا نالله من يفعل هذا قالأحدمم 
لسمع فى أخيه بالكلمة فرزيدعلما ويشيعها بأعظم منها * ومن أدبهم الاستغفاد 
للاخوان بظبر الغيب والاههام طم مع الله تعالى في دفع المكاده عنهم ( حكى) 
انأخوين ابتلى أحدها بهوى فأظبر عليه أخاه فقال الىابتليت مهوى ذان شئت 
ان لاتعقد على محيتى لله فافعل فقال ما كنت لاجل عقد أخائك لاجل خطيئتك 
وعقد بينه وبين الله عقدا أن لابأ كل ولايشرب حتى يعافيه الله تعالى منهواه 
وطوى أربعين نوما كلا إسأله عنهواه يتول مازال فيعد الآربعين أخبره ان 
اللموى قدزال فأ كل وشرب * ومن أدبهم أنلايحوجوا صاحبهم إلى المدادة 
ولاباجئره إلي!الاءتذاد ولايتكافوا للصاحب مالشق عليه بل ,كونوا للصاحب 
من حيث هو مثؤثرين صراد الصاحب على راد أنةسهم * قال على بن أبي طالب 
كرم الله وجبه ش رالأصدقاء من أحوجك إلىمدادة أوالجاك إلىاعتذار وتكاف له 
(وقال) جعفر الصادق أثقل اخوانى على من بتكاف لي وامحفظ منه واخفهم على 
قلي من أكون مءهكا أكون وحدى فاداب الصحية وحةوق الاخوة كثيرة 
والمكايات فى ذلك يطول نقلمها وقد دأيت فى5 تاب الشيخ أبى طالب المكى 


0م 
رحمدالله منالمكايات فىهذا المعنى شيئًا كثيرا فقدأودع كتابه كل شىء حسن 
منذلك وحاصل المع ازالعيد ينبغىله أنيكون لمولاه ويريد كل مايريدلمولاه 
الالنفسه وإذاصاحب شخصا تكون يته اياهكَ تعالى وإذاككيه للهتعالى يجت .دله 
ف ىكل شىء بز يده عندالله زلنى وكل من قام بحةو قالله تعالى برزقه الله تعالى عاما 
بكعرفة النفس وعيوبها ويعرفه محاسن الاخلاق ومحاسن الآداب وبوقفه من 
اداء الحقوق على إصيرة ودوفقبه ففذلك كله ولايفوته شىء مما تاج إليه ذما 
برجع إليحةوق الأق وفبابرجم إلىحةوق الخاق لكل تقصير وجد من خبث 
:النفس وعدم تزكيتها وبقاء صفاتها عليه فارن صحيت ظامت بالافراط نادة 
وبالتفر يط أخري وتعدت الواجب فها يرجم إلي المق والخاق والكايات 
والمواعظ والاداب وسماءهالا يعمل فى النفس زيادة تأثير ويكون كيثر يقلب فيه 
:الماء منفوق فلاعكث فيه ولاينتفع به وإذا أخذت بالتقوى والزهد فى الدنيا 
فبعمنها ماءالحياء وتفقبت وعامت وأدت الهقوق وقامتبواجب الاداب بتوفيق 
“الله مدمحا نه ولعالى 
ُ الباب السادس وا سو ن ف معر فةا لا نسان نفسهو مكاشغات الصوفيةمنذلاك © 
حدثنا شيخنا أب والنجيب !اسم ر وردى قال ناالشر يف نوداطدى أنوطال الزينى 
قال أناكرعةالأروزية قال تأخبرناأ.و اليم الكشممنىقال أخيرنا أنوعيدال هالفربرى 
قال نا أنوعيدالله البخارى قالحد:نا ممر حفص قالحدم.ا 0 
قالحد؛نا زيد بن وهب قالحدثنا عمدالله قالحدثنا دسو الله 2 َه وهوالصادق 
اللمدوق قالان أحدم مجمع خلة» فى بطن أمه أر لعين وما نطفة ثم بكون علقة 
مثل ذلك ثم ركو نمضغة 0 كرععك ث الله تعالى إليه مككا بأدبع كلات 58 
عمله وأجله ودزقه وشتى أمسعيد ثمينفخ فيه الروح وانالرجل ليعمل يعمل أهل 
النار حقق ما كون بدئه وبينها الاذراع فيسيق عليه الكتاب تعمل إعمل أهل 
الجنة فيدخل النة وان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها 
إلاذداع فيسيق عليه الكتاب فيعمل (عمل أهل النار فيدخل الناد وقال تعالى 
ولد خلتنا الانمان من سلالة منطين ثم جعلناه نطفة فيقرار مكين أى حريز 


الييكنا 
لاستقرارها فيه إلي باوغ امدها ثم قالبعد ذكرتقلياته ثمانشآناه خلقا آخر قبل 
هذا الانشاء تفخ الروح فيه واعلم ان الكلام فيالروح صعب المر ام والامساك 
عنذلك سبلل ذوى الاحلام وقد عظم اللهتعالي شأن الروح واسجل على الحلق, 
بقلة العم حيث قال وماأو نيتم من العم إلاقليلا وق دأخير نالله تعالى ف كلامه عن 
| كرامهبنىآدمفقال (ولقدكرمنا بنىآدم) وروى انه لما خلق الله تعالي ادم وذديته 
قالت الملا كيارب خاقتهمياً كلون ويشسربون وبنكحون فاجعل طم الدنيا ولنا 
الآ نخرة فقالوعزني وجلالي لا أجعل ذرية من خلةت بيد ىكمن قلت له كنفكان. 
فمهذهالكرامةواختياره سبحانه وتعالى اياتهعلى الملائكة لا أخبر عن الروح أخبر 
عنهم بقلة العم وقال ويسألونك عن الروحقلااروحمنأصرربى ال قال ابنعباس قاله 
البود لانى عليهالسلام أخبر نا ماالروح وكيف تعذب الروح التى فىالحسد وإعا 
الروح من أمرالله ول يكن 3 فيه شيء فلم عجوم فأناه جيرائيل بهذهالابة 
وحيث اهسك رسول الله ا عن الاخباد عن الروح وماهيته باذن الله تعالى 
ووحيه وهو صاوات الله عليه معدن العلم ويشبوع المكة فكيف يدوغإلغيره 
الحوض فيه والاشارة إليه لاجرم لما تقاضت الانفس الانمانية المتطالعة إلي 
الفضول المتشوفة إليالمعقول المتحركة بوضعها بالسكون فيه والمتسورة حردها 
إلى كل نمحقيق وكل عويه واطلقت عنان النظر فىمسارح الفكر وخاضتتمرات 
معرفة ماهية الروح ناهت فىالتيه وتنوعت اداؤها فيه ولميوجد الاختلاف بين 
أديابالنقل والعقل فىثىء كالاختلاف فماهية الروح ولوازمت النفوسحدهإا 
معترفة بعجزها كان ذلك اجدر بهاوأولي فأما أقاويل من ليس متمسكا بالشر الم 
فنئئزه الكتاب عن ذ كرها لانها أقوال ابرزتما العقول التى ضلت عن الرشاد 
وطبعت على الفساد ولم لصبها نور الاهتداء ببركة متابعة الآنبياء فهم كا قلالله 
تعالي كانت أعينهمفى غطاء عن ذكرى وكانوا لايستطيعون سمعا وقالوا قاوبنا قه 
أكنة ما تدعو نا اليه وفى اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاما حجيوا عن 
الانبياء لم يسمعوا وحيث ل يسمعو الم يمتدوا فأصروا على المهالات وحجبوا 
بالمعتقول عن المأمول والعقل حجة الله تعالى يههدى به قوماويضل به قوما آخرين 


.م 

فلم تنقل أقواطم فى الروح واختلافهم فيه وأما المستمسكون بالشرائع الذين. 
تكلموا فى الروح فقوم منهم لطريق الاستدلال والنظر وقوم منهم بلمان. 
الذوق والوجد لاباستعال الفكر حتى تكلم فى ذلك مشابخ الصوفية أيضا وكان. 
الآولى الامماك عن ذلك والتأدب بأدب الني عليه السلام * وقدةال الجنيد. 
ااروح شىء استاثر الله بعلمه ولا جوز العبارة عنه با كثر من موجود ولكن 

تبعل للصادقين حملا لاقواهم وأفءالهم ويجوز ان يكو نكلامبم في ذلك عثابة: 
التأويل لكلام الله تعالى والآيات المنزلة حيثحرمتفسيره وجوز تأويله اذلا ديمع 
القول ف التفسير الانقل وأماالتأويلفتمةد الءقول اليه بالناعالطويل وهو ذكر 
ماتحتمل الا ية من المعنى منغير القطع بذلك واذاكان الأآم ركذلك فللقول فيه. 
وجه وحمل قالأبوعمد اللهالنباجى اروح جسم بلطف عن الحس ويكير عن اللمس. 
ولانعير عنه بأ كثر هن موجود وهو وآن منع عن العيارة فقد م يانه جسم . 
فكانه عبر عنه وقال ابن عطاء خلق الله الادواح قل الاحساد لقوله تعالل ولقد. 
خلقنايعنى الارواح ثم صودنا م يعنى الاجماد وقال بعضهم الروح اطيف قائم. 
فى كثيف كالبصر جوهر لطيف قائم فى كث.ف وفي هذا القول نظر وقال بعضهم 

الروحعيارة والقائم بالاشياء هو اق وهذا فيه نظرأيضا الاأنحمل على معنى. 
الاحياء فقدقال بعضهم الاحباء صفة الحبى كالتخليق صفة المالق وقال قل الروح: 
من أمر دلى وأمره كلامه وكلامه ليس عخاوق أى صار المىحيا بقولهكن<يا 
وعل هذا لا عون روح مءنى فى الجمدفن الاقوال مابدل على أن قائله لعتقد- 
قدم الروح ومن الاقوال مايدل على انه يعتقد حدوثه ثم ان الناس ختلفون فى. 
ااروح الذى سدّل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال قوم هو جبرائيل. 
ونقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه انه قال هو ملك من 

الملا كةلهسبعون الف وحه وامكل وحه منهسبعون الف لسان ولكل لمان منه 

سبعون الف لخ ةيسبح الله تعالي بتلك اللخات كلها ولاق من كل تسبيحة ملكا 
إطير مع الملايكة إلى :وم القيامة ودوى عن عبدالله بن عباس رضى الله عمهما. 
ان الروح خلق من خلق الله صودثمٌ على صورة بنى أدم ومانزل منالسماء ملك» 


)م 

:الا ومعهواحد منالروح وقال أبوصالح الروح كهيئة الانمان وليسوا بناسوةال 
مجاهد الروح علرصورة بنى آدم لهم ايد وأرجل ودس يأكاون الطعام وليسوا 
علائئكةوقالسعيد بنجبير لم مخلق الله خلةا اعفظم من الروح غير العرش ولوشاء 
أذ يبلغ السموات والأرضين السبع فىلقمة لفعلصودة خلقهعل صورة الملانكة 
-وصورة وجهه على صورة الآ دميينيقوميوم القيامة عن عين اعرش والملانكة 
معدق صف واحد وهو من اشفع لاه لالتوحيد ولولا انبينه وبين الملائكة سترا 
من نود احرق أهل السموات من نوده فهذه الاقاويل لاتكون الانقلا ومماما 
بلغهم عن دسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك واذاكان الروح المسول عندشيئا 
عن هذا المنقول فهو غيرااروح الذى ف الجسد فعلى هذا يسوغالقول فىهذا 
الروح ولا يكون اكلام فيه منوعا وقال بعضهم الروح لطيفة تسرى من الله 

الى اما كن معروفة لانعبر عنه بأ كثر من موجود با تاد فيره وقال عضوم 
الروح لم رج من كن لانه لوخرج من كن كان عليه الذل قيل فن أى ثىء 
-خرج قال من بين ماله وجلاله سيحانه وتعالي عملاحظة الاشارة خهمهابسلامه 
وحياها بكلامه ذهىمءتةة من ذلكن (ود؟ ) أبوسعيد الآ راز عن ااروح أعخلوقة 
:هى قال نعم ولولا ذلك ما أقرت بالربوية حيث قالت إلى والروح هى التى قام 
بها البدن واستدق بها اسم الحياة وباروح ثبت العقل وبالروح قامت الأحة ولو 
ا يكن الروح كان العقل معطلا لاححة عليه ولا له وقيل انما جوهر الوق 
ولسكنها ألطف اللحلوقات وأصنى الجواهر وأنورها وبها تتراءى المغيبات وبها 
.يكون الكشف لأهل الحقائٌق وإذا حجيت الروح عن مراعاة السير أساءت 
الجوارح الآدب ولذلاك صارت الروح بين نجل واستتار وقابض ونازع وقيل 
.الدنيا والآخرة عند الأرواح سواء وقيلالأدوا حأقسام أدواح مول فالبرزخ 
وتبصر أحوالالدنيا والملاركة وتسمع ماتتحدث به فالسماء عن أحو الالآدميين 

وأدواح حت تالعرش وأدواح طيارة الىالإنانو إلىحيث شاءت على أقدرها من اأتمحى 
:إليا ن أيام الأياة ودوى سعيدب ناسيب عن سلما نةالأدواح اا اين ذهب فى رذخ 
من الارض حيث شاءت بين السماء والارضن حتى بردها ألى جسدها وقيل اذا 


(ذاع) 

ورد على الأرواح ميت من الأحياء التقوا وحدثنوا وتساءلوا ووكل الله بها 
ملائكة تعرض عليها أعمال الأحياء حتى اذا عرض على الآموات ما يعاقب به 
الأحماء فى الدنيا من أجل الذنوب قالوا نعتذد إلى الله ظاهرا عنه فانه لا أحسد 
أحب اليه العذر من الله تعالى وقد ورد فى الخبر عن النى ص تعرض الاعمال 
بوم الاثنين واللخيس عل الله وتعرض عل الآنبياء والآ باء والامهات بوم الجعة 
فيفر حون محسناتهم وازداد وجوههم بياضا واشراقا فائقوا الله تعالى ولا ثمٌ ذوا 
موتام وفى خبر آخر ان عمال تعرض على عشاارم وأقاديم منالموني فانكان. 
حسنا استبشروا وإن كان غير ذلك قلوا اللهم لا عم حتى ديهم م هديتنا 
وهذه الأخباد والاقوال ندل عل انما أعباق ف اطبة ولعت مان واغراض 
( سكل ) الواسطى لآي عل ة كان رسو لاله كانه أحم الخلق قاللآنه خلق روحه 
أولا فوقع له صحية ؛ البمدن والاسقرار ألا ترآاه ينول كنت نسا وآدم بين ااروح 
والجسد أى لم يكن روحاً ولا جسدا وتال بعضهم الروح خلق من نود العزة 
و إبليسمن اد الء ةا قال خلقتنى من ناد وخلقته من طين وليدد ان النور 
خير من النار فقال إعضهم قرن الله تعالى العلم بالروح فهى للطافتها تنمو بالء 
شمو اليدن بالعغذاء وهذا عل الله لان علم الحلق قليل لا يبلغ ذياك وامحتاد 
عند أ كش متكامى الاسلام ان الانسانية والحيوانية عرضان لقا فى الانمان. 
والموتإعدمهما وان الروحهى الحياة بعينها صار البدن بوجودها حرا وبالاعادة 
اليه فى القيامة نصير حيا وذهب بعض متكلمى الاسلام الى انه جسم لطيف 
مشتبك بالأجسامالكثيفة لاشتباك الماء بالعود الأخضر وهو اختياد أب المعال. 
الجوينى وكثير منهم مال الى انه عرض الا انه ردثم عن ذلك الاخبار الدالة على 
انهجهم لاود فيه من العر وج والهبوط والتردد ف البرزخ خيث وصف بأوصاق. 
دل على انه جسم لآنالعرض لاوصف بأوصاف إذ الوصف معنى والمءىلايقوم. 
بالمعنى واختاد بعضهم انه عرض ( سئل ) ابنعياس رضىاللعنهما قي لأي نتذهب 
الأرواح عند مفارقة الأأبدان فقال أبن يذهب ضوء المصباحعند فناء الادهان. 
قيل له فأن تذهب الجسوم إذا بليت قالفأنتذهبآأها إذا صرضت وقاللءعض”' 


(؟دع) 
«منيتهم بالعلوم الرذودة المذمومة وينسب الى الاسلام الروح تنفصلم نالبدن 
:فى جسم لطيف وقال بعضهم انها اذا فارقتالبدن محل معها القوة الومية بتوسط 
النطقية فتكون حينئذ مطالعة للمماني وال #سوساثلأن:<ردها منهيا تالبدن 
عند المفادقة غير ممكن وهىعند الموتشماعرة بالموت وبعد الموتمخلية بنفمها 
-مقهودة وتتصور حميع ماكانت تعتقده حال الياة ونس بالئواب والعقاب فى 
«القبر وقال بعضهم أسم المقالات أن يقال الروح شىء مخلوق أجرى الله تعالى 
«العادة أن يحبىالبدزمادام متصلا به وانه أشرفمنالجسد يذوق الموتعفادقة 
الجمد كما ان الجسد عفادقته يذوق الموت ذان الكيفية والماهية بنماشى العقل 
«فيهما كما يتهاقى البصر فى شعاع الشمس ولما رأى المتكلمون انه يقال طم 
:الموجودات محصودة قديموجسم وجوهر وعرض فلروح من أى هؤولاء فاختاد 
.قوم منهم انه عرض وقوم منهم انه جمم لطيفكما ذكرنا واختار قوم انهقديم 
لآنه أمى والام كلام والكلام قديم فا أحسن الامساك عن القول فما هذا 
-سبيله وكلام الشييخ أبىطالب المكى فى كتابه يدل على انه ييل الى ان الادواح 
أعيان فيالجسد وهكذا النفوسلانهيذ كر ان الروح تتحرك للخير ومنحركتمها 
,يظهر نور فيالقلب يراه الملك فياهم الخير عند ذلك وتتحرك للشر ومن حركتها 
"تظهر ظامة فىالقاب فيرى الشيطان الظامة فيةمل بالاغواء وحيث وجدت أقوال 
المشابخ تشير اي الروح ( أقوال ) ماعندي فيذلك علىمعنىماذ كرت من التأويل 
.دون أن أقطع به إذ ميلى فى ذلك الي السكوت والامساك فأقول و للدأعلم ااروح 
«الانساتي العلوى السماوى من عل الامى والروح الميواني البشريم ءال الحاق 
.وااروح الحيواتي البشرى محل الروحالعلوىومورده والروح الميواتى جمماق 
لطيف حامل لقوة اين والحركة بتدعث من القلب أعنى بالقلب هبنا المضغة 
'اللحمية المعروفة الشسكلالمودعة فى الحانب الانسره الحسد وينتشرف جاويف 
#العروق الضوادب وهذه ااروح لسائر اأيوانات ومنه تفيضقوىاأواسوهو 
.الذى قوامه باجراء سنة الله بالغذاء غاليا ويتصرف بعلم الطبفيه باعتدال مزاج 
.الاخلاط واودود الروح الانساتىالعلوى على هذا الروح تجنسالروحالحيواني 


إ*«دع) 
وباين أرواح| لحيواناتوا كتسب صفة أخرى فصار نفسا محلا للنطق والالهامقالالله. 
تعالي (ونفس وماسواها فأطمهاغأورهاو تقواها) فتسوريتهابودود اروحالاماق. 
علمها وانقطاعها عن جنس أدواح اليوانات فتكو نتالنفس بتكو بن الله تعاليمن 
الروحالعاو ى وصاد:كون النفس التى ههى الروح الحروانيمن الأدمىمن الى > 
العاوى فىعالم اللا ىك دكون حواء من آدم فعالم اماق وصاد بستهمامن ٠‏ التألف. 
والتعاشقكا بينادم وحواءوصاركل واحد منهمايذوق الموتعفارقة صاحبهقال. 
اللهتعالي وجملمنها زوجباليسكن إلمافسكن ادم إلى ح<واءوسكن الروحالانساق. 
العلوى إلى ااروح! يو اتى وصيره تفسا وتحكو زمن سكو نالروح إلى نف صالقلب 
وأعنى بهذا القاب الاطيفة التىمحلها المضغة اللحمية فالمضغةاللحمية منءالم الحاق. 
وهذه اللطيفة منءالم الأمروكان تسكون القلب من الروح والنفس فى عالمالامص. 
كتكون الذدية منآ دم وحواءف لم الحاق ولولاالمساكنة بين الزوجين اللذين. 
أحدها النفس ماتسكون القلب فنالتقاوب قلب متطلع إلى 0 الذىهو الروح. 
العأوىميال إليهوهو القاب اأؤيد الذىذكره رسول الله 2 يه فمادواه حذيفة. 
دذى الله عنهقال القأوبأربعة قل بأجرد فيهسراج بزه رفذلاك قلب المؤمنوقاب : 
أسودمنكوس فذلك قلب الكافروقاب مربوظعل غلافهفذلك قلسِالمنافق وقلب. 
مصفح فيه إعانونفاق فثلالاعان ذيهمثل البقلةعدها الماءالطيب ومث ل الافاقفيه 
كمثل القرحة يدها القييح والصديد فأى المادتين غليت عليه 2 له بها والقلب. 
المتكوسميال إلياللأم التىهى النفسالامارة بالسوء ومن القاوبقاب متردد في. 
مي إلمها ونحسبغلبة مي لالقلب يكونحكه من|اسعادة والشقاوةوالعقل جوهر 
ااروحالعلوى ولسانهوالدال عليهوند بيرهللقاب اميد والنفس الزكية المطمئنة تدبير 
الوالد للولدالباد والزوجللزوجة الصالحة وتدبيره للقلب المنكوس والنفس الامارة. 
بالموءتدبير الوالدلا ولد العاقوا لروج للزوجة السيئة فنك وس منوجهوه:جذ ب إلى 
د بيره|من وجهإذ لابد لمنهماوقو ل القائلين واختلافهم فى محل العقل فن قائل أن محله. 
الدماغ ومنقائل أنمحله القلبكلام القاصر بنعنددك حقيقة ذلك واختلافهم في ذلك 
لعدم استقرا رالعقل على نسق واحد وا نذاب هاليارنارة و إلىالءاق أخرى وللقاب والدماغ, 


(1اغ) 

لسمةإلي البادوالعاق فاذادؤى فين بير العاقلةمل مسكنه الدماغ وإذارؤى فى تند بير 
البارقيل ممكنهالقلب ذلروحالعلوى يهمبالارتفاع إلىمولاه شوقا وحنوا وتنزها 
عن الآ كوان ومن الا كوان القلى والنفس فاذا ادق القلب إليهحنوا لولدالحنين 
الاد إلى الولدونحن النهس إلى القابالذى هو الولد حنينالوالدة الحنينة إلي ولدها 
وإذا <نت النفس إدتقت من الآدض وانزوت عروقها الضادبة فى العالم المفلى 
وانطوىهواها والحسمتمادته وزهدت فالدنيا وتحاف تعن دارالغرور وأنارت 
إلى دار اللودوقد تخلد النفس التي هى الآم إلى الأرض نوضعها الجبلى لتكونها 

من الروح المر مواق المذس وفع دعاق ركوتا إلى الطياء نع الى هم ى أدكان العالم 
الس ىقال الله تءالى (ولو شئّذا لرفعناه بباولكنه أخلد إلى 09 واتبع هواه) 
فاذاسكنت النفسالتى م ى الام إلىالأرض اتجذب إليها القل المنكوس الممذاب 
الولدالميال إليالوالدة المعوجةالناقصة دو نالوالد الكامل المستقيم وتنجذ باروح 
إلي الولد الذي هو القابما جيل عليه منامهذاب الوالدإلى ولدهفعند ذلك دتخاف 
عن<قيقة القيام بحق مولاهوفى هذين الاتجذابين يظهر 0 السعادة والشقاوة 
ذلك تقدير العوز, بزالعل. يم (وقدورد) فىأخبار داودعليه السلام أنه سل انهسليان 
أن موضع العقل + 53 قال القلب لانه قلب الروح والروح قالب الحياة (وقال) 
أوسعيد الترشىالروح دوحان روح الحياة وروحالمات فاذا اجتمعا عقل الجسم 
وروحالمات هىالتى إذاخرجت من المسد يصير الى ميتاوروح المياةمابه يجادى 
الانفاس وقوةالآ كل والشربوغيرها (وقال) بعضهم الروح نسم طيب يكون به 
الحياةوالنفس ريح حارة تسكون منها الحركاتالمذمومة والشهوات ويقال فلان 
حاداارأس وف الفصل الذىذكرناه يقعالتنبيه عاهيةالنفس وإشارةالمشايخعاهية 
النفس إلي مايظهر من 1 نادهامن الأفعال المذمومة والاأخلاق المذمومة وهى 
ألتى تعالج محمن الرياضة إزالتهاوتبديلها والا“فعالالرديقة نز الىوالا خلاق الردرقة 
“نبدل(أخبرنا) الشيخ العام دضى الدين أحمدين اسمءيلالقزوينى قال أنا اجازة أبو 
سعيد مد بن ألى العياس الخليلى قال أنا القاضى عد بن سعيد الفرخزادى قال أنا 
أو اسوق أجد بن ند بن اإبراهم قال أنا الحسين بن مد بن عمد الله السفياتي قال 


(وا) 

حدثنا عد بن اسن اليقطينى قالحدثنا أدبن عبدالله بن يزيد العقيلى قال حدثنا 
صفوانين صالحتال حدثمناالوليد بن مسلم عن ابن طيعةء ن خالدبن زيدعن سعيد. 
ابنأني هلا لأن رسو ل الله كان إذا قَرَأُهده الآية الفانع نه منزكاها )وقفه 
“م قال اللهم 1 ت نقسى تقواها أنت وآمها ومولاها وزكها أنت خير من زكاها: 
( وقيل ) النفس لطيفه مودعة فى القالب منها الأخلاق والصفات المذمومة كما 
أن الروح لطيفة مودعة في ا/آاب منها الأخلاق والصفات المحمودة كم أن العين. 
محل الرؤية واللاذن محل أأسم ع والانف عل الغم والفم محل الذوق وهكذا. 
النفس عل الأأوصاف اممو وااروح محل الأأوصاف لوده وجميع أخلاقه 
النفس وصفاتها من أصلين أحدها الطيش والثاتى الشره وطيشها من جهلبا 
وشرهها من حرصها وشبهت النفس في طيشها كرة مستديرة على مكان أملس. 
مصوب لا تزال متتحركة وياتم!ا ووضعها وشبيت فى حرصها بالفراش الذى ,يلق 
نفسه على ضوء المصباح ولا يقنع بالضوء السير دون اللطجوم على جرم الضوء 
الذى فيه هلا كه فن الطيش توجد العجلة وقلة الصبر والصبر جوهر العقل. 
والطيش صقة النفس وهواها وروحبها لا يغليه إلا الصير. إذ العقل يمع ا موى. 
ومن الشره يظهر الطمع والحرص وها اللذان ظبرا فى دم حيث طمع في 
الحاود خرص على أ كل الشحرة وصفات النفس طا أصول من أصل تتسكونها 
لانها مخاوقة من تراب ولها نحسبه وصف وقيل وصف الضعف قى الآدى من 
التراب ووصغالبخلفيه منالطين ووصفالشهوة فيه من الأ الممنون ووصط. 
الجهبل فيه م نالصلصال وقيل قوله كالفخاد فبذا الوصف فيه شىء من الشيطنة 
لدخول النار فىالفخار فنذلك الخداع والحيل والحسد قن عرف أصول النفس.] 
وجبلاها عرف أنلاقدرة له علمها إلابالاستعانة ببارئها وفاطرها فلايتحةق العيد. 
بالانسانية إلا بعد أن يدير دواعى الحيوانية فيه بالعم والعدل وهو دعاية طرق. 
الافراط والتفريط ثم بذلك تتقوى انسانيته ومعناه ويدرك صفات الشيطنة فيه. 
والأخلاق المذمومة وكال! نسانيته ويتقاضاه اذلابرضى لنفسهبذلك ثم تنكشف. 
له الاخلاق التىتنازع بها الربوبية منالكبر والعز ودؤية الندس والعجب وغير 


(دضع) 
.ذلك فيرى أن صرف العبودية فىترك المنازعة لاربوبة والله تعالى ذكر النفس 
:فى كلامه القديىم بثلا'نة أوصاف بالطأنينة قال يأأتما النفس المطمئنة وسماها لوامه 
.قال لاأقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس الاوامة ومماها أمادة فقال ان النفس 
لآمادة بالسوء وهى نفس واحدة وها صفات متغابرة فاذا امتلا القلب سكينة 
خلع عل النفس خلع الطماً نينة لانالسكينة مزيدالاعان وفيها ارتقاءالقاب إلىمقام 
ااروح لا منعح من حظ اليقين وعند توجه القلب إليحل الروح تتوحه النفس إلى 
.محل القلب وفى ذلك طمأنينتها وإذا انزيحت من مقار جبلاتم! ودواعى طبيعتها 
متطلعة إلىمقار الطمأنيئة فهى لوامة لانها تءود باللا ئمة على نفسسها لنظرها وعامها 
بعحلالطمأنيزة ثم اجذاءها الي محلها التى كانت فيه امادة بالسوء وإذا أقامت في 
محاها لاإخشاها نور العلم والمعرفة فبى على ظاءتها امارة بالسوء فالنفس والروح 
,نتطاردان فتادة علك القلب دواعى الروح وتادة علكه دواعى النفس وأما السر 
فقد أشار القوم إليه ووجدت فى كلام القوم أنمم من جعله بعد القلب وقيل 
الروح ومنهم من جعله بعد الروح واعلى مها والطف وقالوا السر محل المشاهدة 
وااروح محل الحبة والقاب محل المعرفة والسرالذى وقعت اشارة القوم إليه غير 
مذ كود فىكتاب الله وإعا المذكور فىكلام الله الروح والنفس وتنو ع صفاتما 
والقاب والفؤاد والعقل وحرث مد فى كلام الله تعالى ذكر السر بالمعنى المشاد 
إليه ورأينا الاختلاف فى القول فيه وأشار قوم إلي انه دون الروح وقوم إلى انه 
الطف من الروح فنقول واشأعم الذى ثعوه سراليس هو لشىء مستقل بنفههله 
وجود وذات كالروح والنفس وإعا لما صفت النفس وتزكت انطاق الروح من 
وثاق ظامة النفس فأخذ ف العروج إليأوطاذالقرب وانتزج القلب عندذلك عن 
عستقره متطلعا إلى ااروح فا كتسب وصفا زائدا علىوصة:ه فانعجم علىالواجدين 
ذل كالوصف حيثرأوه أصنى منااقلب فسموه سرا ولا صا للقاب وصفزائد 
.على وصفه بتطلعه إليااروح اكتمب الروح وصفا زائدا فيعروجه وانعجم على 
الواجدين قُشموه سرا والذى زحموا أنه الطف من الروح دوح متصفة توصف 
"أخص مما عبدوه والذى موه قبل الروح سرا هوقلب الصف بوصف زائد غير 


(لادع) 

ماءبدوه وفىمثل هذا الترقي من الروح والقلبتتر قالنفس إلىمحل القاب وتنخلع 
منوصفها فتصير نفساً مطمئنة تريدكثيرا منعرادات القلبمن قبل إذصادالقلب 
بريد مابر يده مولاه متبرئا عنالحول والقوة والادادة والاختءار وعندها ذاق 

صرف العبودية حيث صاد حرا عنادادته واختياراته وأماالعقل فب و لسان 
ااروح وترجان البصيرة واليصيرة لاروح عثابة القلب والعقل عثابة اللسان وقد 
ورد ف الخبر عن رسو لالله 2 أنهقال أو لماخلق الله العقل فقالله أقسل فأقيل 
“مقالله أدبر فأدير قالله أقعدفقعد ثمقالله انطق فنطق ثمقال لواصمتفصءت 
فقال وعزني وجلالى وعظمتى وكيريائى وسلطاني وجبرونى ماخلقت خلةاأحب 
إلىمنك ولاأ كرم على مزنك بك أعرف ورك أحجمد ويك أطاع وبك اخذ ورك 
أعطى واياك أعاتب ولك الثواب وعليك العقاب وما أ كرمتك بشىء أفضل 
من الصبر * وقال عليه السلام لالعحيم أسلام رجل حتى لعاموا ماعقده عقله 
وسألت عائشة دضى الله عنهاالنى مَكليّةٍ قالت قلتيادسولالله بأىثىءيتفاضاون 
الناس قال بالعقل فى الدنيا والآ خرة قالت قلت اليس يجزى الناس بأعمالهم قال 
يأمائشة وهل يعمل بطاعة الله إلا من قد عقل فبقدر عقوطم يعماون وعلى قدر 
مايعماون لمزون وقالعليه السلام أنالرجل لينطلق إلىالمسجد قيصلى وصلانه 
لاتعدل جناح لعوضة وانالرجل ليأنىالمسجد فيصلى وصلاته تعدل جيل أحد 
إذا كان أحسنهما عقلا قيل وكيف كون أحسئهما عقلا قال أورعبها عن دارم 
ألله واحرصهما على أسياب الخير وان كان دونه في العمل والتطو ع ( وقال ) عليه 
الصلاة والسلام ان الله تعالى قسم العقل بين عباده أشتانا فان الرجلين ستوى 
عامهما وبره) وصومبما وصلاهما ولكئهما يتفاوتان فى العقل كالذدة فى جنب 
أحد (ودوى) عنوهب بنمنبه أنه قال اللي أجد فىسيعين كتابا أنجميع ماأعمطى 
الناس من بده الدنيا إلى | نقطاعها من العقل فى جنب عقل رسو لالله 0 كبيكة 
دملة وقعت منبين ججميع دمالالدنيا واختلف الناس فماهية العقل والكلام فى 
ذلك كثر ولانؤثر تقل الأقاويل وليس ذلك منغرضْنا فقال قوم العقلى منالعاوم 
قان الخحالي هن جميسع العلوم لادوصف بالعقل وليس العقل جنيع العلوم فان الخالى 


(داع) 
عن معطم العلوم اوصف بالعقل وقالوا ليس من العلوم النظرية فأنمنشرط ابتداء 
النظر تقدم كال العقل فهو إذا مرى العلوم الضرودية وليس هو جميعها فاذ 
صاحب المواس التلطة عاقل وقد عدم عض مدارك العلوم الضرورية وقال 
عن ذكر الاستحالة والمواز لايتصف بكونه عاقلا وتحن رى العاقل فى كثير 
من أوقاتهذاهلا وقالوا هذا العقل صفةيبهياً بها ددك العلوم ( ونقل عن احرث ) 
ابن أسد لاسي وهو مرى أجل المشايخ أنه قال العقل غريزة هيأ بها درك 
العلوم وعل هذا إشقرر ماذ كرناه فى أول ذكر العقل انهلسان ااروح لان ازوح 
من أمس الله وهى المتحملة للامانة التى أب تالسموات والادضون أن محمانيا ومنها 
يفيض نور العقل وفى نود العقل تتشكل للعاوم فالعقل للعسلوم عثابة اللوح: 
المكتوب وهو لعرفكه كوس متطلع اي النفسثارة ومنخصب مستقيم نادة فن 
كان العقل قبه منكوسا الىى النفس فرقه في اجزاء الكون وعدم حمسن الاعتدال 
بذلك واخطاً طريق الاهتداء وهرل اتصب المقلفبه واستقام نايد العقل. 
بالبصيرة التى هى للروح عثاة القاب واهتدى الى المكون م عرف 
الكون بالمسكون مستوفيا أقسام المعرفة بالمكون والكون فيكون هذا العقل 
عقل الطداية فكما أحب الله اقباله فى أم دله على اقباله عليه وما كرهه الله 
فى أمس دله على الادبار عنه فلا يزال يتبع حاب اللتعالى ويجتنب مساخطه وكا 
استقام العقل ‏ ونايد بالمصيرة كانت دلالته 3 الرشد ولنهيه عن الغى 
94 قال © لعضهم العقل على ضربين ضرب يبصر به أصردنياه وضرب يبصريه أصص. 
اخرته ( وذكر ) أن العقل الأول من نود الروح والعقل الثاتى من نود الحداية 
فالعقل الأول موجود فى عامة ولد 1 دم والعقل الثاني موجود فى الوحدين 
مفقود من المشركين ( وقيل ) إنغا سمى العقل عقلا لآن الجهل ظامة فاذا غلب 
النود بصره فى تلك الظامة زالت الظامة فابصر فصار عقالا للحبل ( وقيل ) عقل 
الاعان مسكنه ى القاب ومتعمله فى الصدر دين عينى القؤاد والذي ذكرناه من 
كون العقل لسأن الروح وهو عقل واحد ليس هو على ضربين ولكنه إذا 


(واع) 
انتصب واستقام تأيد بالبصيرة واعتدلووضع الأشياء فى مواضعها وهذا العثقل 
هو العقل المستضىء ,نور الشرع لآن انتصابه واعتداله هداه إلى الاستضاءة 
ينود الشرع لكون الشرع ودد على (سان النى المرسل وذلك لةرب روحه من 
الحضرة الاهية ومكاشفة لصيرنه التى هى للروح عثاءة القاب شدرة الله وأناته 
واستقامة عقله بتأبيد البصيرة فالبصيرة يط بالعلوم التى يستوعبها العقل والتى 
يغبيق عنها نطاق العقل انها تمتمد من كلات الله التى ينفد البحر دورتف 
فادها والعقل ترحمان تؤدى البصيرة إليه من ذلك شطرا كم يؤدى القلب إلى 
أللسان تعض مافيه وا بدعضه دون اللسان وطذا المعنى من جمد على #رد 
العقل من غير الاستضاءة بنود الشرع حفلى بعلوم الكائنات القي هى من الملك 
والملك ظاهر الكائنات ومن استضاء عقله بنور الشرع تأيد بالبصيرة فاطلع على 
الملتكوت والماءكوت باطن الكائنات اختص عكاشفتة أرباب اليصائر والعقول 
دون الجامدين على جرد العقول دون البصائر وقد قال بعضهم ان العقل عقلان 
عقل للهداية مسكنه فى القلب وذلاك للم منين الموقنين ومتعمله فى الصدد بين 
عينى الفؤاد والعقل الآخر مشكنه فى الدماغ ومتعمله فى الصدد بين عينى الفؤاد 
فبالاول يدبر أمس الأخرةوبالثاتى يدبرأمى الدنيا والذي ذكرناه أنه عقل واحد 
إذا تأيد بالنصيرة دبر الأمرين وإذا تفرد در أمما واحدا وهو واضح وأبين 
وقد ذكرنا فى أول الباب من تدبيره للنفس المطمئنة والامارة مايتئيه الانمان 
به على كونه عقلا واحدا مثريدا بالبصيرة تارة ومنفردا بوصفه تارة والله 
الملهم للصواب 
الباب السابع والخنسون في معرفة الحواطر وتفصيلها وييزها »# 

( أخبرنا ( شيخنا أو النحيب السهروددى قال أخيرنا أنو الفتح اطروى قال أنا 
أنو ندر الترياق قال أنا أبو مد الجراحى قال أنا أبو العياس الحبوبى قال أنا أبو 
عيسى الترمذي قال أبو هناد قال أنا أبو الأحوصعن عطاء بن السائب عنصية 
الحمداني عن عسد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله مكلا إن 
لاشيطان لمة بابن أ ذم وللملك لم فاما لمة الشيطان ايعاد بالشر وتكذيب بالحق 


م 
وأمالمة الملك فايعاد بالخير وتصدديق بالحق فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله 
فليحمد الله ومن وجد اللآاخري فليتعوذ باللهمن الشيطان ثم قرأ الشيطان يعدم 
الفقر و يأمرم بالفحشاء وإعا بتطلع إلى معرفة اللمتين وكييز الخواطر طالب 
مريد يتشوف إلى ذلك تشوف العطشان إلى الماء لما يعم من وقع ذلك وخطره. 
وفلاحه وصلاحه وفساده ويكون ذلك عيدا مرادا بالحظو ة إصفو اليقين ومنح 
الموقنين وأ كثر التشوف إلى ذلك لامقربين ومن أخذ به طريقهم ومن أخذ. 
فى طريق الاءرار قد يتشوف إلى ذلاك بعض التشوف لآن التشوف إليه يكون 
على قدر الطمة والطاب والارادة والحظ من الله الكريم ومن هو فى مقام عامة. 
المؤمنين والمسامين لايتطلع إلى معرفة اللمتين ولا يبم بتمييز الحواطر (ومن 
الحواطر ) ماهى رسل الله تعالى إلى العسد كم قال يعضوم لي قاب أن عصيته. 
عصيتالله وهذاحال عبداستقام قلبه واستقامةالقلب لطمأ نيئة النفسوفى طمأ نينة 
الفس يأس الشيطان لآن النف سكلا تحركتكدرت صفو القلب وإذا تكدر 
الشيطان وقرب منه لآن صفاء القلى #فوف بالتذكر والرعاية وللذكر نود 
يتقيه لاشيطان كاتقاء أحدنا النار ( وقد ورد ) فى الخبر أن الشيطان حاثمعل قلب. 
ابن آدم فاذا ذ كر الله تعالى تولي وخنس وإذا غفل التقم قلبه خدثه وهناه وقاله 
الله تعالي ( ومن بعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له قرين ) وقال الله 
تعالى ( ان الذين اتقوا إذا ممهم طائف منالشيطان تذكروا فاذا ثم ميضرون) 
فبالتقوى وجود خالص الذكر ومها ينفتح بابه ولا يزال العبد يتتى حتى يحمى 
الجوارح من المكاره ثم يحميها من الفضول ومالا بعنيه فتصير أقواله وأفعاله 
ضرورة 3 تنتقل تقواه الى ياطنه ويظهر الباطن ويقب ده عن المكاره ثم من 
الفضول حتى يتقى حديث الافس ( قال ) سهل بنعبدالله أسوأ المعامى حديث 
النفس وبروي الاصغاء إلى ماحدث به النفس ذنيا فيتقيه وبتقة القلب عندهذا 
الاثقاء بالذكر اتقاد الكواكب ىكيد السماء ويصير القلب هماء محفوظا بزينة 
كوا كب الذكر اذا صا دكذلك بعد الشيطان ومثل هذا العبد يندر في حقفه 
الحواطر الشيطانية ولما وكون له خواطر النفس ويحتاج إلى أن يتقيها وعيزها 


1م 
بالعلم لآن منها خواطر لا نضر امضاؤها كمطالبات النفس محاجاتها وحاحاتها 
تنقسم الى الحقوق والحظوظ ويتعين التمييز عند ذلك وانهام النفس عطالبات 
الحمظوط قال الله قعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءم فاسق ينبا تينو ( أى 
فتثيتوا (وسيب) زول الابة الوليكىعقيطة حيث لعثه رسول الله ميال إلى 
بنى المصطلق فسكذب عليهم ونسيهم إلىالكفر والعصيان حتىم#رسو لالله و 
قتاطم ” م لعث خالدا البيم فسمع أذان المغرب والعشاء ورأى ما يدل على كذب 
الوليد بن عقبة ة فأنزل الله تعالي ل ال به فذلك فظاهر الاية وسبب زوها ظاهر 
وصار ذلك تنيمها من الله عداده عل التثنت فى امور ) قال ( سهل فىهذه الآية 
الفاسق الكذاب والكذب صفة النفس لآنها على أشياء وتمول أشياء على غير 
حقائقها فتعين التثيت عند خاطرها والقائها فيجعل العيد خاطر النفس نبا يوجب 
التثبت ولا يمتفزه الطبع ولا يستعحله الطوى فقد قال بعضهم أدنى الآدب أن 
تقف عند الجهل وآخر الآادب أن تقف عند الشبهة ومن الادب عند الاشتباه 
انزال الخحاطر عحرك النفس وخالقها وبارئها وفاطرها واظهار الفقر والفاقة اليه 
والاعتراف بالجبل وطلب المعرفة والمعونة منه فانه إذا أتي بهذا الآدب يغاث 
ولعان ويتبين له هل الخاطر لطلب حظ أو طلب حق فان كان للحق أمضاه وإذ 
كانلاحظ فاه وهذا التوقف إذا لم يتبين له الخاطر بظاهر العلم لآن الافتقار إلى 
باط.. ن الع عند ذقد الدليل فى ظاه ر الل * عم من النأس هن لاسمعه فى صحته إلا 
الوقوف على الحق دون الحظ وان أمضىخاطر الحظ (صيرذلاكذ:حاله فيمتغفر 
منه كما ستغفر من الذنوب ومن الناس من بدخل فى تناول الأظ وعضى خاطره 
عزيد عم لديه من الله وهو علم السعة لعيد مأذون له فيالسعة عالم بالاذن فيمضى 
خاطر اأظ والمراد بذلك على بصيرة من أمره بحسن به ذلك ويليق به عالم,زيادته 
ونقصانه عالم بحاله م لعل الخال وعلٍ القيام لابقاس على حاله ولا يدخل فيه 
بالتقليد لآنه أعس خاص لعمد خاص وإذا كان شأنالعيد : عييز خواطر النفس ف 
مقام مخلصه من لات الشيطان تكثر لدريه خواطر الحق وخواطر الملاك وتصير 
(١؟‏ _عوارف المعارف ) 


انفضا 

الحواطر الاربعة فىحقه ثلاثا وسقط خاطر الشيطان إلا ناددا لضرق مكانه من 
النفس لان الشيطان يدخل بطريق اتساع النفس واتساع النفس باتباع الطوى 
والاخلاد الى الادرض ومن ضارق النفس عل التمييز دين الاق والحظ ضاقت نفسه 
وسقط حل الشيطان إلا نادرا لدخول الابتلاء عليه ثم من المرادين المتعلقين 
عقام المقريين من إذا صاد قلءه سماء مزينا بزئةكوكب الذكر لصير قليه #عاويا 
يقرق ولعرج بباطنه ومعناه وحقيقته فى طبةات السءوات و تترق تتضاءل 
النفس المطمئنة وتبعد عنه خزاطرها حتى يجاوز السموات إعروج باطنه م كان 
ذلك ارسول الله معي بظاهره وقالبه فاذا استكل العروج تنقطع عنه خواطر 

النفس لتستره ,أ: بأنوار القرب وبعد النفس عنه وعند ذلك ينقطع عنه خواطر 
المق ألنا لان الخاطر رسول والرسالة إلى من بعد وهذا قريب وهذا الذى 
وصفناه نازل ينزل به ولا يدوم بل (عود في هدوطة إلى مئازل مطاليات النفس 
وخواطره فتعود اليه خواطر الحق و<ذواطر الاك وذلك ان الخواطر تمتدعى 
وجوذا وما أشرنا اليه حال الفناء ولا خاطر فيه وخاطر المقاتنى لمكا زالقرب 
وخاطز النفس بعد عنه لبعد النفس وخاطر الك مخلف عن هك تخلف جبريل 
في ليلة المعراج عن رسول الله مكلاب حيث قال او دنوت أعلة لاحترقت * قال 
عد بن على التثرمذى المحدث والمكلم أذا محققا في دردمما ' #اذا من ح_ديث 
النفس ( فكما ) ان النبوة محفوظة من القاء الشيطان كذلك محل المامة والحادية 
محفوظ من القاء النفس وفتنتها وروس باحق وااسكينة لآن السكينة حجاب 
المكلم والمحدث مع نفسه ( وسمعت ) الشيخ أباعد بن عبد الله البممرى بالبصرة 
يقول الخواطر أربءة خاطر من النفس وخاطر من الحمق وخاطر هن الشيطان 
وخاط من الملك فأما اللدى من الس فكدين به من أرض الالح والاى من الاق 
من فوق القلب والذي من الملك عن عين القلب والذي من الشيطان عن ساد 
القاب والذى ذكرناه !عا لصح لعيد أذاب نفسهبالتقوى والزهد وتصنى وجوده 
واستقام ظاهره وباطنه فيكون قلبهكالمراة المجلوة لايأتيه الشيطان من ناحية إلا 


وشصرهة ذاذا اسود القالب وعلاه ااربن لاسصر الشيطان (دوى) عن أبي هريرة 


بم 
رذى اللهعنه عن رسو لالله ل ا نالعبد إذا أذنب ذكت فيقلبه تكتة سوداء فان 
هوازع واستغفر وتاب صقل وإنءاد زيد فيه حتى تعاوقلبه قال ال تعالى (كلا بل 
دان علىقاو.هم ماكانوايكسبون ) معت عض العادفينيقول كلاما دقيقا كوشف 
به فقال االحديث ف باطن الا نسانوالخيالالذيتراءى لباطنهو تخيل بين القلب وصفاء 
الذكر هو منالقلب وليسهو من النفس وهذا بمخلاف ماتقرد فسألته عن ذلك 
فذكر انبينالقلى والنف سمنازماتوعادثاتوتألفا وتوددا وكلا ١‏ تطلة تالنفس 
في شىء يهواها من القول والفعل تأثر القلب بذلك وتكدر ذذا عاد العبد من 
مواطن مطالبات النفس وأقبل على ذكره ومحل مناجاته وخدمته لله تعالى أقبل 
القاب بامعاتبة للنفس وذكر النفس شيعًا شيعًا من فعلبا وقوطا كالملاثم لانفس 
والمعات طا على ذلك ذاذا كان الخاطر أول الفعل ومفتتحه فعرفته من أثم شأن 
العبد لآن الآفعال منالحواطر تنشأ حتى ذهب بعض العاماء إلىانالعل المفترض 
طلبه بقل رسو لالله ولاه طلب العلرفر يضة علىكل مسلم هوعم الحواطر قال لأآنها 
أو لالفعل ويفسادها فساد الفعل وهذا لعمرى لايتوجه لأن دسول الله 2ت 
أو جب ذلك ع ىكل مسلم ولي سكل اأسامينءندمٌ م نالقريحة والمعرفة مالعرفون به 
ذلك ولككن إعل الطالب ان الخحواطر عثابة البذر ذنها ماهو بذر السعادة ومنها 
ماهو بذر الشقاوة ( وسيب ) اشتباه الحواطر أحد أربعة أشياء لاخامس طا اما 
ضعف اليتقين أو قلةالعم عر فةصاتالنفس وأخلاقها أو متالعة الموى خرمةواعد 
التقوى أو محبة الدنيا جاهها وماذ! وطلب الرفءة والمنزلة عند الناس فنعمم عن 
هذه الأدبعة يفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان ومن ابتلى بها لابعامها ولا يطلبها 
وانكشاف إعض الو اطر دون البعض لوجود لعض هذه الأرامة دون البعض 
وأقومالناس بتمييز الخحواطر أقومبم ععرفة النف سومعرةم | صعية المثال لاتكاد 
تتيسر إلا بعد الاستقصاء فى الرهد والتقوى ( واتفق ) اأشايخ على انم نكان 
أ كلهمن الحرام لازفرق ببن الاطهاموالوسوسة * وقال أبوعلالدقاق منكان قوته 
معلوما لايفرق بين الالهام والوسوسة و«ذا لايصح على الاطلاق إلا بقيد وذيك 
ازمن المعلوم مابقسمه الحق سبحانه و الى لعمد باذن يسيق اليه فى الاخذ منه 


تكفا 

والتقوت به ومثل هذا المعلوم لاحجب عن ييز الخواطر انما ذلك يقال ىحق 
من دخل فيمعاوم باختياد منه وإيثار لآنه ينححب لموضع اختياده والذىأشرنا 
إليه منسلخ من اراديه فلا حجبه المعلوم وفرقوا بين هواجس النفسووسوسة 
الشيطان وقالوا ان النفس تاطالب وتلح فلا تزا لكذلك حتى تص.لل إلى صرادها 
والشيطان اذا دما الى زلة ول _مب يوسوس بأخرى إذ لاغرض له في لخصيص 
بل ماده الاغواء كيف أمكنه وتكلم الشيوخ ف الخاطر بن إذا كانا منالحق أهما 
يقبع قال الجنيد الخخاطر الاول لآنه اذا بتى رجع صاحبه إلي التأمل وهذا شرط 
اله وقال ابن عطاء الثاني أقوىلانه ازداد قوةبالاول (وقال) أو عب الله ن خفيف 
ها سواء لاأنهها من الحق فلا مزءة لأحدها على الآخر قلوا الواددات أعم من 
الخخواطر لآن الحواطر تختص بنوع خط اب أو مطالبة والواددات تكون ثارة 
خواطر وتادة تكو زوادد سرور ووادد حزن ووارد قيض ووارد بسط (وقيل) 
بنور التو<يد يقيل الخاطر من الله تعالى وبئود المعرفة يقبل من الملك وبنود 
الاعان لشوحى النفس وبنود الاسلام يرد على المدو * ومن قصر عندرك حقائق 
الزهد وتطلع الى مييز الحواطر يزن الخاطر أولا عيزان الشرع فما كانم ن ذلك 
تقلا أو فرضًا عضيه وماكان من ذلك محرما أو مكروها بنفيه فارك استوى 
اللماطران فى نظر العلل ينفذا قربهما الي مخالفة هوى النفس فان النفس قد يكون 

ا هوي كامن فىاحدها والغالب من شأن النفس الاعوجاجوالركون إليالدون 
وقد م الخاطر بنشاط النفس والعبد يظن انه بنه وض القلب وقد يكون منالقلب. 
تفاق بسكو نه إلى النفس يقول لعضهم منذ عشربن سنة ماسكن قلي إلي نفسى 
ساعة فيظهر من سكون القلب إلي النفس خواطر الحق على من.كون ضعيف العل 
فلا بدرك نفاق القاب والخحواطر المتولدة منه الا العاماء الراسخون وأ كثر 
ماتدخل الآ فات على أرباب القلوب والاأخذين من اليقين واليقظة والحال بسهم 

من هذا القبيل وذلك لقلة العلم بالنفسوالقلب وبقاء نصيباطو ى فيهم ويذبغئى 
أن لعلم العبد قطعا انه مهما بتى عليه أثر من الحوى وإن دق وقل يبقى عليه 
حسبه بقية من اشتباه الخواطر ثم قد يغلط فىكييز الحواطر منهو قاي لالعلم 


(هبم) 
ولا يؤاخذ بذلك مالم عن عليه من الشرع معلالية وقد لالمامح بذلك عض 
الغالطين لما كوشفوا به من دقيق الحفاء في التمييز ثم استعجاطم مع علمهم 
وقلة التثبت (وذكر) :عض العاماء ان لة المللك ولمة الشيطانوجدتا لركة النفس 
وااروح وان النفس إذا نحركت انقدح من جوهرها ظامة تنكت ف القلب همة 
سوء فياظر الشيطان إلى القلب فيقيل بالاغواء والوسوسة وذكر أن حركة 
النفس تكون اما هوى وهو عاجل حظ النفس أو أمنية وهى عن اله لالغربزي 
أو دعوى حركة أو سكول وهى آفة العقل ومحنة القاب ولا ترد هذه الثلاثة 
الا بأحد ثلاثة مجهل أو غفلة أو طلب فضول ثم يكون من هذه الثلاثة ما جب 
اثفيه ذانها ترد لخلاف مأمود أو عل وفق منهبى ومنها ما يكون نفيها فضيلة إذا 
وددت بمباحات ( وذ كر ) ان الروح اذا حركت انقدح من جوهرها نور ساطع 
لظهر من ذلك النود فى القلب همة عالية بأحد معان ثلاثة إما بفرض أمى به أو 
يفضل ندب اليه وإما بعباح العود صلاحه اليه / وهذا ( الكلام بدل على انه 
حركتي الروح والنفس ها الموجبتان للمتين ( وعندى والله أعلم ) ان للمتين 
بيتقدمان على حركة الروح والنفس خركة الروح منلة الملك واطهمة العالية من 
حركة الروح وهذه الحركة من الروح ببركة لة الملاك وحركة النفس من لمة 
الشيطان ومن حركة النفس اطمة الدنيئة وهىمنشؤم ة الشيطان فاذا وردث 
اللمتان ظهرت الأركتان وظهر سر العطاء والابتلاء من معط كريم ومبلحكيم 
وقد تكون هاتان اللمتان متداركتين وينمحى أثر أحدها بالآخري والمتفطن 
المتيقظ ينفتح عليه عطالعة وجود هذه الاماد في ذاته باب أنس ويبقى أبدا 
متفقهدا حاله مطالعا أ ثار اللمتين (وذكر) خاطرخامس وهو خاطر العقلمتوسط 
بين الحواطر الأدعة يكون مع النفس والمدو لوجود الّييز وااثبات الحجة على 
العيد ليدخلالعبد فىالشىء بوجود عقل إذ لو فقد العقلسقط العقابوالعتاب 
وقد يكون مع الملك والروح ليوقع الفعل مختادا وستوجبيهالثواب (وذ كر) 
خاطر سادس وهو خاطر اليقين وهو دوح الايمان ومزيد العلم ولا سعد أن 
.نقال الخاطر المادس وهو خاطر اليتقين حاصله داجع إلى ما برد من خاطر الحق 


الهضا 

وخاطر العمل أصله تادة من خاطر الملك وتارة من خاطر النفس وليس من العقل 
خاطر عل الاستقلال لآن العقل كا ذكرنا غريزة يتهياً مها ادراك العلوم ويتهياً 
مها الامذاب الى دواعى النفس ثارة وإلى دواعى الملك نادة و إلى دواعىااروح 
8 1 إلي دواعى الشيطان 'نارة على هذا لاتزيد الخحواطر على أدبعة ورسولالله 
كله م , بذكر غير اللمتين وهاتان اللمتان ها الآمثل: والخاط ران اله : خراذفرع 
0 لآن لمة الملك إذا حركت الروح واهترت الروح بالهمة الصالحة قربت 
أن تهتز بالطمة الصالحة الى حظار القرب فورد عليه عند ذلك خواطر منالحق 
وإذا نحقق بالقرب ستحقق بالفناء فتثيت الخواطر الربانية عند ذلك يما ذكرناه 
قبل لوضع قربه فيكون أصل خواطر اق لمة المللك ولمة الشيطان إذا حركت 
النفس هوت بجبلته إلي ممكزها من الغريزة والطبع فظهرمنها لحركتما خواطر 
ملائمة لغريزتها وطديءتها وهواها فصارت خواطر النفس نتيجة لمة الشيطان 

فأصلها لمتان وينتجان أخربين وخاطر اليقين والعقل مندرج فيهما والله أعل 

الباب الثامن والخسون فى شرح الخال والمقام والفرق بينهما » 

قدكثر الاشتباه بين الحال والمقام واختلفت اشارات الشيوخ فى ذلك ووجود 
الاشتماه لمكا ن”شامهما فى نفسبما وتداخلهما فتراءىللمه.ضالشىء حالاوتراءى 
للبعض مقاما وكلا الرويتين يح لوجود تداخلهما ولا بد من ذحكر ضابط 
يغرق بينهما على ان الافظ والعيارة عنهما مشعر بالفرق فالحال سمى حالا لتحوله 
والمقام مقاما لشبوته واستقراره ( وقد ) يكون الشىء لعينه حالا ثم يصير مقاما 
مثل أن ينبعث من باطن العبد داعية المحاسية ثم تزول الداعية بغلبة صفات 
النفس ثم تعود ثم تزول فلا يزال العيد حال الهاسيةيتعاهد الال ثم يحو لالحال 
بظهود صفات النفس إلى أن تتدادكه المعونة من الله الكر يم ويغلبٍحال المحاسبة 
وتنقبر الافسوتناضيط وتتملكها الماسية فتصير الاسمة وطنهومستقره ومقامه 
فيصير فىمقام الهاسية إعد ان كان له حال المحاسبة (ثم) ينازله حال المراقبة فن 
كانت المحاسية مقامه يصير له من المراقبة حال (ثم) حول حال المراقة لتناوب 
السهو والغفلة فىباطن العبد إلي أن ينقشع ضباب السبو والغفلة ويتدارك الله 


م 
عيده بالمعوئة فتصير المراقبة ماما بعد ان كانت حالا ولا يستقر مقام الحاسبة 
قراده الا بنازل حال المراقبة ولا يستقر مقام المراقبة قراره الا بنازل حال 
المشاهدة ذاذا منح العبد بنازل حال المشاهدة استقرت عراقيته وصارت مقامه 
ونازل المشاهدة أيضا كون الا حول بالاستتاد ويظهر بالتحلى ثم لصير مقاما 
وتتخلص ثعسه ع نكسوف الاستتار ثممةام المشاهدة أحوالوزيادات وترقيات 
من حال الى حال أعلى منه كالتحقق بالفناء والتخلص إلى البقاء والترق من عين 
اليقين إلى حق اليقين وحق ابقين ا اذل يرق شغاف القلب وذلك أعلى فروع 
المشاهدة ( وقد ) قال رسول الله و2 كله اللهم إلي أسألك إعانا يباشرقلي (قال) 
سهل بن عبدالله للقلب تجو يفان أعدها باطن وفيه السمع والبصر وهوقاناقلت 
وسوبداؤة والتجويف اثاني ظاهر القلب وفيه العقل ومثل العقلى فيالقلب مثل 
النظر فى العين وهو صقال للوضع مخصوص فيه عنزلة الصةال الذى فى سواد العين 
ومنه لندحث الاشعة الخيطة 1 ثيات فهكذا تنيءث من أظر العقل أشعة ة العلوم 
الخيطة بالمعلومات وهذه الالة التى خرقت شغاف القلب ووصلت إلي سويدائه . 
وهى حق اليقين هى أسنى العطايا وأعز الأحوال وأشرفها وأمية هذه الحال 
من المشاهدة كنسية الآجر من الثواب إذ يكون ترابا ثم طينا ثم لبنا ثم آجرا 
فالمشاهدة هى الاول والاصل يكون منبا الذناء كالطين ثم اليةاء كاللين ثم هذه 
الحالة وهى آخر الفروع ولما كان الاصل فى الاحوال هذه الالة وهى أشرف 
الاحوال وهى #ض موهبة لا تكتسب سعيت كل المواهب من النوازل بالعبد 
أحوالا لانها غير مقدورة للعبد بكسبه فأطلةوا القول وتداولت ألسنة ااشيوح 
ان المقاماتمكاسب والاحوالالمموات ومتنزلالبركاتوهذه الا<واللاشحقق 
بها الا ذو قلب ماوى ( قال بعضبم ) الحال هو الذكر المنى وهذا اشارة 7 
شىء مما ذكر ناه ( وسمعت ) المشايخ بالعراق يةولون الال مامن الل فكلماكان 
من طريق الاكتساب والاعمال يقولون هذا مامن العيد فاذا لاح لامر بد شىء 
منالمواهب والمواجيد قالوا هذا مامن الله وسموه حالا اشارة منهم الي انالال 
موهية ( وقال ) بعض مشايخ خراسان لاحوال مواريث الاعمال (وقال بعضهم) 


ليها 
الاحوالكالبروق فان بتى خديث النفس وهذا لايكاد يستقيم على الاطلاقواعا 
مواه بوعل الترتيب الذى درجنا علي هكلها مواه بإذ ال مكاسيس مفو فةبامواهب 
والمواهب#فوفة بالمكاسي فالاحوالمواجيد والمقاماتطرق المواجيد ولكن 
فيالمقاماتظهرالكسب وبطن تال مواهي وف الاحوال لط نالكه ب وظهرتالمواهب 
فالاحوالمواهبعاويةهعاوية والمقاماتطرقها وقو لأميرالممنين علىن أبي طالب 
دضىاللهعنه سلوتيعن طرقالسموات فاتي أعرق بها منطرق الادض اشارة إلى 
المقاماتوالاحوال فطرقااسمواتالتوبةوالزهد وغيرذلكمنالمقاماتفانالسائك 
هذهالطرق الصبيرقلبهسماويا وهى طرق كو زذلاك فى لعض الاحوال فانها تطرق مم 
تستابها النفسفاما عل الاطلاق فلا والاحواللامتزج بالنفسكالده نلاعةتزج بالماء 
(وذهب) لعضهم إلهان الاحو ال لانكونإلاإذا دامتفاما إذا لمتدم فبى لوائح 
وطوالع وبوادد وهى مقدمات الاحوال وليس تبأحوال ( واختلفتالمشايخ ) 
فيازالعبدهل يجوز له أنينتقل إلىمقام غير مقامه الذىهوفيه قبل أحكام حم 
مقامه ( قال بعضهم ) لاينبغى أنينتقل عنالدى هوفيه دون أن محم حك مقامه 
وقالبعضهم لأيكل المقام الذىهوفيه إلا بعدترقيه إلىمقامفوقه فينظر م نمقامه 
العالي إلى مادونه منالمقام فيحم أمممقامه والآولىأنيقال والله أعلم الشخص في 
مقامه نعطى حالا من مقامه الاعلى الذدىسوف يرت اليه فيو جدا نذلك الال يستقيم 
أ ص مقامه الذىهوفيه ويتصرف اق فيهكذ لكو لالضاف الشىء إلىالعيد أنهورنقى 
أو لابرتقى فان العيد بالاحوال برثقى الى المقامات والاحوال مواهب برقي الى 
المقاماتالتي عتزجفيها الكسببالمو هةو لانلوحللعيد حالمن مقام أعلىمما هوفيه 
إلا وقدقربترقيهاليه فلابزالالعيد برق إلى المقامات بزائدالاحوالةءلىماذ كرناه 
ينتضح تداخل المقامات والاحوال<تىااتوبة ولانعرففضيلة إلا فيها حال ومقام 
وف الزهدحالومقام وف التوكل حالومقاموف الرضاحالومقام قالأبوءانالميرى 
منذ أدلعينسنة ماأقامنى الله فيحالفكرهته أشار إلى الرضا وكو زمنهحالا ثم لصير 
مقاما والمحبة حال ومقام ولا بزالالعيد توب لطروق حالالتوبة حتي,.ةوب وطروق 
حال التوبة بالانزجار أولا ( قال بعضهم ) الزجر هيجان فى القلب لا يمكنه إله 


(ووم) 
الانتباه منالغفلة فيرده إلىاليقظة فاذا تيقظ أبصرالصوابمنالخطأ وقال بعضهم 
الزجرضياء فالقابييصر بهخطأً.قصده والزجر فىمقدمة التوبة عل ثلانة أوجه 
زجرمنطرلق العلم وزجرمن طرق العقل وزجرمنطرلق الاعان فينازل التائب حال 
الزجر وهى موهية من الله تعالى تقوده إليالتوبة فلابزال بالعبيدظهور هوىال::س 
يمحوه آثار حالالتوبة والؤجر حتىتّمتقر وتصير مقاما وهكذا فى الرهد لابزال 
ييتزهد بنازلة حالتريهلذة ترك الاشغال بالدنيا وتقبحله الاقبالعليها فتمحوه أثر 
حاله بدلالة شره النفسوحرصها علالدنيا ودؤية العاجلة حتىتتداركه المعونة من 
اللهدالكرمفيزهد واستقر زهده ولصير الزهدمةامه ولاتزال نازلة حا لالتوكل تقرع 
با بقلبه حتى يتوكل وهكذ احالالرضا حتى لطمئن على الرضا ويصير ذلك مقامهوههنا 
لطيفة وذلكانمقام الرضا والتوكل يبت و حك ببقائه مع وجود داعي ةالطبع ولا 
يحك ببقاء حال الرضا مع وجود داعية الطبسع وذلك مثلكراهة يدها الراضى بحم 
الطبع ولسكنءامه عقام الرضا لعمر حك الطبع وظهو 3 حك الطب فو جود الكراهية 
المغمورة ة بالعل لاخر جه عنمقام الرضا ولك يفة.دحالانرضا لآ نالمال لما تم#ردت 
موهبة أحرقتداعية الطبع فيا لكي فيكو زصاحب مقام ف الرضا ولايكونصاحب 
حال فيه والحال مقدمة المقام والمقامأثبت نقوللآن المقام لما كان مشوبا بكسب 
العيد احتملوجود الطبعفيه والمال ]ا كانت موهية من الل نزهستعن مزج الطبع 
خالاارضا أصلف ومقام الرضا أمكنولا بد لامقاماتمنزائد الآ<وال فلا مقام 
إلا بعد سابقة حال ولا :تفرد للمقامات دون سابقة الاحوال فنها مالصير ماما 
ومنها مالا اصيرمةاما والسرفيهماذ كرناه انالكسب فىالمةامظهر والموهية بانت 
وف الحالظ ,رت الموهبةوالكسب بطنفلما كان فيالا<وال الموهية غالية ل تتقيد 
وصارتالاحوال إلى مالا هاية لما و لطفستىا لاحو ال أن لصير مقاما ومقدو رات 
الحقغيرمتناهية ومواهبه غيرمتناهية وطذا قال لءضهم لو أعطيت روحانية عيسى 
ومكالةمو ىو خلةابر لهم عليه السنلام لطليت ماو راء ذلك لانمو اهب الله لا تنح صر 
وهذه أحوالالا ندياء ولاتمطي الاولياء ولكنهذه اشادة من القائل الى دوام 
تطلع العبد وتطلبهوعدمقناعته عاهو فيهمن أصي اق تعالى لان سد الرس ل صاوات 


سم 
اللهعليهوسلامه نبهعلىعدمالقناعة وقرع بابالطلب واسقنزال بركة المزيدبة ولهعليه 
السلام كل بوملم أزدد فيهعاما فلا بورك لىفى صبيحة ذلك أليوم وفي دعائه ل 
اللهم ماقصرعنه دأبي وضعف فيهصملى ولتبلنه نيبتي وأمنيتىمنخير وعدته أحدا من 
عبادك أو خيرأنتمعطيه أحدا منخلقك فأنا أرغب إليك وأسألك إياه فاءلم ان 
مواهبا لق لاتنحصر والاحوالمواهب وهىمتصلة بكلاتالله التىينفد البحر 
دون تنفادها وتتفد اعداد الرمال دون اعدادها والله المنعم المعمطى 
الباب التاسم واخسون فى الاشادات إلى المقامات على الاختصار والايجاز # 
أخبرنا شييذنا شيخ الاسلام أبو النجيب السهروددي دحمه الله قال أنا أبو 
منصود بن خيرون اجازة قال أنا أبو عد الحسن بن على بن هد الجوهرى احازة 
قال أنا أبو مرو مد بن العياس بن عد قال أنا أبو عد يى بن صاعد قال أنا 
الحسين بن امسن ن المروزى قال أنا عبد الله بن الممارك قال آنا الحيام بن ميل 
قال 00 بن سليم المدائنى قال سمحت أنس بن مالك رذى الله عنه قال أني 
النى كنا يي دجل فقال بارسول اللهإني رجل ذرب الاسان وأكثر ذلك على أهلى 
ذقال ا اله مال أبن أنت من الاستئفاد فاببي أستخفر ألله فى اليوم 
والليلة مائة مرة (وروى) أبو هريرة رذخىالله ءنه فى حديث 0 ذالى لاستحفر 
الله وأنوب إليه فى كل نوم مائة مرة (وروى) أبو بردة قال قال رسول انمق 
إنه ليغان على قلى فاستذفر الله في اليوم مائة مرة وقال الله تعالى ( وتوبوا إلى 
الله ججيها أيها المؤمنون لعلم تماحون ) وقال الله عز وجل ( إن الله يحب 
التوابين ) وقال الله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة تصوحا) * 
التوبة أصل كل مقام وقوام كلل مقام ومفتاح كل حال وهى أول المقامات وهى 
بكثابة الأرض لليناء فن لا أرض له لا بناء له ومن لا توبة له لاحال له ولا مقام 
له وإني .تبلغ عامى وقدر وسعى. وجهدي اعتبرت المقامات والأخوال وثهرتها 
فرأها مجمعها ثلاثة أشياء بعد حة الاعان وعقوده وشروطه نصارت مع 
الاغان أربعة ثم رأيتها فى افادة الولادة المعنوية الحقيقة عثابة الط انع الآر بم 
التى جعلها الله تءالى باجراء ستنه مفيدة للولادة الطميعية وم 0 محقائق 


اعم 

هذه الارر ع ملكوت السيوات وكام بالقدز وال ناك سين 1 دوق 

وفهم 0-6 الله تعالى التزلات وحنلى بجميع الأحوال والمقامات فكلما 
من هذه الادبع ظهرت وبما نه مَأ وت أكدت فأحد الثلاث بعد الاعان و 
النصوح والثاني الزهد في الدنا والثالث محقق تمام الع.ودية بدوام العلل لله 
تعالى ظاهرا وياطنا من الأعمال القلبيةوالقالبيه من غير فتود وقصود ثمستعان 
على اتمام هذه الأدبعة بأربعة أخرى با اما وقوامها وهى قلة الكلام وقلة 
الطعام وقلة المنام والاءتزال عن الناس واتفق العاماء الزاهدون والمشايخ على 
أن هذه الأدبع ببالستقر المقامات وتستقيم الأحوال وبا صاد الابدال أبدالا 
بتأيِد الله تعالي وحمن توفيقه ونبين بالبيان الواضح أن سائر المقامات تندرج 
فى صحة هذه ومن ظفر بها فقد ظفر بالمقاما ت كلها أوهًا بعد الاعان التوبة وهى 
في مبدأ كلها تفتقر إلى أحوال وإذا عت نشتم على مقامات وأحوال ولا بد 
فى ابتدائها من وجود زاجر ووجد ان الراجر حال لانه موهية من الله تعالي 
على ماتقرد أن الأحوال مواهب حال الزجر مفتاح التوبة وميدؤها قال دجل 
لبشر الحافى مالى أراك مبموما قال لآني ضال ومطلوب ضلات الطريق والمقصد 
وأنا مطلوب به ولو تدينت كيف الطريق إلى المقصد لطليت وللكن سنة الغفلة 
أدركتنى وليس لى منها خلاص إلا أن أزجرةائزجرو قال اللأصمء بى ديت أعر ابيا 
بالبصرة لشتكى عينيه وها يسيل منهما الماء فقلت له ألا 0 عيذيك فقال 
لا لاأن الطبيب زجرني ولا خير فيمن لا ينزجر فازاجر فى الباطن حال يهمها 
الله تعالى ولا بد من وجودها للتائب ثم بعد الانزحار مد العيد حال الانتباه 
قال بعضهم من نزم مطالءة الطوادق انتبه ( وقال ) أبو يزيد علامة الانتباجس 
إذا ذكر نفسه افتقر وإذا ذكر ذنيه استخفر وإذا ذكر الدنيا اعتير وإذا ذكر 
الآخرة استبشر وإذا ذكر المولى اقشهر (وقال) بعضهم الانتباه أوائل دلالات 
الخير إذا انتبه العيد من رقدة غفاته أداه ذلك الانتياه إلى التيقظ فاذا تيقظ 
ألرمه نيقظه الطلب لطريقالرشد فيطلب وإذاطلب عرف أنه على غير سبيل اق 
فيطلب المق ويرجع إلى باب تو بته ثم يعطى بانتباهه حال التيقظ ( قال ) فادرس 


عم 
أو فى الأحوال التيقظ والاعتياد ( وقيل ) التيقظ تبان خط المسلك بعد 
مشاهدة سبيل النجاة ( وقيل ) إذا صحت اليقظة كان صاحممها فى أوائل طريق. 
التوبة ( وقيل ) اليقظة خردة من جهة المولى. لقلوب الهائفين ندطم على طلب 
التوبة فاذا ممت يقظته نقل بذلك إلي مقام التوبةفبذه أحوال ثلاثة تتقدمالتوية 
ثم التوبة فى استقامتها تاج إلى اللحاسية ولا نستقيم التوبة إلا بامحاسبة (نقل) 
عن أمير المؤمنين على دضى الله عنه أنه قال حاسيوا أنفهكم قبل أن محاسبوا 
وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأ كبر على الله بومكذ تعرضون لا ثانى 
مني خافية فاللحاسية ممفظ الانفاس وضبط الحواس ودفاية الآوقات وإبثار 
المهمات ويعل العبد أن الله تعالي أوجب عليه هذه الصلوات الخس فى اليوم 
والليلة رحمة منه لعامه سبحانه بعبده واستيلاء الغفلةعليه ى لا ستعيده الطوى 
وتسترقه الدنيا فالمصلوات الخس سلملة مجذب الننفوس إلى مواطن العبودية 
لاداء حق الردوبية ويراقب العبد نفمه بحسن اللاسية من كل صلاة إلى صلاة 
أخرى ودمد مداخل الشيطان بحسن الحاسية والرماية ولا يدخل فى الصلاة إلا 
بعد حل الءقد عنالقلب بحسن التوبة والاستخفار لآن كل كلة وحركة على خلاف 
الشرع تنكت ف القاب نكنة سوداء وتعقدعليه عقدة والمتفقد المماسب مبىء 
الياطن للصلاة بضبط الجوادح وحقق مقام المحاسبة فيكون عند ذلك لعبلاته 
فور لشرق على أجزاء وقته إلى الملا ةالأخرى فلا تزال صلانه منورة ثامةبنور 
وقته ووقته منورا معمورا بنود صلاته وكان بعض المحاسيين بكمب الصلوات في 
قرطاس ويدع بين كل صلاتين بياضا وكلما ارتكب خطيئة من كلة غيبة أوأص 
آئخر خط خطا وكلا تكلم أوحرك فما لا يعنيه نقط نقطة ليعتبر ذنو بهوحركاته 
فيا لا يعنيه لتضيق المحاسية مجارى الشيطان والنفس الآمادة بالسوء لموضع صدقه 
فى حسن الافتقاد وحرصه على تحقيق مقام العياد وهذا مقام الحاسية والرطية 
بقع من ضرودة صحة التوبة ( قال ) الجنيد من <منت دطايته دامت ولابته » 
وسئل الواسطى أى الأعمال أفض لقال مراطاة السر والمحاسية ف الظاهر والمراقبة 
فى الباطن ويكئل أحدها بالآخرة وبهما نستقيم التوبة والمراقبة والرعاية حالان 


(إعسم) 

شريفان واصيران مقامين شر فين لصحان لصحه ة مقام التوبة ولستقم التو بفعلى 
الكال هما فصارت الواسية وام راقبةواارطية 0 ن ضروده ةمقام التوبة (أخبرنا) 
أدو زرعه 5 احجازة عنابن خلف أبي كرالشيرازى قال يوك أباعيد الرحمن أ لسالى 
شول عوك امسن الفارسى شول #عمت ار برى بقول أمر نا هذا ه.نى عل 
فصلين وهو أن تازم نفسك المراقية لله تعالى وكون الع على ظاهرك قانما(قال) 
المرتعش المراقية مراعاة السر لملاحظة الحق فى كل لحظة ولفغة قال الله تعالى 
3 ن هو قانم على كلل نفس عا كسيبت ( وهدا هوءم القيام وبذلاك لم عَم الحال 
ومع رفة اازيادة والنقصان هوأن , معياد حاله فما دل دنهو بين الله وكل غداملازم 
أصحة التوبة وكدة التوية ملازم ها ك3 الخواطر مقدمات العزاكم والعزاتم 

مقدمات الأعمال لآن الحواطر تحقق إرادة القلب والقلب أمير الجوارح ولا 
تتحرك إلا بتحرك القلب بالارادة وبالمراقبة حسم مواد الخحواطر الرديئة فصاد 
من مام المراقبة تمام التوبة لآن من حصر الحواطركنى مترنة الجوارح لآن 
با مراقية أصطلام عروق إدادة المسكاره من القاب وبالحاسية استدراك ماائفلت 
من المراقية (أخبرنا) أبوزرعة عن ابن خلف عن السامى قالسمعت أباءثمان المغربي 
قو لأفضل ماءلزم الانسان فىهذا الطريق الهاسية والمراقبة و عياسة العبل بالف 
وإذا صحتالتوبة صحتالانابة الإراهم ئ أدثإذا صدقالعد فى توبته صار 
منينا لآنالانابة اي درجة التوبة (وقال) أبوسعيد الم رثىاأئيب اراجع عنكل 
ثىءلشغله ع ن الله إلى لله وقال لعض م الانابة الرجوع منهإليه لاف. ن شىءغيره فن 

رجع من غيره إليه ضيع أحد طرق الانابة والمنيبعل الحقيقةمن ل يكن 0 
سو ادفير جع إليهمن رجوعهثم زرحم كن رجو ع رجو عه فيدق شيحا لاوصف أه 
انما بين يدى المق مستخرقا فى عين المع ومخالفة اانفس ورؤية عيوب الأأفعال 
والواهدة تتحدق تحديوق الرعاءة والمراقية #« قالأبو سامان ما اس ةتعدهنت من 
نفسى عملا فأاحتسيه (وقال) أبوعيد الله السدزى من أستحسن شيا عن أحواله 
فحال إرادتهفسدت عليهإرادته إلاأن برجم إلي ابتداثه فيروض :اههةانيا ومن 
هيزن نفسهعيزان الصدق فيا له وعليه لايبلغ مبلغالرجال ورؤية عيوب الأفعال 


(عسم) 

من ضرورة صحة الانابة وهوفى نحقيق مقام التوبة و لاتمتقم التوبةإلا بصدق 
الجاهدة ولا نصدق 0 فى الجاهدة إلا بوجود الصير (ودوى) فضالةن عبيد 
قال”'عوعت رسو ل الله كا ول المجاهد من جاهد نشمه ولا ثم ذلك إلابالصير 
وأفض ل الصبر 0 له سكوف الم عليه وصدقامر اقية لهبالقاب ب وحسم مواد 
الحو اطر والصير ينقسم| الى 0 فالفضلكالصبر على أداء المفترضات والصبر 
عنالرمات ومن الصير الذىهو فضل المير علالفةر والصبرء:د الصدمةالآولى 
وكتان الما" نب والأوجاع وترك الشكو ى والصبر على اخفاء الفقر والصبر علىكتم 
المنحوالكرامات وروي ةالعبر والآيات ووجوه الصبر فرضا وفضلا كثيرة وكثير 
من الناس من يقوم بم-_ذهالأقسام من الصبر ولضيقعن الصبرعلى ال بازوم صحة 
المراقبة والرعاية وننى الحواطر فاذا حقيقة الصب ركائنة فى ااتو ب ة كينو ةالمراقبة فى 
التوبة والصبر من أعز مقامات الموقئين وهو داخل في حقيقة التوبة (قال بعض 
العاماء) أى شىء أفضل من الصبر وقد ذ كرهالله تعالى فى كلامه فى نيف وتسحعين 
موضعا وما ذكرشياً هذا العدد وصحة النوبة #توى على مقام الصبر مع شرفه 
ومن الصبر الصير عل الذعمة وهو أن لا نص فهافى معصيةا ل تعالى وهذا أيضاداخل فى حة 
التوبة * وكانسهل بنع ,د اللهيقو الصبرعل العافية أشدم ن الصبرعل البلاء (ودوى) 
عن بعض الصحابة بلينابالضراء فصبر ناو بلينابالسراءفل أصير ومن الصبر رعاية الاقتصاد 
ق اارضا والغضب والصبرعن عئدة الناسوالصبر على انو لوالتواضم والذلداخل 
ف الزهد وإنل يكن داخلا فىالتوبة وكل مافاتمن مقامالتوبة منالمقامات السنية 
والأاحوالوجد فى الزهد وهرةالث الأدبعة التى ذكرنا وحقيقة الصيرتظهر من 
طمأنينة النفس وطم ا نينتها من تركيتها وتزكيتها بالتوبة فالنس إذا ترركت بالتووبة 
النصوح زالت عنهاالشراسة الطبيعية وقلةالصبر منوجود الشراسة لانفس وابائها 
واستعصاماوالتوبة النصوح تلين النفس وخر جهامن طبيعتم! وشراستما إلى اللين 
لآنالنفس بالا سية والمراقية تصفووتنطىء ذيرا مها الل تأجحة عتابعة الموى وتبلغ 
بطم نينتهاحل الرضاومقامه وتطمكفى عبارى الاقدار (قالأبو عبدالل ) 00 
لله عياد يستحيو من الصبرويتلةهون مواضم اقداده بالرضا تلقفا 0 
عبدالعزيز يقو ل أصبحت ومالىسرور إلامواقم القضاءةال دسول الله © نه لابن 


(معم 
عباس حين وصاهاحمل لله باليقين فىالرضا فان يكن فان ف الصير خيرا كثيرا (وى 
الخبر) عن رسول الله مكيُةٌ من خير ماأعطى الرجل الرضا با قسم الله تعالى له 
فالاخباد والاثار والمكاياتفى فضيلة الرضا وشرفهأ كثر من أن محصى والرضا 
كرةالتوبة النصوحوما مخلف عبد عن الرضًا إلابتخلفه عنالتوبة النمدوح فاذن 
تجمم التو بة النصوح حال الصبر ومتقام السبر وحال الرضا ومقام اارضا واللحوف 
والرجاء مقامان شريفان من مقامات أهل اليقين وها كائءان فى صلب التوية 
النصوح لآن خوفه حملة عل ااتوبة ولو لا خوفه ماتاب ولولا رجاوٌه ماغاف 
فالرجا ولوف يتلازمان في قلب المومن ويعتدلالحوف والرجا للتائ بٍالستق 
فى التوبةدخل سول الله َكب على رجل وهوفى سياق الموت فقالك.ف تجدك 
قال أجدني أخاف ذنو بي وادجورحمةرلى فقال مااجتمءافى ةا عبد فىهذا الموطن إلا 
أعطاها ف مارجا وآمندى يخاف وجاءفي تف ير قول تعالى (ولا17ةوا بأبدبك إلى التملكة) 
هوالعبد يذن ب الكيائر ثميقولقد هلمكت لاينفعنى حمل فالتائْب خاف فتابورحا 
المغفرةولا يكو زالتئب قاثيا إلا وهوراجخائف ثم أزالتائب حبثقيد الجوادح 
عن المسكاده واستعان بنعم اللهغلطاعةالل#فقد شكر اانعم لأذكل جارحةمنالجوارح 
نعمةوشكرها قيدهاءن المعصبةواستءاطا فالطاعة وأىشا كر للنعمةأ كبرمن 
التانبالأسدف فاذا جع مقام التو به هذه المقامات كلهائهد جع مقام التوبة حال 
الزجروحال الانتباهوحال التيقظوخخاافة النفس والتقويوالمجاهدةودؤية عيوب 
الافعال و الا نابة والصيروالرضاوا ل اسيةوالمراقبة والرعايةوالشكر والخحوف والرجا 
وإذاحت التو بة النصوح وتركت النفس اتجات مرآة القابوبان قبحالدنيا فيها 
فيحصل الزهد والزاهديتحقق فيهالتوكل لاهلا يزهد فى الموجود إلالاعتماده على 
الموعودوألسكون إلىوعد اللهتعالى هوعين التو كل وكلا بوعل العبدبقية فى تحقق. 
المقاما تكلها بعد توبته يستدركه بزهده فى الدنيا وهو ثلث الأربعة (أخبرنا ) 
شيخناقال أنا أو منصور غل بن عمد الملك بن ديزو نال آنا أبوعل اسن بن على 
الجوهرى اجازة قالأذا أبو عرو دين العباس قال أنا أنو عديحى بزساءعدة قال 
حدثناالحسين بنالحسن المروزى قال حدثنا عيدال بن المرادك قال حد اليم 


(دمم) 
ابن جيل قال أنا يدبن سليانعن عبدالله بن بريدة قالقدم رسول الله كه من 
سفرفبدأ بفاطمةرضى الله عنها ذرآها قد أحدثتف البيتسترا وزوائد فى بديها 
فامارأي ذلك رجع ولم.دخل مجلس فجعل ينكت ف الآدض ويقول مالىوللدنيا 
مالىوللدنيا فر أت فاطمة أه إعا دجم من أجل ذلك الستر فأخذت الستر واازوائد 
وأرسلت بهما مع بلال وقالتله اذهب إلى اانى مَكيةٍ فقلله قدتصدقت يهفضعه 
حم ثشئت فأني بلال إلىالني كله فقال قالت ذاطمة قد تصدقت به فضعهحيث 
شت فقال النى مَكليةٍ بأبي وأني قدفعلت بأى وأ قدفعلت اذهب فبعه (وقيل) 
ققوله تعالى (إناجعلنا ماعلى الأرضزينة طهالنبلومٌ أيهم أحسن عملا ) قي ل الزهد 
قنالدنيا *# سل أمير المؤمنين على بنأبي طالب رضى اللهعنه عن الزهد ذقالهو 
أن لا تبالى بع نأكل الدنيامؤمن أوكافر (وسئّل) الشيبىعن الزهد فقال و يلك أى 
مقدار لجناح بعوضة أنيزهد فيها * وقال أبو بكر الواسطى إلىمتى تصول بترك 
كنيف وإلى متى تصول باعراضك عتما لاتززعند الل#جناح بعوضة فاذا صح زهد 
العبد صمج توكله أأيضا لآن صدق توكله مكنه من زهده ف الموجود فناستقام فى 
التو بةوزهد ف الدنيا وحقق هذين المقامين استوفى سائر المقامات وتسكون فيها 
وحقق بها وثرتيب التوبة معالمراقبة وارتباط إحداهابالخرى أنيتوب العبد ثم 
يستقيم في التو بقحتى لايكتبعليه صاحبالثمال شيئام يرتتى من تطهير الجوارح 
عن المعاصى إلى تطهير الجواحتما لايعنى فلا نسمح بكلمة فضولولا حركةفضول 
ثم ينتقل للرعاية والمحاسية من الظاهر إلىالباطن وتمتولي المراقبة علىالياطن وهو 
النحقق بعل القيام محو خواطر المعصيةعن باطنهنم خواطرالفضول فاذامكن 
صن رعاية الحطرات عصم عن مخالفة الأركانو الجوارح وتمتقم تو بتهقال الله تعالى 
لنديه طب (ناستقمكاأمرت ) ومنتاب معك أمره اللهتعالى بالاستقامة فىالتوبة 
أمراله ولأتباعه وأمته (وقيل) لا يكون المريد مريدا حتى لا يكتب عليه صاحب 
الشمالعشر بن سذةو لاباز ممن هذاو جود العصمةولكن الصادقااتائب فالنادر إذا 
الى بذنب شمحىأثر الذنبمن باطنهفى الطفساعة لوجودالندم فباطنه علىذلك 
والندمتوبة فلا #كتبعايه صاب الشمال شيافاذاتابتوبة نصوحاتم زه دف الدنيا 


(سم) 

حت لاءبتم ىغدائه لعشائه ولافىعشائه لخداثهولابرىالادخاد ولايكو زله تعلق 
#بند فقدجع فىهذا الزهد والفقر والزهد أفضلم نالفقر وهو فقر وزيادة لان 
الفقيرعادم للشىءاضطرادا والزاهدتادك للشىءا<تيارا وزهدة حقق توكلهوتوكله 
محقق رضاه ورضاه #ةقالصبر وصبره حةق حس الذفسوصدةالجاددة وحيسش 
النفس لله حةق خو فهوخو فه يحقق رجاءه وجمع بالتوبةواالزهدكل المقامات والزهد 
والتوبةإذا اجتهامامع صحةالاعانوعقوده وشروطه يعو زهذهااثلاثةرابع به تهمامها 
وهودوام العمل لآن الأحوالالسنية يتكشف إمضها ببذه الثلاثة وتيسير بعضنها 
متوقف على وجود الرا بع وهو دوام العمل وكثير من الزهاد ال متحقةين بالزهد 
الممتقيمين فالتوبة تخافوا عن كثير من سنى الانحوال لتخا: هم عن هذا 
الرابع ولا براد الزهد فى الدزيا إلا لكهال الفراغ الممتعان به على ادامة العمل 
لله تعالى والعمل لله أن »ون العبد لا يزال ذا كرا أو تاليا أو مصليا أو مراقيا 
لا يشغله عن هذه إلا واجب شرعى أو مهم لابد منه طبيعىفاذا استولي العمل 
القلي عن القاب مع ودود الشغل الذى أداه إليه حك الشرع لا يفتر باطنه عن 

العمل فاذا كان مع الزهد والتقوى متمسكا بدوا م العمل فقدأأكمل الفضل 
وما الي جهدا فى العيودية ( قال أبو كر الوداق 3 | خرج من قالب العبودية 
جيئع به مأ لصئع بالابق ( وسئل ) سهل بن عيد 3 التسترى أى مئزلة إذا قام 
العبد بها قام متام العبودية قالإذا ترك التدبيروالاختياد فاذا تحقق العبدبالتوبة 
والزهد ودوام العمل لله يشغلهوقته الحاضر عن وقته الآني ويضل إلى مقام ترك 
التدبير والاختياد ثم يصل إلى أن يلك الاختياد فيكون أخياره من اختياد الله 
تعالي ازوال هواه ووفور عامه وانقطاع مادة الجهل عن باطنه ( قال ) يحبى بن 
معاذ الرازى مادام العبد يتعرف يقال له لالؤذتر ولا تكن مع اختيادك 000 
:تعرف فاذا عرف وصار عادظا يقال له إن شدّت اختر وان فك لاخر لآانك إن 
اخترت فما<تيارنا اخترت وإن تركت الاختيار ف.اختيارنا تركت الاختياد فانك 
بنا في الاختيار وفى ترك الاختيار والعيد لا يتحةق بهذا المقام العالى والمال 
العزيز الذىهو الغابة والنهاية وهوأن علك الاختياد بعد ترك التديير والاروج 

(؟؟* - عوادفاأعارف ) 


رمعم 

من الاختيار إلا بأحكامه هذه الأربعة التى ذكرناها للآن رك ااتدبير فناء 
وكليك ااتدبير والاختياد من الله تعالى لعمده ودده إلى الا<تيادنصرف بالحق 
وهو مقام البقاء وهو الانملاخ عن وجود كان بالعبد إلى وجود يصير بالحق 
وهذا العيد مابتى عليه من الاعوجاج ذرة واستقام ظاهره وباطئه في العيودية 
وتمر العلل والعمل ظاهره وباطنه وتوطن حضرة القرب 0 بين يدى الله عز 
وجل #تمسك بالاسد_كانة والاذتقار متحدققةه ة تقول رسول م لاتكلنى إلي 
نفسى طرفة عين ذاهلك ولا إلى أحد من خلقك فأضيع ١‏ 0 كلاءة الوليد 
ولا ال عنى 

الياب الستون فى ذكر إشادات المشايخ فى المقامات على الترتيب »# 
( قوطم فى التوبة ) قال دويم معنى التوبة أن يتوب من التوبة قيل معناه قول 
رابعة أستغدر الله العظيم من قلة دق فى قولي أسةخفر الله ( وسثل ) الحمن 
7 لى عن التموية فقال تسألنى عن توية الانابة أو عن توبة الاستحابة فقال 

لسائل ماتوبة الانابة فقال أن تخاف من الله عرز وجل من أجل قدرته عليك فا 
توبة الاستحابة قال أن تستحىمن الله لقربه منكوهذا الذى ذحكره من توبة 
الاستحابة إذا تحقق العبد بما ا تاب فى صلانه من كل خاطر لم به سوى الله 
تعالي ويستغفر اللهمنه وهذهتوبةالاستجابة لازمة لبواط نأهل القرب كا قيل : 
وجودك ذنب لايقاس به ذنب * قال ذوالنون توبة العوام هن الذنوب وتوبة 
اللمواص من الغفلة وتوبة الأأنبياء من دؤية عمزثم عن بلوغ ماثاله غير (سكل) 
أبوعد سهل عن الرجل يتوب منالثىء ويتركه ثميخطر ذلك الشىء بقلبه أويراه 
أو لسمع به فيحد حلاوته ذةالالحلاوة طبع البشريةولابد منالطبع وليسلهحيلة 
الاا نيرفع قلبه إلىمولاه بالشكوى ويشكره شليه ويازم نفسه الا كار ولايفارقه 
ويدعو الله ان بنسيه ذلاك ويشغله بغيره من ذ كره وطاعته قال وان غفل عن, 
الانكار طرفة عين أخاف عليه أنلايمم وتعملالخلاوة فىقلبه ولكن معو حدان. 
الحلاوة يلزم قلبه الانكاد ويحزن فانهلايضره (وهذا) الذى قاله سهلل كاف بالغ, 
لكل طالب صادق بريد صحة تو بته ( والعادف ( القوى الآ ال سكن من 3 


(وسم) 
الحلاوة عن باطنه ويسبل عليه ذلك وأسباب سبولة ذلك متنوعة للعارف ومن 
كن من قلبه حلاوة حب اللهالخاص عن صفاء مشاهدة وصرف يقين فأى حلاوة 
فقالالتوبة من كل ىء ذمه العم إليمامدحه العلروهذا وصف لعم الظاهر والباطن 
تلن كوشف 62 العلم لانزه لاقاء للحهل عَم العم م لايقاء للسل هم طلوع 
الشمس وهذا لسةوعب #يسع أقسام التو ب بالوصف الخاص وااعام وهذا العلم 
يكون الظاهر والباطن متطهير الظاهر والباطن باخصس أوصاف التوبة وأعم 
أوصافها (وقال) أبوا لحسن النورى التوبة أنتتوب عن كل شىء سوق الله لعالى 
'(قوهم) فالودع قالرسو الله مك ملاك د الورع (أخيرنا) أو زرعة 
قال حدثى بن قتسمة قال حدانا مر بنءمان قالددم١ا‏ شَية ع نألى كر إن ألى مرجم 
عن حيس بن عبيك عن أي الدرداء رضى الله عئة ازرسو لاد 2 0 على مر 
فامافرغ من وضوئه أفرغ ذضله فى النهر وقال يبلذه الله عز وجل قوما ينفعهم 
(قال) تمربن الحطاب لا ينبغى لمن أخذ بالتقوى ووزد بالورع أن يذل 
لصاحب دنيا قال معروف الكرخى ا<دنل لسانك دن المدح مه محففاه من الذم 
(نقل) عناكرث بن أسد الاسى انه كان علىطرف أصبعه الوسطلى عرق إذا مد 
يده إلى طهام فيه شبهة ضر ب عليه ذل كالعرق (سئل الشببى) ع نالورع فقال الورع 
أننتودع أنيتشتت قلبك منالله طرفة عين ( وقال ) أبوسامان الدارانى الورع 
أولالزهد 5أنالقناعة طرف منالرضا ( وقال ) #بى ابنمعاذ الورع الوقوفعل 
حدالعم من غير تأويل (سكل) الخواص ع نالودع قال أن لايتسكم العيد إلابالاق 
غضب أو رذضى وأن كو ناهتهامه عايرضىالله تءالي / أخبرنا) أوزرعة اجازة عن 
مهد .يندا ود الدينودى يول ممت اب ناللاء يقول أعرف من أقام ك2 ثلاثين 
سنة ولمإشرب منماءز مزم إلامزماء أسيقاه بركونه ورشائه وميتناول م نطعام 
جلب منمصر شيأ ( وقال ) المواص الورع دلبلل | الحوف والحوف دليلالمعرفة 


)4م 
والمعرفة دليل القربة ( قوهم فى الزهد ) قال انيد الزهد خلاو الايدى من 
الاملاك والقلوب منالتتبع (وسئل) الشيلى عن الزهد فقال لازهد فى الحقيقة 
لانه اما انيزهد فماليسله فلي سذلك بزهد أويزهد فا هوله فكيف زهد فيه 
وهو معه وعنده فايس إلاظلف النفس وبذل مواسات يشير إلى اللأقسام التى 
سيقت هاالاقلام وهذا لواطرد ههدم قاعدة الاجتهاد والكهب ولكن مقمود 
الشبلى أنيةللاازهد وعينالمعتد بالزهد تثلايةتربه (قال) رسو لالله ميل إذا 
دأيم الرجل قدأوتي زهدا فىالدنيا ومنطقا فاقربوا منه فانوياتىالمكة وقدسعمى 
اللهعزوجل الزاهدين عاماء فىقصةقارون فقال:ءالى وقالالذين أونوا العلم و 0 
ثوابالله خير قبل #الزاهدون (وقال) سهل بن عبدالله للعقل ألف إمم ولكل 
مم منه ألفإمم وأو لكلإسم منه ترك الدنيا (وقيل ) فىقوله تعالى وجعلنامم 
أئمة مهدونا بأمرنا ا صبروا قيل عن الدنيا ( وفىالخبر ) العاماء أمناء الرسل مالم 
يدخلوا ف الدنيا فاذادخلواف الدنيا فاحذروثٌ على دينكم (وجاء) فى الاثر لاتزال 
لاإله إلاالله تدفع ع نالعباد سخط الله مالحيبالوا مانتقص مندنيامٌ فاذا فعلوا ذلك 
قالوا لاإله إلاالله قالاللهتعالي كذيم سكم بهاصادقين (وقال) سهل أعمال|ابركاها فى 
موازين الزهاد وثواب زهد”زيادة طم (وقيل) من #عى بأمم الزهد ف الد نا فقد 
سمى بالفإسم محدود ومن نمى باممالرغبة فىالدنيا فقدسمى بأل فإمم مذموم 
( قال ) السرى الزهد ترك حظوظ النفس مرى حميع ماف الانيا وجيع هذا 
الحظوظ الالية والجاهية و<ب المازلة عند الناس وحب المحمدة والثناء (وسثل) 
الشيلى عن الزهد فقال الزهد غم._إة لان الدنيا لاشىء والزهد فى لاثىء غذلة 
( وقال ) لعضهم للا رأوا حقارة الدنيا زهدوا فى زهدمٌ فى الدنيا طواها ندم 
(وعندى) انالزهد فى اازهد غير هذا وإعاالزهدف !ارهد بالحروج منالاختياد 
فى الزهد لان الزهد اذتار الزهد واراده وإرادته نستند إلي عامه وعامه قاصر 
فاذا اقيم فىمقام ترك الارادة وا لماخ مناختياره كاشفه الله تعالي عراده فيترك 
الدنيا عراد المق لاعرادنفسه ذيكون زهده بالله لهاليحيكذ أو بعلم ان مسرا دالله 
منه التلدس بشىء من الدنيا فا يدخل بلله فى شىء من الدنيا لاينقص عليه زهذه 


(1كم) 

فيكوندخوله فىالشىء من الدنا بالله وباذن منه زهدا فى الزهد والزاهد فىالزهد 
استوى عنده وجود الدنيا وعدمها ان تركها تركبا بالله وان اخذها اخذها بالله 
وهذا هو الزهد ف الزهد وقد رأينا من العادفين من اقيم فى هذا المقام(وفوق): 
هذامقام آخر فى الزهد وهو لمن بردالحق إليه اختياده لسعة عامه وطبادة نفسه- 
فى مقام البقاء فيزهد زهدا ثالثا ويترك الدنيا بعد أن مكن من ناصيتما وأعيدت. 
عليه موهوبة ويكونئركه الدنيا ىهذا المقام باختيارهواختياره مناختيار الحق. 
فقد مختار تركها حينا ناسيا بالانبياء والصالحين ويرى أن أخذها في مقام الزهد. 
دفق أدخل عليه لموضع ضعفه عن درك شاو الاقوياء من الأانبياء والصديقين. 
فيترك الرفق من اق بالحق للحق وقد ,ثناوله باختياره دفقا بالنفس بتدبير. 
يسوسه فيه صريح العلم (وهذا) مقام التصرف لأّقوياء العادقين زهدوا ثالثابالله. 
6 دغبوا ثانيا بالله 5ا زهدوا أولا لله ( قوطهم فى الصبر ) قال سبل الصبر انتظاد 

الفرج دن الله وهو أفضل الخدمة واعلاها وقال عضوم المبر ان تصيرقى الصير. 
أى لاتطالع فيه الفرج (قال) الله تعالى الصابرين فيالبأساء والضراء وحين البأس. 
أولئك الذين صدقوا وأولئك ثم المتقون ( وقيل ) لكل ثىء جوهر وجوهر. 
الانمان العقل وجوهر العقل الصبر فالصبر عرك النفس وبالعرك تلين والصير 

جاد فيالصابر م#رى الانفاس لانه>تاج إلىالصبر عنكل منْبى ومكر وه ومذموم: 
ظاهرا وباطنا والعلم يدل والصبر يقبل ولاتتفع دلالة العلل بغير قبول الصبر ومن 

كان العم سائمه فى الظاهر والياطن انتم ذلك له الا إذا كان الصير مستقره. 
ومسكنه والعلم والصبر متلازمان كالروح والمسد لايمتقل أحدها بدون الآخر 

ومصدده|الغر بزة العقلية وها متقاربان لاحاد مصدرهاوبالصيريتحامل على النفس. 
وبالعام ترق الروح وهالبرزخ والفرقان بينالروح والنفس ليمتقر كلواحد منهما 
فيمستقره وفي ذلك صريح العدل وصعة الاعتدال وباتفصال أحدها عن الآخر. 
أعنى العام والصبر ميل أحدها على الآخر أعنى النفس والروح وبيان ذلاك يدق. 
وناهيك شرف الصير قولهتعالى اعا دوق الصاءرون أَجِرثٌ بغير حساب كل اجير 

أجره بحساب وأجرااصابرين بغي رحساب (وقال) الله تعالى لذبيه واصبر وماصبرك. 


5و 
إلا بالله اضاف الصبر الى نفسه لشرف مكانه وتكمل النعمةبه * قيل وقف رجل 
علالشبلى فقال أى صبر أشد عل الصابرين فقال الصبر فالله فقال لا فقا لالصير 
لله فقاللافقالالصبر معالله فقال لافغضب الشيلي وقال ويحك أىشىء دو فقال 
الرجل الصبر عن الله قال فصر الشءلى صرخة كادأنتتلف روحه (وعندى /) قى 
ممعتى الصير عن الله وجه ولكونه من أشد الصبر على الصاير بن وجه وذاك ازالصبر 
عن الله يكون في أخص مقدمات المشاهدة برجع العبد عنالل استحياء واجلالا 
وتنطيق بصبيرته خحلا وذويانا ويتغيب فى مفاوز استكانته وفيه لاحهاسه 
بعظم أعس التحلى وهذا منأشد الصبر لانه بود استدامة هذه المال تأدية لمق 
الحلال وااروج تود أنتكتحل بصيرتها باستاماع نورا لجال وكا نالنفس منازعة 
لعموم حال الصير فالروح فىهذا الصبر منازعة فاشتد الصبر عن الله تعالى لذلاك 
( وقال ) أبوالحسن بن سالم مثلاثة متصبر وصابر وصيار فالمتصير من صبر فالله 
فرة لصبر ومرة يمزع والصابر مز يصير فلل وك ولامزع ولكن يتوقع منه 
الشكوى وقديعكن منها ازع وأماالعماد فذاك الذى صبره فالله وله وبادّفهذا 
لو وقع عليه ججميع البلايا ليمز ع ولايتغير منجبة الوجود واللقيقة لامن جبة 
الرسم والحاقة واشارته فى هذا ظبود حم العلى فيه مع ظبور صفة الطبيعة 
(وكان) الشبلى يتمثل بهذين اابيتين 
ان صوت الحب من ألم الشو ق وخوف الفراق بورث ضرا 
صار الصبر فاستذاث به الصبر قصاح الحب للصير صبرا 

( قال ) جعفر الصادق رحمه الله أمراللهتعالى انبياءه بالصبر وجعل الظ الاعلى 
للرسول صَكلةٌ حيث جعل صبره بلله لابنفسه فقال وما صبرك إلابالله ( وسئل ) 
السرى عن الصير فتكلم فيه فدب عللىرجله عقرب خعل إضربه بابرته فقيل له 
لما لاتدفعه قال استحبى من الله تعالى ان اتكلم فى حال ْم أخالف مااتكام فيه 
(أخبرنا) أدوزرعة اجازة ع نأي بكر بن خلف اجازة عن ألىءيدا رن قال 'ععت 
عد بن خالد بق ولسمءت الفرغانى يقول سمعت النيد رح هالله يقول اناللهتءالى 
أكرم المؤمنين بالاعان وأ كرم الاعان بالعقل وأ كرم العقل بالمير فالايمان 


عو 


زن المؤمن والعقل زبن الاعان والصبر زينالعقل وأنشد عن إبراهيم الحواص. 
رحهةه الله 


صبرت على عض الآاذى خو ف كله 
وحرعتها المكروه حتى يدرت 
ألارب ذل ساق لانئفس عزة 
إذا مامددت الكف الس الغنى 
سأصير جبدى ان فى الصبر عزة 


ودافعت عن نفسى لنفمى فءزت 
وأو م أجر عبا إذا لاثمازت 
ويادب نفس بالتذلل عزت 
إلى غير من قال اسألونى فشلت 


قال >ر بن عبدالعزيز رحمهالله ماألعم الله على عد دك من لعمة ْم انتزعها فعاضه 
مما انتزع منه الصبر إلا كان ماماضه خيرا مما نتزعه منه وأنشدلسمئون 
تممرعت من حاليه نعمى وابؤسا 
فك خمرة قد جرعتنى كثرسها 
تدرءت صبرى والتحفت صروفه وقلت لنفسى الصيراوفاهلكامى 
خطوب وان الغم زاحمن خطبها لساخت ولمبدرك لها الكف مامما 
( قوم فالفقر ) قال ابنالجلاء الفقر انلايكون لك فذاذا كان لك لايكون لك.. 
حتى تئر (وقال) الكتانى إذاصح الافتةاد إلىالله تعالي صحالغنى باللهتعالىلانهما 
حالان لايم حدما إلابالاً خر (وقال) الذورى نعت الفقراء السكون عندالعدم. 
والبذل عند الوجود وقال غيره والاضطراب عند الموجود وقال الدراج فتشت. 
كنف استاذى أريد مكحلة فوجدت فذهها قطعة فتحيرت فاما جاء قلت له انى 
وجدت فى كنفك هذه القطعة قال قد رأيتها ردها م قال خذها واشتر مما شيمًا. 
فقات ما كان أمى هذه القطعة #ق معدودك فقال مارزقنى الله تعالى من الدنيا. 
صفراء ولابيضاء غيرها فأددت ان أوصى ارثف تشد في كفنى فاردها إلى الله 
(وقال) إبراهم الحواص الفقر رداء الشرف واياس المرسلين وجلياب الصالحين 
( وسل ) سهل بن عبدالل عن الفقير الصادق فقال لاسأل ولابرد ولامحس. 
(وقال) أبوعلى الروذيارى دحمهالله سألنىالزقاق فقال ياأباعلى ل ترك الفقراء أخذ. 
الباخة فىوقت الماجة قالقلت لانهم مستغنون بالمعطى عن العطايا قال نعم ولكن. 


خرعتها من حر صبرىقى اكوّسا 


(844) 
وقع لى شىء أآخر فقات هات أفدنى ماوقع لك قال لانمهم قوم لاينفعهم الوجود 
إذ لله فاقتهوم ولاتضرغ الفاقة إذلله وجودمٌ قال بعضممم الفقر وقوف اللأاجة على 
- وجوها عماسوىاارب وتالالمسوحى الفقير الذى لاتغنيه الحم ولاتفقره 
لحن ( وقال ) يحبى بن معاذ حقيقة الفقر ان لاإستانى إلا بالله ورسمه عدم 
00 كلها وقال أبو بكرالطومى بقيتمدة أسألعن:عنى اختياد أ#ا ناهذا 
الفقر علسائر الاشياء ذل مدنى أحد حمواب يتقنعنى <تى سألت نصر بنالجانىي 
كال لى لانه أول مزل منمنازل التوحيد فقنعت يذيك (وم مز ( ابن الجلاءعن 
الفقر فسكت حتى صلى ثم ذهب ودجع ثم قال انى أسكت إلالدرمم كان عندى 
فذهبت فأخرجته واستحيت من الله تعالى ان أتكلم فى الفقر وعندى ذلك ثم 
جلس وتكام ( قال) أنوبكر بنطاهر من حك الفةير ان لايكوزله دغية فان كان 
ولابد لاتجاوز رغيته كفاءته (قال) فادس قلت لمعض الفقراء صرة وعليه أثر 
الجوع والضر لم لاتسأل فيطعموك فقال انى أخاف ارنف أسأطم فيماعو نى 
خلا يفلحون وأنشد لبعضهم 
قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه فقات خلعة ساق عيده ارما 
فقر وصيرها ثوبان تمتهما قلب يرى ريه الاءياد والما 
أحرى الملابس انتلتى الحبيب به يوم التزاود فىالثوب الذى خلعا 
الدهرلى ماتم 'ف غبت ياأملى والعيد مادمت لى صرأى ومستمعا 
'(قو طم فيالشكر ) قال بعضمم 
الشكر هو الغيبة عن النعمة برؤية المنعم (وقال) يحبى بن معاذ الرازى لست 
بشاكر مادمت تشكر وغاية الشكر التحير وذلك ان الشكر لعمة من انْ يجب 
'الشكر علءها * وق أخمار داود عليه السلام الم ىكيف اشك رك وأنا لاأستطيع 
:أ نأشكرك إلابنعمة ثانية من نعمك فأوحىالله إليه إذا عرفت هذا فقد شكر:نى 
.ومعنى الشكر فى اللغةهو الكشف والاظهاد بال شكر وكش إذا كشف عن لغره 
واظبره فنشر النعم وذكرها وتعدادها باللسان منالشكر وباط الشكر ان تستعين 
بالنعم على الطاعة ولانستعين بها على المعصية فهو شكر النعمة وسمعت شيخنا 


(ه:*) 
رحمه الله ششد عن لعضموم 
أوليتى نما أبوح بشكرها وكيفتنى كل الأمود باسرها 
فلا شكر نك ماحييت وانامت فلتشكر نك أعظمى فى قبرها 

( قال ) دسولالل مكلْبّةٍ أول من يدعى إلىااجنة بومالقيامة الذين حمدونالله 
فيالسراء والضراء (وقال)رسول الله صلى الل عليه وسلى من ا بتلى فصير واعطى. 
فشكر وظل فغفر وظل فاستغفر قيل قاباله قالأولئك طم الامن وثممهتدون (قال)» 
الجنيد فرض الشكر الاعتراف بالئعم بالقلب واللسان (وفي) الحديثأفضل الذكر 
لاإله إلاالله وأفضل الدماء الخدلله (وقال) إعضهم فىقولهثعالى واسبيغ علي لعمه 
ظاهرة وباطنة قالالظاهرة العوافي والغنى والباطنة البلاوي والفقر فان هذه لعم. 
أخروية لما يمتوجب بها منالجزاء (وحقيقة) الشكر أذيرى جميع المقضى له به. 
عا غير مايضره في دينه لان ان تمالى لايقغى للعيد المؤمن شيئًا إلاوهو نعمة 
فيحقه فاماماجلة يعرفها ويغهمها وإما اأجلة عايتغىله منالمكاده ذاما أن تكون. 
درجة له أو عمحيصا أو تعفيرا ذاذا عم اذمولاه انصح له من تفمه واعل عصالحه. 
وا نكل مامنه نعم فقدشكر ( قو طحق الحو ف) قالرسو لان كلانه را سالمكة 
مخافة الله (ودوى) عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كان داود النى عليه ااسلام: 
لعوده الناس لظنون ان به صرضا ومابه صرض الاخوف الله تعالى والياء منه 
(قال) أبوعمر الدمشتى الخائف من عخاف من نفسه أ كثر ممامخاف من الشيطان. 
(وقال)لعضهم ليس الخائف منيبكى وعسح عينيه ولكن الخائف التادك مايخاف. 
انلعذب عليه (وقيل) الخائف الذى لايخاف غير الله قي لأىلاخاف لنفسه إعا. 
يمخاف اجلالاله والحوف لانفس خوفالعقوبة (وقال) سهل االحوف ذكرواارجاء 
أن أىمنهما تتولدحقائق الاعان (قال) الل تعالي ولقد وصيناالذينأوتوا الكتاب. 
منقبلك وايا كم ازاتقوا الله (قيل) هذه الآبة قطبالقران لانمدادالأمركله 
علىرهذا (وقيل) انال له تعالى جمع للخائفين مافرقه على الم منين وهواطدى والرجة: 
والعم واارضوان فقال تعالى هدي ورحمة للذين #اربهم برهبون وقال إعايخشى. 
الله منعباده العاماء وقال رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى دبه (وقال): 


لمكا 
.سب لكا لالاعان بالعم وكال الم باالحوف (وقال) أيضا العلم كد بالايمانوالحوف 
كسب المعرفة (وقال) ذوالنون لابستى المحية إلاكاس الحية إلامن بعد ان ينضج 
الحوف قلبه (وتال ) فضيل بن عياض إذا قيل لك 'مخاف اللهأسكت فانك انقلت 
لا كفرت 0 لع نعم كذبت فليس وصفك وصف م.. #2اف لوقو طم ف |لرجاء» 
(قال) دسو لالله كنا كو يقولاث عر وج لأخرجوا من النار م ن كان ف قليهمثقال 
ةم خرول ه 0 ميقول وءزتي وجلالى لاأجعل من1” مدي ففساعة من 

ليل أونهار كمن ومن بي (قيل) جاء اعرابي إلى رسو لالله وكا ميد نقال من الى 
حساب أ ملق وتمالالله تارك وتعالى قال هو بنفسه قال نعم لا ابي ذقال 
لني مَيليةٍ ماضحكت بااعرالى فقال انالكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح 
0 شاه الكرمانى علامة الرجاء حس نااطاعة (وقيل) الرحاء دوية الجلالبعين 
امال (وقيل) قر بالقلب منملاطفة الرب قال أنوعلا روذبارى الحوف واارجاء 
كجناحىالطار إذا استويااستوى الطائر وثمفطيرانه (قال) أبوعيدالله بن خفيف 
الرجاء ادتياح القلوب ارؤية كرم المرجو ( قال ( «طارف لووزن خوف المؤمن 
ودجاؤهلاعتدلا والحوف واارجاء للاعانكالجناحين ولايكوزخائها إلاوهوداج 
ولا داجيا إلاوهو خائف لان موجب الأوف الاعان وبالاعان رحاء وموجب 
الرجاء الاعان ومن الاعان خوف وطذا الممنى دوى عن لقان انهقاللابنه خف 
الله تعالى خوفا لاتأمن فيه مكره وارجه أشد من خوفك قال فكيف استطييع 
ذلك وإهالى قلب واحد قالاماعامت انالمثؤمن لذوقابين يمخاف بأحدها ويرجو 
بالآآخر وهذا لأنبما من <ك الاعان هو قوطمفيالتوكل » قال السرى التوكل 
الامخلاع منالحول والقوة (وقال) الحنيد التوكل ان تكون لل المتكنفيكون 
اللهلك كالح بزل (وقال) سه لكل المقامات طاوجه وقما غيرالتوكل فأنه وجه بلاقها 
إ(قال) بعضهم برريد توكل العناية لاتوكل السكفاية واللّتعالى جعل التوكل مقرونا 
.بالاعان فقال وعل الله فتوكلوا ا نكنم مئؤمنين وقال وعلالله فليتوكل المؤمنون 
وتال لنبيه وتوكل على الى الذىلاعموت (وقال) ذواانو زالتوكل ترك تدب رالنفس 
.والامخلاع منالحول والقوة (وقال) أبوبكر الرقاق التوكل ددالعيش إلى يومواحد 


لقان 
واسقاط ثم غد (وقال) أبو بكر الواسطى أصل التوكل صدق الفاقة والافتقاد 
وان لاإنفارق التوكل فىامانيه ولايلتفت بسره إلىتو كله لحظة فىصمرذ(وقال) لعضهم 
من أداد انيقوم بحق التوكل فليحفر لنفسه قبرا يدفنها فيه وينسالدنيا وأهلها 
لان حقيقة التوكل لايقوم له أحد من املق على كاله (وقال) سبل أول مقامات 
التوكل أن يكون العبد بين يدى الله تعالى كالميت بين يدى الغاسل يقلبه كيف 
أداد ولا يكون له حركه ولا تديير ( وقال ) حمدون القصار التوكل هو الاعتصام 
بلله (وقال) سهل أيضا الع مكله باب منالتعبد والتعبدكله بابمن الودع والودع 
كله باب من الزهد والزهد كله بابمن التوكل (وقال) التقوى واليقين مثل كفتى. 
الميز ان والتوكل لسانهبه تعرف الزيادة والنقصان ويقع لى أن التوكل على قدر 
العلم بالوكيل فسكل من كان اتم معرفة كان أم توكلا ومن كمل توكله غاب فى دؤية 
الوكيل عن رؤية نوكله ثمانقوة المعرفة تفيد صرف لعل بالعدل فى القسمة وان. 
الاقسام نصبت بازاء المقسوم طم عدلا وموازنة فان النظر إلى غير الله لوجود 
الجبل فى النفس وكل ما أحس إشيء بقدح فى توكله براه من منيع النفس فنقصان. 
التوكل يظهر بظهود النفس وكاله يثيت بغية النفس وليس للاقوياء اعتداد 
بتصحيح توكلهم واعا شخلهم فى تغييب النفس بتقوية مواد القلب فاذا فرت 
النفس امحسمت مادة الجهل فصح التوكل والعبد غير ناظر اليه وكلا مرك من 
النفس بقية برد على ضميرمٌ سرقوله تعالى ان الله لعلم مايدعون مندونه منثى» 
فيغاب وجود الأق الاعيان والاحكوان وبرى الكون بالله من غير استقلال. 
الكون فى نفسه ويصير التوكل حينئذ اضطرارا ولا يقدح ني توكل مثشل هذا 
المتوكل مابقدح في توكل الضعفاء في التوكل من وجود الاسياب والوسالط 
لانه برالاسياب مواثنا لاحياة طا الا بالتوكل وهذا توكل خواص أهل المعرفة 
9 قوم فى الرضا # قال الحرث اارضا سكون القلب نحت جر بان الحم وقال. 
ذوالنون الرضا سرور القلب عر القضياء (وقال) سفيان عند رابعة اللهم ادض. 
عنافقالت له أما تستحى أن تطلب دضا من لست عنه براض فسأطا بعض. 
الحاضرين متى .عون العيد راضيا عن الله تعالى فقالت إذا كان سروده بالمصيبة 


)*40( 

"كسروده بالنعمة ( وقال) سبل اذا اتصل الرضا بالرضوان اتصلت الطرانينة 
خطوى طم وحسمن ماب ) وقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم 
الاعان من رضى بلله ربا ( وقال ) عليه السلام ان الله تعالى محكمته 
حعل الروح والفرح فى الرضا واليقين وجعل الم والحزن فى الشك والسخط 
( وقال ) الجنيد اارضا هو صحة العم الواصل إلى القاأوب فاذا باشر القاب حقيقة 
العم أداه إلى الرضا وليس الرضا وال.ة كالحوف والرحاء فامهما حالان لا يفارقان 
'العيد فى الدنيا والأخرة لآنه فى النة لا يستغنى عن الرضا والحبة ( وقال ) ابن 
عطاء الرضًا سكون القلب إليقديم اختيار اللللعيدلانه اختار له الأفضلفيرضى 
له وهو ترك السخط ( وقال ) أبو تراب ليس ,نال الرضا من الله من للدنيا فى 
قلبه مقداد قال السرى حمس من أخلاق المقر بين الرضا عن الله فيا تحب النفس 
وتكره والحب له بالتحيب إليه والمياء من الله والأانس به والو<شة ما سواه 
( وقال ) الفضيل الراضى لا يتمنى فوقمنزلته شيأ وقال ابن ثمعون الرضابالحق 
والرضا له والرضا عنه فالرضا به مدبرا ومختادا والرضا عنه قامما ومعطيا والرضًا 
له إلا ودبا ( سئل ) أبو سعيد هل يجوز أن كون العيد داضيا ساخطا قال 
موز أن كون داضيا عن ريه ساخطا على نفسه وعلل كل قاطع يقطعه عن 
الله وقيل للحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهما أن أباذر يقول الفقر أحب 
إلى من الغنى والسقم أحب إلى من الصحة قال رحم الله أبا ذر أما أنا فأقول 
من اتكل على حسن اختيار الله له لم .تمن أنه فى غير الخالة التى اختار الله له 

.وقال على دضى الله عنه من جلس على بساطالرضالم ينله من الله مكروه أبدا ومن 
جاس على بساط السؤال ل يرض عن أله فى كل خال (وتال ) بج محى يرجع الس 
كله إلى هذين اللاصلين فعل منه بك وفعل منك له فترضي بعا عمل و مخلص فيا 
"تعمل ( وقال ) لعضهم الراضي فن ل يندم على فائت من الدنيا ولم يتأسف علبها 
( وقيل ) ليح بى بن معاذ مقي يبلغ العيد إلى مقام الرضا قال إذا أقام نفسه عل 
أربعة ا ذما لعامل به يقول إن أعطيتنى قيات وإن منعتنى رضيت وإن 
ركبتبى_عبدت وإن دعوتنى أجدت وقال الشيلى رحمهالله بين يدى الجنيدلاحول 


(ووم) 

ولاقوة إلا بالله قال الجنيد قولك ذا ضْيقصدر فقال صدقت قال فضيق الصصدر 
ترك الرضا بالتضاء وهذا إن قاله الحنيد رحمهالله تنبمها منه على أصل الرضاوذلك 
أن الرضا محصل لانشراح القلب وانفساحه واتشراح القلب من نود 0 قال 
الله تعالى ( أفن شرح الله صدده للاسلام فهو على نود من ربه ) فاذا بك 
النود من الباطن ن انسع الصدر وانفتحت عين البصيرة وعابن حشن بير كّ 
تعالي فينتزع السخط والتضحر لأأن اتساع القدرة يتضمن حلاوة المب وفعل 
المحنوب عوقع الرضًا عن المحب الصادق لآن الحب يرى أن الفعل مر شيو 
مراده واختياره فيفنى فى لذة رؤٌيةاختيار الحخبوب عن اختياد نفسه كما قيلوكل 
ما يفعل ابوب محبوب 

32 الياب الحادى والمتون فى ذكر الاحوال وشرحها * 
(حدثنا ( شيخنأ شيا الاسلام أو النجيب السهروددى رحمه الله قال أنا أنو 
طالب الزينى قال أخبرتناكرعة المروزية قالت أنا أبو الهم الكشممهنى قال أنا 
أو عبد الله الفريرى قال أنا أو عبد الله البخارى قال حدثنا سلمان ابن حرب 
قال حدثنا شعية عن . قتادة ع.: لسن 1 بن مالك دضى الله عنه عن الني يليه قال 
ثلاث كفا وجد حلاوة الاعان م ركان ف ورسولة؟ أحب إليه ما سواهاومن 
أحب عبدا لا مه إلا لله ومن يكره أن لعود فى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه 
5 بكره أن باتى في النار ( وأخير نا ) شيخنا أنو زرعة طاهر بن ألي الفضل قال 
أنا أبو بكر بن خلف قال أنا أو عيد الرحمن قال أنا أبو عمر بن حيوة قال 
حدثى أبو عبيدبين مؤمل عن أبيهقال حدثنى بشر بن مد قال حدثنا عبد الملك 
أبن وهب عن ابراهيم بن عيلة عن العرباض بن سارية قا لكان رسول الل 0-7 
يدعو اللهم اجعل حيك أحب إل من نفسى وسععى ولصرى وأهلى ومألي ومن 
الماء البارد فكان رسولا لله مَيَِةٍ طلب خالص الب وخالص الب هو أن 
يحب الله تعالى بكليته وذلك 0 قديكون فيحال قاتمابشروط حال حم الء 
والجبلة تتقاضاه إضد العم مث لأن كو زراضيا والجملة قد تكره ويكون النظر إلى 
الانقياد بالعلم لا إلى الاستعصاء بالجبلة فقد يخب الله تعالى ودسوله بك الاممان 


يا 
ويح الأاه لوالو لديحكالطبسع ولامحيةوجوه ودواءثالحبة فى الانسانمةنوعة ©ه 
فنها محبةالروح و عمية اقل ومحبةاانفس وبحي ةالعقل فقول دسو لالله وليه وقد 
ذكر الأهلو المالوالماء الياددمعناه استئصالعروقاحمة <مةالل تعالىحتى كون. 
حن ان عالقالا سيا تاق بقل وروهه كع ار وهب اقافال أ غلى: 
فى الطبع أاضًا والجبلة من حبالماء البادد وهذا )كو زحيا صافيا لوا صتنغمريه 
ويئوره نار الطبع والجبلة ودذا يكون حب الذات عن مشاهدة بعكوف ااروح 
وخلوصه إلى مواطنالقرب ( قال ) الواسطىفىقولهتعالي ( محبهمويحبو نه ) كا انه 
بذاته يحبر مكذلك يحيو زذاته ذالطاء راجءةإليالذات دو زالنعوت والصفات (وقال) 
بعضهى المحبشرطه أن تلحقهسكرا تّالحبة فاذا يكن ذلك لميكن حبهفيه حقيقة فاذا 
الحبحبان حب عام وحبخاص فالحب العاممفسر بامتثال الأمى وديعاكان حبا 
منمعدن العلل بالألاء والنماء وهذا ال بمخرجه من الصفات وقد ذكر جمع من 
المشايخ الب ف المقامات فيكو زالنظر إلىهذا الب العامالذى يكون لك بالعيد. 
فيهمدخل ( وأما) المب االخاص فهو حب الذات عنمطالعةالروح وهوا 1 بالذى 
فيهالسكراتوهو الاصطناع من اللهالكر يم لعبده واصطفاؤٌهإياه وهذا الحببكون 
من الأحوال أنه ض موهبة لي سللكسب فيهمدخل وهومغهوم منقولالني 
2 أحب إلى من الماء البارد لا نهكلامعن وجدان دوحتلتد بحب الذات (وهذا) 
الحب دوح واب الذى يظهر عن مطالعةالصغات ونطلع منمطالع الايمان قالبهذا 
الروح ولماصحت محبتهم هذه أخير الله تعالىعنهم بقوله ( أذلةعل المت مضين ) لانالمحب 
ندل محبوبه ولحبوب محبو به وينشد ءْ 
لعين تفدى ألف عين وتتققى2 ويكرم ألف لاحييب السكرم 

وهذا الم بالخالصهو أصل الأأ<وال السنية وموجبها وهو فىالً<والكالتوبة 
فالمقامات فمنحت توبته على الكهال نحقق بسائر المقامات من الزهد واارضا 
والتوكل على ماشر حناه أولا ومن حت محبتههذه محةق بسائر الأحوال من الفناء 
والبقاء والصحو والحو وغير ذلك والتوبة لهذا الحب نضا عثابة الجسمان لانها 
مشتملةعلى الح العام الذىهو هذا الح بكالجسد ومن أخذفىطريق المحبو بين وهو 


روما 

طريق خاص منطروق الحبة يكبلفيه ويجتمعلاروح المبالخاص مع قالبٍ المب 
العام الذىتشتملعليه التوبة النصوح وعندذلك لايتقلب فى أطوار المقامات لآن 
التقاب فى أطواد المقامات والترق منثىء منها إلىثىء طريق المحبين ومن أخذ 
فيطريق الجاهدة من ةو لهتعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهديمم م سيلنا ) ومن قوله 
تعالى (وهدى إليه منينيب) أثي تكون الانابتسبيا لاهداية فى <قالمحب وفى<ق 
امحبوب صرح بالا-جتباء غير معلل بالتكسب فقالتعالى ( الله يجتى إليه من يشاء ) 
فمن أخذ فىطريق البوبين بطوى بساط أطوار المقامات وينددج فيه صفوها 
وخالصها بأتموصفها والمقامات لاتقيده ولا تحبسه وهو ,قردها ويمحبسها بترقية 
منها وانتزاعه صفوها وخالصها للآانه حيث أشرةت عليه أنواد المب الخاص : 

ملالس صفات الأافسوذعوما والمةامات كلها مصفية لانعوت والصفقات النةسانية 
فالزهد لصفيه عن الرغية والتوكل لصفيه عنقلة الاعماد المتولد عن <هل اانفس 
والرضًا نصفيه عنضربان عرق المنازعة والمنازعة لبقاء مجود ف النفس ما أشرق 
عليها تعوس اللحبة الخاصة فرق ظاءتها وحجودها فمن تحقق بالحب الخاص لانت 
نفسه وذهب حمجودها فماذا بنزع الزهد منه من الرغية ودفبة الحب أحرقت 
رغبته وماذا يصنى منه التوكل ومطالعة الوكيلحشو بصيرته وماذا يسكن فيه الرضا 
منعروق المنازعة والمنازعة ممن نمل كلية (قال) الروذبادى مالم رج منكليتك 
لاندخلفىحد المحبة وقالأبوبزيد منقتلته محمتهفديتهرؤٌءته ومن قتهعشة4ه فديته 
منادمته ) أخبرنا ) بذلك أو زدعة عن ابن خلف عن ألىعبداا رمن قال سمءعت 
امد بنعل بن جعفر بول سمعت المسين بن علوية .ول قال أبوزيد ذلاك فاذا 
التقلب ف أطواد المحبينوطى بساط الآطواد لحوا صالمحبين وثمٌ ال حبوبون لفت 
عن ممهم المقامات ورعا كانت المقامات علىمدا رجطبقات الس.وات وهىمواطن 
من ,تعثر فى أذيال بقاياه ( قال ) بعض الكبار لابراهم الحواص إل ماذا أدى 
بك التصوف فقال إلى التوكل فقال تسعى فى تمران باطنك أبن أنت من النناء 
فى التوكل برؤية الوكيل فالنفس إذا تمركت بصفتما متفلتة من دائرة الزهد 
بردها الزاهد إليالدائرة بزهده والمتوكل إذا مركت نفسه بردها بتوكلهواارضى 


(كمم) 
يبردها برضاه وهذه المركة من النفس بقايا وجودية تةتقر إلى سياسة العلم وف 
ذلك تنسم دو القرب “ن بعيك وهو اداء <ق العيودية مبلغ العلى ومحسيه 
الاجتهاد والكسب ومن أخذ فطريق الخاصة عرف طرق التخلص من البقايا 
بالتستر بأنوار فضل اق ومن ا ك.تسى ملالس نور القرببروح دائة المكوف 
حمية عن الطوادق والصروف لا بزيجه طلب ولا بو<شه ساب فالزهد والتوكل 
والرضا كائن فيه وهو غ ي ركائن فيها على مءنى أنه كيف تقاب كان زاهدا وإنث 
رغب لأنه بالمق لا بنفسه وإن دؤى منه الالتفات إلى الأسباب فهو متوكل 
وإن وجد منه الكراهة فهو راض لآن كراهته لنفسه ونفهه للحق وكراهته 
للحق أعيد إليه نفسه بدواعيها وصفاتها مطبرة موهوبة ممولة ملطوف بها 
صار عين الداء دواءه وصاد الاعلال شفاءه وناب طلب الله له مناب كل طالب 
من زهد وتوكل ودضا أو صاد مطاوبه من الله ينوب عن كل مطلوب من زهد 
وتوكل ودضا ( قالت رابعة ) محباللهلالسكن أنينه وحنينه حتى سكن مع حبو به 
(وقال) أبوعيدالله القرذى حقيقة الحية أن نهب من أحييت كلك ولا سق لك 
منك شىء ( وقال ) أبو الحسين الوداق السرود بالله من شدة المحمة له واحبة 
ف القلب نار حرق كل دنس (وقال) محى بن معاذ صبر الخمين أش.ك من صبر 
ازاهدين واحجيا كيف لصبر الانسان عن حبلبه ( وقال بعضهم ) من ادعى محبة 
الله هن غير تورع عن #ارمه فب وكذاب ومن ادعى حية المنة من غير انفاق. 
ملكه فهوكذاب ومن ادعى حب رسول الله مَكليّةٍ من غير حب الفقراء فهو 
كذاب وكانت رابعة تنشد 
تعدى الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى الفعال بدييع 
لواكان حرك صادقا لطعت إن ال حب أن حب مطيسع 

وإذاكان الحهب للا حوالكالتوية للمقامات فن ادعى حالا يعتبر حبه ومنادعى 
حب ةتعتبرتو بتهفانالتوبةقالب دوحالحب وهذا الروح قيامهبهذ! القابوالاحوال 
اعراضقوامهاجو هرالروح (وقال) “نوز ذهب المحبوؤلله بشرف الدنيا والآخرة 
لآنالنى مَكثيةْ قالالمرء مع من أحب فهو مع اش تعالي (وقال) أبويعقوب الدومى 


البنكيا 
لا تصح الحية حتى تخرج مندؤية الحبة إلى دؤيةالحبوب بمناءعل الحبةمن حيث 
كانله الدبو بف الغيب ول يكنهذا بالحبةفاذا خرجالحب إلىهذه النسية كازمحبا 
منغير حي ة(سئّل) الجنيدعن الحبةقال دخو [صفات السو بعل اليدلمنصفات 
الحب (قيل) هذاعل معنى قو لهتعالى (فاذا أحيبته كنتلههمعاو بصرا) وذلكأنلنمحبة 
إذا صفت وكملت لا تزال مجذب بوصفها إلى حيو ببافاذا انترت إلى غابةجهدها 
وقفتوالرابطة متأصلة متأ كدة وكال وصف الحبةازال الموانع من المحبويكال 
وصف الحبة ممذب صفات ابوب تعطفما على لمحب المحلصمن موانع قادحة في 
صدقالحب ونظرا إلي قصورهإعد استنفاد جهده فيءود الحب بفوائدا كتماب 
الصفاتمن ال بوب فيقول عندذيك 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن دوحان حللنا بدنا 
فاذا ألصرتنى ‏ ألصرته وإذا أبصرثله ‏ ألصرثنا 
وهذاالذى عبر ناعنه حقيقة قولرسول الله صَكلةٍ مخلقوا بأخلاق اشلانه بنزاهة 
النفس وكال التركية يستعد لامحبة والبة موهية غيرمعللة بالتركية ولكن سنة 
الله جادية أن يزى نفوس أحبائه بحسن توفيقه وتأييده وإذا منح نزاهة النفس 
وطبارتهائم جذب دوحه بهاذب البة خلمعليه خلع الصفات والاخلاق ويكون 
ذلكعنده رتبةفي الوصول فتادة ينبعث الشوق من باطنه إلى ماوراءذلاك لكون 
عطايا الله غير متناهية وثادة يتسلى يعامنح فيكون ذلك وصولهالذى سكن نيران 
شوقه وبباعث الشوق نستقر الصفات الموهوبة الحققة رتية الوصول عند المحب 
ولولا باعث الشوق رجع القهةتري وظهرت صفات نفمه الحائلة بين المرءوقليه ومن 
ظن من الوصول غيرما ذ كرناه أو تايل له غير هذا القدر فهو متءرض لمذهب 
النصارىف اللاهوت والناسوت (وإشادات) الشيوخف الاستغر ق والفناء كلها 
عائدة إلي محقيق مقام اليةباستيلاء نود اليقين وخلاصةالذ كر علىالقاب ومحق.ق 
حقاليقين بزوال اعوجاج النقايا وامنت الاو ثالوجودىومن ب3اء صمات النفس 
وإذاصحت المحبةترتبت علمهاالأحوال وتيعتها(سكل) الشيلىعن ال<مةفقالكاس 
١(‏ عوارف المعارف) 


(أمع) 
لحا وهج إذا استقر فيالمواس وسكن فى النذوس تلاشت (وقيل) للمحبة ظاهر 
وباطن ظاهرها اتباع رضا المحبوب وياطتما أنيكون مفتونا بالأميب عن كل شىء 
ولاببتى فيهبقية لغيرهولا لنهف-ه( ف نالاحو'ل ااسنيةفى الحيةالذوق )ولا.كون 
الحب إلا مشتاقاأبدا لآنأص الحق تعال لانهايدله فامن حاليباخها الحب إلا ويعلم 
أن ماوراء ذلك أو فى منهاوأتم 
حزني كحسنك لا لذا أمد نبى إليه ولا لذا أعد 

مم هذا الشوقالخحادثعنده لي سكسيه وإعاهو موهيةخص الله تعالي بها الحمين 
قا لأحمد بنأبي الموارى دخلتعل أبي سامان الدرانىفر أيتهيبي فقلت مايبكيك 
رمك الله قالويحك ياأحمد إذاجن هذاالليل افترش تأهل اللحبة أقدامهم وجرت 
دموعهمعل خدودثم وأشرف الجليل جل جلالاعليهم يقولبعينى منتلذذ بكلاى 
واستراح إلى مناحاتى وإنى مطلع علبهم فى خلواتهم اسمع أنيئمم وأدىككاءم ياجيرربل 
نادفيهم ماهذاالبكاء الذى أراه فيكم أهل خبرم #بران حبيبا يعذب أحيابه بالنار 
كيف ممل بىأن أعذ د قوما إذاجن علمم الليل علقوا الى فى حلفت إذا وددوا 
القيامةعل أناسفر طمعن وجهى وأبيحهم رياضقدمى (وهذه) أحوالقوم من 
المحبين أقيموا مقام الشوق والشوق من المحية كالزهد من التوبة إذا استقرت 
التوبة ظهر الزهد . إذا استقرت المحية ظهر ااشوق (قال) الواء طوف قوله آءالى 
( وجا تإليك دبلترذى ) قال شوقا واستبانةعن وداءهقال #الاء عل أثرى من 
شوقه إلى مكالمةاللهو دىبالألواح لما فاته من وقته (قال) أبوءثمان الشوقهرة اغخية 
قن أحب الله اشتاق إلى لقائه (وقال) أيضا فيقوله تعالى( ذن أجل ا لآ ) تقربة 
للمشتاقين معناه إنى أعل أنث وقك المذااب وأنا أجات لتقائكم ألا وعر ةريب 
كون وصولم إلي من تشتاقون إليه ( وقالل ) ذو النون الشوق أعلى الدرجات 
وأعلى المقاماتفاذا بلغها الانساناستيطأ الموت شوق إلى دبه ورجاء لاقائه والنظر 
إليه (وعندي) أن الشوق الكائن فى المحبين إلى رتب يتوقعوم فى الدنيا غير 
الشوق الذى.توقعون به مابعدالموت واك تعالى يكاشف أهل وده بعطايا جدوما 
عاها ويطلبونم! ذوقا فكذلك يكون شوقهم ليصير العلم ذوقا وليس من ضرود 


(همع) 
مقام الشوق استبطاء الموت ورعا الأاء من المحبين يتلذذون بالحياة لله تعالى 
قال الجليل لرسوله عليهالصلاة والسلام (ةل إن صلاىونسكى وعياي وماتي 
للورب العالمين ) فن كانت حياتهلله «نحة الكرم لذة المناحاة والمحية فتمتلىء عينه 
من النقد ثم يكاشفه من المنح والعطايا فيالدنيا مابتحةق عقامالشوقمنغيرالشوق 
إلي مابعد الموت وانكر بعضهم مقام الشوق وقال إنا يكون الشوق لغائب ومتى 
بغيب الحبيب عن الحبيب حتى يشتاق وطذا سئل الانطا كى عن الشوق فقال 
إعا يشتاق إلى الغائب وماغيت ءنه منذ وجدته وإنكار الشوق على الاطلاق 
لا أرى طا وجها لآن رتب العطايا والمنح من الصبة القرب إذكانت غيرمتناهية 
كيف ينكر الشوق من المحب فهو غير غائب وغير مشتاق بالنمبة إلى ماود 
ولكن يكون مشتاقا إلي مالم مهد من انصية القرب فكيف عنع حال ااشوق 
والآمى هكذا (ووجه آخر ) إن الانسان لا بد له من أمود بردها حك الحال 
أوضع بشريته وطبيعته وعدم وقوفه على حد العل الذى يقتضيه حك الال 
ووجود هذه الآمور مثير لناد الشوق ولا نعنى بالشوق إلا مطالية تذبءعث من 
الباطن إلى اللأولى والأعلى مر انصبة القرب وهذه المطالبةكائنة فى المخبين 
فالشوق إذا كائن لا وجهلا نكاره وقد قالقوم شوق المشاهدة واللقاء أشد.من 
شو قالبعد والغيبوبة فيكون فيحالالغيبوبة مشتاقا إلى اللقاء وييكون فىحالاللقاء 
والمشاهدة مشتاقا إإلي زوائد ومباد من الحبيب وأفضاله وه ذا هو الذى أراه 
وأختاره (وقالفارس) قاوبالمشتاقين منورة بنور الله فاذا تحركث اشتياقا أضاء 
النور مابين المشرقوالمغرب فيعرضهم الله عل الملائكة فيقولهؤلاء المشتاقون إلى 
أشهدم ألى إليهم أشوق (وقال) أبويزيد لو أن الله حجب أهل الحنة عنرؤيته 
لاستغاثوا من الحنة ما يستغيثأهل الناد من الناد (سئل) ابنعطاء عن الشوق 
فقال هو احتراق المشا وتلهب القلوب وتقطع ال كياد من البعد بعد اغري 
(سئل) بعضهم هل الشوق أعلىأم الحبة فقالالحبة لازالشوق بتولد منها فلامشتاق 
إلامن غلبه الحب فالحب أصل والشوق فرع وقال النصراباذى لاخلق كلهم مقام 
الشوق لامقام الاشتياق ومن دخل فى حال الاشتياق دام فيه حتى لايرى له أثر 
ولا قراد ( ومنها الانى ) وقدسئل الجنيدعن الانسفقالارتفاع المشمةمع وجود 


(دمع) 

اللهيبة (وسئل) ذوالنون عن الانس فقال هوا نساط الحب إليالحبوب قيلمعناه 
قولال+ليل ادتى كيف محبى الموتي وقولمومى أدنىأنظر إليك وأنشد ارويم 

شغلت قلى بما لديك فلا يفك طول الياة عن فكر 

انستى منك بالوداد فد أو <شتنى من ججيع ذا البشر 

ذكرك لى مؤراس بعارضنى بوعدبي عنك منك بالظفر 

وحما كنت يادى ممعى فانت منى بيموضع النظر 

( وروى ) ان مطرف بن الشخير كتب إلييمر بنعبدالءزيز ليكن انك بالله 

وانقطاعك إليه ؤن ل عبادا استأنسوا بان وكانوا فى وحدترم أش_د اسكناسا 
منالناس فى ك ثرتهم وأو <ش مايكون اانا ساس ما يكونون و١‏ أسما>و نالناس 
أوحش ما يكو نون قالالواسطى لااصل إلى ل الاذسمنلإستوحش مزالا كوان 
كلها (وقال) ) أوااسين الوراق لا مون الانس بالل الأومعه التعظيم لان كل من 
استأنست به سقط عن قلبك تعظيمه إلاانْ تعالى ذانك لاتتزايدبه ا تسالاازددت 
منه هيبة ولعظما زقالت) رابعة كل مطيع مستأنس وأنشدت 

. ولقد جءلتك فى الاؤاد محدى وانحث حسمى من أراد جاوسى 

فالمسم منى لاجليس مؤانس وحبيب قلي ف الفؤاد أنسى 

( وقال مالك بنديناز ) منلميانس عحادثة الله عن حادثة الحاوقين فقد قلعامه 

وحمى قلبه وضيدع عمره * قيل ليعضموم من مك فى الدار قال الل تعءالى معى 
ولايستوحش من أنس بربه ( وقال المراز ) الانس محادثة الادواح مع المحروت 
فى مجالس القرب ووصف بعض العارفين صفة أهلالنحية الواصلين ذقال جددطم 
الود فىكل طرفة بدوام الاتصال واو امم ىكنفه بمحتائق ااسكون إليه <تى أنت 
قأويوم وحنت أرواحهم شوقا وكان الب وااشوق مهم اشادة مز الأق إلمم 
عن حقيقة التوحيد وهو الوجود بلله فذهيت منامٌ وانقطءت آماطم عندده لمابان 
منه لمم ولوان الحق أعالي أعى جع الأآنبياء يسألونطم ماسألوه بعض ماأعدطم 
من قديم وحدانيته ودوام أزلءته وسابق علمه وكان لصيمهم معر 3م به وقراغ 
حمهم عليه واجماع أهوائهم فيه فصار سدم من عبيذه العحوم ان رفع عن 


(باوم) 

قدم جيع اطموم ( وأنشد ؤمعناه ) 

كانت لقلى أهواء مفرقة فاستجمعت إذرأتك النفس أهوائى 

خصاد يحسدني من كنت أحسده وصرتمولىالودىمذصرتمولائى 

تركت لاناس «دنياحم وديئهم شغلا بذكرك يادينى ودنيائى 
( وقد) عون من-الانس الانس بطاعةالله وذكره وتلاو ةكلامه وسائر أواب 
القربات وهذا القدر من الاذنس نعمة مناللهتعالى ومنحة منه ولكن ليس هوحال 
الانس الذي يكون لالمحمين والانس حال شريف يككون عندطبادة الباطنوكنسه 
بصدق ارهد وكال التقوى وقطع الأسياب والعلائق وو الخواطر واطواجس 
وحقيةته عند ىكنس الوجود بثقللاح العظمة وانتشارااروح فميادينالفتوح | 
ولهاستقلال بنفعه (شتمل عل ىالقلب فيجمعهبه عن الطيبة وفياطيبة اجتماع الروح 
ورسوبه إلى محل النفس وهذا الذى وصفناه من أنس الذات وهيبة الذات ككون | 
فى مقامالبقاء بعدالعبود علىمرالفناء وهاغير الانس واطيبةاللذين يذهمان.وجود 
الفناء لاناطيبة والانس قبل الفناء ظهرا من مطالعة الصفات من الجلال والجال 
وذلك مقامالتلوين وماذكرناه بعدالفناء فىمقام الكين والبقاء من مطالعةالذات 
ومن الانس خضوع النفس المطمئنة ومن الطيبة خشوعها والخحضوع والمشوع 
يتقادبان ويفترقان بغرق لطيف يدرك باعاء الروح (ومنها) اللقرب قال الله تعالي 
النبيه عليه الصلاة والسلام واسجد واقترب وقد ودد أقرب مايكون العبد من 
.ريه فى سحوده فالساجد إذا أذيق طعم السجود يقرب لانه يسحد ويطوي 
لبمجوده إشاط الكون ماكان وما يكون ويسحد علطرف دداء العظمةفيةرب 
(قال) لعذهم ابي لاأجد الحضود فأقول ياألله أويارب فاجد ذلك على أثقل من 
الجمال قيل وم قال لان النداء يكون من وراء ححاب وهل رأيت حليسا ينادى 
جليسه وإنما هى اشارات وملاحظات ومنافات وملاطفات وهذا الذى وصفه 
مقام عزيز متحقق فيهالقرب ولكنه مشعر عحو ومرذن بسكر يكون ذلك لمن 
خابت نفسه في نور دوحه لذلية سكره وقوة محوه اذا صحا وأفاق تتخاص الروح. 
من اإنفس والنفس من الروح ويعود كل قن العبد إلى محله ومقامه فيقول ياألله 


(موم) 

ويادب بلسان النفس المطئنة العائدة إلى مةام حاجتها ومحل عبوددما وااروح 
تستقل بفتوحه وبككال المال عن اللأقوال وهذا أتم وأقرب منالاول لانهوفي 
حقالقرب باستقلال الروح بالفتوح وأقام دسم العبودية بعود حم النفس إلى 
محل الافتقاد وحظ القرب لابزال يتوفر نصيب الروح باقامة رمم المبودية من 
النفس (وقالالجنيد) ان الله تعالي «قربمن قلوب عبادهعلى حسبمارى من قرب 
قأوب عباده منه فانظر ماذا يرب منقلبك ( وقال أنويعقوب السومى ) مادام 
العبد يكون بالقرب لم يكن قريبا <تى يغيب عن دؤية القرب بالقرب فاذا ذهب 
عندؤية القرب بالقرب فذلك قرب وقدقال قائليم 
قدحققتكؤالسر * فناجاك لسالى فحتمعنا معان *#وافترقنا لمعارت. 
ان كنغييك اله * ظيم عن حظ عياني فلقدصير كالوجد * من الا <شاءداى 

قالذوالنون ماازداد أحدمن اللهقربة إلا ازداد هيبة (وقالسهل) أد بي مةام من 
مقامات القرب الخياء وقال النصراباذى باتباع السنة تال المعرفة وباداء الفرائض 
تنال القربة وبالمواظية ع لالنوافل تنالالمحبة * ومنما المياء والحياء على الوصفه. 
العام والوصف الخاص فأما الوصف العام فا أمى به رسول الل مَككية فى قوله 
استحيوا منالله حق الياء قالوا انانمتحيى يادسول الله قالليس ذلك ولكن 
من استحيا من الله حق الأياء فايحفظ الرأس وماوعى والبطن وماحويوليذ كر 
الموت والبلى وم نأراد الآ 'خرة ترك زينةالدنيا فن فعل ذلك فقداستحيا من الله 
حق الحياء وهذا المياء منالمقامات وأماالمياء الخاص فن الاحوال وهو مانقل 
عنعثهان دضى الله.عنه انوقال الي لاغتسل في البيت المظم فافطوى حياء من الله 
(أخبرنا أبو زرعة) عنابن خلف عن أب عبدال رحمن قال"ممت أبا العباس البغدادى 
يقول سمءت أحمد السقطى بنصا يقول سمعت عل بن عبدون يول سمعت 
أباالعياس المؤّدب يقول قال لي مسرى إحةظ عنى ماأقول للك إن الراء والانس 
يطوفان بالقلب فاذا وجدا فيه الزهد والورع حطا والارحلا والحاء اطراق. 
الروح اجلالا لعظيم الجلال والانسالتذاذ الروح بكهال الجال فاذا اجتمعا فهو 
الغاية ف المنى والنهاية فالعطاء وأنشد شيخ الاسلام . 


(ومع) 
أشتاقه فاذا بدا أطرقت من اجلاله لاخيفة بل هيبة وصيانة اله 
'الموت فىادباده والعيش فىاقباله واصد عنه إذا بدا وادوم طيف خاله قال عض 
'الحكاء من تكلم فى الحياء ولايستحى من الله فها يتكلم به فهو مستدرج 
( وقالذوالنون ) الحياء وجود اطيبة فىالقلب مع حشمة ماسيق منك إلي ربك 
( وتال ابن عطاء ) والعل الاحكبر اطرية والحياء فاذا ذهب عنه الطبية والمياء 
خلا خير فيه ( وقالأ:وسامان ) ا زالعباد عماوا على أد بع ددجات عل الخو ف وارجاء 
والتعظيم والحياء وأشرفهيم منزلة من عمل على المياء لما ايقن اذالله تعالى براه على 
كل حال استحيا من حسناته أكثر مااسيّحياالعاصون منسيا املد قال بعضهم) 
الغالب على قلوب المستحيين الاجلال والتعظم دانما عند نظر الله إإيهم * ومنها 
الاتصال ( قال النورى ) الاتصال مكاشفات اللوب ومشاهدات الأسراد وقال 
بعضهم الانصال وصو[السر إلىمقام الذدول وقالبعضهم الانصال أن لالشهد 
العبد غير خالقه ولايتصلل إسره خاطر لغيرصائعه (وقال) سهلى بنعبدالله حركوا 
بالبلاء فتحركوا ولو سكنوا اتصاوا ( وقال محيبى بنمعاذ الرازى ) ألعال أدبعة 
"ناب وزاهد ومشتاق وواصل فالتائب حوب نتوبته والزاهد محدو ب بزهده 
والمتاق مححوب الهوالواصل لامححيه عن الحقشىء (وقال؟أ.وسعيدالقرثى) 
الواصل الذى إصله الله فلايخقى عليه القطع أبدا والمتصل الذى مجبده يتصل 
وكا دنا اتقطع وكان هذا الذى ذكره حال المر يد والمراد لكون أحدها مباد 
بالكشوف وكو نالا" خر دود إلى الاجتهاد (وقالأبويزيد) الواصاون فثلاثة 
أحرف مهم لله وشخلم فى الله ودجوعهم إلي الله وقال السيارى الوصول مقام 
جليل وذلك ان الله تعالى إذا أحب عبدا :أن بوصله اختصر عليه الار يق 
وقرب إليه البعيد ( وقال المنييد ) الواصل هو الحاصل عند ريه ) وقال دوم( 
أهل الوصول أوصل الله إلمهم ‏ قلوهم فهم فوظون القوى ممنوعون من الاق 
أبدا ( وتال) :ذو النوى ما رجع من دجم إلا من الطريق وما وصل إليه أحد 
فرجع عنه واعل أن الاتصال والمواصلة أشاد إليه ااشيوخ وكل من وضل إلى 
صفو اليقين «بطريق الذوق والوجدان فهو من رتبة الوصول ثم يتفاوتون فم 


كم 
من جد الله بطريق الأذمال وهو دتمة فى التحلى فيفنى فعله وفعل غيره لوقوفه 
مع فعل الله ورج فى هذه المالة من التدبيروالاختياد وهذه دثية فى الوصول 
ومنهم من بوقف في مقام اطيبة والآنس عا يكاشف قليه به من مطالعة الال 
والجلال وهذا تلى طريق الصفات وهو رتبة فى الوصول ومنهم من ترق لقام 
الفناء مشتملا على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة عيبا فى شهوده عن وجوده 
وهذا ضرب من تملى الذات لحواص المقربينوهذا المقام رتبة فى الوصو لوفوق 
هذا <ق اليقين ويكون ذلك في الدنيا للخواص مح وهو مسريان نور المشاهدة 
في كلية العيد <تى يحظى به روحه وقليه ونفسه حتى قاليه وهذا من أعلى رتب 
الوصول فاذا تحققت الحقائق يعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة انه بعد فى 
أول المنزل فأبن الوصول هيهات منازل طريق الوصول لا تقطع أبدا الأباد فى 
حمر الآخرة اللأبدى فكيف ف العمر القصير الدنيوى * ومنها القبض والبسط 
وها حالانثشريفان قال اللهتعالى ( والله يقبض ويدمط ) وقد تكلم فمهماالشيوخ 
وأشادوا باشاراتهى علاماتالقيض والبمطولم أجدكشفا عن حقيقتهمالاًنهم 
اكتفوا بالاشارة والاشادة تقنع الأهل وأحببت ان أشبع الكلام فيهما لعله 
يتشوق إلي ذلك طالب ويحي بمط القول فيه والله أعل ( واعلم ) أن القبض 
والبمط هما مومهم معأوم ووفتحتوم لا .كونانقب4 ولا يكونان إعده ووةتهما 
وموسمهما فى أوائل حال الحية الخاصة لافى نهاءتها ولا قبل حال المحمة الخاصة 
فن هو فى مقام المحبة العامةالثابتة بكم الا عازلا يكون له قبضولا بسطوإنا 
يكون له خوف ورحاء وقد جد شبه حال القبض وشبه حال البسط ويظن ذلك 
قبضا وبمطا وليس هو ذلك وإء ا هو ثم يعتريه ذيظنه قبضًا واهتزازا نفساتى 
ونشاط طبيعى لظنه بسطا وام والنشاط لصددان منعل النفس ومن جوهرها 
لمقاء صفاتها ومادامت صفة الامادة فيها دقية على النفس كون منبا الاهتزاز 
والنشاط الهم وهج ساجور الافس والنشاظط ارتفاع موج النفس عند تلاطم 
محر الطبع فاذا ارتتى من حال المحبة العامة إلى أوائل المحبة الخاصة يصير ذا 
حال وذا قاب وذا :فس لوامة ويتناوب القيض والبمط فيه عند ذلك لآنهادتق 


زحدم) 
من دنية الاعان إلى رتبة الايقان وحال المحية الخاصة فيقيضه الحق نادةو ببمطه 
أخرى (قال) لامي قضك عمالاك وبسمط ذما له (وقال) النورى بقيضك 
باياك وبسطك لايأه واعل أن وجود القبض لظبور صفة النذس وغلءتما وظهور 
السط لظبود صفة القلب وغليته والنفس مادامت لوامة فتارة مغلوبة ونارة 
غالية والقبض والبسط فاعتيار ذلك هنها وصاحب ااتقلب نحت <حاب نوداقي 
لوجود قلبه 6 أن صاحب النفس نحت حجابظاماتي لوجود تمه فاذا ارتتىمن 
القلب وخرج من حجابه لا يقيده الحال ولا يتصرف فيه فيخرج من آتصرف 
القرض والبسط حينئذ فلا يقبض ولا ببسط ماداممتخلصا من الوود ال:وداني 
الذى هو القاب ومتحققا بالقرب مر غير حجاب |انفس والقاب ذذا عاد إلى 
الوجود من الفناء واليقاء يعود إلى الوجود النورانى الذى هو الب ذيعوده 
القبض والبسط إليه عند ذيكومهما مخلص إليالفناء واليقاء فلا قض ولابسط 
قال فارس أولا القيض ثم البسط ثم م لاقبض ولا بسط لآن القيض والبمط بشم 
فى الوجود فاما مع الفناء واامقاء فلا ثم ان القيض قد كون عقويه ة الافراط ف 
البسط وذلك أن الوادد من الله تعالى ( برد على القلب فيمتلىء القاب منه روحا 
وفرحا واستبشادا ) فتسترق النفس السمع عند ذلك وتأخذ نصيها فاذا وصل 
آثر الوادد إلى النفس طذت (إابعها وأفرطت فى البسط <تى تشاكل اابمط نشاطا 
ختقايل بالقبضعقو بةوكل القب ضإذا فتش لاون إلامن حركة النسوظهورها 
نصةنها ولو تأدت النفس وعدلتولم مر بالطغيانتارة وبالعصيان أخرى مأوجد 
عماحب القلب القبض وما دام دوحه وأنمه ورطاية الاعتدال الذى يمد باب 
القبض متلقى من قوله تعالى ( لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا با ا تأم) 
خوارد الفرح مادام موقوفا على ااروح والقلب لايك؛ف ولا لمئّو حب صاحبة 
القيض سما إذا لطف بالمفرح بالوارد بالابواء إلى الله وإذا لم يلج بالابؤاء إليالله 
تعالي ( (طلعت النفس وأخذت حظها من الفرح وهو الفرح بما أتي ) الممنوع 
منه فن ذلك القبض فى بعض الأحابينوهذا من ألطف الذنوب الموجبةللقيض 
وي نفس من حركام | وصقاهاوثيات متعددةموجيةللقيض ثم ثم |الحوف والرحاء 


(وجم 

لا .يعدمهما صاحب القيض والسط ولاصاحب الآنسواطيبة لآنهما منضرورةة 
الايمان فلا ينعدمان وأما القبض والبسط فينعدمانءند صاحب الاعان لنتقصان. 
الحظ من القاب وعند صاحب الفناء والبقاء والقر ب لتخلصه من القلب وقديرد. 
على الباطن قبض وبسط ولا يعرف سيبهما ولا يمخنى سبب القيض والبمط لاعل. 
قايل الحظ م ن العلم الذى لم >4 عم عل الخال ولا عل المقام (ومن ) أحم عل الحال 
والمقام لا مخنى عليه سيب القيض والدسطورعا اشتيه عليه سبب القبض والبسط 
3 يشتبه عليه اطم بالقيض والنشاط بالبسط وإعا عل ذلك لمن استقام قلبه ومن, 
عدم القبض والسط وارتق منهما فنفسه مطمئنة لا تنقدح من جوهرها ناد 
توجب القيض ولا يتلاطم بحر طيعها من أهوية الهوى حتى يظهر منه البمط 
ودعا صاد أثل هذا القيض والسط فى ننفسه لامن نفسه فتكون نفسه المطمكئة 
طبع القاب فيحجرى القمض والدمط فى نفسه المطمئة وما لقليه قيض ولا إسط 
لآن القاب متحصن بشعاع نور الى مستقر فى دعة القرب فلا قيض ولابسط 
(ومنها الفناء والبقاء ) قد قيل الفناء أن يشنى 0 ن الحظوظط فلا كون له ف شى ». 
حظ بل يفنى عن الأشياء كلها شغلا يمن فنى فيه وقد قال عامس بن عبد الله 
لا أبالى امرأة رأيت أم حائطا ويكوت محفوظا فما لله عليه مصرونا عن جميسعم 
التخالفات واليقاء يعقبه وهو أن يفنى عماله ويبقى عا لله تعالى (وقيل) الباقي أنه 
تصير الأأشياء كلها له شيئاواحدا فيكون.كل حركاته فيموافقة المق دون خالفته 
فكان فانيا عن المَْالفات باقيا فىالموافقات (وعندى) أن هذا الذى ذ كره هذا 
القائل هومقام ةالتوبة النصوحوليس من الفناء والبقاء فى شىء ومن الاشارة 
إلي الفناء ما دوى عن عبد الله بن عمر أنه سم عليه اسان وهو فى الطواف فل. 
برد عليه فشكاه إلى بعض أصحاءه فقال لهكنا نتراءىالله فى ذلك الأسكان (وقيل). 
الفناء وهو الغيبة عن ع الاشياء كا كان فناء مومى حين تلى ربه لاحبل ( وقال. 
المراز) الفناء هو التلاثى بالمق واليقاء هو الحضود مع الحق ( وقال) الجنيد. 
الفناء استعجام الكل عن أوصافك واشتغال الكل بكليته وقال إبراهيم. 
ابن شسان عم الفناء واليقاءيدود على اخلاص الوحدانية ودة العبودية وما كان. 


(عدم ) 
غير هذا فهو من المغاليط واازندقة ( وسكل ) الخراز ماعلامة الفاتى قال علامة 
من إدعى الفناء ذهاب حظهمن الدنياوالا خرة إلامن الله تمالي (وقال أوسعيد 
الحراز ) أهل الفناء فى الفناء صحتهم أن يصحبهم علم البقاء وأهل المقاء فىاليقاء 
ضهم أن لصحبهم عل الفناء # و اعم أن أقاويل الشيوخ ف الفناء واليقاء كثيرة 
خبعضها اشادة إلى فناء التخالفات وبقاء الموافقات وهذا تقتضيه التوبة النصوح 
فهو ابت «وصف التوبة وبعضها يشير إلى زوال الرغبة والحرص والآمل وهذا 
بقتضيه الزهد و بعضهااشادة إلى فناءالأوصاف المذمومة وبقاء الأوصاف الحمودة 
وهذا يقتضيه تزكية النفس وبعضها اشادة إلى حقيقة الفناء المطاق وكل هذه 
الاشارات .ها معنى الفناء من وجه ولكن الفناء المطلق هو ما يستولى منأص 
الحق سبحانه وتعالى على العبد فيغل ف كون اق سيدانه وتعالى على كون العيد 
وهو يبنقسم إلى فناء ظاهر وفناء باطن فامأ الفناء الظاهر ذهو أن يتحجلى المقسيدانه 
وتعالى بطريق الآفعال ويسلب عن العبد اختياره وإدادته فلا بري لنفسه ولا 
الغيره فعلا إلا بالحق ثم يأخذْ في المعاملة مع الله تعالى بحميه حتى سمعت أن 
بعض من أقيم فى هذا المقام منالفناء كان يبقى أياما لا ,تناول الطعام والشراب 
حتي ,تجرد له فعل اق فيه ويقيض الله تعالي له من لطعمه ويسقي ه كيف شاه 
وأحب وطذا لعمرى فناء لآنه فنى عن تفسه وعنالغير نظرا إلى فعل الله تعالى 
جدئاء فعل غير الله والفناء الياطن أن تكاشف ثارة الصفات وثارة عمشاهدة آثار 
عظمة الذات فستولى على باطنه حص الحق حتىق لاببقى له هاجس ولا وسسواس 
وليس من ضرودة الفناء أن غيب احساسه وقد يتفق غيمة الاحساس لبعض 
الأشخاض ولي ص ذلك من ضرورة الفناء علىالاطلاق وقد سألتالشيخ أبا مهدبن 
عبدالله البصرى وقلتله هليكو زبقاء المتخيلات فيالسر ووجود الوسواس من 
الشرك الحنى وكان عندى أن ذلك من الشرك النى فقال لى هذا يون ى 
مقام الفناء ولم يذكر أنه هل هو هن الشرك الحنى أم لاثم ذ كر حكاية مسلم بن 
يسار أنه كان فى الصلاة فوقعت اسطوانة فى الجامع فاتزعج دتما أهل السوق 
خدخاوا المسجدفرأوه ف الصلاةو لمحيس بالاسطوانةووقوعها فهذاهو الاستخراق 


50م 

والفناء باطنا ثم قديتسع وعاؤه حتي لعله كون متحققا بالفناء ومعناه روحاوقلبة 
ولا يغيب عن كل ما يجرى عليه منقول وفعل ويكون من أقسام الفناء أن>كون. 
في كل فعل وقول مرجعهإلى الله وينتظرالاذن فى كلياتأمورهليكون ف الاشياء. 
الله لا بنفسه فتارك الاختيار منتظر لفعل المق فان وصاحب الانتظاد لاذن. 
الحق في كليات أموره راجع إلى الله بباطنه فيجزياتها فان ومن ملك اللتعالى. 
اختياره وأطلقه فى التصرف تا ركيف شاء وأراد لا منتظر للفعل ولا منتظرا؛ 
للاذن هو باق والياق ف مقام لا مجبه الحق عن الحاق ولا الحلق عن الحق 

والفاتى مجو ب بالق عن الملق والفناء الظاهر لأديابالقلوب والآحو الوالفناء. 
الباطن لمن أطلق عن وثاق الآحوال وصار بالله لا بالاحوال وخرج من القلب. 
فار هع مقامه لا مع قلبه 

© الباب الثاتى والستون فى شرح كلات مشيرة إلى بعض الأحوال 
فى اصطلاح الصوفية »# 

( أخبرنا) الشيخ الثقةأبوالفتح مهدب نعبدالباق بنسلمان اجازة قالأنا أ.والفضل. 
جد بن أحمد قالأنا الحافظ أبو نعيم الاصغهانيقال حدثنا مد بنإر اهم قالحدئنا: 
أبو مسام الكشم قال حدثنا مسور بن عيسى قال حدثنا القاسم بن يحبى قال. 
حدئنا ياسين الزيات عن أب يا از بير عنحا برعن |انى مِيَلَةٍ قال ان من معاد زالتقوى. 
تعلمك إل ماقد علمتعل مالمتعلم والنقص فماعامت قلة الزيادة فيهوإنها بزهد الرجل. 
في عل مالم يعم قلة الانتفاع عا قد علم فشايخ الصوفية احكموا أساس التقوى. 
وتعاموا العم لله تعالى وعملوا عا عاموا لموضع تقوامٌ فعامهم الله تعالى مالم يعاموا 

من غرائب العلوم ودقيق الاشارات واستنيطوا من كلام الله تعالي غرات ب العلوم, 
وجائب الاسرار وترسيخ قدمهم ف العلم (قال) أبوسءيد الخراز أول الفهم لكلام. 
الله العمل به لآن فيه العل والفهم والاستنباط وأول الفهم القاءالسمع والمشاهدة 
لقوله تعالى ( إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد ). 
(وقال أبو بكر) الواسطى الراسخون فالعل ثم الذين رسخوا بأدواحهم ىغيب. 
الغيب وفى سر السر فعرفهم ماعرفهم وأداد منهم من مقتضى الايات مالم برد 


(وجم) 

دن غير وخاضوا محر العم بالفوم لطلب ازيادات فانكشف فم من مدخور 
الحزائن والزون تحتكل حرف واية منالفهم وعوائب النص اليو | الددر 
والجحواهر ونطقوا بالمكمة (وقد ورد في امبر ) عن رسول ألله 2 0 كلاه ذا رواه 
سفيائبن عيينة عن | بن جر دج عن عطاءعن أبيهررة أنه قال ان من العلم كهيئة 
المكنون لا يعامهإلا العاماء بالله فاذا نطقوابه لا ينكرهإلا أهل الخرة بالله(أخيرنا) 
أو زدعةقال أنا أنو بكر بن خاف قال حدثنا أو عبدا ار حمن قال*عءت الصسراباذى 
يقول#ععتانن عائشةيقول “مهت القرشى يقول هىى أسرار الله تعالى سدم إلي أمناء 
أوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة وهى من الاسرار القِي لميطلع 
عليبا إلا الحواص (وقال) أبوسعيداظراز لاعارفين خزائن أودءوها علوما غرسية 
وأنباء جيبة يتكلمون فيها باسان اللابدية ويخيرون ءنها بعبارة الآزلية وهى 
رت العم المجهول فقوله بلسان الآابدية وعبادة الازلية اشادة إلى انهم بالله 
يشطقون وقد قال تءالى على لسان نبه 2 بي ينطق وهو العلل اللدنتى الذىقال 
الله تعالي فيه فى حق الخة 1 ١‏ ثدناه تعد عتلنا وعامناه من لدنا عاما ( في 
تداولته ألسنتهم من الكليات تفهما م ن لعضهملا.عض واشارة منهم أحوال جدوما 
ومعاملات قلبية لعرفونها قوههم الججع والتفرقة (قيل) أصل لجع والتفرقة قوله 
تعالى 0 شهك الله أنه لاإله إلا هو ) فهذا جمع “مفرق فقال والملائكة وأولوا العم 
وقوله تعالي ( آمنا بالل ) ججع ثم فرق بقوله ( وما أنزل إلينا) والمع أصل والتفرقة 
فرع فكل جم بلا تفرقة زندقة وكل تفرقة بلا جم تعطيل ( وقال الجنيد ) 
قرب يلوجد جم وغييته فى البشرية تفرقة وقيل جمعهم ف المعر فة ود رثهم فق 
الاحوال واججع اتصال لابشاهد صاحمه الا الحق فمتى شاهد غيره فما جع 
والتفرقة شبود لمن شاء بالمباينة وعياداتهم فذلك كثيرة والمقصود انهم أشادوا 
بالججع الى مر بد الهو حيد وأشاروا بالتفرقة الى الاكتساب فعلى هذا لاجع الذ 
بتفرقة ويقولون فلان فيعين المع إعنون اس تيلاء صراقبة الحق عل باطه فاذا 

عاد إلى ثىء من أعماله عاد الى التفرقة فصحة الع بالتفرقة وصحة ااتفرقة بال 
فهذا برجم حاصله إلى ان الجع من العل باك وااتغرقة من العلل بأص الله ولا بد 


(ددم 
منهما جميعا ( قال ) المزين المع عين الفناء بالله والتفرقة العبودية متصل بعضبها 
بالبعض وقد غلط قوم وادعوا انهم فى عين اجمع وأشادوا الى صرف التوحيد 
وعطلوا الاكتماب فتزندقوا وانما المع حك الروح والتفرقة حكم القالب وما 
دام هذا التركيب ياقيا فلا بد من امم والتفرقة (وقال) الواسطى إذا نظرت إلي 
نفسك فرقت وإذا نظرت إلى ربك حمعت وإذا كنت قائما بغيرك فأنت فان بلا 
جم ولا نفرقة (وقيل) جمعهم بذاته وفرقهم فى صفاته وقد يريدون بالجع والتفرقة 
انه إذا أثبت لنفسهكسيا ونظر إلىأعماله فهو فيالتفرقة وإذا أثبت الأشياء بالحق 
فهو اق الجمع ومموع الاشارات بنىء ان الكون بيفرق والمكون جمع فمن 
أفرد المسكون جمع ومن نظر إلى الكون فرق فالتفرقة عبودية والمع توحيسد 
فاذا أثبت طاعده نظر الى كسيه فرق و إذا أثدتها بالله جمع وإذا تحقق بالفناء فهو 
ججع المع وعكن أن يقال رؤية الأفعال تفرقة ودؤية الصفات ججع ورؤية الذات 
جمع جع (سئل) لعضهم عن حال مومى عليه اأسلام فىوقت الكلام فقال فى 
مومى عن مومى فل يكن لمومى خبر من مومي ثم كلم فكان المكلم والمكلم 
هو وكيف كان يطيق مومى حمل الحطاب ودد الجواب لولا باياه سمع ومعنى 
هذا ان اللهتعالى منحه قوة بتلك القوة سمع ولولا تلك القوة ماقدر على السمع 
ثم أنشد القائل متمثلا 
وبداله منبعد مااندملالهوى برق تألق موهنا لمانه 
سبدو كحاشية الرداء ودونه صعب الذرى متمتع أركانه 
فبدأ لينظ ر كيف لاح فلم نطقت أظرا إليه ورده أشحانه 
فالنار مااشتملت عليه ضلموعه والماء ماسمحت به أحفانه 
(ومنها ) قوهم ااتحلى والاستتار ( قال ) الجنيد ائما هو تأديب وتهذيب 
ونذويب فالتأديب محل الاستتاد ودو لاءوام والتبذيب للخواص وهو التجلى 
والتذويب للا و لياء وهو المشاهدة وحاصل الاشاراتف الاستتار والتجلى داجع 
الى ظطبود صفات النفس ( ومنها ( الاستتار وهو اشارة الى غيدة صمات النفذس 
يرال توة صفات القاب ( ومنها ) التجلى ثم التحلى قد يكون بطريق الأفعال 


زاسم) 
وقد «كون لطرلق الصفمات وقديكون بطردق الذات والمق تعالى أ بقىعل الحواص 
موضع الاستتار ر#ة منه لم ولغيرمٌ فاما طم قلاأنهم به برجءون الى مصالح 
النفوس وأما لغيرثمٌ فلا'نه لولا مواضع الاستتاد لم ينتفع بهم لاستغراقه فىجم 
المع وبروزثٌ لله الواحد القهاد ( قال بعضهم ) علامة #لى اق الا سراد هو 
أن لاإشهد المسر مايتشلط عليه التعبير وحويه الفهم فمن عبر أو فبمفرو صادب 
استدلال لاناظر اجلال ( رقال بعضهم ) التحلى دفع <ححية البشرية لا أن باون 
ذات الى عز وجل والاستتار أن تكوق البشرية حائلة بينك وبين شبود 
الغيب ( ومذبا التحريد والتفريد ) الاشارة منهم فى التجريد والتفريد ان العبد 
يتجرد عن الأغراض فما يفعله لايأني با يأتى به نظرا الى الاغراض فى الدنيا 
وال خرة بلماكوشف به من حو العظمة ترديه حسب حبده ع.ودية وانقيادا 
والتفريد أن لابرى نفسه فيا بأني به بل برى منة الله عليه فالتجريد بنفىالاغيار 
والتفريد بننى نفسهواستذراةهفىدؤٌية لعمة اللاعايهوغيبتهعنكسيه (ومنها الوجد 
والتواجدوالوجود ) فالوجدمابرد عل ىالباطنمن اللهيكميه فرحا أو حزنا وْيرهعن 
هيدّته ويتطلع إلى الله تءالى وهوفرحة مجدها المغلوب عليهلصفات نفسه ينظر منْها 
إلي الله تعالى والتواجد استحلاب الوجد بالذكر والتفسكر والوجود اتساع فرجة 
الوجد بالحروج إلى فضاء الوجدان فلا وجد مع الوجدان ولا خبر مع العيان 
فالوجد بعرضية الزوالوالوجود ثابت بدبوتالجبال وقدقيل 
قدكان يطربنى وجدى فأقعدني عندؤيةالوجدمن ف الوجدموجود 
والوجد يطرب منفالوجد داءته والوجد عند حضود الأق مفةقود 

( ومنها الخلية ) الخليةوجد متلاحق فلوجدكالبرق سدو والغلية كتلاءق البرق 
ونواتره لغيب عن العييز فلوجد ينطقىء سريعا والغلية تيتى للأسرادر حرارا 
منيعا ( ومنها ) المساصية وهى تفرد الأأرواح بخفى مناجاتها ولطيف منافاتها فى سر 
السر بلطيف ادرا كبا للقاب لتفرد الروحبها فتلتذ بها دو زالةللب ( ومنها) السكر 
والصحو فالسكر استيلاء سلطان الال والصحوااءود إلىترتيب الآفعالوتمذ.ب 
الأقوال ( قال ) مدن خفيف السكرغليانالةابع:دمعارضات ذكر ابوب (وةل) 


سم 

الواسعلى مقاماتالوجداربعة الذهولماليرة ثمالسكرثمالصحوكمنسمع بالبحر 
“مدنا منه ثمدخل فيه ثم أخذتهالأمواج فعلىهذا من بتىعليه أثر منسريان الحال 
فيه فعليه أثر م نالسكر ومنعاد كل شىء منهإليمستقره فربوصاح فالسكر لأرباب 
القلوبوالصحو لامكاشفين بمحقائقالذيوب ( ومنها ) الو والاثبات الحو بازالة 
أوصاف النف وس والاثبات بها أديرعليهم من ثار المبكؤ و سأو الحو هو رسوم 
الأعمال بنظر الفناء إلى نفسه وما منه والاثياتاثياتها عا أنشأ الأق له م نالوجود 
به فهو بالحق لابنفسه باثيات المق إياه مستأنفا إحد أن محاه عن أوصافه * قال 
|بنعطاء عحو أوصافهمويثبتأسرادثمٌ ( ومنها ) عل اليقينوعيناليقين وحق اليةين 
فعل اليقين ماكان من طر بق النظر والاستدلالوءيناليةيزما كانم نطر؛ قالكشوف 
والنوالوحق اليقينما كان بتحقيق الا نفصالعن لوثالهاصال بودود دائد الوصال 
قال نارسعل اليقين لا اضطارا ب فيه وعين اليقين هو العم الذىأودعهاثُ الأسرار والء 

إذا انتفرد عن نعتاليةينكازعاما بشبهة ذاذا انضم اليهاليةين كانءاما بلاشيبةو<ق 
اليقينهو حقيقة ماأشار اليهءل اليقين وعيناليقين وقالالحزيد حقاليةين مايتحةق 
العسد بذك وهو أن يشاهدالغيوبم نشاهد ار ئياتمشاهدةعيان و بحكعل الغيب 
فيخبرعنه بالصدق كا أخبر الصديق حينقال1| قالله دس ول الله مَييةٍ ماذا أبقيت 
لعيالكقالاللهورسوله وقال بع ضهم عل البةين حال |اتفرقة وعين أليةين حال امع وحق 
اليقين حمع الجع بلسان التوحيد وقيل لليةين اسمودءم وعلموعيز وحق ذلامم 
والرسم للعوام وعلم اليقين للا'ولياء وعين اايقين لاخواص الأولياء و<ق اليقين 
للانبياء عليهم الصلاةوالسلام وحقيقة<قاليقي ا ختص بها نبينا هد ميلع ( ومنها 
الوقت ) والمراد بالوقت ماهوغالب عل العيد وأغلب ماعل اليد وقتهفانه كالسيف 
عه يالوقت محكنهو يقطع وقد يراد بالوقتماميجم عل العيد لا بكدبه فيتصرف فيه 
فيكون كه يقالفلان بحك الوقت لعنى مأخوذا مما منه بما لاحق ( ومنها الغيبة 
والشهود) فالشبود هوالحضود وقتابنعتاللراقبة ووقتا وصفالمشاهدة فادام 
العيدموصونا بالشهود والرعاية فهو حاضر فاذا فقدحال المشاهدة والمراقبةخرج 
مندائرة الحضور ذووغائب وقديعنون بالغيبة عن الأشياء بالحقفيكون علىهذا 


(ودم) 

المعنى حاصل ذلك داجعا إلىمقامالهناء ( ومنها الأوق والثمرب والرى) فالذوق 
ايمان والشرب عل والرى حال فالذوق لأدباب البوادد والشرب لأادباب الطوالع 
واللوائئح واللوامع والرىلآر باب الأحوال وذلك ان الأحوالهى التي تمتةرفما ل 
يمتقر فليس حال وإنها هى لوامع وطوالع وقيل امال لاتستقر لآنها حول اذا 
استقرت تكو زمةاما (ومنها 9 والمكاشفة والمشاهدة ) ذلماضرة لآادباب 
التاو بن والمشاهدة لأدباب التمكين والمكاش_فة بينهما إلى أن تستقر فالمث_اهدة 
والحاضرة لهل اعل والمكاشفة لأهلالعين والمشاهدة لأهلالمق أى حق اايقين 
(ومنما الطوارقوالبو ادى والادة والواقم والقادحوالطو الع واناواهع والاو اح 
وهذهكلها ألفاظ متقادية المعنىويكن بساط القولفيها ويكو كام راع 
إلىمءنى واحد كثربالمارة فلا ذئدة فيه والمقصود ان هذه الاسعاء كلما ميادي 
الحالومةدماته وإذا صح الحالاستو عب هذه الأاسعاء كلهاومعانيها (ومنها التاوين 
والتمكين ) فالتلوين لدبا بالقاوب لأنهم حت حجب القلموب وللقاوب مخلص إلى 
المرفات وللصفات تعدد بتعدد جهاتها فظ ورلأربابالقاوب سب تءدد الصفات 
تلورينات ولامجاوز للقاوب وأربا.ءا عنعالمالممات وأما أربابااتمكينغرجوا عن 
مشائم الأحوال وخرجوا حب القلوب وباشرت أرواحهم سماوع نود 'لذات 

فادتفع التلو, بن لعدمالتغير في الذاتإذ جاتذاتهءن حاولا أوادث وااتغيرات فاما 
خلصوا إلىمواطنالترب منأنصية حلىالذات ارتفعءهم التلوين فالتلوين حينكذ 
يكون فى نفوسهم لأانمافمحل القاوب أ وهم طهادتها وقدسما والتلون الواقع ف 
النفوس لالخرج صاحية عن حال التمك والآن جريان التأوين فى النفس لبقاء دسم 
الانمانية وثبوتالةدم فالتمكين كشف -ق الحقيةة وايسالمءنى بالتكين أن 
لايكو ذللعبد تغيرفانهلشر واعا المعنىفيه انما كوش منا لقيتة لايتواري عنه 
أبدا ولا بتناقص بل بزيك وصاحب التلوين قد يتناقص الشىء فىحةه عند ظبود 
حمفات نفسه وتغيب عنه الحقرقة فى عض الأ<وال ويكونثيوته علىمستقر الاعان 
وتئاوينه فى زوائد الاحوال ) ومنها النئفس ( ونقال النفه ن للمنهى والوقت 

(1» - عوارف المعارف ) 


م 
للمبتدى والحالللمتوسط فتكا نه اشارة منهي إلى ان المبتدىء يطرقه مناشتعالي. 
طارق لا لسحقر والمتوسط صاحب حال غالب حاله عليه والمنتى صاحب نفس 
متمكن دن الحال لايتناوب عليه الخال بالغيية والحضور دل تكون المواجيسد 
مقرونة بأنفاسه مقيمة لانتناوب عليه وهذه كلها أحوال لأربابها وهم منبا 
ذو ق وشرب و ألله بم ببركتهم امين 
2 اليا بالثالث والستون ففذكر شىء من اليدايات والنهايات وصدما # 

الحسين بن عدالزينى قال أخبرتناكريمة المروزية قالت أخبرنا أبواطيثم عد بنمكى 
الكشممنى قال أنااًبوعيد الله مد بن بوسف الفرربرى قالحدثنا أنوعيدالله عل بن 
إسمعيل ن إراهم البيخادى قال حد”أنا الميدي قال حدثنا سومان بن عييئة قال 
حدثنا لمحى بن سعيد الانصادى قال أخبر ى مد بن إراهيم التيهى انهدسمع علقمة 
ابن وقاصقالسمعت مر نالحطاب رذىالله عنهيقول على المنبر سمعت رسو لالله 
صلى! لله عليه وسلم يقول إعاالأعمال بالنيات وإنعا لكل امرىء مانوي ف نكانث 
مجرنه إلى الله ورسوله فبعدرنه إلي لله ورسوله ومن كانت غرنه إلى دنا لصيمها 
أو إلى اصىأة شكحها فبجر نه إلى ماهوجر إليه + النية أول العمل وحسمها عون 
العمل 00 فيا شداء اسه فيطرا!ق الوم انيدخل طر دق الصوفية وكزيا 
لماعم دن 8 ما: هأ ألله عنة وقدقال الله تعالي * ومن رج من به مهاجرا 
إليالله ورسوله ثم يدركه الموت فد وقع أجره عل الله فالمريد شغى أن حرج إلي 
طريق القوم للهتعالى فانه ان وصل إلى نهايات القوم فقد لق بالقوم بالمنزل وان 
اددكهالموت قب لالوصول إلى نهايات القوم فاجره على الله وكل من كانت بدايتهاحم 
كانت نهايته اتم ( أخبرنا ) أبوزرعة احازة عن ابن خاف عن أبيعيدال رمن عن 
ألى العياس اليغدادى عن ٠‏ حجعة راظلدى قالسمعت الحنيد شول أكش العوائق 
والموائل والموائع ساد الا تدا فالمريد فىأول ساوك هذا ااطريق تاج 
إلى أحكام النية وأحكام النية تنزمههاأ من دواعى الطوى وكل ماكان امس فيه حظ 


(قبس 
حاجل حتى يكون خروجه خالصاً للتعالى (وكتب) سالم بن عبدالله إلي حمر بن 
عب دالعزيز اعلم ياحمر أنعو ذالله للعدك بقددالنية فنعت نيته تمعو زاللله ومن 
قصرت عنه نيتهدقصر عنهعون الله بقدر ذلك (وكتب) إعض الصالمين إلىأخيه 
أخلص النية فى أعمالك يكفك قليلمن العمل ومن يبتد إلى النية بنفسه لصحب 
من لعامه حمسن النية قالسهل بنعبدالله التسترى أول مالئوسربه المر يد المبتديء 
التبرى من المركات المذمومة ثمالنقل إليالمركات المحمودة ثم التفرد لام الله 
تعالي ثمالتوقف فى الرشاد ثمالثيات ثمالبيان ثمالقرب ثم المناحاة ثم المصاطة ثم 
الموالاة ويكون الرضا والتسليم ماده والتفو يض والتوكل حاله ثم عن ان تعالى 
بعد هذه بالمءرفة فيكون مقامه عندالله مقام المتبرئين من الحول والقوة وهذا 
مقام حملة العرش وليس بعده مقام هذا من كلام سهل مع فيه ما فى البداية 
والغباية ومتي سك امريد بالصدق والاخلاص بلغ مياغ الرجال ولاتحةق صدقه 
واخلاصه شىء مثل متالعة أص,الشرع وقطع النظر عن الحاق فكل الافات ااتى 
دخلت على أهل البسدايات لموضع نظَرثمٌ الى الملق وبلغنا عن رسول الله وكا 
أنه قال لا يكل ايعان المرء حتى يكون الناس عنده كالاباعر ثم برحع الى تفهه 
فيراها أصغر صاغر اشادة الي قطع النظر عنالخاق والخحرو ج منهم وترك التقيد 
بعادا ممم (قال) أحمد بن خضيرويه من أحب أن كون الله تعالى معه على كل حال 
فليازم الصدق فان الله تعالي مع الصادقين وقدورد فى الخبر عنرسول الله 2 
الصدق يهدى الى البر ولابد للمريد من الروج منالمال والجاه والحروج عن 
الخلق بقطم النظر عنهم الى أن حم أساسه فيملم دقائق الطوى و<فايا شهيوات 
النفس وأنفسع شىء للمر يد معرفة النفس ولا يقوم بواجب حق: معرفة النفس 
منله فى الدنءا حاجة من طلب الفضول والزياداتأوعليه منالطوى بقية (قال)زيد 
ا بنأسم خصلتان ها كال أمرك تصبح لاتهملله ععصية وغسى ولانهم لله عمصية 
ذاذا احم الزهد والتقوىا نكشت له النفس وخرجت من حجبها وعلم طريق 
. حركتها وخنى شهواتمها ودسائسها وتليساتها ومرن سك بالدق فقد 
تممك بالعروة الوق ( قال ذوالنون ) لله تعالى فى أدضه سيف ما وضع 


مم 

على ثشىء الاقطع وهو الصدق ونقل فى معنى الصدق ان بدا من بنى إسرائيل 
داودته ملكة عن نفسه فقال اجعاوا إليماء فى اللاء اتنظاف به ثم صعد على 
موضع فالقصر فرى بنفسه فأو حى الله تعالى إلى ملك الطواء ان الزم عبدى قال. 
فلزمه ووضعه عل الادض وضعا رقيقا فقيل لابليس إلا أغويته فقال ليس لى 
سلطان على من خالف هواه وبذل نفسه شتعالى ( وينبغى ) لامريد انتكون له 
فىكلشىء ني ةلله تعالى حتى فىأ كله وشربه وملبوسه فلا بابس إلا لله ولايأ كل 
إلالله ولايشرب إلالله ولاينام إلا لله لانهذه كلها ادفاق ادخلها علىالتفس كانت 
لله لاتستعصى النفس وتحيب إلى مابراد مها من المعاملة لله والاخلاص وإذا 
دخل 0 من دفق النفس لا لله إغير نية صالحة صار ذلك وبالاعليه وقد ودد 
فى الخبر درن نطيب لله تعالى حاء وم القيامة وريحه أطيب من الممك. 
الاذفر ومن ١‏ لغير الله عز وجل حاء نوم القيامة ور مه أنكن من الحيفة 
( وقيل ) كان أأس ,قول طيبوا كنى عسك ذن ثانا إيه_اطنى ويةبلى بدى 
وقدكانوا يحسنون اللباس للصلاة متقر بين بذلك إلى الله بنيتهم فالمريد ينبغى أن 
يتفقد جيع أحواله وأعماله وأقواله ولا يسامح نفسه أن تتحرك بحركة أو تكلم 
بكامة إلالله تعالى وقد دأينا من أصعاب شيخنا من كان ينوى عند كل 17 
وبقول بلسانه أيضا 1 كل هذه الاقمة لله تعالى ولا ينفع القول إذا لم تكن ع النية 
فى القلب لأنالنية حمل القاب وإعا اللسانترججان فا لم تشتمل علمها عزعة القلب 
لله لا تسكون نية ( ونادى ) دجل امرأنه وكان سرح شعره فقال هات المدرى, 
أداد الميل ليفرق شعره فقالت له امرأته أجىء بالمدرى والمراة فسكت ثم قال 
نعم قال له من سمعه سكت وتوقفت عن المرآة ثم قلت نعم قال إلى قلت لها 
هات المدرى بنية فاماقالت والمراءّ : كنك ف المرأ ة نية فتوقفت حتى هيا الله 
تعالى لى نية فقات نعم وكل ميتدىء لاحم أساس بدايته يعباجرة الألافه 
والاصدقاء والمعارف ويتمسك بالوحدة لا تستقر بدايته وقد قيل من قلة الصدق. 
كثيرة الاطاء وانفع ماله زوم الصمت وأن لا طرق سمه كلام اناس فان باطئه 
يتخير ويتأثر بالأقوالاختلفة وكل مزلا ليعلم كال زهده فى الدنيا وممكه حتائق 


(رسم) 

التقوى لا يعرفه أبدا فان عدم معرفته لايفتح عليه خيرأ وبواطن أهل الا بتداءء 

كالشمع تقبل كل نقش ورعا استضر المرتدي عجرد النظر إلى الناس ونستفز 
بفضول النظر أاضا وفضول المشى فيقف الأشرا ءكلها على الضرودة فينظرضرورة- 

دي لو مشى فى إعض الطريق نهد أن يكون نظره إلى الطريق الذى يسلك. 
. لا.ياتفت عينه ويساده ثم يتتى موضع نظر الناس إليه وإحساسهم منه بالرعاية: 
والاحتراز فان عل الناس منه بذلكاضم عليه من فعله ولا ستحقر فضول اللشى. 

فان كل شىء من قول وفعل ونظر وسماع خرجعن حد الضرورة جر إلىالفضول 

ثم يجر إلى تضييم الأصول (فالسفيان) إعا حرموا الوصول بتضيِيع الأأصول 

من لا :تمه كبالغفرودة فى القول والفعللا يقدد أن .قفعلى قدرالحاجة: 

من الطعام والشراب والنوم ومتى تعدى الضرورة نداعت عزاتم قلبه واتحات. 
شيمًا بعد ثىء ( قال سمل بن عبدالله ) مر ل يعيد الله اختيارا يعبد الحلق. 

اضطرارا وبنفتح على العيد أنواب الرخص والانماع ويبلك مع الحالكين ول 

شْيعى للمبتدىء أن يعرف أحدا من أدباب الدنيا فان معرفته هم سم قاتل وقد. 

ورد الدنيا ميغوضة الله فن سك يحل منها قادته إلي الناد وما حبل من حباطا 

إلاكا بنائها والطالبين لها والحبين فن عرفهم اتهذب إليها شاء أو أبي ويحترز. 

المرتدىء عن عالسة الفقراء الذين لايقولون بقيام الايل وصيام النهاد فانهيدخل. 

عليه منهم أشرما يدخل عليه بعجالسة أبناء الدنيا وربما يشيرون إلي أن الأعمال. 

شغل المتعيدين وإن أرباب الا<وال اردقوا عن ذلك وينبغى لافقير أن يقتصر. 

على الفر انض وصوم رمضان سيولا يذبئى أن يدخل هذا الكلام سعمهرأسا 

فانا اختيرةا ومارسنا الآمور لبا وحالسنا الفقراء والصاهين ورأينا أن الذين. 
يقولون هذا القول ويرون الفرائض دون اازيادات والاوافل نحت القصود مع 
كونهم أصاء في أحواطم فعلى العيد التمسك كل فرلضة وفضيلة فبذلك يثيت. 
قدمه فى بدايته وبراعى بوم الجعة خاصة و مجمله لله تعالى خالصا لا عزجه لشىء 
من أحوال تفسهومار مها ويبكرإلي الجامع قبل طاوع الشمس بعد الغسل للجمعة 
وإن اغتسل قريبا من وقت الصلاة إذا أمكنه ذلك خمن قال رسول الله مكلايه د 


(5لام) 
يا أبا هريرة اغتمل للجمعة ولو اشتريت الماء بعشائك وما من نى إلا وقد أمره 
الله تعالى أن بغتسل لاحمعة فارف غهل الجعة كفارة للذنوب ما بين الْعتين 
ويشتغل بالصلاة والتضرع والدماء والتلاوة وأنواع الأذكاد من غير فتود إلىأن 
صل الجعةو بجلس معتكفا فى الجامع إلى أن يل فر ض العصر وبقية الما ريشغله 
بالتسبيح والاستغفاد والصلاة على النى 0 ' فانه برى بركة ذلك فى جيع 
الأسبوع <تى يرى أكرة ذلك بوم الجعة وقدكانمن ع الصادقين من لضبط أحواله 
وأقواله وأفعاله جيم الأسبوع لآنه يوم المزيد لكل صادق ويكون ما يجده 
وم الجعة معياردا يعتبر به سائر الأسيوعالذى مضى ذانه إذاكان الأاسيوعساما 
يكون نوم الجبعة فيه مزيد الانواد والبركات وما يده فى يوم الجعة من الظامة 
وسامة النفس وقلة الاتشراح فاما ضيعف الاسبوع يعرف ذلك ويعتبرهويتق 
جدا أن بليس لاناس أما المر تفع من الثيا بأو ثياب المتقشفين ليرى بعين الزهد 
خنى لبس ا مرتفع للناس هوي وفي ليس الحشن رياء فلا بلس إلا لله بلغنا أن 
سقفيان أبس القميصس مقاوبا و ييعلم بذلك << ى ادقع 4 عل ذلك بءعض 
الناس فم أن لع وبغير ْم امسك وقال ليسته بنية لله فلا أغيره فالسه شة 
لئاس العيد ذلك وليعتيره ولا بد للممتدىء أن كون له حظ ٠‏ ن ثلاوة 
ألقرا, آن وه ومن حفظه فرحفظ من القرأ ' ن من السبع إلى الجيع إلى أقل أو أ كثر 
كيف أمكن ولا يصغى إلى قول من يول ملازمة ذكر واحد أفضل من تلاوة 
القران فانه يجد بتلاوة القرآن في الصلاة وفى غير الصلاة جيسع ما يتمنى بتوفيق 
الله تعالى وإعا اختاد عض المشايرخ أن يديم المريد ذكر | واحدا ليجتمع الهم 
فيه وم رف لازم ال تلاوة فى الخملوة وعسك بالومحدة تفده التلاوة والصلاة أوق 
| ما يفيده الذ كر الواحد فاذا سكم ثم ف عض الآاحايين يصرانع النفس لاك ار 
مصانعة ويئزل من التلاوة إلى الذ كر فانه أخف على النفس وينيثى أن يعم أن 
الاعتبار بالقلب فكل ملمن:تلاوةوصلاة وذكرلا مجمع فيه بين القلبوالاسان 
لا يعتد به كل الاعتداد فانه عمل ناقص ولا محقر الوساوس وحديث النفس فانه 
مضر وداء عضال فيطالب نفمه أن تصير فى ثلاوة مءنى القرآن مكان حديث 


(وبم) 

النفس من باطنه فكما أن التلاوة على اللسان هو مشغول با ولا عزجها بكلام: 
آآخر هكذا يكون معنى القرأن ف القابلا رجه محديث النفس وإن كانأجب 

لا يعلم معنى القرا ن ,يكون لمراقية حلية باطنه فيشتغل باطنه عطالعة نظرالله إليه 

مكان حديث النفس فان بالدوام على ذلك نصير من أدباب المشاهدة (قال مالك ) 
قاوبالصديقين إذاسمعت القراؤطربت إلى الآخرة فليت. سك المريد بهذهالأصول. 
وليستعن بدوام الافتقاد إلى الله فيذلاك ثبات قدمه (قال سبل) على 5د ازوم: 
الالتحاءو الافتقاد إلى الله تعالى !عرف الملاء وعل قدرمعرفته بالبلاء بكو نافتقاره 
إلى الله خدام الافتقار إلي الله أصل كل خيرومفتاح كل عم دقيق فى طرييق القوم. 

وهذا الافتقار م مع كل الأ ناس لا يتشيث يح ركة ولا ستقل بكلمة دون الافتقاد 
إلى الله فمها وكل ا وحركة خلت عن مراجعة الله والافتقار ذمها لا تعقبخيرا 

قطعءا عامنا ذلك وحقةناه وقال سبل من انتقل من نفس إلى نفس من غير ذ كر 
فقد ضيع حاله وأدنى مايدخل على من ضيع حاله دخوله فما لا يعنيه وتركه 
ما يعنيه ( وبلغنا ) أن حسان بن سنان قال ذات يوم لمن هذه الدار ثم دجم 
إلى نفسه وقال مالى وهذا السؤال وهل هذه إلا كلة لا تءنينى وهل هذا إلا 

لاستيلاء نفسى وقلة أد.ها وآلى على نفسه أن (صوم سنة كفارة هذه الكلمة 
فبالصدق نالوا ما نالوا وبقوة العزاتم عزاتم الرجال بلغوا ما بلغوا ( أخبرنا ). 
أبو زدعة اجازة قالأنا أبو بكر بنخلف قالأنا أبوعيدال رجن قال سعمءت منمور. 
يقول سمعت أبا مرو الاءاطى يقول معت المنيد يقول لو أقبل صادق على الله 
ألف سنة ثم أعرض عنه ظة لكان مافاته من الله أكثر مما ناله وهاه اجلة 
يحتاج المبتدىء أن بمحكدها والتبى ءالى مها عامل محقائةها فالميتدىء صادق 
والمنتهى صديق قال أبو سعيد القرشى الصادق الذى ظاهر ه مستقيم وباطنةعيل.. 
أحيانا إلى جظ النفس وعلامته أن جد الحلاوة فى بعض الطاعة ولا محجدها فى. 
بعض وإذا اشتغل بالذكر نود الروحبحظوظ النفس يححب عن الاذكاروالصدق, 
الذى استقام ظاهره وباطنه يعد الله تعالي بتلوين الأحوال لا يححبه عن الله 
وعن الاذكار أكل ولا نوم ولا شرب ولا طهام واليديق بريد نفسد لله وأقربه- 


(وبوم) 
:الأحوال إلى النبوةالصديةية (وقال أو يزيد) آآخر نهايا تالصديةين أول درجات 
الآ نبياء * واعلم أن أدباب النهايات استقامت بواطنهم وظواهرث لله وأدواحهم 
-خلصت عن ظامات النفوس ووطئت بساطااقرب ونفوسهممنقادة مطاوعةصالحة 
مع القلب مجيبة إلى كل ما جيب إليه القلوب أدواحهم متعلقة بالمقام الاعلى 
انطفأت فيهم نيران الطوى وتخمر في يواطنهم صرح العلم وانكشفت طم 
الآخرة ا قال رسول الله يكبب فى <ق أبي بكر دضى الله عنه من أراد أذينظر 
إلى ميت عشىعل وجه الأدضفلينظر إلى أبي بكر اشادة منه عليه الصلاةوالسلام 
إلى ما كوشف به من صرردح العم الذى لا يصل إليه أعوام الأثؤمنين إلا بعد 
الموت حدث يقال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فأرباب النهايات 
ماتت أهوءتهم وخلصت أر واحهم (قال) #بى بن معاذ وقد سكل هن وصف 
العارف ذقال رجل مدهم بائن منهم وقال مرة عبد كان فبان فأدباب اانهايات 
م عند الله بحقيقتهم معوقين بتوقيت الاجل جعلهم الله تعالى من جنوده فى 
خلقه بهم يدي وبمهم برشد وبهم جذب أهل الاراد ةكلامهم دواء ونظرمدواء 
ظاهرثم #فوظ بالحم وباطنهم معمور بالعلم (قال ذو النون) علامة العارف ثملاثة 
ألا يطنىء نور معرفته نور ورعه ولا يعتقد باطنا من العم ينقض عليه ظاهرا من 
الحم ولا ححمله كدثر ة نم اللهوكرامته على هتكأستار حادم الله فأدبابالنهايات 
كلا ازدادوا نعمة ازدادوا ع.ودية وكلا ازدادوا دينا ازدادوا قربا وكلا ازدادوا 
حاها ورفعة ازدادوا تواضعا وذلة أذلة على المؤمنين أعزة على السكافرين وكلا 
“تناولوا شهوة منشهوات النهو ساسة:خرجت منهم شكراصافياءتناولوزالشبوات 
ثارة دفقا بالنفوس لأنها معهم كالطفل الذى بلطف بالشىء ويهدى له شىء لأانه 
متقهور نحت المياسة مرحوم ملطوف به وتارةعنمون نموسهم الشهوات تاسيا 
بالآانبياء واختيادث التقلل من الشهوات الدنيوية قال يحى بن معاذ الدنياعروس 
تطليها ماشطتها والزاهد ذيها إسخم وجهها وينتف شعرها ويخرق ثوبها 
والعارف بالله مشتغل لسيده ولا يلتفت إلمها ( واعلم ) أن المنتمسى مع كال حاله 
لا يستغنى ألضا عن سياسة النفس ومنعها الشبوات وأخذ الحظ من زيادة 


(ببام) 
الصيام والقيام وأنواع البر وقد غاط فى هذا خلق وظنوا أن المذتهى استغنى. 
عن الزيادات والنوافل ولا على قليه من الاسترسال فى تناول الملاذ والشهوات. 
وهذا حظا لا من حيث أنه مححب العارف عن معرفته ولكن يوقف عرل. 
مقام المزيد وقوم لما دأوا أن هذه الآشياء لا تؤثر فيهم قسوة ولا تودمهم 
حجبة ركنوا إلمها واسترساوا فبها وقنعوا بأداء الفرائئض واتسعوا فى المأكل 
والمشرب وهذا الانبساط منهم بقية منسكر الأأحوال وتقيد بنور الهال وعدم 
التخاص بالكاية إلي نور الحق ومن مخلص من نور الال إلى نود الحق يذهب 
عنه بقايا المكر ويوقف نفسه مقام العريد كا حد عوام المؤمئين يتقرب بالصلاة. 
والصوم وأنواع البر حتي باماطة الآذي عن الطريق ولا يستكبر ولا نستنكف 
أن يعود فى صور عوام المؤمنين من اظهار الادادة ,كل بر وصلة فيتناول. 
الشبوات وقتا رفقا بالنفس المطهرة المركاة المنقادة المطواعة :ها أسيرته وعنعها 
الشبوات وقتا لآن فى ذلك صلاحبا واعتبر هذا سواء يال اله.ى فاه إن جاوز 
عد الاعتذال من اغطاء الزاف وفنا ومتعه وفنا !تنمت طبه لآن المي لا بن 
من قءها بسياسة العلل وما دامت الْيلة باقية لا بد من سياسة العلل وهذا باب 
غامض دخل ف النهايات على المنتهعى من ذلك دواخل ووقع اركون والسد به 
باب المزيد فالمنتبى ملك ناصية الاختياد في الاخذ والترك ولا بد له من أخذ- 
وترك ف الأعمال والحظوظ فنى الا"عمال لابد له من أخذ وترك فتادة بأني بالاعمال. 
كأ اد الصادقين وتارة بترك زيادة الا"عمال رفقا بالنفس وتارة بأخذ الحظوظ. 
والشبوات دذةا بالنفس وتادة يتركها افتقادا للنفس بحسن السياسة فيكون فى. 
ذل ككله مادا فمن ساكن ترك الحظوظ بالكلية فهو زائد تادك بالكلية ومن. 
استرس ل في أخذها فهو راغب بالكلية والمذتمهى ع لالطرفين فانه علىغاية الاعتدال: 
واقف عل الصراط بن الافراط والتفريط فمن ددتاليه الاقسام ف النهاية فأخذها: 
زاهدا فى الزهد فهو نحت قهر الحال منترك الاختياد وتارك الاخترار الواقف. 
مع فعل الله تعالى مقيد بالحال وكا انالزاهد مقيد بالترك تادك الاختيار فكذلك: 
اأزاهد فى الزهد الآ خذ من الدنيا ماسيق اليه ارؤيته فعل الله مقيدا بالاخذ. 


زعلم) 

وإذا استقرت النهاية لايتقيد بالاخذ ولا بالترك بل يترك وقتا واختياده من 
اختيار الله ويأخذ وقتا واختاره من اختياد الله وهكذا دومه اانافلة وصلاته 
النافلة يألى بها وقتا وبسمح لانفسر وقتا لآنه تاد يح فى الاخترار فى الخاأين 
0 هو المحييح ونهاية النهاية وكل حال ستقر و لدتةيم إشاكل حال رسول 
ا له وهكذا كان رسو ل الله عليه الصلاة ااسلام يتوم من الى ولا قوم 
0 له ووم من الشه ركله غير رمضال وبدناول الشبوات ولا قال الرحل 
أنتى عزمت أن لا 7 كل الحم قال ذتي ١‏ كل الحم 0 و سأات دبي أن 
لطعمنى كل بوم ل 0 يدلك على ان رسول الله م ل كان مختادا فى 
ذللك إن شاء أكل وإن ذاء ل( 0 وكا يترك الاكل اج ار وقد دخلت 0 دنه 

على قوم كلا قيل هم ان رسول الله م2 وله فم ل كذا يقولون كاندس و لاله مكل 
مشرعا وهذا إذا 3 عل معتى انه ا التأسى به جهل خض 0 
الوقوف على حد قوله والعزعة التأسى بفعله وقول رسول الله طبه لارراب 
الرخص وفعله لادباب العزائم ثم ان المنتربى يمحاكى حاله حال رسول الله عليه 
افع وااسلام فىدعاء الحلق إلى الأق فكل ماكان يعتمده رس ول الل 2 
ى أن يعتمده فكان قيام دسول الله مَيليْةٌ وصدامه الزائد لا يخاو اما انه 
0 ليقتدى به واما انه كان أزيد كان 0 بذيك فان كان ليةتدى به -_ 

أيضا مقتدى به ينبغى أن يألى عثل ذلك والمحيح المق ان دسو لال مَك 
ُّْ فعل ذلك ليرد الاقتداء بل كان مهد بذلاك زيادة وهوماذ كر ناه من ديب 
الجبلة * قال الله تعالى خطابا له ( واعيد ربك حتى يأتيك اليقين ) لانه بذزك 
ازداد استمدادا من الحضرة الالهية وقرع بابالكرم وألنىعليهااصلاةوااسلام 
مفتقر إلى الزيادة من الله تعالى غير مستغن عن ذلك ثم فيذلك سرغريب وذلك 
إن رسول الله ا به برالطة جنسية النفس كان يدعو الخحلق إلى اق ولول 
رابطة الجنسية ماوصاوا اليه ولا انتفعوا به ودين نفسه الطاهرة وتفوس الاتباع 
.رابطة التأليف ما بين روحه وأرواحهم رابطة التأليف ان النفوس ألفت 1 نذا 5 
ان الارواح ألفت أولا ولكل دوح مع نفهه تأليف خاص والسكون والتأليف 


(وبس) 
والامتزاج واقع دين الادواح والنفوس وكان رسول الله وك - ملقيد كلاق يدم العمل 
لتصفية ثقشة ونقوس الاتياع قما احتاج اليه سه من 227 أله وما فضل من 
ذلك وصل إلي نفوس الامة وهكذا المنتهى م الاصماب والاتباع عل هذا ا معنى 
فلا شذلف عن الزيادات والنوافل ولا إسكرسل فىالشهوات واللذات إلا بدلالة 
لاص النفس ولا إعطى الاعتدال <42 من ذلك إلا يتأيد ألله تعاليونود المكة 
وكل هن يحتاج إلى كوه الحاوة للغير لايد له من خلوة صيمة بالمق حى تكون. 
جلوته فىحماية خلوته ومن بتراءى له ان أوقاته كلها خلوة وأنه لا ححبه ثىء 
وان أوقاته دالله واله ولا برى نقعبانا لان الله ما فطنه لحقيقة لزيد فهو صحيح. 
فحاله غير ا زهت قصور لانه مائيه لسياسة الحيلة وما عر فاسر عليك الاختيار 
وما وقف من البيان على البيضاء اانقية وقد نقلت عن المشابخ كلات فيبا 0 
الاش كبأه فقد السمعهاأ الانسان وسى عليها والأولى أن شتفر إلا تعالى فأى 
كلة السمعها حتى لسممة الله من ذلك الصواب ( نقل ) عن لعضهم أنه سكل عن. 
كال المعرفة فقال إذا اجتمعت المتغرقات واستوت الحوالوالاما كن وسقطت 
دؤية التمييز ومثل هذا القول يوم أن لاس بعتيو بين الخلوة والملوة وبين 
القيام لصور الأعمال وين توكها و بشم منه ان القائل أراد بذلك معنى خاصا 
لعنى أن حظ المعرفة لايتغير بال منالاحوال وهذا صحيح لان حظ المعرفة 
لا يتغير ولا يفتقر الى التمييز وتمتوى الاحوال فيه ولكن حظ ا مريد بتغير 
ومحتاج إل التمييز وليس فىهذا الكلام وأمثاله ماشاى ماذ كر ناه (قيل) لحمك. 
ابن الفضل حاجة العارفين إلى ماذا قال حاجتهم إلى الحصلة التى كمات بها الحاسن 
كلها آلا وهى الاستقامة وكل من كان أنم معر فة كان أثم استقامة فاستقامة أرباب 
النهاية على الهام والعيد فى الابتداء مأخوذ ف الأحمال محجوب ما عن الاحوال. 
وق التوسط عفروظ. بالأحوال ؤقد لمحب عن اللأعمال وق الانتهاء لا محيه 
الأعمال عن الاحوال ولا الأحوال عن الأعمال وذلك هو الفضل ااعظم (سثل. 
الجنيد) عن النهاية فقال هى الرجوع إلي البداية وقد فسر لعضبهم قول.النيد. 
فقال معناة انهكان فى تداء أعمس ه فيجهل ثم وصل إلى المعرفة ثم رد إلى التحير 


)م 


والجبل وهو كالطفواية يكون جهل ثم عل ثم جهل قال الله نه_الي ( لكيلا يعم 
بعدعل شيمًا ) وقالإعضهم أعرف الحاق بالله أشدث تحيرا فيه ويجوز أنيكو نمعنى 
ذلك مأذكرناه انه يباديء الأعمال ثم برقي إلى الأحوال ثم جم له بين الأعمال 
والأحوال وهذا يكون المنتهى اراد المأخوذ ففطريق المحيو بين7:حذب دوحه 
إلي المضرة الالهية وتستتبع القلب واقاب يمتتبع النفس والنفس لستتبع 
القالب فيكون بكليته قائها باللّه ساجدا بين بدى الله تعالى ما قال رسو ل الله مياق 
سجد لك سوادى وخيالى وقال الله تعالى ( وللهيسجد من فيالممواتوالآارض 
علوعا وكرها وظلاطهم بالغدو والأصال ) والظلال والقوالب تسحد بسجود 
الآرو اح وعند ذلك آسرى روح الحبة فى جيسع أجزائهم وابعاضهم فيتلذذون 
ويتنعمون بذكر الله تعالى وتلاو ةكلامه محبة وودا فيحبهم الله تعالى ويحبمم 
إلى خلقه نعمة منه علموم وفضلا عل ما أخبرنا شيخنا ضراء الدين أبو التجيب 
السهروردى رحمة الله قال أنا أبوطالب الزينى قال أخبرئنا كرعة المروزية قالت أنا 
أبوا هيم الكشميهنى قال أنا عبدالله الفر برى قال أنا أبو عبد الله البخارى قال 
حدثنى اسحق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عيد الرحمن بن عبد الله بن دينار 
عن أبيه عن ألى صالح عن أبي هر بره دضى الله عنه قال قال رسول الله ما 
أن الله تعالي إذا أحب عبدا نادى جبريل ان الله تعالى قد أحب فلانا فأحبه 
خيحبه جبريل ثم بنادي جبريل فالسماء ان الله قد أحب فلانا فأحبوه فيدبه 
أهل السماء و وضع له القدول فى الارض وبالله العون والعصمة والتوفيق 
ثم محمد الله المعيد الم.دى كتاب عوارف المعارف 
للامام السوروردى والمد لله رب العالين 
و>لى الله على سيدنا مد وعل 
آله وضفية 
أجمعين 
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(لمع) 
« فهرستكتاب عوارف المعارف ©# 


مقدمة الكتاب 

الباب الأول فىذكر منشأ علوم الصوفية 

الباب الثاني فى مخسيص الصوفية محسن الاسماع 

الباب الثالث فى بيان فضيلة علوم الصوفية والاشارة إلى أعوذج منها 
الباب الرابع في شرح حال الصوفية واختلاف طريةهم 
الاب الحامس فى ماهية التصوف 

الاب السادس فى ذكر تسميتهم بهذا الاسم 

الباب السابم ىذ كر المتصوف والمتشيه به 

الباب الثامن فيذ كر الملامتى وشرح حاله 

الباب التاسع فىذ كر من انتمى إلي الصوفية وليس ممم 
الباب العاشر فى شرح رتبة الاشيخة 

الياب المادى عشر ف شرح حال الحادم ومن ينّشية به 
الباب الثاني عشر فيشرح خرقة المشا بخ الصوفية 

الباب الثالث عشر فى فضيلة سكان الرباط 

الباب الرابع عش فى مشاببة أهل الرباط بأهل الصفة 
الباب الحامس عشر فى خصائْص أهل الرإط والصوفية الخ 
الباب السادس عشر فى ذكر اختلاق أحوال مشايخهم الخ 
الياب السابع عشر فما تاج اليه الصو و سفره الخ 
الباب الثامن عشر فى القدوم من السفر ودخول الرباط الخ 
الياب اأتاسع عشر فى حال الصوق ااتسبب 

الياب العشرون ففذكر دن بأكل من الفتوح 

الباب الحادى والعشرون فى شرح حال المتجرد والمتأهل الخ 


8 لباب الثاتي. والعشرون ف القول فالسماع قبولا وإيثادا 
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الباب الثالث والعشرون ف اثقول ف السماع ردا وإنكارا 
الباب الرابع والعشرون فى القول في السماع ترفعا واستعناء» 
الياب الحامس والعشرون ف القول فىالسماع تأديا واعتناء 
الباب السادس والعشرون فيخاصية الادبعينية الخ 

الباب السابع والعشرون فى ذكر فتوح الآدبعينية 

الباب الثامن والعشرون فكيفية الدخول في الأربعينية 

الياب التاسع والعشرون فى أخلاق الصوفية وشرح الخلق 
الاب الثلاثون فىتهدصيل أخلاق الدوذية 

الباب الحادى والثلاثون فى ذكر الادب ومكانه من التصوف 
الباب الثاني والثلاثون فى 1 داب الحضيرة الاطية لاهل القرب 
الباب الثالث والثلاثون فى اداب الطهارة ومقدماتما 

الباب الرابع والثلاثون فى ١‏ داب الوضوء وأسراره 

الباب الحامس والثلاثون في آ داب أهل الحصوص والصوفية الخ, 
الاب السادس والثلاثون فى فضيلة الصلاة وكبر شأنها 

الباب السابع والثلاثون فى وصف صلاة أهل القرب 

الباب الثامن والثلاثون فى ذكر آ داب الصلاة وأسرارها 
الباب التاسع والثلاثون فىفضل الصوم وحمن أثره 

الباب الاربءون فىاختلاف أحوال الصوفية بالصوم والأفطاد 
الباب الحادى والادبعون فى أ داب الصوم ومهامه 

الباب ااثاني والادبعون فى ذكر الطعام وما فيه الخ 

الباب الثالث والادبعون فى1 داب الاكل 

الياب الرابع والادبعون فىذ كر أدبوم فى اللباس الخ 

الباب الحامس والاربعون فىذكر فضل قيام الليل 

الباب السادس والادبعون فى ذ كر الاسباب المعينة الخ 
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الياب السابع والارإعون فى أدب الانتباه من النوم والعمل بالايل 
الباب الثامن والادبعون فىتقسم قيام الليل 

الباب التاسع والار بعون فاستقبال النهاد والادب والعمل فيه 
الياب ال#سون فيذ كر العمل فى جيسع النهاد وتوزيع الاوقات 
الباب الحادى واللْسون في آ داب المريد مع الشيخ 

الياب الثاني وال#سون ىآداب الشيسخ مع المريد وما لعتمده الخ 
الباب الثالث وال#سون فى<قيقة الصحية وما ذيها الخ 

الباب الرا بع والسون فى أدب حقوق الصحية والاخوة الخ 
ااباب الحامس والإسون فى آ داب الصحءة والاخوة 

الباب السادس واسون ف معرفة الانسان نفسه الخ 

الياب السابع والأسون فى معرفة الخحواطر وتفصيلها وييزها 
الباب الثامن وا#سون فى شرح الخال والمقام والفرق بينهما 
الباب التاسع والخسون فى الاشارات إلى المقامات الخ 

الباب الستون فيذكر اشارات المشابخ فالمقامات الخ 

الباب الحادى والستون فى ذكر الاحوال وشرحها 

الباب الثاني والمتون فيشرح كلات مشيرة الخ 

الباب الثالث والستون فيذ كر شىء من البدايات الخ 


وعت» 


سور بيانف 4ه 
© عن لعض الكتب التي بالمكتبة العلامية »# 

الكائنة بشادع الصنادقية مواد الازهر الشريف بعصر 

9 رياض الصالمين # من كلام سيد المرسلين للعالم العادفه 
بالله #>ى الدبن أنى زكريا مى بن شرف النووى الشافعى 

مناقب الامامالشافعىرضى الله عنه *# للامام العالم العلامة 
نكر الملةوالدين أبوعيدالل مدينيمر الرازى رحمهالهتعالي 

لوفتسمالر حيم الرحمن # شرجلامية الاستاذ بنالوردىالممعى 
نصيحةالاخوان (تأليف) الفاضل ااسي دالشرريفمسعودىبن حمن 
ان ألىككر القناوى الشافعى نهنا الله به 

9١‏ أدبا لد نياو الدين6 للعلامة الامام الكبيرالحقق الشبير أقضفى 
القضاة أنى الحسن على بن مل بن حبيبالبصرىالماوددى 

و9 طبقات الشاذليةاللكبري © لافقير إلى مو لاه الحسن بن الحاج 
مد الكو هن الفاسى الشاذلي الفتحى المغر بي غفر الله له 

9 المقصد الأأسنى شرح أسماء الله الحسنى # لحجة الاسلام 
) الامام أ بي حامدالغزالى ) المتوىسنة خس وحمسمائةهحرية 

كتاب الاذكياء # للشيخ الامام العامل الزاهد الفاضل . 
ألى الفرج عبدال رحمن بنعل بن الجوزى رضي العنه 

ل نوادد القليوبي 0 للاستا ذالعالمالشيخ أحمدشهاب الدين 

9 حلبة الكيت * ف الدب والنوار والنكاهات المتعلقة 
بالقريات للشيخ ثعس الدبن عد بن الحسن النواجى 

© الفرج بعدالشدة »© تأليف القاضى أدىعل الحدن االتنوخى 
ال متوفى سنة 844 ه 

الناسخ والمنموخ © ف القرانالكريم للامامالأجل المجة 
أبيجعفر يدبن اد بن اسعاعيل الصفاد المرادىالنحوىالمصرى 
المصنف عرف ( بأبيجمفرالنحاس ) المتوفسنة مم م - 


